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مقر الطب اراح 
سم وره هَ إلى عر الضعف 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وإمام 
المرسلين. وقائد “al‏ المحخلين › وعلى آله وصحبه clang‏ وبعد: 

iy‏ كثير ين من الباحثين وأهل الفكر سرّتهم وأعجبتهم خطتي التي درست 
بموجبها طائفة من أقوال الرسول BE‏ بعنوان: (روائع من أقوال الرسول بَا - 
دراسات لغوية وفكرية وأدبية) وطبعتها طبعة أولى في عام (VAN)‏ هجرية» ثم 
طبعة ثانية في سنة (" ٠ ٠١‏ هجرية 1487 م) وكانت في حدود عشرة أحاديث انتقيتها من 
كتب السنة من صحاح الأحاديث أو حسنها. ثم طبعة ثالثة في عام (۲ TE‏ 
14 م( أضفت إليها دراسة ثلاثة أحاديث أخرى من eg‏ الأحاديث النبوية . 

ثم طلب مني van‏ الإخوة geet‏ وفي مقدمتهم ناشر كتبي الأستاذ 
(محمد على دولة) اخ الله إليهء أن أضيف إليها دراسة طائفة أخرى ف 
الأحاديث. حتى UK‏ من جملتها سفر مناسب ينتفع منه إن شاء الله راغبو تفهم 
أحاديث رسول BE‏ وفق الخطة التي انتهجتها في هذه الدراسة . 

فانتقيت التي عشر حديئاً أخرى» وكتبت حولها دراسة وفق الخطة نفسهاء 
فبلغ مجموع الأحاديث خمسة وعشرين حديثا. 

YS‏ أقدّمها لقرّاء العربية من راغبي تفهُم أحاديث من آتاه الله جوامع 
الكلم وفصل الخطاب. وجعله أفضل المرسلين» وأعطاه الشفاعة يوم الدين» أسأل 


0 


لله عز وجل أن ينفع بهاء ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. ويكتب لها القبول في 
السماوات والأرض» إنه سميع مجيب . ١‏ 


مكة المكرمة في الثالث من شهر رجب من سنة ١4105‏ هجرية 
و م١/‏ "/ ١985‏ ميلادية .. 


عام سرا لان 


مرا الب الأول 


الحمد له والشكر له. وصلاة الله وسلامه على نبيه محمد الذي 
اصطفاه برسالته العامة الشاملة خاتمة رسالاته للناس. وحباه من فضله الهدى 
والحكمة. واتاه جوا ب الخدم وفصل الخطاب› وأذبه بتربيته فأحسن تأديبه. 
فكانت أقواله نضا رائعة في البلاغة وفي بيان الدين» وكانت أعماله تبياناً 
للصراط المستقيم. وكانت أخلاقه أمثلة عليا لكل خلق کریم» وكانت 
إقراراته حجة للمؤمنين 

وبعد فهذه مختارات من الأحاديث النبوية الشريفة. اخترتها للدراسة 
الأدبية واللغوية والفكرية» لطلاب أقسام اللغة العربية الجامعية في المملكة 
العربية السعودية أتبعت JS‏ حديث منها بخلاصة لما ألقيته على الطلبة من 
محاضرات في هذه المادة. مما فتح الله به من توضيح لما تضمنه من لغة 
وأدب وهدي» حسب المقدار الذي يناسب مستوى الطلبة بشكل عام» ail‏ 
أسأل أن ينفعني نها bale‏ وعملة: وأن ينفع بها قارئيها كذلك. وأن يصلح 
أحوال (Glee sale‏ حتى يتخذوا رسولهم صلوات الله عليه قدوة 
pide‏ وأسوة aa‏ ر شون خطاه. ويعملون بهداه. إنه كريم مجيب. 

مكة المكرمة في جمادى الأولى ١941١‏ ه. 


ele‏ بادالا 


Aes‏ الدّراسّة 


على دارس أي Gai‏ من أقوال الرسول المختارة للدراسة الأدبية 
واللغوية والفكرية أن ينظر في dhe‏ جوانب منه. 
الحانب الأول: 

ls aall duals‏ الى احمل عليها النص دراسة لغوية علمية معجمية. 

وتتحقق هذه الدراسة بالرجوع إلى أمّهات المعاجم اللغويةء والنظر في 
مختلف معانى الكلمة واستعمالاتها الحقيقية والمجازية في لغة العرب» ثم 
pal‏ بمعنى الحديث بشكل عام» واختيار المعنى اللغويٌ الملائم لموضع 
الكلمة فى الحديث. 

ولذلك يحسن أن يوضع لهذه الدراسة فقرة بعنوال : (اللغة والمعنى 
المراد). 

ومن الواجب لبيان المعنى المراد النظر فيما قاله شراح الحديث من 
coll fal‏ إذا كان لهم في ذلك شيء. 

وعلى الباحث أيضاً في المعنى المراد من الكلمة في الحديث أن يكون 
pcos ot tls‏ الإسلامية بوجه وفي ي دن ae‏ ينبغي أن 


rn‏ صوص ا الإسلامية se‏ حتى له يذهب إلى . مفهومٍ re‏ ۽ وهو 


فربما التزم دارس حديث من الأحاديث النبوية مفهوماً خاطتاً. أخذه من 
ظاهر النص» ولو أنه رجع إلى نصوص أخرى وإلى مفاهيم الشريعة الإسلامية 
بوجه عام لتبين له فساد ما ذهب إليه في تفسير المعنى المراد من الكلمةء 

ومن أجل ذلك كان لزاماً عليه أن يكون على مستوى الباحث العلمي 
المحقق. فتحرير المعنى المراد من الكلمة في Gall‏ هو في غاية الأهميّة 
لتفهم دلالتهى ومعرفة مقاصده . 
الجانب الثاني : 

التبصر بمعنى الحديث بشكل عام» وذلك بإدراك المراد منه. وفهم 
العلاقة الفكرية بين مفرداته وجمله. 

ويلحق بدراسة هذا الجانب ما يتعلق بالنص من إعراب نحويٌ. قد 
تختلف فيه الوجوه مع اختلاف المعاني التي يحتمل أن تكون مرادة من 
الکن as Go‏ انض بعش الال الصرفية: 

والدراسة النحويّة والصرفية للأحاديث النبوية تتيح للدارس مجلا 
تطبيقياً جيّداً لمعلوماته في قواعد اللغة العربية» وتهبّىء له فرصة طيبة لتمكين 
هذه القواعد فى نقسه» so‏ تصبح ملكة راسخة لديه . 

ولذلك يحسن بيان معاني النص بشكل إجمالي مقتربٍ بعرض الوجوه 
الإعرابية والمهمات الصرفية» ذات الأثر في مفاهيم النص. 

يد أذ تكسي العمل «وتففيلة Wee‏ فف بر للدارس أن برد مايل 
القواعد العربية بفقرة خحاصة» ويفرد Oly‏ مجمل المعنى بفقرة 6g pl‏ وربما 
يكون الربط بينهما أكثر فائدة» وأقرب لاستبانة المعنى . 
الحانب الثالث: 

التبصر بالأسلوب البيانى المختار فى الحديث لتحقيق الهدف منه. 
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فمن المعلوم أن المتكلم الحكيم لا بد أن يكون ذا هدف من کلامه» 
وللوصول إلى الهدف المقصود من القول أساليب بيانية كثيرة. 

ولكل هدف أساليب تناسبه» فما يصلح للحماسة لا يصلح في مجال 
pay‏ وما يحلو في الخطابة لا يحسن في مقام التعزية» ولا يصلح في 
تحديد مواد قانونية وبيان أخكام تشريعية» وما يحسن في الجدل لا يحسن في 
مقام الاعتذار» وما يلائم بث الوجدء قد لا م استجداء الرفدء وما حا 
المديح قد لا يناسب الهجاءء وهكذا يحس البليغ الأديب بوجوه التلاؤم 
عدم التلاؤم بين أساليب الكلام وبين الأهداف منه» فيتحرى أفضل الأساليب 
ملاءمة للهدف الذي يقصده من كلامه» ولا غرو أن بعض الأساليب الملائمة 
للهدف st‏ ملاءمة وأعظم تأثيراً من بعض . 

JS,‏ صنف من أصناف المخاطبين» ولكل حال من أحوالهم الفكرية 
والنفسية والاجتماعية» أساليب ملائمة» وأساليب غير ملائمة» وعلى المتكلم 
البليغ أن ينظر في صنف من يريد توجيه كلامه إليه» وفي حالته الفكرية 
والنفسية والاجتماعية» ويحسن اختيار الأسلوب الكلامي الذي يلائمه PRI‏ 
فيه فرداً كان أو جماعة. 

فمن أصناف الناس عامة وخاصة» وجاهلون وعلماء» وأغبياء وأذكياءء 
ودهماء وأمراءء وبداة جفاة ومتحضرون» وأهل حلم وعقل» وأهل خفة 
وطيش » ومنهم من يُملّك من طريق عاطفته ومنهم من يُملّك من طريق عقله, 
وهكذا تختلف أصناف الناس اختلافا كثيراء ولكل صنف منهم أساليب من 
القول carrer‏ ورن اكد تارا Set LF oy ad‏ 

ونظير اختلاف أصناف الناس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسية 
والاجتماعية. فما يلاثم الإنسان وهو هادىء الفكر قد لا يلائمه وهو مشوش 
الفكر مضطربه وما يلائمه وهو في حالة الرضى قد لا يلائمه وهو في حالة 
الغضب. وما يلائمه وهو فقير ذليل قد لا يلائمه وهو في سعةٍ وعزٌء وما 
يصلح له من الخطاب وهو وحده قد لا يصلح له وهو بين الناس» وهكذا إلى 


1١ 


ثر اختلاف الأحوال. ولكل حال أساليب من القول مناسبةء وبعضها أكثر 

مناسبة وتأثيراً من بعض . 

وفى هذا المجال الذي تختلف فيه أهداف الكلام» وتختلف فيه 
أصناف المخاطبين» وتختلف فيه أحوالهم» تتفاوت مراتب اليلغاء والبيانيين . 

ولدى دراسة أي نص بياني رفيع لا بد من إمعان النظر في الهدف من 
لاستبانة مستواه البياني . 

Gas ر ها‎ Al UL الأساليت‎ Goel فك‎ Cy al, 
: الهدف» ويُراعى فيها أوضاع المخاطبين وأحوالهم نضرب المثال التالي‎ 

نضع في هذا المثال مطلباً من المطالب التي قد يراد الإعلام بهاء بغية 
تحقيقها ثم ننظر في طائفة من الأساليب الكلامية التي يمكن أن يتوصّل بها 

وهنا LY‏ أن نرى من الأساليب ما هو ساذج صريح. يتناول الطلب 
مباشرة» ثم نرى من الأساليب ما يدل على المطلوب دلالة غير مباشرة» 
و فيها على ذكاء المعخاطب وقدرته على إدراك المطلوب» من خلال 
إشارات القول. ومن المسلم 4 أنه كلما كان المخاطب أكثر ذكاءًء ورغبة 
بتلبية الطلب. كان إخفاء الإشارة إلى الطلب فى أسلوب القول SIN‏ عليه 
لدى مخاطبته أعلى منزلة من الناحية البيانية وأكثر بلاغة» هذا في غير 
النصوص المراد منها تثبيت أحكام بعيدة عن الاحتمال الذي قد يفهم منه غير 
المراد. 

وهنا تتكائر الأساليب ا 1 غفاة إلى المطلوب>ويعضها أرق 
من بعض» أو أعدث: راق أو اندع آى Ape SN‏ 

ولنفرض أن عدداً من الناس كل واحد منهم يريد الحصول على كأس 
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ماء يروي ظمأف وهم متفاوتون في قدراتهم البيانية› وحاول کل واحد منهم 
ere yi‏ بما 

أما الساذج منهم nts‏ ارا lak Lathe‏ کا chee gill oll)‏ 
بطريقة لا لين فيها ولا تطرية ولا حيلة» وقد يكون هذا الأسلوب هو الأبلغ في 
مخاطبة anu‏ الناس» وفي بعض الأوضاع والأحوال» لا سيما في طلب 
الكبير من الصغير le‏ فالأسلوب البياني الأبلغ حينئذ هو الطلب بالأمر 
أسلوب الطلب المقترن بما يشعر بتكريم المخاطب» ومن أمثلة ذلك: (من 

يني أسلوب الشكر على تحقيق المطلوب قبل تحقيقه. ومن 

أمثلته : ee‏ على كأس الماء الذي ستقدمه لي). 

ثم gh‏ أسلوب التلميح والتعريض » ولهذا الأسلوب صور كثيرة» 
ودرجات بعضها أرقى وأعذب من بعض» ومن أمثلة هذا الأسلوب: (ماؤكم 
عذب لا يشبع منه الشاربون) أو (الحر شديد يورث الظماً) أو (طعامكم طيب 
لذيذ أكثرنا منه فألهب الأكباد) وهكذا من أمثلة المعاريض التي لا تحصر. 

wal‏ نلاحظ أن الهدف المطلوب تحقيقه واحد في کل الأساليت 
السابقة. YI‏ لا أن الأساليب البيانية للإعلام بالهدف فك Gls esl‏ كثيراً. 

ومع تفاوت الأساليب البيانية» وارتقاء بعضها على بعض 6 AS‏ أنه 
ريمأ كان gol‏ اب منها أصلح 3 ar‏ المخاطبين» أو في أوضاع وأحوال 
خاصة. من الأساليب التي هي أرقى» وعندئذ يكون الأدنى في أسلوبه البياني 

ومن أجل ذلك لا بد من أن ننظر إلى الأسلوب البياني ومرتبته من 
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ومن هذا شين لنا of‏ الاساليب البيانية تختلف Goel Yell‏ كثيراء 
وأن الأهداف وأوضاع المخاطبين وأحوالهم تختلف أيضاً اختلافاً LAs‏ وأن 
البليغ حقاً هو الذي يحسن الملاءمة بين أسلوبه البياني» وبين الهدف الذي 
يقصده» ووضع المخاطب الذي يوجه إليه کلامه» وحاله التى هو عليها. 

ونظرة في مختلف الأساليب البيانية تجعلنا نمر على أسلوب العرض 
المباشر GL‏ فأسلوب العرض المباشن Ly Calas!‏ يلطفة ويخقف جقافة ن 
ونمر على الأسلوب الساذج البسيط» فما هو قريب منه. 

وقد يلطف العررض المباشر التشبيه والمحسنات اللفظية› ودعم الخبر 
بالمؤكدات والشواهد. ودعم الطلب بالمبررات والترغيب والترهيب. 

ثم نمر على أساليب العرض غير المباشر. التي يدخل فيها التعريض 
والتلميح والمجاز والكناية والاستعارة. والقصة وضرب الأمثال» وترك صيغ 
الطلب إلى صيغ الخبر المراد منها ll‏ إلى غير ذلك من الأساليب 
البيانية الكثيرة التى لا يعرض فيها المطلوب بشكل مباشر.ء وقد يقترن 
أسلوب العرض غير المباشر بما يؤكد الخبر الذي تضمنه الكلام» أو بما 
يحرض على تحقيق المطلوب cad‏ كالترغيب والترهيب. 

وأصحاب الذوق البياني الرفيع يحسنون استخدام الفنون البلاغية التي 
يذكرها علماء HEU‏ وفنوناً أخرى بيانية لم يذكروهاء مما هو مستعمل عند 
البلغاءء وفنوناً أخرى يبتكرونهاء ‏ فالفنون البيانية لا تحصرء والفكر الإنساني 
مؤهل OY‏ يبتكر فيها بدائع وروائع جديدة» تهديه إليها. خصائص الإبداع 
الفني. التي وهبها الله للإنسان. 

وفي ختام معالجة هذا الجانب أقول: إن على paced!‏ في الأسلوب 
SL‏ المختار لتحقيق الهدف من النص الذي يدرسه أن يمعن النظر في 
الأمور التالية : 


١‏ الهدف العام من النص. 


۳ - المضمون GSM!‏ للكلام» فلكل مضمون فكري ما يلائمه من 
أباليبة افر 

4 - المناخ النفسي العام الذي ألقي فيه النص» فالمناخات النفسية 
كثيرة ولكل منها أسلوب بياني » يلائمه. ومن أمثلة المناخات النفسية: المناخ 
الخطابي . المناخ الحربي . المناخ العاطفي . مناخ السفر. مناخ الحضر. 
مناخ الخوف. مناخ الطمع. مناخ القلق. مناخ الهدوء والسكينة. مناخ 
الغضب. مناخ الرضا. مناخ التربية والتعليم . مناخ الموعظة والإرشاد. مناخ 
الخصومة والجدل. مناخ الطلب والاستجداءء وهكذا إلى مناخات كثيرة 
أخرى . 

فلدى إلقاء هذه النظرة الشاملة بإمعان وعمق 2 مع دوق cpl‏ راق» 
يستطيع الباحث الأديب أن يعطي الأسلوب البياني المختار لتحقيق الهدف من 
النص الموضوع تحت الدراسة قيمته البيانية الصحيحةء تقريظاً أو has‏ ومن 
دون هذه النظرة الشاملة تكون الدراسة ناقصة قاصرة. لا تعطى صورة 
صحيحة عن الحقيقة والواقع , ومستوى النص من الناحية البيانية . 
الحانب الرابع : 

التبصر في الوجوه البلاغية التي تضمُنها نص الحديث. 

ودراسة هذا الجانب البلاغي تتيح للدارس Vine‏ تطبيقياً جيداً 
لمعلوماته البلاغية» وتهيّء له فرصة طيبة لتمكين قواعد علوم المعاني والبيان 
والبديع avery) is‏ حت تصبح قواعد هذه العلوم بالمران التطبيقى إيجابية 
aye‏ تظهر ثمراتها البديعة فيما ينتج عنه من أدب نثري أو شعري . 

فمن شأن دراسة النصوص البليغة» ذات البيان الرفيع أن تمنح دارسها 
ببصر وإمعان ملكة الذوق lll‏ الرفيع» والإحساس بمواطن الجمال الفنيء 


\o 


والقدرة على النقد الصحيح. ثم القدرة على المحاكاة. فالإبداع, وفق 
الخصائص الإبداعية الفطرية التي لديه. 
الحانب الخامس : 
ae Gy‏ على gan‏ 
المقصود. es‏ الروائع ee‏ والبيانية › والتربوية التي اشتمل عليها. 
كل ذلك في قالب أدبي رشيق » لا IS‏ فيه ولا تنطع . 
الإجلال والإعظام لبلاغة الرسول صلوات الله عليه التي تشتمل عليها أقواله» 
وليكن الشرح الأدبي للجوانب البيانية التي اشتمل عليها النص هو الحقيقة 
الناطقة بالثناء ور على البيان 0 6 والصورة الجميلة المعرفة 
وفي الختام يحسن تخصيص فقرة 1 لتلخيص الأفكار والمبادىء والأحكام 
التى تستفاد من الحديث. تحت عنوان: (مما يستفاد من الحديث). وذلك 
لإبراز الحصيلة الفكرية التي يهدف إليها النص بصفة أساسية أو بصفة عارضة» 
وليكون هذا التلخيص أدعى لترسيخها في الفكر» وأفضل لاستذكارها عند 
الحاجة . 
هذه هى الخطة العامّة التى وضعتها بين يدي دراستي الأدبية واللغوية 
والفكرية للأحاديث النبوية› وقد حاولت الترام الكثير منها في دراسة هذه 
المجموعة التي اخترتها من صحاح السنة لهذا النوع من الدراسة. 


15 


وإذ أقدم للقراء هذه المجموعة اليسيرة التي كنت ألقيتها على طلاب 
جامعيين في بعض أقسام اللغة العربية الجامعية» فإنني أعتبرها نموذجاً لهذا 
التوع من الدراسة» وأرجو pp of‏ الله لي العمل في مختارات أخرى من 
السئة النبوية» حتى تغدو سفراً مشتملا على ألوان مختلفة من بلاغة رسول الله 
محمد صلوات الله وسلاماته عليه . 


iW ah) 


ر o- 3 2 o‏ ر 7 95 ا ا Are‏ 
Us‏ في ates pie‏ ع الله کار فجاءه قوم a5‏ مجتابي ا 
أو ols celal‏ السب عَامْتَهُمْ مِنْ ae‏ بل oils‏ من Aad Gat‏ 
ate‏ - 
وخه prey‏ لله يه لِمَا me ls‏ من coe awl J‏ م jb oF‏ بلالا فاذن 
ےگ ر ر ي ر eee‏ 
گے og‏ ا lee a‏ رکو کا سه ر 
Lp‏ ايها الناس اتقوا ربكم الذي oa‏ من نفس وَاحدَةٍ وخلقٌ منها 
روَجَهَا وَبَثْ منْهمًا رجالا كثيراً ونساءً 2315 توا ab‏ الذي Spits‏ به وَالرْحَامَ إِنَّ 
abs‏ كان ١[ lds ase‏ - ال لنساء: 4]. 
والآية all‏ فى الْحَشْر: 
يا أيها الذين آمنوا افوا الله GES‏ نفس نما قَدْمْت لفك واتقوا الله .إن 
الله خَبِيرٌ LK‏ تَعْمَلُونَ» [۱۸ - الحشر: 04[ 
Ghat‏ رَجُل مِنْ cartes‏ من دَرْهَمِهء من ed‏ من صاع 27 من 
a seis‏ لاله elas‏ 
of 2 ree tee 4% ort‏ - ۾ عر هد مقو طون لو اقرب ابرق 2م 
قال: فَجَاءَ رَجل Ge‏ الانصار بصرةٍ كادت كفه تعجز عنها بل قد 
14 


0 
5 
ae 


2 ا e‏ و SF oe‏ 4 هاده ey “Wc ry‏ 
عجزت . قال : ثم تتابع الناس حتى رايت كومين من طعامٍ oles‏ حتى 


قب Side:‏ 7 و MO‏ دع و رر A A J ate‏ ا 
رايت وجه رسول الله عل يتهلل كانه (date‏ فقال rere‏ الله Re‏ : 


6 Freee ومو‎ oe ا مايه‎ pw كلو‎ aver 2-2 BH 0 م‎ ee of 
«من سن في الإسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من‎ 
eee Se tre, #8 5 “ ا‎ ee e fins J iB 8p eB 192 


o- @ -oF 0 o, of a o o- a - “2 0 SO © $e 
شيءٌ».‎ ANS وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من‎ 


رواه مسلم في باب الحث على الصدقة 


Y۰ 


أ- ترجمة راوي الحديث (جرير بن عبد الله (glee‏ 

LE هو أبو عمرو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضر بن‎ - ١ 
نسبة إلى بجيلة قبيلة من اليمنء وهذه النسبة جارية‎ ed جشم بن عُويف‎ 
بفتح الفاء والعين.‎ CS قياس النسبة إلى فعيلة‎ OY على القياس»‎ 

Led التق ترفي‎ all فى‎ WL كان إسلامة بعد رول سَووة‎ ٢ 


by‏ شرو ما سحن رول ا انيد اتلك ip‏ را إلا 
ad oe .‏ 


ه - قال جرير: بايعت رسول الله BE‏ على السَّمْع والطاعة وأن أنصح 
- بعثه رسول الله BE‏ إلى ذي MISH‏ وهو ملك حميريٰ من ملوك 
اليمن من الأذواءء يذعوه إلى الإسلام . 
)١(‏ سمي ذا الكلاع, لاهم تكلعوا على يديه أي تعر Aca‏ هو التحالف والتجمّع. لغة 
يمانية . 


۲١ 


۷- كان كريماً في قومه» فعن gl‏ هريرة أن جرير بن عبدالله البجليّ 
جاء إلى النبي ية وهو في coe‏ والبيت مملوء بالناس» فلم يجد مجلساً. 
فرمى إليه رسول الله WE‏ بإزاره أو بردائه, وقال له : : «اجلس على هذا» فأخحذه 
وقبّله» وضمُه cad]‏ وقال: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني . فقال رسول 
الله ME‏ «إذا أتاكم sis ts ms‏ 
A‏ قال جرير: قال لي رسول الله gus Sh ME‏ من ذي 
الخلّصّة؟)27 . قلت: يا رسول الله ie, A‏ لا أثبت على الخيل, »> فضرب 
يده على صدري حتى رأيت ت أثر يده في صدري» فقال: wala‏ بت واجغلة 
هَادِياً age‏ 
عن حياة الصحابة : کک الطبراني واب دايا 
انك op‏ علق" كان ne‏ معي في سفرء فكان يخدمني 
فقال: cl J‏ الأنصار تصنع برسول الله (eat Me‏ فلا أرى أحداً منهم إل 
حدلمته , 
أخرجه البغوي والبيهقي وابن Sat‏ 
NN‏ -روى عن النبي اء وعن عمر» وعن معاوية. 


. والله أعلم‎ AUS توفي سنة )01( للهجرة» وقيل غير‎ - ١ 
* نا‎ % 


)١(‏ ذو hale‏ :بيت لخم في الجاهلية. كان يدعى الكعبة اليمانية. فيه صلم pu‏ الْخَلّصَة 
لدؤس» وخثعَم» وبّجيلة» وغيرهم» فأمر الرسول BE‏ بهدمه gd‏ 
(۲) من حياة الصحابة ج a a) ٤ص ١‏ 


"3" 


ب - اللغة والمعنى المراد: 
f, Br wed‏ 

. في صدر النهار: أي في اوله» وصدر كل شيء أوله‎ - ١ 

-غراأة: جمع عار» أسم gee‏ عن عراه 09 56 \ إذا أتاه طالاً 
معروفه» أو من 0 من ie‏ يعرى عريا وعريّة إذا تجرد من اللباس. أو من 
قولهم رجل عار إذا +f‏ خلقت أثوابه . 

۳ - مجتابي الثمار: : المجتاب 2 مفعول من اجتاب بمعنى o>‏ 
النيء * cr‏ وسطه. يقال جاب الشي ives‏ واجتابه اجتياباً إذا خرقه . وکل 
مجوف قطعت وسطه فقد جبته واجتبته . وفي التنزيل : : #وتمود Spal‏ جابوا 
الصَّحْرٌ gal Jl‏ قال الفراء جابواء خرقوا الصخر فاتخذوه بيوتاً. 

الا جمع مفرده re‏ وهي بردّة من صوف يلبسها الأعراب . 
قال فى. LS poll OS cy cdef pls condi ol‏ .فيها: من: السواد 
والبياض» أراد أنه جاءه قوم لابسي اد من Gye‏ انتهى . 
عدا قال a‏ سيده : aoe‏ به لان كان uy‏ بشرب a‏ الماضر. يقال 
مضر اللبن Deana‏ إذا mene ees‏ 

٦‏ - فتمعر : ر لون corte Mike gery‏ > يقال في اللغة: غضب فلان 
po‏ لونه ووجهه» أي تغير وعلته صفرة» والأصل فيه als‏ النضارة وعدم 
إشراق اللون من قولهم مكان pl‏ وهو led!‏ الذي لا خصب فيه . 

٠١7‏ الفاقة : الفقر والحاجة. ولیس له فعل من : لفظه. وإنما يقال: افتاق 
الرجل إذا افتقر فهو مفتاقء ولا يقال فاق. 

8 - تساءلون به : أي تتساءلون 4% إذ كان من عادة العرب أن يسأل 

بعضهم بعضاً بالله . 
اتقوا: التقوى جعل النفس فى وقاية مما BES‏ 


۲۳ 


٠‏ -من ديئاره - من درهمه: أي من دنانيره ‏ من دراهمهء OY‏ المفرد 
المضاف إلى معرفة cpa,‏ وهكذا البقية. 

١-الصاع‏ : مكيال لأهل ا يأخذ أربعة أمدادء وهو ا 
ويؤنث. قال في لسان العرب: فمن om‏ قال: ثلاث أصوع مثل ثلاث أدور 
ومن 5 ه قال : «أصواع» أ 55 ى ثلاثة أصواع. 

أما LU‏ فمختلف فيه فقيل هو رطل وثلث بالعراقي. وبه يقول 
الشافعي وفقهاء الحجاز» وقيل : هو رطلان» وبه أخحل أبو حنيفة وفقهاء 
العراق. 

١‏ الصّرة: شيء يجمع فيه الدراهم والدنانير أو غيرهما ويْصَرء 
وأصل all‏ الجمع والشدّ. 

: كومين: بفتح الكاف وضمهاء والكومة بالضم الصبرة. والكوم‎ - ١١ 

5 - يتهلّل : أي يسخير ولا وذلك مما وقع في قلبه من السرور 
بتبادر الأصحاب إلى مساعدة sta pall‏ 

٠‏ -كأنه مُذْهَبَّة: أي dad als‏ مموّهة بالذهب. إذ علت بياض 
وجهه ME‏ حُمْرَة المسرة والابتهاج. يقال في اللغة: Cail‏ الشيء إذهاباً. 
وذهبه اسا أي موهه orb‏ بالذهب. 

١١‏ - السئة : هي ا والطريقة حسنة كانت أو قبيحة» والسنة ف 
الاصطلاح الشرعي : ما أثر عن Bll‏ من قول أو فعل أو تقرير» ولكن 
المراد من اللفظ هنا المعنى اللغوي . 

۷ - الوزر: الجمل الثقيل» والإثم» وقد سمي الإثم وزرا Agee‏ له 
بالحمل الثقيل» وجمعه أوزار. 

wai; -~\A‏ : من نقص الشيء ينقصر pola. adi‏ ود يستعما الفعل 

Yt 


ديا أيضاء فتقول: نقصت الشىءً. Ul‏ أنقصته على التعدية بالهمز فلغة 
مستعملة في هذا الفعل ولكن الأولى أفصح 
# # جد 
Cres‏ العام : 
- إنسانية الرسول: 

لم تمر ]| إنسانية ا الكاملة على مشهد esl asl‏ المضريين مرور 
أكثر الناس الذين als‏ حسهم الإنساني فلا يجدون اتا (ilies‏ نحو ذوي 
الحاجة يدفعهم لمواساتهم . وكف الأذى aad‏ ولكن إنسانيته الكاملة 
صلوات لله عله انسلف ا الي اغالا اا ظهر في عر ی ل 
کک م 
يدي الرسول صلوات الله cade‏ قبل أن ينفض الجمع عقب صلاة الظهر على 
ما يظهر من الحديث . 

ألا فليتخذ القادة هذا الإنسان الكامل أسوة حسنة به يقتدون» وبهديه 
؟ ‏ خطبة الرسول في دعوة أصحابه لمواساة المضريين: 

وانتظر الرسول صلوات الله عليه حتى دحل وقت صلاة الظهر. وتهيأ 
المسلمون في جو العبادة الروحاني للاستجابة إلى دعوة البذل والعطاءء فقام 
بهم خطيباً بعد أن استكملوا ألوان عبادتهم» وافتتح خطبته بآیتین من كتاب 
الله . 

الاية الأولى منهما هي الأولى من سورة [ النساء: 4 ]: 


Yo 


es ges وَاحَدَةٍ‎ vt الاس اتقوا ربكم الذي حلفم من‎ abd 
إن‎ PEG رجالا كثيراً 155 واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به به‎ ges eae 
. رَقيباً»‎ exile الله کان‎ 

اختيار حكيم لتصدير الخطبة ce‏ إنها آية تنادي الناس بوصفهم 
الإنساني acs) cel‏ فيهم إنسانيتهم se cons‏ بين آفرادهم» ولتأمرهم بتقوى 
الله الذي cay (ie asl! dy SL pate;‏ والذي يعظمونه فيما بينهم 
حتى يقول قائلهم لأخيه أسألك بالله أن تفعل کذاء ولتذكرهم بوحدة أصلهم» 
وأخوة أفرادهم. وبواجبات الرحم. وفي كل ذلك ما يمهد للدعوة إلى البذل 
والسخاء لمواساة هؤلاء الفقراء al pall‏ من قبيلة مضرء. فهم إخوة في الإنسانية 
ورحم في النسب. ش 

والاية الثانية a‏ هي الثامنة te‏ من عر ادر 9 ]. 

ايها ill‏ موا ,| الله jes‏ نفس مامت لغد اتقو الله إن الله 
شیر با مونم 

وفي اختيار هذه الآية معنى أخص من الآية السابقة» لأن الأولى motes‏ 
إلى إنسانيتهم العامة أما هذه فتخاطبهم بوصفهم مؤمنين مندرجين في سلك 
الذين يدفعهم إيمانهم إلى طاعة الله وابتغاء رضوانه» وينتظرون وعد الله 
بالتوبة والأجر العظيم يوم القيامة» على ما يقدمونه في الدنيا من عمل صالح. 
وأعظم بالصدقة التي لا من فيها ولا أذ غا ضالها مدق aS. ple NN‏ 
الأجر الأوفر» فضلا من الله اقتضاه وعده الكريم. وبعد أن استهل الرسول 
خطبته بهاتين الأيتين تلطف بدعوة المسلمين إلى الصدقة: 

أ- بأسلوب الخبر لا بأسلوب الأمر ليكون الرفق بالطلب والتعريض به 
أدعى إلى صدق البذل. 


ب وعلى سبيل التنكير والإبهام لا على سبيل الخطاب والتعيين» 
ليكون وقع الطلب على نفوسهم هيناء وليتنافسوا في البذل ويظهر فضل 
rn‏ 


> وعلى مقدار الاستطاعة حتى لا يعتذر منهم معتذر بأنه لا كثير 
عنده ينفق منه» وحتى لا يخجل منهم مقل بما يقدم من قليل عطاء. 

Ga‏ 5 مِنْ be caste Ge cols‏ تُوبه» مِنْ صاع بره مِنْ 
صاع تمره). 

ge امازل إلى أقل: ما بماك‎ ote ae الرسول"ضلوات الله‎ azul 
تَمْرَقِ» وهل في الصدقة أقل من نصف تمرة ينتفع به؟‎ Ge Jn قال:‎ 

إنه لإيجاز رائع» أرشد doy‏ وبلغ الغاية» فتسابق المسلمون إلى تلبية 
دعوة الرسول هذه فکان أسبقهم رجل من الأنصار جاء بصرة كبيرة عجزت 
ais‏ عن متابعة حملهاء وكأنى به قد احتملها WIS‏ يديه بعد أن عجزت كفه 
عن الاستمرار في حملهاء GS‏ بسبقه إلى فعل الخير سنة حسنة شجع بها 
القوم أن يُسرعوا إلى حمل ما تجود أنفسهم به» فتتابع الناس كل يحمل على 
مقداره» حتى بلغ ما اجتمع بين يدي الرسول كومين من طعام وثياب . 

عند ذلك Stud‏ قلب الرسول صلوات الله عليه ابتهاجاً بما رأى» وطفق 
وجهه يتهلل سرورا وبشراً» حتى بدا als‏ فضة مذهبة. 

ولم ینس الرسول صلوات الله عليه أن يذكر فضل أول القوم مبادرة 
إلى تقديم صدقته» وينوه بشأنه» وينتهز المناسبة OEY‏ مبدأ هام من مبادىء 

ومن شن في Pe‏ سه WG es‏ واج dee‏ بها بَعْدَهُ منْ 
غير Ol‏ فض 2 من أجُورهم So A‏ الإشلام سه سيه كان عليه 
ورْرْمَا has‏ من dee‏ بها من ott‏ ين غير أن ينقص م من ea stial‏ شي 2) . 

وإنما كان لصاحب السنة الحسنة أجرها وأجر من عمل بها من بعده ‏ 


YV 


مع أنه ليس للإنسان Y‏ ما سعى ‏ لأنَّ لسبقه إلى فعل الخير تأثيراً في اقتداء 
الاخرين به. ويتحقق له مثل أجرهم إذا قصد أن يكون لهم قدوة. وعند ذلك 
يكون اقتداؤهم به من Ul‏ كسبه» أو أن كسبه قد ساهم cad‏ وبذلك يكون 
للعاملين أجورهم الخاصة» ويكون لمن سن السنة أجر السبق إلى فعل 
الخيرء» الذي جعل منه قدوة حسنة لهم فيه. 

وفي مقابل السنة الحسنة يكون على صاحب السنة السيئة وزر سيئته 
ومثل وزر من عمل بها من بعده مقتدياً به أو متأثراً به» وذلك لأنه قد جعل من 
نفسه بسنته السيئة قدوة سيئة لهم» بسبب مجاهرته في فعل السيئة وتهوينها 
عليهم» فكان لبدئه نوع تأثير فيما اقترفوه من إثم» فحمل بذلك وزراً مثل 
أوزارهم» دون أن يخفف من أوزارهم شيئا لأنهم مسؤولون عن السيئات التي 
اكتسبوها کک الحرة» ولكن مسؤولية القدوة السيئة كانت أكبر» ومن أجل 
ذلك استحق أن يحمل الوزر على مقدار مسؤوليته» والاثار التي ترتبت على 

*# تنا فنا 

د مما ةيه tet‏ رد ا عو ا 8 

| مشروعية طلب المستحق الصدقة لنفسه إذا حملنا كلمة (عراة) 
على معنى طالبي المعروف. 

۲ - مشروعية جباية الصدقة لمستحقيها في المساجد أخذاً من عمل 
الرسول ضلوات الله cade‏ ويمكن أن يقاس عليها ما يشبهها من أمور الخير. 

© الهدي النبوي فى الخطبة للحث على الصدقة. وفي الأسلوب 
iy ye aac gil‏ حمل :ذلك shall Ge‏ رة ادات الما 
لها أوقات Ave‏ 

أن للإنسان جزاء عمله وآثار عمله من خير أو شرء وأن من اثار 

عمل الإنسان عمل من اقتدى به إذا عمل هو العمل ليكون فيه قدوة حسنة أو 


YA 


سيئةء أو تهاون في المجاهرة بفعل السيئة فسهل على الآخرين ارتكابهاء 
فارسا 
ه ‏ التشجي على بذل Ball‏ مهما فلت“ أخذا .هن MEAS‏ «ولو 


Gd “ng 
Nore بسق‎ 


۲۹ 


البلاغة والإعراب 


Yai‏ من وجوه البلاغة والبيان 


نستطيع بالتأمل أن نستخلص وجوهاً بلاغية متعددة من هذا الحديث» 
منها ما يلي : 


١‏ براعة الاستهلال في انتقاء Qa‏ المناسبتين لموضوع الخطبة 
الذي يقصد إليه الرسول صلوات الله Ade‏ 

۲ - إيراد الخبر مورد الإنشاء. ليكون أوقع في تفرد السامعين» 
وليفسح أمامهم ميدان التنافس ll‏ وذلك في قوله عله : «تصدّق رجل من 
ديناره. .» أي ليتصدق رجل . 

¥ استعمال (Sul‏ الغائب في مقام الخطاب» إذ قال : «رجلٌ» تلطفاً تلطفا 
بحال السامعين › وکا لهم عن مواجهتهم في مثل هذا الموضوع 
Lath, colle‏ بأنهم أذكياء كرماء تكفيهم معاريض الأقوال وليسوا بحاجة 
إلى أمر مباشر أو خطاب مباشر» وهذا هو شأنه BE‏ في كثير من المواقف. 

؛ - إيجاز القول إلى 0 الحو التي لا تخل بالعرض » 0 الذي 

وجوه es‏ إذ قال: من 0 من درهمه. 

ه ومن بلاغة الرسول BE‏ أنه انتهز مناسبة سبق الأنصاري إلى تقديم 


Ye 


صرته» فأعلن مبدأ هاماً من مبادىء الإسلام وأصلاً عظيماً من أصوله. إذ كان 
تعليقه على الحادثة بقوله: «من سن في الإسلام به سيق + إلى آخره» . 


* HH % 


ثانياً: من الإعراب 
0 - عن أن عمرو: متعلق بمحذوف تقديره أروي أو أذكر أو نحوهما. 
تسلا رضي الله عنه: جملة دعائية معترضة . 

٤‏ - كنا وما بعدها حتى آخر الحديث: في محل نصب على أنه مقول 
القول. 

ه ‏ مجتابي النمار: «مجتابي» منصوب على الحالية. صاحبها «قوم 
عراة» وعاملها (جاء) وكذلك (متقلدي) حال ثانية . 
اللفظية التي لا تفيد المضاف إليه تعريفاً ولا تخصيصاً. لذلك صحّ مجيء 
المفناقة فا خالا : 

7ا-لما رأى بهم : (ما) مصدرية»› وهي وما بعدها في تأويل مصدر في 
محل جر باللام. أو اسم موصول في محل جر باللام والجملة بعده صلته 
والعائد محذوف تقديره لما راه بهم. 

۸ والآية التي في الحشر: والآية منصوبة عطفاً على محل Ly‏ أيها 
الناس. . إلى آخر الاية) باعتبارها مقول القول. 
هه تصدّق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه. . 

٤ =‏ 
يمكن إعراب من درهمه من ثوبه إلى آخرها على أنها معطوفات على 


۳١ 


من ديناره بحرف عطف محذوف تقديره (أو) ولهذا نظائر. 


ويمكن إعرابها على أنها من باب بدل الإضراب. ويضعًف هذا 
اللإعراب أنه لا يقصد الإضراب عن الأول بل كلها مقصودة. فالعطف فيها 
أبلغ» ويقوي العطف أيضاً أن بدل الإضراب لا يكون في كلام البلغاء. 


YY 


CEN لر‎ 


: BO Boge ee ا‎ a ge #6 48 2 Fe seis 
Ole SS 

vor oe Oe xy و‎ Pig on ard و عقر‎ her, AGES حا ا‎ oH 

ولا والله ما اخشى عليكم ايها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة 
الدنيا» . 

wi i PO Bg OGD 4 sor? ie 7 So es م حا ل‎ 

فقال رجل : يا رسول الله اياتى الخير بالشر؟ فصمت رسول الله کار 
ر ر ي ى ر E are ane os eof‏ و دوم 4 
ساعة. ثم قال: as)‏ قلت؟) قال: قلت يا رسول الله اياتي الخير بالشر؟ 
فقال لَه رَسُول الله 36 

مه jee‏ مارغ 2 get 2S er‏ ا م ممه ر وه م م يو رە 

hp‏ ل باتو 2 epee by ef‏ يفل 
au eae tee el DLE © oo tin A Sah! BS‏ بر ger‏ 
ىا ر عله 9 QF‏ راع ه gg “ee‏ ۵ شرا ر ه of‏ وا So OPO‏ 2 
ور ره مم بررط يو واه ف قر کی ت ا ی ات ررض a‏ وق رس eae‏ 


رواه مسلم في باب التحذير من الاغترار 
بزينة الدنيا وما يبسط منها 


ry 


أ ترجمة (أبى سعيد الخدري) راوي الحديث : 
الخذري» نسبة إلى on syle aus Peas‏ من الأنصار. 

۲ كان من صغار الصحابة» al‏ من علمائهم. ومعلميهم. فإذا أتاه 
طالبو الفقه فى الدين قال لهم : مرحبا بوصية رسول الله م . 

وكان إذا أتاه الأحداث لطلب العلم قال: مرحباً بوصية رسول الله يا 
(أي : أولادنا الذين يخلفوننا من بعدنا) والمحدّثون بعدنا. 
ce ll‏ أن تقوم ولم تفهمه». 

وإئمنا كان يحتفي بطلاب العلم Slee‏ بوصية الرسول Aas «HE‏ )$3( 
ابن ماجه عنه أن رسول الله كل قال: 

يَاتِيكُمْ رجالٌ مِنْ قبل cooks GAS‏ فَإذَا جَاءُوكُمْ me posed‏ 
ترا 

وروى الترمذي عنه عن النبى BE‏ أنه قال لأصحابه : إن الاس 


Yo 


Sy 1315 في الدين»‎ i gia: uel رجالا نونكم من أقطَار‎ ae as 
فاستوصوا بهم خيرا».‎ 
شهد بيعة الشجرة.‎ yas ols _¥ 
Yay في الله‎ det على أن لا‎ Bl بايع‎ - ٤ 
8 meee يوم‎ sue بن سنان» هو الذي مص جرج النبي‎ » Why opt © 
دمي دمه‎ Le مَنْ‎ aie 9 eo «مَنْ‎ Me فقال‎ okay الذي‎ ae ازدرد‎ 
. ينظ فلينظر إلى مالك بن سنان»‎ 


4 أخرج ابن oe‏ عن )= سعيد an‏ | أله قال: إغوازا 
سمعتٌ النبي يكل يقول: 


go 9 0 


«من ppl‏ ا الله ¢ ومن | ha‏ 2 الله ومن i‏ لم ندخر عله 
شيئا وجدناه» . 


قال أبو سعيد: فلم أسأله شيئاً ورجعت» CIS‏ علينا الدنيا. 

وجاء في رواية أخرى : فما Jt‏ الله يرزقنا حتى ما أعلم أحداً من 
الأنصار أهل بيت أكثر أموالاً منًا. 

كان هو وطائفة من علماء الصحابة يفتون فى المدينة» ويحدّثون 
عن الرسول RB‏ من لن توفي عثمان» إلى أن Age‏ 
وأبو سعيد الخدري› وأبو هريرة. وجابر بن عبد (al‏ 

٠ RS ۸‏ الأحاديث» وروى عنه جماعة من الصحابة . 


rm 


4 ولد قبل الهجرة ب (VY)‏ سنةء وعاش (AN)‏ سنة» وتوفي في أوّل 
سنة (VE)‏ هجرية. 


ب - اللغة والمعنى المراد: 

goles‏ قد الك ونج يون 

۲ حَبّطاً: الحَبّط أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا 
يخرج عنها ما فيها. هكذا قال الجوهري . 

فالحبّط انتفاخ البطن من التخمة» وفعله حبط بكسر الباء يحبّط خبطا 
فهو b>‏ 

ديل أي يقارب» يقال of UI‏ يفعل كذاء أي قارب أن يفعله. 
فمعنى يقتل حبطاً أو يُلِم : يقتل من التخمة أو يقارب أن يقتل . 

> - الخضر: ذكر الأزهري أن الربيع ينبت أحرار العشب التي تستطيبها 
الماشية فتكثر منها حتى تنتفخ بطونها وتهلك» وينبت أيضا الخضر وهو ليس 
من أحرار البقول التي تكثر منها الماشية» قال: وأكثر ما رأيت العرب يجعلون 
الخضر ما كان أخضر من الحَلِي الذي لم jae‏ والماشية ترتع منه شيثا 
فشيئا ولا تستكثر منه فلا تحبط بطونها عنه. gel)‏ : اسم نوع خاص من 
النبات كما ذكر (ual SA‏ 

ه ‏ نلّطت: أي سلّحت سلحاً رقيقاً. قال ابن الأثير: وأكثر ما يقال 
للابل والبقر والفيلة. 

eS -اجترت: أي جعلت تمضغ ما تخرجه من بطنهاء کل‎ ٦ 
يجتر» قال الجوهري : الجرة بالكسر ما يخرجه البعير للاجترار» وقال ابن‎ 
ASE سيدّة: الجرّة ما يفيض به البعير من كرشه فيأكله‎ 


%۷ 


ج ‏ الشرح العام : 
وعد وتخوف: 

من القرية الصغيرة التي رماها القدر في باطن الصحراء بعيداً عن 0 
الثروة والحضارة وثمرات الأرض وخيراتهاء يطل الرسول العظيم على 
ee ee‏ أمته من بعده» ae‏ يو 
الحياة الدنياء وتفيض بين أيديهم مالا وثمراً وعزأًء فيتخوف عليهم أن تفتنهم 
بزينتهاء ويطغيهم منها مال وسلطان» فيتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان 
قبلهم من الأمم» فيجمعوها تفاخراً وتكاثراً» وينفقوها ترفاً Bl poly‏ ويكسبوها 
eal‏ والحرام» ويمنعوها عن ذوي الحقوق فيهاء ويقتتلوا من أجلها اقتتالا 
طويلا عريضاً. 

من أجل كل هذه المخاوف يقف صلوات الله عليه في أصحابه خطيباً 
فيعلن عليهم بأقوى صيغة كلام مؤكد ale‏ تخوفه على أمته مما سيخرجه الله 
لهم من زهرة الحياة الدنياء من سلطان وجاه ley‏ ولذات» طاويا ضمن هذا 
التخوف الوعد الحق بمستقبل فيه سلطان باذخ ومال كثيرء فيقول: Vo‏ والله ما 
أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يُخرجٍ الله لكم من زهرة الدنيا». 


نفي وقسم ثم قصر بالنفي والاستثناء. إنها لمؤكدات كثيرة تظهر مبلغ 
تخوف الرسول واهتمامه. 


إنه صلوات الله عليه لا يخشى على أمته من بعده أن يكفروا بعد 
إيمان» OY‏ الإيمان Gol!‏ متى خالطت بشاشته القلوب استمكن منها ولم 
يغادر» ولا يخاف عليهم من الفقر فإنهم لا شك قادمون على فتح أبواب 
ممالك الأرض» وقابضون على نواصي شعوبها» ولكنه صلوات الله عليه. 
يخشى عليهم ما يخرج الله لهم من زهرة الدنيا. hae ay‏ 
الدنيا من مال ومتاع وجاه وسلطان ولذة زهرة» فكما أن الزهرة تفتن بجمال 
منظرها ولطف رائحتهاء > لكنها سريعة الذبول والفناءء كذلك مباهج الحياة الدنيا 


YA 


وأموالها ومتاعها ولذاتهاء ومن أجل ذلك استحقت أن يستعار لها لفظ الزهرة. 

وقد اقتبس الرسول هذه الاستعارة من OLA‏ الكريم حيث يقول الله 
تعالى في سورة رطه: ۲۰]: 

رلا 345 Ee‏ ى HG‏ به أَزْوَاجاً مِنْهُمْ رَه Gi ah‏ 
pt‏ فيه وَرِرْقٌ رَبك خير ON) AG‏ 
سؤال الصحابي : 

فقال رجل : يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ . 

استفهام يطلب فيه هذا الرجل من أصحاب الرسول Jo‏ إشكال قام في 
نفسه. تفصيله أن الرسول صلوات الله عليه يتخوف على أمته مما سيخرجه 
الله لهم من زهرة الدنياء ولا يكون تخوفه البالغ إلا من أمر فيه شر أو يمكن 
أن ينجم عن شر. 

bse OT gl ae cle‏ ما فى الأرضن من مال pling‏ وكمر 
خيراء وقد شاعت هذه التسمية شيوعا جعلها بمثابة الوضع اللغوي lg‏ حتى 
استعمل الخير في القرآن بهذا المعنى أكثر من مرة. ثم إن الإنسان بما فطر 
عليه من حاجة عيش. وضرورة حياة» ورغبة تكاثر» يحب هذا الخير حبا 
شديداً وفيه يقول الله تعالى في سورة [العاديات: .]٠٠١‏ 

OLY Oly‏ لربه 385 )1( al‏ على ذلك لَشْهِيدٌ (VY)‏ وإ لحب 
Sl‏ لشديد (A)‏ 

أي : لحب المال. 

فإذا كان خيراً فهل يمكن للخير أن يكون وسيلة للشرٌ أو و أن ينجم عنه 
Lee‏ حتى يتخوف الرسول على أمته منه كل هذا التخوف؟ le‏ إنه لإشكال 
دقیق » يتطلب Remar rece‏ ضمن أصول الإسلام ونظرته العامة إلى 
الخ الق 

سمع BU pel‏ سؤال الرجل من أصحابه» فصّمت صَمُت المتأمل 


۳۹ 


فى فحواهء المتبصر بنقطة الإشكال الفلسفية التى قامت فى نفسه. وانتظر 
قر قل ا ا لفسا thd lS Leh‏ ليع Wa‏ ف 
شاملة في فلسفة الخير والشرء Gb‏ أصول الإسلام التي يتلقاها من الوحي . 

ous‏ اقرط م الكت اماد الزسول كلها من الشائل. ك وال 
ليربط له الإجابة بالسؤال ربطا مباشرأًء وليسمع جميع أصحاب الرسول 
الحاضرين صيغة سؤال الرجل» قبل أن يشرع في 8 58 dey‏ ا 
وهذا من أساليب التعليم والتربية العالية. 

قال الرسول BE‏ : «كيف قلت؟). 

قال الرجل: قلت: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ ! . 
فلسفة الخير والشر في الإسلام: 

فقال له الرسول 88 «إن الخير لا يأتي ل بخير»» وأخذ يكررها ثلاث 
مرات كما جاء في رواية أخرى» ثم قال على طريقة الاستفهام الإنكاري : «أو 
خير هو؟). 

وتتضمن هذه الإجابة نظرة الإسلام الشاملة إلى الخير والشرء woe‏ 
هذه النظرة ت بان Ll‏ الحتيقية قى 'فلسفة الي LS iY aD ply‏ 

يسبق إلى الوهم . 

فهناك خير محض» وهناك 5 ن yal Say‏ أي (pitas‏ 
بأنها خير أو بأنها شرء اا و ا ON‏ ی ولأن 


3 
\ ۲ ۳ 
خير محض إلى الشر wis!‏ شر محض 
أمور صالحة لأن تستعمل في 
الخير ولأن تستعمل في الشرٌ 


30 


© اما ما هو خير محض: فلا يمكن أن gh‏ إلا بخيرء ولا يمكن أن 
ينجم عنه إلا خيرء ونستطيع أن نمثل لذلك بمعرفة الله وعظيم (Cline‏ فإن 
هذه المعرفة لذاتها خير محض لا يمكن أن ينجم عنه إلا خير. 


es OF Kar Vy aie ee ae © 
ل‎ ihe ھک‎ 


scat e Ll, ©‏ کک أو شر وهي E‏ 
digital‏ ني ip sige igh‏ 
وفي هذا التقسيم النبوي قمة الفلسفة الحفة؛ 


1 
i 
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وبناءً عليها فإن الرسول ينفي أن يكون ae a‏ الله للناس 
من زهرة الحياة الدنيا من ة قسم الخير المحض» كما أنه ليس من قسم الشر 
agin‏ وإنما يصنفه )= 7 0 الثالث» قسم الوسائل الصالحة. OY‏ 


ولما كان فى النفوس شهوات كثيرة» وغرائز يمكن أن يطغيها المال 
«geal tll GUL, cpa yall clay p25‏ زى ينها إلى Sy sell‏ ب 
ما تجلبه من معصية الله تعالى. ومخالفة opel‏ ونهيه. والغفلة عن مراقبته. كان 
ا Gk of‏ الإمنول غل aul‏ من زهرة الحا GI‏ كز aS US‏ 
کون اسان الما tg‏ ك اال وسيل هه 

وبعد أن قرر الرسول هذه الحقيقة في حكمة الإسلام الرائعة ضرب 
للقسم الثالث الذي هو محل شبهة السائل De‏ واضحاً قريباً من بيئة العرب 
فقال: «إن كل ما ينبت الربيع Us a‏ أو deb‏ 

£) 


ونوضح هذا المثل النبوي. ونبسطه فيما يلي : 

ما تقولون فيما ينبته الربيع من عشب مختلف الأنواع؟ ألستم E.‏ 
في مقاييسكم خيراً؟ انظروا cad]‏ كم من ماشية استطابت طائفة cave‏ 
فاستكثرت حتى انتفخت بطونهاء واعتقلت أمعاؤهاء فهلكت به. أو أشرفت 
على الهلاك . 

فكيف نجم عم ينبت الربيع الذي تسمُونه خيراً الهلاك أو ما يقاربه؟ 
ولو أنه خير محض لم ot‏ إل بخير. 

إذن : tes ee‏ الخير المحض» وإنما هو من قسم الوسائل 
التي إذا أسيء lanl‏ صرت وجات MS‏ وإذا أحسن استعمالها نفعت 
وجلبت خيراً. 

ومثل زهرة الحياة الدنيا للناس كمثل الربيع ALU‏ فإذا استحلى 
= زهرة الحياة الدنياء فغفل عن واجبه فيها فجمعها بغير ما أحل الله 
oily‏ أ وأمسكها عن ذوي الحقوق» ولم oy‏ ما فرض الله فيهاء أو أنفقها في 
غير ما أذن الله كانت سبباً في هلاكه وشقائه» ونجم عنها شر كبير له. وما 
ذلك لأنها بذاتها شرّء وإنما الشر هو استعمال الإنسان لها في سبل الشر التي 
حرمها الله . 

إذا تأملنا في حال هذا الإنسان أفلسنا نرى مَثله كمثل الماشية التي 
انتكتريت مق Jot‏ اليقولة UI‏ ااا واه CID‏ ا کا 
حبطاً أو كادت. وفي صورة هذا المثل نشهد أشباح الطمع والشره والرغبة 
بالاستكثار في الجمع والمنع . . وكذلك الذين يجمعون الأموال بغير حق. 
ويمسكونها عن المستحق . 

Uf‏ من يأخذ من الدنيا باعتدال وطيب نفس كما أذن الله ثم يشكر الله 
على نعمه وينتفع مما أخذ منها بمقدار حاجته دونما capt‏ ولا طمع ولا 
إسراف ولا إثم. ثم ينفق منه على ذوي الحقوق. ويؤدي ما فرض الله فيه. 
فإن المال يكون معونة له على الخير» ونعم المعونة هو. 
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وإن مثل هذا الإنسان كمثل الماشية آكلة الخضرء التي لا يستولي 
عليها الشره والطمع فلا تستكثر فوق طاقتهاء وإنما تأخذ من خضر العشب 
ملء خاصرتيها فإذا أحسّت الامتلاء قنعت ووقفت عن الرتع» واستقبلت 
الشمس تستدفىء بها هنيئة راضية» وأخذت تفرغ مما جمعت في بطنها بعد 
أن هضمته هضماً (Lid)‏ ثم أخذت تخرج من كرشها ما لم يتم هضمه فتجتره 
لتحسن هضمه» حتى إذا فرغت بطونها وأحست الحاجة عادت فأكلت من 
خضر ما ينبت الربيع. وفي صورة هذا المثل الثاني نلمح طيوف القناعة 
والرفق في السعي وحسن التصرف في الجمع. مع حسن التصرف في 
الإنفاق. 
استخلاص الغرض من التمثيل : 

وأخيراً رتب الرسول ية على كل من المثلين النتيجة المقصودة في 
الإرشاد والتربيةء فقال: 

dda adm شين‎ Ve dtl yoy cad يناك له‎ dine VE dol, sod 
«ويكون شهيداً عليه يوم القيامة).‎ Uy, كمثل الذي يأكل ولا يشبع» وفي‎ 

وحق المال أن يجلبه الإنسان مما OST‏ الله وكما Oly COST‏ ينفقه فيما 
We ales call set‏ ان جارد وو RS dew‏ ردق اليه ناذا 
فعل ذلك كان المال له معونة Spy‏ ووسيلة خير. 

Uf‏ إن أخذ المال بغير حقه فمثله كمثل المريض المصاب بداء البطنة 
الذي يأكل ولا يشبع. فإنه لا محالة هالك. ويكون ماله الذي جمعه شهيدا 
عليه يوم القيامة» فيعاقب على جمعه» وعلى منعه» وعلى معصية الله فيه 
وبذلك يكون له وسيلة شر. 

وإرادة الإنسان الحرة المبتلاة فى هذه الحياة الدنيا بالخير والشر هي 
ee,‏ غ كل لك 1 ۰ 

* ¥ اد 
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د مما يستفاد من الحديث: 

١‏ - التحذير من زيادة الطمع في الأموال وسائر متع الحياة الدنياء لما 
فيها من الفتنة المؤدية إلى هلاك الفرد وفساد الأمة. 

۲ - جواز سؤال الخطيب وهو في خطبته عن بعض المشكلات المتعلقة 
في موضوع الخطبة, OY‏ الرسول BB‏ في الحديث أقر السائل ولم ينكر عليه 
واهتم بإجابته . 

۳ سعة صدر الرسول صلوات الله عليه وأناته وحكمته في الإجابة» 
وفي ذلك تعليم لنا وإرشاد. حتى نعرف كيف نسلك سبيل الدعوة إلى الله . 

؛ من الأدب النبوي استعادة سؤال السائل متى طال الفصل بين 
السؤال والجواب. لتكون الإجابة مقارنة للسؤال» وبخاصة إذا كان السائل 
recy‏ من جماعة. aaa‏ 0 00 صورة السؤال ا إلى 

ه من الأدب النبوي ضرب الأمثال المحسوسة لتقريب الحقائق إلى 
الم Lat Ling‏ من Batol dy ll Spel‏ وراه 

؟ - بيان الفلسفة الإسلامية المبنية على أن القسمة ثلاثية : 


: دري تساك لان ع الخير أو في الشر. 


٤٤ 


البلاغة والإعراب 


Voi‏ من وجوه البلاغة والبيان 


نستطيع بالتأمل أن نستخرج من هذا الحديث وجوهاً بلاغية متعددةء 
منها ما يلي : 


:). والله ما أخشى عليكم أيها الناس إل مأ.‎ Vy ١ 
فيه تأكيد خشية الرسول على المسلمين مما سيخرجه الله لهم من زهرة‎ 
. الدنيا بمؤكدات ثلاثة‎ 
أ بتكرير النفي (لا) و (ما).‎ 


ب ا 


وقد أورد Js‏ هذه المؤكدات اهتماماً ا الذي يتخوف منه الرسول فى 
المستقبل على أمته. ولأن زينة الحياة الدنيا ذات سلطان على الأنفس. الأمر 
الذي يجعلها تفتتن بها فتعميها عن الحق. ولذلك JG‏ المخاطبون في 
موضوعها منزلة المنكرين, OIG‏ من البلاغة إيراد كل هذه المؤكدات لهم. 
۲ - «من زهرة الدنيا): 

في هذا الاستعمال استعارة أصلية إذ استعير لفظ الزهرة لمختلف أنواع 
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المال» والأصل فيها تشبيه الأموال بالزهرة بجامع المظاهر الخلابة, وسرعة 
الفناء والزوال. 

والغرض تخفيف زيادة الولوع بها والتعلق بأسبابها» عن طريق تصوير 
حقيقتها بصورة الزهرة التي هي أقصر ما ينبت الربيع عمراء وأسرعه ذبولا 
meaty‏ 

iets:‏ مجاز بالحذف إذ الأصل من زهرة الحياة الدئياء فحذف 
الموصوف للعلم به» وأقيمت الصفة مقامه طلباً للإيجاز, وقد شاع هذا 
الحدف حتى صار لفظ الدنيا بمثابة : العم الذي Os‏ بتبادر اللفظ على هذه 
الحياة الأو ¢ وأصل الدنيا pl Cu‏ ووزنها led‏ 


۳ «إن الخير لا يأتى إلا Oe‏ 
فيه التأكيد بمؤكدات ثلاث: 
أ الجملة الاسمية, إذ غدل للإخبار بها عن الإخبار بالجملة الفعلية. 
E‏ وهي من حروف التأكيد. 
ج - الحصر بالنفى والااستثناء . 


٤‏ - «أو خير هو؟): 

فيه استفهام إنكاري. والأصل في الاستفهام أن يستعمل لطلب الفهم› 
واستعماله في النفي والإنكار ضرب من ضروب المجاز» وطريقه الاستعارة 
التبعية لجريانها في الحرف» والغرض منه تخفيف صورة النفي والإنكار على 
السامع بجعله في صيغة الاستفهام لا في صيغة النفي الصريحة» وقرينته هنا 
أن المستفهم وهو الرسول ية ليس من شأنه أن يجهل الحقيقة التي يسأل 
عنهاء فلما كان لا يعلم أن المال في ذاته خير محض تبين أنه ليس في الواقع 
خيراً محضاًء وأنه ساق الاستفهام لإرشاد المخاطب إلى الحق. وهو أن المال 
وسيلة تصلح لأن تستعمل في الخير أو في الشر. 
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° - وقد ضرب الرسول بلا في الحديث مثلين حسيين لتقريب الحقيقة إلى 
فهم السائل وتأكيدها له بعد أن نفي له أن يكون المال بذاته خيراً محضاً. 
وخلاصة المثل الأول: تشبيه اخذ المال بغير حقه بالدابة التي تسرف 
في أكل أحرار البقول وتمسك ما في بطنهاء لتوضيح صورة هلاكه المرتقب 
كهلاك الدابة بالتخمة إذا أسرفت فى أكلها. 
وخلاصة المثل الثانى : تشبيه أخذ المال بحقه بآكلة الخضر التي لا تسرف 
في أكلهاء ولا تمسك ما في بطنهاء لبيان صورة سلامته (ae‏ والاستعانة به 
على الخير» كسلامة أكلة الخضر واستعانتها بما أكلت 
5 - «فمن يأخذ مالا بحقه. . إلى آخر الحديث): 


فيه من البديع نشر على غير وجه الترتيب» وذلك أن الترتيب في 
المثلين جاء بتقديم الدابة المسرفة على UST‏ الخضر في الترتيب اللفظي› 
وهذا يتضمن تقديم اخذ المال بغير حقه على اخذه بحقه. وفي النتيجة التي 
رتبها على المثلين قدَّم آخذ المال بحقه على آخذه بغير حقه» والغرض من 
ذلك: 

أما في الترتيب الأول فهو البدء بالتحذير من سوء عاقبة المسرفين. 

Ul,‏ في عكسه في الترتيب الأخير فهو بيان فضل آخذي المال بحقه. 

فكان لكل ترتيب منهما مزية في البلاغة لمطابقة كل منهما لمقتضى 
Slo‏ 43 

ذا نبا # 


Ge (NY‏ من الإعراب 
١‏ -لا والله ما أخشى عليكم : 
زه ترك قراف Gia‏ ایال بولقل الاد رور ا 
القسم› والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقذيره» أقسم «ably‏ أو 


tv 


والله أقسم على تقديره مدنا أو Apo‏ أو متعلق بخبر محذوف لمبتدأ 
محذوف تقديره قسمي› وجملة القسم هذه معترضة لا محل لها من 
الإعراب. 

(ما) حرف نفي مؤكد ل (لا). 

ويمكن اعتبار (Y)‏ حرف نفي داحل على منفي محذوف يفسره المنفي 
بعد القسم. وتكون جملة Le)‏ أخشى) مؤكدة لهاء وجملة القسم اعتراضية 
بين المؤكد والمؤكد. 
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عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضيَ الله Se‏ 208 قال رَسُولُ الله كله : 
eee)‏ الله EF GA‏ في Eh bee‏ إلا جهاداً في سَبيلي 
Blas‏ بي وَتضَديقاً برسي فهو Bb‏ ضَامِنَ أن أذخلة الجنة أو أرْجمَُ إلى 
مَسْكَنِهِ الذي حر من نائ IEG‏ مِنْ أجر أو ik‏ والذي نفس ae‏ 
ag‏ ما ن كلم يكل في سيل اله إلا جاء بوم القبامة tied‏ بوم كلب لو 
ون َم وَرِيحْهُ منك oll‏ تفس a‏ يده و أن يس عَلَى 
الل SG‏ ا هوق ل له اوك joi V‏ 
pelle GHG aS Oe Sy Glu es‏ أن Eee‏ 
تند بن ونت gat J‏ سيل BS Bb BS ban‏ 
ja‏ 
رواه مسلم 
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£ 
أ ترجمة (ابي هريرة) راوي الحديث: 


aes ١‏ التي اشتهر لاد نو ھاو ات 0 الذي غلب 
عليه. وقد كاه بها والده وهو صغير» حينما رأى ولعه بهرةٍ برية صغيرة كان 
يحملها ويداعبها وهو يرعى الغنم . 

وكان يناديه بها رسول الله 5 

١‏ اختلف في اسمه على وجوه كثيرة» Rely‏ ما قيل فيه 
«عبد الرحمن - أو - عبدالله بن صخر esa‏ اليماني» . 


وكان اسمه قبل أن يسلم «عبد شمس» Lb‏ أسلم سمّاه الرسول كلا : 


«عبد الرحمن) . 
وهو سن قبيلة «دوس» المتفرّعة من (SMI)‏ وكان دويق أصنام ثلاثة 
تا وتعظمهاء وهي : ودف Labs!‏ صنمها المفضل. ثم «ذو الكفين)» 


و«ذو الشّرئ» لکن أبا هريرة لم يكن يحفل بأصنام قومه. 

- وكان Une oy falta‏ ف «دُوسٍ « وشاعرها» قد قدم مكة 
فلقي سول dit‏ محمدا BE‏ فامن ننه واسلم» وعاد إلى قومه «دوس» 
يبشر بهذا الدين الجديدء فلم يسلِم Ssh. Gee‏ رزلا او وزوجته» ثم yh‏ 
هريرة عبد شمس بن صخر» فكان «أبو هريرة» رابع قومه «دَؤْسٍ) إسلاماً . قيل: 
وكان عمره يومئذ ثلاث وعشرين سنة» وكان ذلك مع أواخر العهد المي 


اه 


للرسول ب . وظلٌ أبو هريرة في قبيلته بعد إسلامه لم يرحل إلى الرسول ويك 
مع شوقه وتلهفه إلى الهجرة إليه حتى السنة السابعة للهجرة. 

ثم هاجر مع كثيرٍ ممن أسلم من قومه الدَّؤْسيين إلى المدينة» 
يقودهم «الطفيل بن عمرو». وقدم على رسول الله BE‏ في المدينة لمبايعته 
على الإسلام مع مسلمي قومه» في السنة السابعة للهجرة» وكان الرسول 
حينئذ في غزوة خيبر ومعه جيش المسلمين» فصع عند الوفد «الدّؤسي» العزم 
على أن يلحقوا برسول الله يه إلى خيبر» فساروا إليه» وحينما وصلوا إليه 
كان في حصار آخر حصن من Oper‏ خيبر. 

فبايع الدّؤْسيون رسول الله بُ على الإسلام» وكان «أبو هريرة» ول 
الا 

فقال له الرسول BE‏ من أنت؟ 

ape ابو‎ esd peo By et عبد‎ uf : قال‎ 

فقال له: انت gf‏ هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي . 

فقال أبو هريرة: نعم» آنا عبد الرحمن بن صخر. 

ه ‏ صحب pl)‏ هريرة) سوه الله وء فكان أكثر أصحابه ملازمة له» 
3 كان يلازمه عامّة نهاره (ees‏ من cals‏ حتى كانت يده مع يده يدور حيث 


دار» وقد کان يلازمه على شبع ب بطنه. وكان جريئاً على أن يسأل الرسول عن 
أشياء لا allen‏ عنها غيره. 
tes ol el oe ae‏ فلم سل وكان بار cle‏ فسأل 


رسول الله BE‏ أن يدعو لهاء فقال رسول الله مار : «اللْهُم gl ai‏ هريرة». 
فعاد إلى أمه فوجدها قد أسلمت» وشهدت: 00 لا as}‏ إلا الله وأن كيلا 


رسول الله . 


١‏ - وقال nye zh‏ يا رسول الله » ادع الله أن wy sat‏ إلى 
عباده المؤمنين» ويُحبْبّهم إلينا. 


o۲ 


فقال رسول الله كله : ls‏ حي عيذك ا إلى Sole‏ 
teed egal City a patel‏ 

اتات ا دعا ا هاا 

i) ols ۷‏ هريرة») خريصاً على العلم» ولذلك كان كثير المسألة 
لرسول الله RE‏ لا يخطر على باله آم إلا شال الرسول عنه. 

gl wy فقال:‎ RE هريرة) ونه بين يدي الرسول‎ a les_A 

ع - ه 2 - % »1 Pas‏ 

وحدّث عن ال قلت: يا رسول الله أسمع منك أشياء ٠‏ فلا أحفظها. 
قال: «ابسط رداءك» فبسطته» فحثى ones dod: Gas ES,‏ كثيراًء فما فما 
; سيت شيئاً حدثنى به . 

9- سَكنَ BUA‏ مسجد الرسول RE‏ وهي ناحية ult‏ في بعض 
ue!‏ فقراء aah Cerra ee ese, ve‏ الضلة فى 
اللّغة هي الظلّة . 

ا عير ety cA oe‏ رذات CAs CA) GEM‏ 
مكة) ol ees aes (eae‏ بكر وحجٌ مع النبي في ححة 4 وداعه. 

ااي أواخر السنة الثامنة للهجرة. أرسله الرسول ية إلى البحرين» 
مع العلاء بن الحضرمي › لدعوة أهل البحرين إل الإسلام» وكان ملكهم 
«المنذر ر بن ساوی» . 

فقال «أبو هريرة للرسول+ BL‏ علي فرافك يا رسول: الله ولكني 
Z 0‏ 3 - 

وقال له الرسول عند وداعه: «أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه) . 

وأسلم (المنذر بن ساوى) وأسلم بإسلامه الكثير من قومه. 


oy 


وبعث رسول Bal‏ (أبان بن سعيد بن العاص) والياً على البحرين» 
مر الرسول بعودة العلاء بن الحضرمي وأبي هريرة إلى المدينة . 

وعاد (أبو هريرة) إلى حيث sols‏ مع fol‏ الصفة عريفاً عليهم. بعد 
عيب اوري الم ا 
الحضرمي › oles‏ الناس , شو بدين الله . 

¥\ نمي ولاه (عمر بن الخطاب) في خلافته على البحرين» ثم عزله» 
ثم ala! oles‏ فاعتذر» واتخذ المدينة jae‏ | إقامته ال كلما سافر عاد 
إليها. 

fave‏ جمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاً عن رسول اش 
وأحفظهم . ys‏ حديث. 

ve‏ أرسل إليه (مروانٌ بِنُ الحكم). وطلّب منه أن they‏ بحديث 
رسول الله dG‏ فجعل Blow‏ ان ا ليكتب ما 
ا به » = إذا کان في را س الحول أرسل إليه ليه فسأله. وأمر كاتبه أن 
day‏ فیا oS.‏ عه .سابقا ؛ فماغير oe ie‏ خرف: 

5 - توفي سنة (OV)‏ أو )04( للهجرة» وكان عمره (VA)‏ سنة» رضي 
الله عنه . 

* * * 
اللّغة والمعنى المراد: 

١‏ - «تضمن اله» : آي LS‏ الله» يقال: فلان ضامن وضمين» ككافل 

وكفيل» وضمن ن الشيء وضمن به ضماناً أي كفل به. 


؟ ‏ «لمن خرج في سبيله) : أي لمن خرج مجاهداً مقاتلاً في سبيل 
الله > وسبيل الله في القتال: هي الطريق التي يتبع فيها أوامر الله ونواهيه» 
of‏ 


والتي تؤدي إلى إعلاء كلمة الله في الأرض» والتي توصل السالك فيها إلى 
رضوان الله وثوابه الجزيل . 

والجهاد: هو بذل غاية tpl‏ والمبالغة في استفراغ ما في الوسع 
والطاقة في مقاومة العدو أو أية قوة أخرى معارضة» وهو مصدر dale‏ يجاهد 
مجاهدة else;‏ وصيغة فاعل bas‏ على المشاركة» تقول جاهدت العدو إذا 
قاتلته . 

* رلا yy > Su‏ یادا فی سبيلي 6 وإيماناً بي“ وتضيديقاً برسلي» : 
ca ddl gels ope VY of‏ إلى Y dea‏ لأجل code hoster‏ 
والإيمان بي» والتصديق برسلي . 

وهذا الكلام من قوله: (لا يخرجه) إلى قوله (أو غنيمة) حديث قدسي 
مجو إلى Cal‏ وهو على تقدير كلام له يفصل فا بين كلام الروك CASS‏ 
Sule thy «ail‏ جار في القولء وتقديره: قال Se‏ وجل : من خرج مقاتلا 
لا يخرجه داعي الخروج | إل جهاداً في سبيلي» أو نحو ذلك» وقد فهم هذا 
من قوله 88 تضمُن الله لمن خرج في سبيله» أي قال في ضمانه : من خرج 
مقاتلاً لا يخرجه إلى آخر ما أورده الرسول من قول الله في الحديث القدسي . 
٤‏ - «فهو علي ضامنْ أن أدخله الجنة): 

أي فهو ذو ضمان على الله أن يدخله الجنة. . إلى آخره. 

قال في ol‏ العرب: قال الأزهري: وهذا مذهب الخليل وسيبويه» 
لقوله تعالی : ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله انتهى . 

أي ما في الاية يشبه ما في الحديث من كون المجاهد صاحب ضمان 
على الله فهو كالمهاجر الذي وقع أجره على الله . 

أو ضامن بمعنى مضمون» وقد أورد اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول» 
أي فهو مضمون» وضمانه على الله. 


أو فهو ضامن لنفسه بشيء محقّق حسب وعد الله وما ضمنه لنفسه 
فعلى الله تحقيقه» وقد جاء إيراد الكلام على مثل هذا الأسلوب OY‏ الوعد 
الحق بهذا الجزاء العظيم قد كان من قبل الله تعالی » فإن احتاجت القضية 
إلى ضامن فإنه لا يوجد ضامن من دون الله للمؤمن gaat‏ ال اة الوائق 
بوعده» ولكنه إذا ضمن لنفسه ذلك SN oe‏ عي الوفاء» لذلك فلا Ja‏ 
أن يكون ضامناً على الله لنفسه أن يحقق الله له ذلك الجزاء الموعود به» فهو 
نوع من التفويض الإلهي للمؤمن at‏ يضمن لنفسه عن الله بهذا الأجر. وهذا 
المعنى دقيق جداً ولكنه في رأبي سديد يعطي التعبير ما يستحقه من دقةء 
وسمو وروعة. 

والضمان على الله شبيه بأن تقول: أقرضني مئة درهم على فلان إذا 
كان من تعْنيه قد فوضك بأن 7 تقترض على ذمته . 


© دما من كلم lS‏ 
أي ما من CH‏ يُجرّح, IS‏ بفتح الكاف وسكون اللام الجراحة في 
الجسم . 
Gti - *‏ على المسلمين»: 


بضم الشين» أي يثقل عليهم وتصيبهم منه BAS‏ تقول: شو 
dl‏ مشقة» إذا ثقل عليك وأصابتك منه شدَّة. 


a 


: (ما قعدت خلاف سرية)‎ V 

أي ما قعدت dy‏ سرية دون أن أخرج غازياً معها. 

والسرية : جماعة مختارة منتقاة من الجيش لا يتجاوز أقصاها أربعمائة 
مقاتل» وجمعها ULSI‏ سميت بذلك لأنها تسري ليلا في خفية لثلا يعلم بها 
العدوء أو OY‏ أفرادها يكونون فى العادة خيارا من العسكر ينتقون انتقائ 
أخذاً من Sr‏ وهو الشريف النفيس . 


° 


والسرية في اصطلاح علماء السيرة النبوية هي الغزاة التي لا يكون فيها 
الرسول i RE‏ التي يكون فيها فتسمى غزوة. 


م دلا أجد teks‏ فأحملهم» : 
أي لا أجد لهم BE‏ كافية للقتال من سلاح أو خيل» فأتمكن من 
حملهم كلهم على الخروج إلى قتال العدو. 


#+ #6 ا 


إن ذروة السنام في الإسلام إنما هو الجهاد في سبيل الله فيه يكون 
دشر الدين» ود المعتدين › وعرة الموحدين» وإرهاب عدو الله » وعدو 

وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إل لو وما تركوا الإعداد له إلا 
هانوا وضعفواء وما إلى الأرضص ورغبوا في الحياة الدنيا عن الاخرة إل 
صيعوا دنیاهم › وخسروا أن نفسهم › ومكتوا عدوهم منهم › وما أخلوا بشروطه 
إل إلا غلبوا وإن کرو وما اغتروا ر واعتمدوا على قوتهم وطمعوا بمتاع 
الات الا را خد 

والجهاد هو بذل غاية الجهد في مقاومة قوة أخرى معارضة» تقول: 
جاهدت العدو إذا قاتلته فبذلت كل وسعك. وبلغت غاية طاقتك. وهذه القوة 
المعارضة قد تكون من داخل نفس الإنسان وقد تكون خارجة عنها. 

ولنسمٌ جهاد القوة المعارضة الداخلة في نفس الإنسان: جهاد النفس . 

ولنسم جهاد القوة المعارضة الخارجة عن نفسه: جهاد العدو. 

ولكل من جهاد النفس وجهاد العدو أشكال ومراتب» ولا يتم جهاد 


ov 


جهاد النفس : 
بالعلم والمعرفة الحقة» وبمقاومة شهواتها الجامحة وأخلاقها الجانحة بوسائل 
التربية الفُضلى والسلوك الأقوم . 


الأمثلة : 
١‏ كمقاومة الطمع فيها بالقناعة» وتحويل أطماعها إلى ما عند الله من 


۲ - وكمقاومة الحسد فيها بالرضى عن قسمة الله » والاعتقاد Ob‏ العطاء 
والمنع بيده » وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» Oly‏ كل 
من any dither‏ له Kad OS Of‏ يعلنها .وقد JS OS‏ كيتنا Lot‏ 

۳ - وكمقاومة الشهوات الملحة بالصبر» وإطماع النفس بما عند الله من 
أجر» وتغذيتها بما أحل الله والكفٌ lee‏ حرم . 

٤‏ - وكمقاومة الجبن والشح فيها بوسائل الإقناع والترغيب التي تُغذّيها 
ob‏ الآجال والأرزاق محتومة» وتفتح أمامها أبواب الأمل والرجاء بما Bet‏ 
لباذلي أرواحهم وأموالهم ف سبيله من أجر عظيم وثواب «hie‏ وباستثارة 
كوامن الإيمان في القلب حتى تندفع النفس إلى مرضاة الله مشحونة العاطفة 
بقوة الإيمان. ومهدية السبيل بنور الإسلام . وهكذا. 

وقد كان الصدر الأول “من المسلمين يسموت جهاد. النفسن. الجهاد 
الأكبرء فإذا قفلوا من غزوة قالوا: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر. 
جهاد العدو: 

gull alge Uf‏ قله رال ى Milde! yell flog faz‏ الى 


OA 


تتدرج من الأخف إلى الخفيف. فإلى الشديد فالأشد. حتى تنتهي بالقتال 
لتكون كلمة الله هى العليا. 

ووسائل الدعوة هي كل ما يمكن أن يوصل فكرة الحق وتطبيقاته إلى 
عقول المعارضين ونفوسهم وأعمالهم» فمنها ما يلي : 

١-الدعوة‏ الحكيمة. وتكون: 

أ باللسان: ويقتدي المجاهد في ذلك بجهاد الدعوة الذي قام به 
الرسول صلوات الله cade‏ والنخبة الممتازة من صحابتهء وتابعيهم بإحسان. 

وتتضمن الدعوة الحكيمة باللسان الإقناع بالحديث الخاص» والإقناع 
بالخطابة العامة والمجادلة بالتي هي أحسن » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 
في [سورة النحل : :]1١5‏ 

gS‏ سَبيل رَبَكَ piles Cosh they wea‏ بابي هي 
أَخْسَنٌ. . . . (4)176. 

ويمكن أن يكون المراد من الحكمة وسائل الإقناع بالعلم والحجج 
المنطقية البرهانية» وأن يكون المراد من الموعظة الحسنة وسائل التأثير 
الخطابي بالترغيب والترهيب . 

تنك بالكتابة كرا Wh Gy Lats‏ بال لفاك والمقالات  fly‏ 
وسائل النشر المكتوبة» التي تدخل إلى النفوس من طريق الإقناع الفكري» 
والتأثير الوجداني . 

۲ - بالأسوة الحسنة : وتکون بأن يجعل الإنسان من نفسه قدوة حسلة 
محببة يقتدي بها الاخرون. اعتقاداً وقول Sec‏ اقا 

۳ - بالتربية والتعليم : ويكون البدء بهذه الوسيلة منذ المراحل الأولى 
للطفولةء لأنها Je‏ تكون أنفذ إلى أعماق النفس» وأكثر lob‏ وأبقى مع 
الزمن . 


0۹ 


٤‏ -ببذل عرض الحياة الدنيا لتأليف القلوب على الخير والهدى 
ويكون ذلك ببذل المال والجاه وأنواع المعونات والصلات المادية والمعنوية 
والمساعدات والعطاءات. وما أكثر ما كان الرسول صلوات الله عليه يبذل من 
ذلك لتأليف القلوب إضافة إلى 3,5 حت العطاء Swot le‏ فب قال الله 
تعالى في [سورة التوبة: :]١‏ 

لوَجَاهِدُوا بأمْوالكُمْ وَأنْفْسِكُمْ في سبيل الله لم SSE‏ إن كنم 
.))٤١( Obs‏ 

0 بقوة السلطان: ويكون ذلك بتسخير قوة السلطان المعنوية ثم 
المادية لهداية الناس إلى الخيرء وإلزامهم به» وله وجوه تطبيقية كثيرة جدا. 

5 بإعداد القوة التي تربو على قوة العدو من مال وسلاح ورجال, 
وخبرات» وغير ذلك» قال تعالى في [سورة الأنفال: 8]: 

pe و به‎ Ja bu, من قُوةٍ ومن‎ pal ما‎ og) Lely 
.#)50( . . . ۾ وَعَدُوَكُمْ‎ als 

v‏ بالقتال لإعلاء كلمة اللّه: وتكون هذه الوسيلة في أخر الأمر إذا لم 

ت کل الوسائل الأخرى من دونه وأ صبح المسلمون تحت الخطر بالنسبة 
إلى عدوهم . 

وإذ ألجأت الضرورة إلى سلوك سبيل القتال فإن القتال يستدعي الجود 
بالنفس. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 

ومن أجل ذلك كان له حظ الشهادة في سبيل الله » وكان للمقاتل في سبيل 
الله من الضمان الإلّهي أن ley‏ الله الجنةء وأن ينال ما لا يوصف من أجر عنده . 

ولكن له ركناً أساسياً لا بد منهء وهو أن يكون جهاده في سبيل الله 
ويعني هذا الركن العام في دلالته» ما يشمل تحديد الباعث له على الخروج 
إلى القتال» والمطلب الذي يسعى إلى تحقيقه في الدنياء والغاية القصوى 


وذلك لأن الضمان الذي ضمنه الله للمقاتل إنما هو لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه أي دافع دنيوي» وإنما يخرجه ما يلي : 

أ باعث أسمى في نفسه يحركه إلى الخروج» ألا وهو باعث الإيمان 
بالله والتصديق برسله وهو ما أشار إليه الحديث في الفقرات القدسية منهء 
وذلك في قوله : «إيماناً بي laces,‏ برسلي» . 

ب - ومطلب يسعى إلى 3 تحقيقه في الدنيا إذ يقذف بنفسه إلى معترك 
الموت بإذن الله وطاعته EES‏ أو يُقتَلَّ: ألا وهو نشر دين الله وإعلاء كلمته, 
0 عله مق Up As cuted‏ هادا کے سيل »ااي فی سيل شر ديقي 

علاء «gals‏ كما جاء التصريح به في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن 
ee‏ سئل فقيل له: يا رسول cal‏ الرجل يقاتل للمغتم» والرجل يقاتل 
ليذكر» والرجل يقاتل ليُرى مكانه» والرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
غضبأء فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله BE‏ : «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله) . 

ج ‏ وغاية قصوى يرجوها عند الله. أ وف نبل ر وبلق جه 
وما def‏ الله من عظيم اجر للمجاجدين النقاتلين. في :سبيله» ويدل عليها من 
الحديف Vp alg Caaf‏ جهادا في سبيلي» أي في سبيل بلوغ رضواني» وما 
أعددت من أجر لباذلي أنفسهم في طاعتي . 
الشروط التي يجب توافرها أثناء القتال: 

وهناك شروط لا بد من توافرها أثناء القتال فى سبيل الله » dad‏ تحديد 
tal‏ من القتال» وإعداد العدّة ca)‏ والتصميم على مباشرته» ابتغاء نشر الدين» 
ودفعا لعدوان المعتدين» يجب على المقاتلين في سبيل الله أن يتقيدوا بالمنهج 
الطب الذي oe acess‏ القن a SE wars‏ وت 


قيال nee‏ من الآيات ا فى القتال: 


5١ 


الشرط 


الدليل 


١‏ - وحدةالغاية 


۲ - وحدة صف المقاتلين 


ole Vi.‏ على الله فى تحقيق 
النصر . وعدم الاغترار بالنفس 


١‏ الآية: ل انف روأخقافاوثت ا دوج هدوا 
e‏ 2 مہ ر 9.9 
Kael‏ في سیل pail‏ کر 
arg Ped‏ 
SEES ood‏ 4 التوبة )£5( 


ce ae oo : والآية‎ 


ae pee eer ih 


والحديث «لآ YES‏ جهاداً في bo‏ وإيّاناً بي 


ا ھجم عرس ع عا 4 


درک م که الأنفال )1( 
والآية :ووم Son‏ اتڪ هگر شڪ 


il 2 2 od oe 
ا‎ oe تفن ع ڪم شيا و‎ 8 
(yp BEV یمات نے‎ NT 
(Yo) التوبة‎ 


ay 


الشرط 


الدليل 


؛ - شدة البأس في القتال . 


o‏ الثبات والمصابرة 
5 - عدم تولية الأديار 
١‏ - الإكثار من ذكر الله 


۸ - الطاعة 
9 عدم التناز ع في الأمر 


؛) الآية: ل وَمَانْمَمتهمْق ألْحَرْب سرد يهم 


Gre Za 


¢ a EK Sait 
(OV) الأنفال‎ 


ose سے‎ ZAG 5 


0( و5) و۷) الآية: > ت ا نہک ء عامنوا ! )3( 


(£0) میحرت 4 الأنفال‎ SS 
Soa انوا إذا‎ Salt Gly y والآية:‎ 

447 4,4 20 4s Ae Ler og Be 

الت كفروارْحما فلا نولو شم الاد ر ومن 


7 .ور کہ “Ab, fy‏ 3 
ولھ ومین دبرملا مرها دال اومحرا 


eo 


)١5- V0) الأنفال‎ 


° رو‎ re 
ااا ورسواه ولا شعو‎ PLAS (A 


3 
7 i ee: Be ABO 


لفشلوا وتذهب Ry‏ وَأصِيروأ إن الله مع 


الشرط الدليل 


رو نز + pipet, MOND‏ لاسي سر و قاعم هو 2 
َا ire ta‏ . ھ2 
ee)‏ ول قد عقاعنڪم واله دو 


الروح المعنوية العالية فى جيش المسلمين : 

ومتئ تلمّس المقاتلون في أنفسهم هذا الباعث على القتال» وحدّدوا 
لأنفسهم سبيل العمل إذ يباشرون جهادهم لإعلاء كلمة الله» واستحضروا في 
قلوبهم انهم يبتغون من جهادهم نیل رضوان الله وثوابه» وقاموا بشروط القتال 
كما أمرهم الله » كانوا كتلة من القوة والبأس رهيبة 6 لأن من استجمع كل ذلك 
زع الجبن من قلبه» فلم يخش الموت» فأقبل على القتال شديد البأس» 
ثابت القدم. متلهفاً إلى بلوغ إحدى الحسنيين : 

. النصر وإعلاء كلمة الله‎ -١ 

¥ - الشهادة عنده وبلوغ رضوانه . 
بالنصر للصادقين معه المخلصين له لا بد محقق. لأنه فيما يقوم به إنما يقاتل 
عدو الله وعدوٌ المسلمين وهو يعتقد أنه يقاتل OSG‏ الله (die ek aly‏ بحرن الله 
وقهره. موعودا بأجر الله ونصره . 

55 


ولذلك clas ey‏ فى يل الله حتت ما في لوبهم من 
إيمان وصبر وصدق مع الله حتى يكون الواحد منهم كفؤا للعشرة من العدو 
في الحد الأعلى ولاثنين من العدو في الحدّ ال ويدل على ذلك قوله 
تعالى في سورة [ الأنفال: 8 ]. 


0 awa re a) ee ای ي‎ 
ت‎ se re ra ag acy رذ‎ 

برة las‏ مائتين وإ نکن منک آلف خا لين Osh‏ الله واللهُ م 
0 (4)55. 

هذه 358 المؤمن الصابر بخلاف الذي يقاتل حمية وعصبية › أو يقاتل 
٠‏ من أجل الوصول إلى مال أو مجد دنيوي» أو يقاتل في سبيل حزب أو زعيم» 
ا غير كلك من أمور الدنياء فإنه إن يخرج إلى القتال فما pow‏ يذب 
به laf‏ أصبحت في الغابرين . 

ee 
وأن عدوه ضعيف أو جبان» أو‎ aera is fab le le of إليهء لآ‎ 
قتلء فهو يحاول أن يقاتل‎ VL أن يقوم في نفسه أنه أصبح ملزماً بالقتال‎ 
ليدفع عن نفسه الموت بما استطاع.‎ 


ومن أجل ذلك نلاحظ أن الجيوش تعاني أكبر ما تعاني مما يسمّى عند 
العسكريين بفقد الروح المعنوية. 
أما جيوش الإسلام الصادقة مع الله المقاتلة لإعلاء كلمته وابتغاء 


of‏ رضوانه» واستحقاق حلته» فإنها Lal‏ تصاب Jaa,‏ الروح المعنوية. 
حتى ولو لم يتحقق لها الظفر المادي على العدوى oF‏ كل مقاتل فيها يعتقد 


"16 


أنه قد ظفر بما يقاتل من أجله وهو بلوغ رضوان الله وتحقيق الأجر عنده» وأنه 
يقاتل لغاية هو يرجوها ويطلبها ولم PF‏ عليه القتال لمصلحة غيره . 

أما النصر المادي فيعتقد أنه بيد الله يؤتيه من يشاء لحكمة يعلمهاء 
وحكمة الله غير متهمة في قلوب المؤمنين 
ما جاء من الضمان الإلهي لمن خرج في سبيل الله : 

يقول الله سبحانه في الحديث القدسي : 

ومن 36 i wake:‏ جهَادا في سبيلي وإيمانا بي وَتصديقا برسلي 
فهو علي TS‏ 

أ من خرج إلى Jka‏ أعداء له عا اد الشروط فقد حقٌّ له 
وعد من الله صادق» فليضمنه على الله لنفسهء والوعد: هو أن يدخله الله 
الجنة إذا قتل في سبيل الله » أو يرجعه إلى مسكنه نائلا من الأجر العظيم ما لا 
يُقدّر إذا سلم. وقد يصيب مع الأجر العظيم غنيمة من العدو يأكلها حلالا 
طيباً ما لم يأخذها بمعصية أو غلول. 

و (أو) في (أو غنيمة) بمعنى الواو» ويظهر لي أنها استعملت في هذا 
المقام بدل الواو لأن المعطوف عليه وهو الأجر أمر محقق, أما الغنيمة فقد 
تحصل وقد لا تحصل والله أعلم. 
ما جاء من الترغيب بالجهاد في سبيل الله على لسان الرسول: 
الحديث صورة 7 الشهادة التي gla‏ يوم القيامة كل مجاهد أصابه في 
سبيل الله جرح ما hast ols ics‏ إذ يأتي وجرحه ينزف ا لونه لون 
دم وريحه ريح مسك» وإنها لأعظم شهادة مرئية يأتي بها المجاهد في موقف 
الحساب» يشهدها أهل المحشر ويتنسمودن ريحهاء ويكرمون صاحبهاء 
ويشهدها الملائكة فيأخذون بيك صاحبها إلى مقام التكريم. وتكون له وثيقة 
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مباركة يجتاز بها إلى ما def‏ الله من أجر للمجاهدين في سبيلهء فقال الرسول 


يما 


ay alt SY في سيل الله‎ ls بيده ما من كلم‎ ses GE gill 
يوْمَ كلم لوه ون دم وريحه مسك».‎ tes الْقيَامَة‎ 
تقديم الرسول المصلحة العامة على رغبته الخاصة:‎ 

وإذا كان للقتال في سبيل الله كل هذا الأجر العظيم. فلماذا لا يخرج 
الرسول بنفسه مع كل سرية تقاتل في سبيل الله؟ 

سؤال طرحه الرسول على نفسه ولم يصرح به ولكنه أعطى الإجابة 
cate‏ بكلام يُعلن شدّة ولعه Ob‏ يكون مع كل سرية تغزو في سبيل الله 
وشدة ake OL andy‏ سبيل الله فیقتل »› ثم يغزو فيقتل» ثم يغزو فيقتل» 
مرات cl pry‏ حتى ينال oy‏ الغزاة المجاهدين المقاتلين في سبيل الله 
ويكون من Sag‏ عنده» إل أنه يرجح مصلحة المسلمين العامة على رغبته 
الخاصة. ويعطي في ذلك EL‏ للقادة من بعد لأنه لو خرج مع كل سرية 
oh‏ لشق ذلك على المسلمين» فإما أن يتحملوا ما لا يطيقون فيخرجوا معه دون 
أن يكون لديهم العدة الكافية لمقابلة العدو» فيعرضوا أنفسهم للهلاك. وإما 
أن تتقطع قلوبهم حزناً إذا تخلفوا عنه وتركوه يخرج للقتال مع السراياء فقال 
الرسول مقسما: 

Ge 565 Le Sobel تفس محم بيده ل 7 شق على‎ gallon 

ية تَْزُو في de‏ الل sis ia‏ لآ أجدُ Vy pelt Go‏ يَجدُونَ سَعَةه 
ae‏ ,ا م £6 sok‏ 
sally . pul se‏ نفس te‏ لَودذت اني اغزو في 
de‏ الله fol‏ › م 5321 «fab‏ ثم او 

* * % 


د مما يستفاد من الحديث: 


. الضمان بالجنة لمن يقتل في سبيل الله‎ - ١ 
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- الأجر العظيم الذي يفوق التقدير الإنساني للمجاهد في سبيل الله . 


أن الجرح الذي جرح ف ل الله يأتي يوم القيامة مثل هيئته يوم 

e‏ أن ريحه كريح المسك يعبق طيباً. 
٤‏ للقائد العام أن يتخلف عن الجيش المقاتل إذا كان تخلفه لمصلحة 

عامة للمسلمين أكبر من خروجه إلى القتال. 
ه - مشروعية إرسال السرايا وجواز تخلف قسم من المسلمين عن 
القتال وذلك ضمن التخطيط العام الذي تقتضيه المصلحة السياسية العليا 
5 - كون الرسول يود أن ينال منزلة الشهداء في سبيل الله» فيغزو 
فيقتل. ثم يغزو فيقتل» ثم يغزو فيقتل» وهذه المحبة لا تتعارض مع ما وعده 
الله به من العصمة من الناس» OY‏ العصمة التي حفظه الله بها من الناس 
لمصلحة الرسالة التي يحملهاء والأمة التي يقودها ويسوسهاء أما محبته 
الشهادة في سبيل الله فلينال هو أجر الشهداء. وليبين للمسلمين أنه وهو 
الرسول الكريم ذو المنزلة العظمى التي لا يبلغ شأوها أحد» يود لو يقتل في 
سبيل الله » ليضيف إلى منزلته العظمئ درجة الشهداءء وليبين لهم أنه أسبق 
منهم إلى SL‏ روحه في سبيل الله » وأنه لا يبخل بنفسه» ولا يجبن عن قتال. 

وقد كان صلوات الله عليه في الغزوات أشجع الناس. 
ا يد فنا 


VA 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 


فى الحديث الذي نحن فى صدد شرحه وجوه بلاغية متعددة» منها ما 


١-الإيجاز‏ بالحذف في ثلاثة مواضع : 
قوله : «تضمن e‏ 
ب Vi dg go‏ يخرجه إلا جهاداً» : 
أي لا يخرجه (داعي الخروج) إل sige‏ أو نحو ذلك . 
ج- في قوله : «لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت» : 
أي لولا أن يَشْنَّ على المسلمين (خروجي مع كل سرية للقتال) ما 
القصر: في قوله 1B‏ ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة. وهو من باب قصر الموصوف على الصفة . 
التشبيه : في قوله : كهيئته يوم cols‏ وفيه Annee‏ عور cel‏ إد 
يجي ء يوم القيامة بصورته يوم جرح» وقد lil‏ قوله 22 )45,3 لون (e>‏ ) إلى 
جانب من وجه الشبه. أمّا قوله: (وريحه مسك) فهو استدراك لبيان الفرق بين 
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حالته عند الجرح في الدنيا وحالته إذ يجيء يوم القيامة. 
- تأكيد الخبر بالقسم في مواضع 

أ والذي نفس محمد بيده ما من كلم. . 

ب - والذي نفس محمد بيده لولا أن ots‏ ‘ 

ج والذي نفس محمد بيده لوددت gl‏ أغزو 


وقد cle‏ بالقسم فيها لبيان شدة رغبته BB‏ بالجهاد والشهادة في سبيل 
الله » ولتأكيد الحث على الجهاد في سبيل الله. ولم يورد القسم oY‏ فصل 
الجهاد مشكوك به عند المخاطبين» حتى يحتاج إلى ASE‏ ولكن OF‏ جبن 
النفوس يبطئها عن الخروج إلى القتالء فاحتاجت إلى المبالغة في تأكيد 
فضله بالقسم ea‏ الجبن في الأنفس» ولهذا نزلوا منزلة الشاكين أو 
المنكرين في حاجتهم إلى القسم. وك حط فة Cash‏ معالجة نفوس 
المنافقين . 

د #6 د 


ثانياً: من الإعراب 


Senay (\)‏ الله لمَنْ خرج في سبيله) : 


فعل ماض وفاعله. لمن خرج: اسم موصول مجرور We‏ وهو 
متعلق بتضمّن. وجملة خرج في سبيله صلة الموصول. أما المضمون به 
فمحذوف يفسره ما يأتي» تقديره أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه إلى 
آخره . . 

: جهاداً في سبيلي وإيماناً بي»‎ Stal WD 

جملة لا eee‏ وما بعدها جزء من مقول فعل القول المحذوف! 
Ge sass‏ قال الله : من خرج ج خروج قتال لا يخرجه  lage y‏ في سبيلي . . 
إلى آخره. 


وفاعل يخرجه wee‏ يعود على الخروج الذي قدرناه في الكلام 
المحذوف للإيجاز. إلا جهاداً: إلا أداة حصر. جهاداً: مفعول لأجله» فهو 
من الاستثناء المفرغ. وقد 4 هنا إلى المفعول لأجله. في سبيلي : متعلق 
ب (جهاداً) أي معمول له» أو متعلق بمحذوف صفة» أي جهاداً Lats‏ في 
وإيماناً بي : (إيماناً) معطوف على (جهاداً) والمجرور (بي) معمول 

ل (إيماناً) ومثلها (وتصديقا برسلي) . 


(؟) «فهو Je‏ ضامن أن أدخله الحنة» : 

الفاء واقعة فى جواب الشرط الذي سبق أن قدرناه قبل (لا يخرجه) هو 
وفعل الشرط المحذوفان للايجاز. 

هو: مبتدأ. ضامن : خبر. على : جار ومجرور متعلق بضامن . أن 
أدخلّه الجنة: المصدر المسبوك من أن الناصبة وما بعدها في محل نصب 
مفعول به لضامن › أو في محل جر بحرف جر محذوف تقديره بأن أدخله, 


46 «نائلاً ما نال من أجر»: 


نائلا : حال من الضمير في أرجعه. ما: اسم موصول في محل نصب 
مفعولا به لنائلاء أو مصدريةء والمصدر المسبوك منها ومن (نال) مفعول 
مطلق لنائلاء والتقدير: نائلا نواله . من أجر: معمول لنال. 


ه ‏ «والذى نفس محمد بيده) : 


الواو: للقسم. الذي : اسم موصول في محل جر بواو القسم. وهو 
متعلق بفعل القسم المحذوف. نفس: مبتدأ. محمد: مضاف إليه. بيده: 


۷١ 


٦‏ -«ما من lS lS‏ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم»: 
ما: نافية. من: حرف جر زائد جيء به لتأكيد استغراق الجنس . 
كلم مجرور لفظاً مرفوع تقديراً على أنه ae‏ يكلم : مضارع مرفوع وهو 
مبني للمجهول. ونائب فاعله ضمير يعود على كلم . 
في سبيل الله: معمول ليُكلم. وجملة (يكلم في سبيل الله) صفة 


is 

إلاّ: أداة حصر. وجملة جاء يوم القيامة كهيئته: في محل رفع خبر 
«lS‏ وفاعل جاء ضمير يعود عليه. و(يوم القيامة): ظرف لجاء. (كهيئته) 
متعلق بمحذوف حال من فاعل cele‏ أو الكاف اسم في محل نصب حال. 
(يوم كلم) ظرف زمان منصوب على الظرفية» وهو متعلق بمحذوف صفة 
للهيئة أي. tags‏ الكاتبة يوم كلم: ولا يصح تعليقه بجاء لأنه ليس (يوم 
كلم) ظرفا لمجيئه يوم القيامة . 

كلم : ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله ضمير يعود على BASH‏ 
(ما من كُلم). 
٠‏ «لولا أن BY‏ على المسلمين ما قعدت خلاف سرية»: 

لولا: حرف امتناع لوجود» وهي تدخل على جملتين: الأولى اسمية 
والثانية فعلية» وتدخل عليهما لربط الثانية بوجود الأولى» ولما كان الذي 
بعدها هنا (أن (GH‏ وهو فعل لزم أن نقدر مبتدأ محذوفاً. وهو مضاف 
للمصدر المسبوك. من أن والفعلء والتقدير: لولا BLA‏ أن GA‏ على 
المسلمين. وفاعل يَشْق محذوف لدلالة ما بعده عليهء ويمكن تقديره كما 
يلي : لولا أن GA‏ على المسلمين خروجي مع كل سرية ما قعدت خلاق 
سرية» وهذا من الأمثلة التي لا نجد لها تخريجاً إل على أن الفاعل فيها 
محذوف» مع أن علماء النحو لا يجيزون حذف الفاعل لأنه ركن الإسناد 
الأول كما أن علماء البلاغة لم يوردوا مثالاً لحذف المسند إليه إذا كان heli‏ 


V۲ 


وخبر المبتدأً الواقع بعل لولا محذوف er‏ تقديره: موجودة» أي لولا 
مخافة المشقة موجودة. على المسلمين: معمول ليشق. ما قعدت خلاف 
لقعدت » والجملة واقعة جواب لولا. 
۸ - «ولكن لا أجد سعة فأحملّهم»: 
لکن : حرف استدراك . أحمل: مضارع منصوب بأن مضمرة ما ن 
الفاء . 
4 - «ويّشق عليهم أن يتخلفوا عني): 
أن يتخلفوا: المصدر المسبوك من أن والفعل في محل رفع فاعل 


٠‏ -«فأقتلَ»: منصوب ob‏ مضمرة وجوباً بعد الفاء لوقوعها بعد 


التمني )333( 


رف 


ليت لزم 


: 28 الله عَنْهُ  قَالَ: قال الى‎ (35-6 aes Ae 

ey a) والْعلْم کل عت‎ sag الله به من‎ ae مَا‎ 0-7 
منْها‎ SWS Ge CAG الكل‎ Se a قبت‎ SY CAS 
وَرَرَعُواء‎ Gils مِنْهَا‎ I الله بها النّاسَ‎ a أمسَكت‎ Sal 
WE As LEG te لآ تُمْسِكُ‎ Stas إِنّْما هي‎ GIA طائفة منْهًا‎ Ct 
Bo مَنْ‎ as ples ply الله‎ AAG as دين الله‎ GY JE 
الله الذي اك به).‎ Goa aes os بذلك اة‎ 


رواه البخاري ومسلم 


Vo 


£ £ 2 0 
أ - ترجمة (ابي موسى الأشعري) راوي الحديث: 


2 - 5 € 0 5 ٤ 
ابو موسى عبدالله بن قيس الأشعري. نسبة إلى اشعر» وهي‎ وه-١‎ 


قبيلة من قبائل العرب . 


ee‏ يرب بن ن 


۲ - صحابي جليل أسلم قبل الهجرةء قدم مكة في المرحلة المكية قبل 
هجرة الرسول ية فأسلم» فبعثه ا مع المهاجرين إلى الحبشة» فذهب 
إلى بلاده» ولما هاجر الرسول ية إلى المدينة خرج من بلاده مع جماعة من 
قومه ومعه إخوان له هو أصغرهم وكانوا قرابة (OV)‏ قاصدين المدينةء فألقتهم 
السفينة بأرض الحبشة» فوجد فيها المسلمين المهاجرين إليهاء فبقي معهم. 
نم قدم معهم إلى النبي ية وفيهم جعفر بن أبي طالب وكان الرسول FRE‏ 
فتح خيبر فلحقوا به. 


انظر التوفيق الذي ذكره ابن حجر في الفتح /V)‏ ۳۰( 
۳ کان Cole‏ صوت جمیل › حسن الترتيل لكتاب الله ¢ ذا عناية به 
وبتحييره 6 وتحسين الصوت 64 0 كان جمع من أصحاب الرسول 88 
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وكان عمر بن الخطاب إذا oly‏ قال له: (شوفنا إلى ينانا آنا Gar‏ 
فيجلس أبو موسى فيتلو LOL’!‏ ويجلس عم We‏ إلى جنبه» ويجلس 


صلاته بصوته pee‏ نجاس الرسول فل على باب ' رهن امع el‏ 


وأنصّت» sal cl‏ أصبح قال / لام موس 
Le ٠ Sai Sa econ 2 els oe Ul; eos yo‏ مِنْ من 
مزامیر آل داود). 
وقال الرسول ية لأصحابه : 
alae Op‏ بن cps us‏ مزْمارا من مَزَامِير آل داود». 
ال التي قله ae‏ ع وعدن» نے معاذ بن جبل 


re an og Mela «تسَانَدَاء‎ 


ه- ولآه عمر على البصرةء فكان يدعو لعمر في خطبته. وقال لأهل 
البصرة: إن در المؤمنين عمر بن الخطاب بعثني إليكم أعلّمكم كتاب ربكم 
عر وجل» وسنة نبيكم a cal rae BG‏ فكان :يطوق فى جا 
البصرة» فيقعد في حلق الناس فيعلمهم القران ويفقههم في الدين. 

واستعمله عمر أيضاً على الكوفة. وولي الكوفة زمن عثمان. 
وكان أبو موسى رجل إدارة وحكمة وسياسة» وشهد له عمر أمام أنس 
بالكياسة. أي بالعقل. وأوصاه أن لا يخبر LI‏ موسى بذلك. 
5 - أخرج الحاكم عن ابن ule‏ أن البيّ $B‏ استعمل أبا موسى 
على سريّة البحرء فبينما هي تجري بهم في البحر في الليل» 5 ناداهم منادٍ 
من فوقهم: ألا أخبركُمْ بقضاءٍ قضاه الله على نفسه؟. إنه من يعطش لله في 


VA 


يوم صائف, Ge OB‏ على الله أن يُسقيه يوم العطش الأكبر. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 
۷-نزل وهو أمير بأصبهان» فعرض على أهلها الإإسلام» فأبواء فعرض 
عليهم الجزية» فصالحوه على ذلك» فباتوا على cele‏ حتى إذا أصبحوا 
أصبحوا على Ode‏ فبادرهم القتال» فلم يكن أسرع من أن أظهره الله 
af‏ 2 £ 

وقال ابن المديني : قضاة الامة أربعة : عمر» وعلي » pls‏ موسى »2 
وزيد بن ثابت . 

كان نر الاد عو ره ما ecole weal‏ ق CN‏ 
المظلم لا يقيم صُلْبه حتى يأخذ ag‏ حياء من ربه. 

dl‏ عير يا "أناامرن »+ اله" OF‏ عملت OS Gall‏ مع بزل 
الله ية حلص WU‏ وأنك خرجت من عملك (أي: في الإمارة) BUS‏ خيره 
زت رة بخيره . 

قال أبو موسى : لا يا أمير المؤمنين» cud duly‏ ال slid! Oly‏ 
فيهم لفاس (أي : الجهل وقلة العلم) فعلمتهم القران والسنة› وغزوت بهم 
في سبيل اللهء وإني لأرجو بذلك فضله. 

١١‏ - توفي رضي الله عنه سنة (57) للهجرة. وقيل سنة )£0( وقيل غير 

جمعاً من كتاب (حياة الصحابة) و (مشكاة المصابيح) . 
oF ¥‏ # 


۷۹ 


ب اللغة والمعنى المراد: 
١-«من‏ الهدى والعلم) : 

sag‏ هو الرشاد. والدلالة إلى طريق الحق والخير والسعادة» وهو 
de‏ الضلالة, والهدّى گر ويؤدث. 0 

ولمّا كان مما جاء به الرسول صلوات الله عليه Oly‏ الصراط المستقيم 
المؤدي إلى رضوان cal‏ وسعادة الإنسان في الدنيا دار الابتلاء والاخرة دار 
OS alsa‏ ي ghey ob‏ كله آنه Gigi‏ 

العلم: هو الفهم المطابق للواقعء ويدخل فيه حقائق الأخبار 
ds. bl‏ والحقائق الغيبية» والحقائق العقلية» والحقائق العملية التي 
تكسب المتحلى بها بها سعادة الدارين» ومن ن تأمل فيما cle‏ به الرسول مما وصل 
إلينا بطريق يقينى صادق تبين له أنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
۲ - «کمثل غیٹ» : 

age : كما يقال‎ iy ول كلمة تسوية» يقال: هذا مثله‎ A 
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وسبهه . 

ودخول الكاف على مثل زائدة للتأكيد ولتزيين ee ¢ all‏ من 
(كمثل) كالمراد من (مثل) . | 

وتأتي كلمة (مثل) بمعنى الصفة oad‏ وعلى هذا فلا لزوم لاعتبار 
الكاف فى (كمثل) زائدة للتأكيد. 

قفن te en‏ :قات Bie‏ إذا tel‏ ويتال عات 
الله البلاد يُخيثها غيثاً إذا أنزل بها الغيث. 


: «طائفة طيبة)‎ ٠“ 
الطائفة من الشىء جزء منه أو قطعة منه» يقال طائفة من الأرض»‎ 


Ae 


وطائفة من الليل. وطائفة من الناس . 

أما الطائفة من الناس فتطلق على الرجل الواحد فما فوق» وقيل: أقل 
الطائفة رجلان. قال تعالى في [سورة الحجرات: 494]: 

.4)9( . . طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.‎ OL yh 
cdl كدير‎ dual هة أ‎ Baby Linde إذا عارك خضانا‎ db af ply للقاك»‎ 
وتربة طيبة أي : طاهرة. وهكذا. وكلها ترجع إلى معاني الجودة والكمال ونفي‎ 
الخيث.‎ 
والعشب»:‎ WS «فأنبتت‎ - ٤ 

الكلأ: عند العرب ما تنبته الأرض من مرعي الدواب . 

(be البقول البرية ينبت في الربيعء وج2‎ ES ec 
: منها أجادب)‎ OLS»)  ه‎ 

الأجادب من الأرض: قال ابن الأثير: (الأجادب صلاب الأرض التي 
be pci.‏ ات ا ا 
تمسك الماء فلا تشربه hee‏ 

قال ابن منظور في OL‏ العرب: (وقد يكون جمع CoAT‏ الذي هو 
٦‏ - وإنما هي قيعان» : 

القيعان: جمع Ce‏ . والمراد من القيعان في aes‏ او و ردن 
لا E‏ د تمك SY celal!‏ تنيت ت الكل وهذه تكون عادة في أرض صلبة قاسية 
مستوية» أو أرض 7 غير غير صالحة ol‏ أو صخور قاسية ملساء. 
٠‏ «فذلك مثل من aa‏ في دين الله : 

فذلك: الإشارة إلى مختلف أصناف الأرض التي وردت في التشبيه. 
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فقه: بضم القاف أي صار الفقه له سجية وخلقاً لازماً. والفقه الذي هو 
مصدر فقّه هو الفهم الدقيق العميق. أما فقه بكسر القاف فمعناها فهم. 
Sean‏ مَنْ لم يرف بذلك ‘abel,‏ 

هذا التعبير كناية عن أنه ظل معرضاً. فلم يستجب لما جاء به الرسول 
صلوات الله عليه من هدي وعلم. ولم deat‏ إليه سمعاً. لأن من عرض عليه 
pl‏ فلم يكترث به» لم يرفع رأسه لاستماعه» فضلا عن أن يهتم بالعمل به. 

د تا كن 

ج الشرح العام : 
١‏ مقدمة: 

تضمن هذا الحديث من كلام الرسول صلوات الله عليه بياناً plane‏ 
أحوال الناس وأقسامهم بالنسبة إلى ما بعث الله به رسوله من الهدى إلى 
الصراط المستقيم» والعلم بأصول الدين وأحكام الشريعة التي اصطفاها الله 
وختم بها رسالاته للناس. وذلك في صورة تشبيهية بالغة الروعة. أبرزت 
أصنافاً BW‏ من الناس» وأصنافا ثلاثة من الأرض» هذه بالنسبة إلى الغيث 
الذي ينزله الله من السماء إلى الأرض. وتلك بالنسبة إلى العلم والهدى 
sal‏ اا و ا وم age‏ ا ها ll‏ 
۲ مثل ما بعث الله به نبيه كمثل الغيث : 

ما أشبه الهديّ الإسلامي» والعلم SEN‏ بالغيث تجود به السماء. 

iat Kagel‏ :نيعا هيا E‏ لمعه 
عزيزة الجانب» والغيث فيه حياة الأرض ونضارتها ورونقها. 

ب Lay‏ أمران لان غلى. :رسول: الله صلوات الله عليه تمن 
الفا ecg ginal JL age ce‏ وال الاي Lash‏ ا AL‏ 
الأرض» والغيث ينزل من السماءء أي من جهة السمو المادي بالنسبة إلى 
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ارش ومن هة السو لمعتو ايضاء: نه إنما يتل Bot‏ “الله وغل 
وفق مراده. 

ج ‏ وهما أمران نقيان طاهران من كل باطل أو فساد. والغيث نقي 
لاه قن كل رين 

ele ip oe eres E Otol tava s 
ويهتدواء والغيث إذ ينزل في بلد فإنه يشمل رقعة أرضهاء فيصيب مختلف‎ 
أصنافها على سواء دون أن يفرّق بين حجر صلدء ورمال غير متماسكة» وتربة‎ 

فا بعك اله به سيه dere‏ من الهدئ والعلم مشت والغيث مشبه به 
والأمور الأربعة التي ذكرناها هي وجوه الشبه. ولكن هذه الوجوه لم cat‏ بها 
في الحديث» لأنها مما يمكن استنباطه بالتأمل فكان حذفها أبلغ من ذكرها. 

إنه تشبيه بين مرلن من السماءء Gam lerdal‏ وعلم. والاخر le‏ 
طهور . 

وفي الحديث تشبيه اخر إذ يشبه الرسول الناس بالأرض» هؤلاء أنزل 
الهدى والعلم لحياتهم وخيرهم» وهذه ينزل الماء لحياتها وخيرهاء والناس 
بالنسبة إلى الهدى والعلم أصناف كما أن الأرض بالنسبة إلى cle‏ السماء 
أصناف . 
7 طائفة طيبة من الأرض يشبهها طائفة طيبة من الناس : 

ففى الأرض طائفة طيبة» حسنة Cal‏ منخفضة الجانب. متعطشة 
لت تة للحياة» خيرة معطاءء: ane‏ بالتخصب والتماء»: يضيبها'الغيث 
فتقبله امتصاصاً ورشفاً. وتحتويه في كل ذرَّة منهاء حتى إذا b‏ جفافهاء 
وخالط ذراتهاء وأروى (BLS‏ وسقى بزورهاء تفتقت عن خيراتها بزروع 
hee‏ وثمرات مختلفات. وات وریت cals‏ من کل زوج بهیج › فأقبل 
كل منتجع للخير فأخذ منها شبعا ومدخرات» واستنبط منها ريا إذا شاء. 


AY 


وهذه الطائفة الطيبة من الأرض متفاوتة في مقادير جودتها وخصوبتها 
وعطائهاء فمن خيرة غنيّة كثيرة العطاء إلى رقيقة فقيرة قليلة الخصوبة. 


وعلى مثل هذه الطائفة الطيبة من الأرض نجد في الناس أمام غيث 
الهدى والعلم eee beds‏ حسن لين العريكة. موطأ الأكناف» 
متعطشاً للمعرفة: ie (dace‏ الحياة, 80 عليه الهدى والعلم اللذين 
بعث الله بهما رسوله دا صلوات الله عليه فيقبله بلهفة وشوق قبول 
الظامىء إليهء حتى إذا خالط منه عقا ا Ws,‏ مطمئنا eer‏ هينة لينة 
تدفقت منه الأعمال الصالحة. وتفجرت منه ينابيع الحكمة تسقي الواردين› 
وتمنح القاصدين » وتعطي فضلها للبعداء الجاهلين . وأفراد هذا القسم الطيب 
من الناس متفاوتون كذلك في مقادير ما عندهم من استعداد للهداية والعلم 
والنفع والعطاءء ففيهم نخبة ممتازة كالخيرة الحا من أصحاب رسول الله 
وهم السابقون الأولون» 7 ثم تتنازل المراتب حتى تصل إلى أدناها ممن oe‏ 
إيمان قليل صحيح ae‏ عند الله» وقليل من خير ونفع للناس . 


أفلسنا نرى تشابهاً كبيراً بين هذه الطائفة الطيبة من الأرض» وهذا 
القسم الطيب من الناس› في كثير من وجوه الشبه. أمام متشابهين آخرين» 


4 - طائفة أجادب من الأرض يشبهها قسم من الناس : 

وفي الأرض طائفة لا خصب clad‏ ولا خير clave‏ ولكنها مطمئنة 
الجانب» يصيبها الغيث من السماء فتحفظه في منخفضاتهاء وفي تجاويفهاء 
و جح كن اليه وجفظة يع أنها لا ترتشفه ولا يخالط منها تربة صالحة» 
لذلك فهي لا تعطي chet‏ ولا تنبت نباتاً حسناًء ولكنها تحفظ ما ينزل عليها 
من الغيث» فيأتي الناس فيجدون ما عندها من ماء. فيأخذونه» فينتفعون به 
يسقون ويزرعون» ويردون ويوردون» وهذه الطائفة من الأرض متفاوتة في 
yates‏ م تفط مر ما غل هدار ها latte‏ من اتاد لات2 فيا 


Ag 


بين ذلك . 

وفي الناس أمام غيث ٠‏ الهدى pall‏ طائفة أجادب كذلك لا تقبل في 
ea os —‏ فلا 7 تننت عملا مالحا ولا te cate‏ ولا On‏ 
استيعاب الحفظ الل والتطبيق. فيأتي إليها بطلات الهداية ee‏ 
فيجدون ما ae‏ من ذلك» فيتعلمونه ويعملون به O gray 9 O pracy y‏ 6 
ويستفيدون ويفيدون. 

وهذا القسم : من الناس هم الذين يستمعولن إلى الهداية والعلم» 
ts‏ ل A‏ 
يعلمون» ولا يطبقون ولا ينتفعون . 

فيأتي إليهم طالب المعرفة والهداية» فيجد ما عندهم من علم فيأخذه 
عنهم فينتفع به» ويهدي به الناس . 

أما هم فعن الخير لأنفسهم (Osten‏ وللعمل الصالح مجافون. وهم 
العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون. 

قد أنزل الله في علماء اليهود الذين لا يعملون بعلمهم قوله في [سورة 
الجمعة: ١؟"]:‏ 

Pies ja J‏ التوراة ثم 3 يَحْمِلُوها seul Jes‏ يمل أَسْفَارا 
بس Spal pall je‏ كَذَّبُوا بآيات ab‏ واللّهُ لآ هدي الْقَومَ الظالمِينَ )0( 


وأفراد هذا القسم من الناس متفاوتون في ا عندهم من استعداد 

للاستيعاب والمعرفة. فمنهم من يستوعبف tle‏ ا ومنهم دون ذلك 
وتتنازل المراتب حتى مرتبة الذي لا يعلم إل المسائل اليسيرة . 

أفلسنا نرى تشابهاً كبيراً بين هذه الطائفة الأجادب من الأرض» وبين 


Ao 


هذا القسم من الناس الذي يحمل العلم ولا يعمل به ولا ينتفع به؟ 
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0 طائفة قيعان من الأرض يشبهها قسم من الئاس لا خير فيه: 

وفي الأرض قيعان» صخور قاسية ملسای وأرض مستوية صلدة 
ورؤوس Sle‏ مستكبرة. ورمال قاسية مبعثرة» ينزل عليها الغيث من السماءء 
فيصيبها كما يصيب غيرها من الأرض» ولكنها لا تمتص cele‏ ولا تمسكه. 
ولا تحفظه. ولا شرت ك5 .ولا ae‏ فهي لا تنتفع من الماء بنفسهاء ولا 

وعلى بل هذه القيعان من الأرض نجد قيعان أخرى من الناس» يقرع 
أسماعها da‏ الإسلام وعلومه. وتصدم عيونها أنواره» وتنزل عليها pe‏ 
ولكنها لا تعبأ iste‏ منه ولا معرفة» ولا ترفع بشي ء ء من ذلك رؤوسهاء قسوة 
في قلويها. وكبراً في أنوفها. وجفاءً في طباعها. فهي لا تقبل من الحق الذي 
جاء به عملا ولا clale‏ يحجبها عن الخير شيء في نفوسهاء مثل الشيء 
الذي نجده في صخرة صماء من الأرض. Oly‏ افتخرت على التراب الطيب 
بقساوتهاء أو ارتفاع مكانهاء فما هذا بفخر يذكر» ولا بمجد of‏ وإنما 
الفخر كل الفخر لأرض طيبة تنبت الجنات. وتعطي الثمرات. وتفيض 

أو يحجبها عن الخير مثل الشيء الذي نجده في أرض صلبة مستوية 
دا الماءء أو فى رمل صلب الذرات لا تماسك فيه. 
العلم والعمل ا وتقسو قلوبهم» pay‏ 0 فهم 5 ات 
لأنفسهم» ولا خير عندهم لغيرهم . 
د مما يستفاد من الحديث: ET OE‏ 
Ti ee‏ سام المساى ١)‏ اك هرح © 
١‏ -الناس أقسام ثلاثة : . 

تيك المع اسار ددا 


At 


- متعلمون عاملون نفاعون» = كمثل الأرضٍ = 
ee‏ اط ب لامي Ce‏ 


Vics‏ 0 5 ولا يتقبلون العلم والمعرفة. فهم لا خير فيهم لأنفسهم 
ولا ts ee‏ كمثل ال القيعان من ا 


والتشبيهات ت الحسة لان ذلك أدعى إلى نشت ٠‏ الحقيقة فی نفوس ا 
وأكثر تأثيراً في توجيهها للخير. 


“ما cle‏ به الرسول من هدى وعلم يتضمن حياة الناس كما أن 
الغيث فيه حياة الأرض. 


VD) وود ا و وان کے وفيت‎ CE ve Up cus) السا رم‎ ae 
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البلاغة والإعراب 


Yai‏ من وجوه البلاغة والبيان 
في الحديث وجوه دلاغية متعددة» منها ما يلي : 


: (التشبيه) في خمسة مواضع‎ (VY 
ت‎ ee 
الأول: تشبيه_الهدى والعلم_بالغيث. وفي هذا تشبيه معقول وهو‎ 
2 = وس سے‎ 
الهدى والعلم بمحسوس وهو الغيث.‎ 
وقد ذكر فى هذا التشبيه المشبه والمشبه به وأداة التشبيه وذلك فى‎ 
قوله: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث» وهو من باب‎ 
وجه الشبه.‎ Sd أداة التشبيه فيه و (المجمل) لعدم‎ SU التشبيه (المرسل)‎ 
انعا وقد دكن ته‎ aly Guang tec oe وقد قشي‎ 
. المشبه به وأداة التشبيه ولكنه لم يذكر المشبه ولا وجه الشبه‎ 


وهذا من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه و(المجمل) لعدم 
ذكر وجه الشبه. 


الثالث:_تشبيه_القسم الطيب من الناس بالطائفة الطيبة من الأرض» 


Mel Gb,‏ شن ل وكات مها ظائفة ab‏ قلت الماد وات الكل 


AA 


والعُشب الكثير» مع قوله بعد ذلك: «فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم (ples‏ 

وهذا من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه فيه» و(المجمل) 
لعدم ذكر وجه الشبه» ولا يخرجه عن Seas 43 5S‏ ذكر أوصاف للمشبه 
والمشبه به فيها إيماء إلى وجه الشبه» لأنها لم تسق مساق بيان وجه الشبه كما 
نف Ole slake CUS fle‏ 

ak ب تشبيه يه الفريق من الناس الذي لا يعمل بما يعلم‎ ell 


ee 


الأرض . 

وهو تشبيه لم يذكر فيه المشبه للعلم به من ذكر الفريقين الأول والثالث 
ولا أداة التشبيه ولا وجه الشبه» فهو من باب التشبيه (المؤكد) لعدم ذكر 
clay‏ و(المجمل) لعدم ذكر وجه الشبه» ويسمى هذا التشبيه (البليغ) . 


5 يرفع‎ as هي 00 له بعد ذلك‎ + Lash are 
الله الذي أرسلت به».‎ GE سا ولم يقبل‎ 


وهو من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه» و (المجمل) لعدم 
ذكر وجه الشبه» ولا يؤثر فيه Sd‏ أوصاف للمشبه والمشبه به فيها إيماء إلى 
وجه الشبه» كما سيق بيان ذلك . 


1{ (التنكير) في قوله: (أرضاً) والغرض منه التنويع 


(۳) (القضر) في قوله : «إنما هي_قيعان» وهو من باب قصر الموصوف على 1 


الصفة» أي: ما هي إلا قيعان Yh els ١‏ نبت كلا وقد TH‏ الرسول 
بالقصر في هذا القسم دون القسمين السابقين» ا لواقع حال اله وهم 
الجهلاء المعرضون الكافرونء أي ليسوا إلا مثل القيعان المقصورة على 


۸% 


صفتها الثابتة» وهي أنها لا تمسك ماءً ولا تنبت SS‏ كذلك فهم مقصورون 
على صفة ثابتة لهم مماثلة لصفة القيعان. وهذه الصفة فيهم هي أنهم لا خير 
yn, ee es‏ 1 
SEAS‏ سكا يت ر 
(ALS )5(‏ في قوله : «ومثل oy‏ لم يرفع بذلك رأسا» ففيه كما سبق 


sk ok‏ نت 


“AL‏ من الاعراب 
١‏ من الهدى والعلم : 
(من) جارة بيانية» و(الهدى) مجرورة بها بكسرة مقدرة منع من 
بعثني الله به كائنا من الهدى والعلم . 
؟ ‏ كمثل غيث: 
جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ل (مثل) الأولى . والمعنى : مثل صفة 


أو تعرب الكاف زائدة و(مثل) هو الخبر والضمة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال الاخر بحركة الكسرة التي جلبتها الكاف. أو الكاف اسم وقع خبرا أو 
زائدا للتأكيد و (مثل) بعده مضاف إليه. 

* - قبلت الماء: الجملة في محل رفع صفة ل (طائفة) . 

٤‏ - أمسكت الماء: الجملة صفة ل (أجادب). 

Lol‏ إنما هي قيعان: (إنما) أداة حصر. (هي) مبتدأ (قيعان) خبر. 
١‏ -لا تمسك rele‏ الجملة صفة ل (قيعان). = 
OK‏ يننا فنك 


q. 


لر اسن 


E cay SE ee ee Re a لقان جف بام كر‎ ee هگ او‎ 

عن ابي موسى الاشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مَل : 
EE E wwe - os got Boas -~ Fo go a os? ae)‏ 
«مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجة : ريحها Cub‏ وطعمها 
eee ute‏ مى اك ن E ate: EG,‏ 2 : ل ايا حو وو 
طيب . fe,‏ المُؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمرة: لا ريح لها وطعمها 
ووي رر Seared Bees, peg hon 20 Ps i‏ مړ ر مب مس Bove‏ 
حلوٰ. J,‏ الْمُنافق الذي يقرا Jes ofall‏ الريحانة: ريحها طيب وطعمها 
te‏ ا ي 09 4 ر E‏ ا و Bet‏ و و 


ua 


مر). 


4\ 


£ 
أ - ترجمة راوي الحديث (ابي موسى الأشعري): 


اللغة والمعنى المراد: 


١‏ -القران: اسم لكتاب الله المعجز الذي أنزله الله على تب كيد ميل 

صلوات ال الله ه sale‏ ووصل إلينا بالتواتر. ند 
الح عاك العا . تقول: قرأت 

السورة 3 قرأ وقراءة وقرآنا إذا تلوتها. وتقول : قرأت الماء ذ في الحوض قرآنا إذا 


جمعته فيه. 

وكتاب الله ol all‏ على المعنى الأول أفضل مقروء متلوى وعلى المعنى 
الثاني هو أفضل وأعظم وأحكم ما جمع من كلام . 

کے ەر 
الاترحة : واحدة الأترجء ويقال فيها: ترنجة» وترنج » وهو ما 
يسمى في بلاد الشام (الكبّاد)» فاكهة من الحمضيات ذات رائحة طيبةء 
ae‏ ا li‏ 

وفشرة الكبير منه يبلغ سمكها نحو عقدة الأنملة. ويصنع من قشره أجود أنواع 
als ppl‏ شديد الحموضة كثير الفائدة . 

وذكر لي بعض الطلبة اليمنيين أن في اليمن عندهم فاكهة تسمى الأترج 


ay 


طعمها حلو ورائحتها طيبة. وهذه لا نعرفها فقد تكون هي المعنية. والله 
أعلم . 

۳-التمرة: واحدة التمرء وهو اسم جنس يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء» فإذا أريد به الأنواع جُمع على تمور وتمُران» وجمع التمرة تمرات 
بالتحريك . 

٤‏ المنافق : اسم فاعل من نافق ينافق منافقة ونفاقاً. والنفاق هو إظهار 
الإسلام وإبطان الكفر» وهو بهذا المعنى اسم إسلامي لم تعرفه العرب قبل 
الإسلام. ولكنه مأخوذ من نافقاء اليربوع ( = دويبة فوق Spall‏ وذلك OY‏ 
اليربوع يتخذ لنفسه في الأرض نفقين أو أكثر» يجعل في الأرض بينهما 
حجابا رقيقا» ويجعل على أحدهما سترا من التراب. والعرب تسمي أحد 
النفقين النافقاء. وتسمي الآخر القاصعاءء فإذا لوحق اليربوع من القاصعاء 
ضرب الحجاب الرقيق بين النفقين برأسه فخرج من ABU‏ وإذا لوجق من . 
النافقاء ضرب الحجاب الرقيق إلى القاصعاء وفرٌ منها. 

وقد شَبّه ما يفعله من يُظهر الإسلام ويبطن الكفر WL‏ لأنه إذا لوحق 
من قبل المؤمنين بكفره فر وأظهر نفسه في صف المسلمين» وإذا لوجق من 
قبّل الكافرين فر وأظهر أنه منهم. ويصور القرآن حقيقة المنافقين بقول الله 
تعالى في سورة [البقرة: ؟7]: 

ودا لَقُوا Sil‏ منوا is‏ ءامنا وَذَا خَلَوا إلى شَيطينهمْ GAG‏ مَعَكُمْ 
إنما BO‏ مُسْتَهْرِءُونَ ))۱٤(‏ . | 

ه ‏ الرَّيْحانة: هي الطاقة الواحدة من الريحان» والريحان يطلق على 
كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم . 

الط tel,‏ التحظل gay‏ قير Gy ae‏ ديد المرازة الجر 
يسمى العلقم . 

# # د 


۹٤ 


ج ‏ الشرح العام: 
مقدمة : 

بدأ الإسلام بالدعوة إلى القراءة فكان أول ما بدىء به من الوحي قوله 
تعالى sad‏ اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ 
وربك الأكرم. الذي ole‏ بالقلم . ele‏ الإسان ما لم يعلم). 

وذلك OY‏ القراءة gal‏ وسيلة لاكتساب المعارف والعلوم» وأعظم وسيلة 
لتثبيتها ونشرها وتخليدها للأجيالء كما أنها من أهم الوسائل ذات الأثر في 
الفكر والعملء OY‏ القارىء حينما يقرأ النص بعيداً عن صاحبه الذي كتبه أو 
أملاه يقرأه وهو متجرد من أكثر العوامل التي تغذي في الإنسان Se‏ 
المعارضة. فتسري إليه الحقيقة البينة» دون أن يجد صعوبة في الاقتناع بها. 

ولما كانت رسالة الإسلام تعتمد على أ سس العلم» وتستند إلى 
الحقيقة النيرةء وتساير كل معرفة صحيحة» وتمجد كل نظر سديد. كان من 
البڌهي فيها أن bos‏ على التعلم والنظر» وتتبع الحقائق واكتساب المعارف. 
ولما كان القران أعظم كتاب يهدي للتي هي أقوم علماً وخلقاً وسلوكاً وتربية 
كان أفضل مقروء وأعظم متلو. 


لذلك نجد الرسول صلوات الله عليه يحث على قراءة القرآن وتدبره في 
أحاديث شتى » وفي هذا الحديث on‏ الرسول فضل قارىء القران 
cone‏ في صورة تشبيهات بأمور A‏ ويقسم فيها المسلمين إلى أر 
أقسام» GE‏ كل قسم منها بثمرة من ثمرات الأشجار مناسبة له 0 من 
واقع البيئة العربية. 

فالمسلمون قسمان: مسلمون صادقون بإسلامهم وهم المؤمنون» 
ومسلمون كاذبون بإسلامهم وهم المنافقون» وكل من هذين القسمين 
المؤمنين والمنافقين إِمّا قارىء OLAU‏ أو غير قارىء cal‏ فالأقسام إذن أربعة» 
وقد أورد الرسول لكل من هذه الأقسام الأربعة تشبيهاً مناسباً له. 
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مثل المؤمن القارىء OL AU‏ 

فالمؤمن الذي يقرأ القران مثله كمثل الأترجة» بجامع طيب الباطن 
وطيب الظاهر في كل منهماء وذلك لأنه يحوي في باطنه جوهرة الإيمان التي 
لا تقدر بثمن فهو طيب الباطن» وهو ينفح بقراءته للقران عطر المعرفةء 
,145 التلاوة» فهو طيب الظاهرء كما أن الأترجة طيبة الباطن إذا شق عن 
باطنها وطعم Yd‏ وطيبة الظاهر» OY‏ قشرتها تنفح بعطر زكي . 

أما المؤمن ¿ الذي لا يقرأ القران فقد حوى طيب الباطن فقط. وذلك 
بفضل جوهرة الإيمان التي يحويها في cals‏ أما ae) io‏ عبرم 
قراءته القرآن نفحات زكيات كان من الممكن أن تتضوع منه لو كان LG‏ 
فمثله كمثل التمرة. 

والمنافق الذي يقرأ القرآن خلا باطنه من جوهرة الإيمان. فهو سيء 
الباطن» لكنه بقراءته القرآن ينفح عطرا زكياء فمثله كمثل الريحانة طيبة 
الرائحة مرة الطعم. 

ورابع الأقسام المنافق الذي لا يقرأ القران» وهذا قد خلا باطنه من 
الخير. كما خلا ظاهره منه» فهو كالحنظلة ليس في ظاهرها رائحة جيدة 
وطعمها في باطنها مر علقم . 


د مما يستفاد من الحديث: 


١‏ - فضل قارىء القران على غيره. 
١‏ الحث على قراءة col all‏ لما للقراءة من أثر في الفكر والنفس 


والعمل 


معسس ةم بن اد ميب 


على eee Parr:‏ وإن زينت cab.‏ حي 


1 


- الأسلوب التربوي النبوي في تقريب الحقائق الفكرية بأمثلة fence‏ 
مستقاة ا "وقد سبق صلوات الله عليه في تطبيق هذا المبدأ 
التربوي علماء التربية بثلاثة عشر ا كما هو شأنه في كل المبادىء 
والأصول التربوية المثلى» كيف لا؟ وقد تخرج من مدرسته عظماء الدنياء 
وقادة التاريخ الأمثلون. فنشروا الحق والعدل والهدى والعلم في الأمم 
والشعوب . 


۹۷ 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
في هذا الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلى : 


التشبيه في أربعة مواضع : 


الأول: تشبيه المؤمن_الذي_ يقرأ القران بالأترجة. ووجه الشبه جمع كل 
منهما لطيب الباطن وطيب الظاهر. 


فالأترجة طيبة الظاهر OF‏ ريحها طيب منعش» وطيبة الباطن OY‏ طعمها 
طيب» والحموضة فيها لا تنافي طيب طعمهاء لأن الطيبات مختلفات 
الطعوم. فمنها حامض» ومنها حلو. ومنها مالح. ومنها غير ذلك . 

والمؤمن الذي يقرأ القران كذلك. فهو طيب OF cb‏ قلبه ممتلىء 
باليقين والخير» وطيب الظاهر OY‏ للقران الذي يتلوه بلسانه نفحات عطرات» 
وآثاراً عظيمة أخرى في نفس التالي للقرآن» وفي نفوس من يستمع إليه» وهو 
تشبيه (مرسل) لذكر أداة التشبيه cad‏ و(مجمل) لعدم ذكر وجه الشبهء Lely‏ 
قوله: «ريحها طيب وطعمها طيب» فهو صفة للمشبه به. تتضمن إيماء إلى 
وجه الشبه ولكنها ليست هي وجه الشبه. 


وبقية التشبيهات فى الحديث مماثلة للتشبيه الأول منها. 


4A 


Lu‏ من الإعراب 
١‏ الذي يقرأ القران : موصول وصلته» وهو مجرور صفة للمؤمن. 


۲ -مثل الأترجّة: (مثل): خبر ل (مثل) الأولى . (الأترجة) مضاف 
اي 


۳ ريحها طيب: جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب حال من 
الأترجة. وبقية ما في الحديث منه ما هو بيّن واضح» ومنه ما يقاس على ما 
ذكرناه . 
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Holi) 


des AN ی الفاغ كان حافت‎ GAN et في أبن‎ 
من نفسك‎ Seth بحديئك,‎ SE Cas يا رَسُولَ اللهء‎ IS ae الله‎ 
NS WS قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ‎ al Gs Sy 
SG cath le Sa a ee 
are or a ae Pe 0 
وما منكن من امراةٍ تقدم ثلاث‎ 
ul 


ا Toa ee ce re ne‏ ا 
فقالت at yal‏ واثنين؟ فقال رسول الله : «واثنين) . 


& £ 
أ ترجمة راوي الحديث (ابى سعيد الخدري): 
سبقت في شرح الحديث الثاني . 


% OK دن‎ 


ب - اللغة والمعنى المراد: 

: -«ذهب الرجال بحديثك»‎ ١ 

فعل (ذهب) فعل (لازم) وعدي هنا بواسطة الباءء أورد ابن هشام من 
معاني الباء الجارة التعدية, قال وتِسَمَى cl‏ النقل أيضاء وهي المعاقة للهمزة 
في تصيير الفاعل مفعولا. وأكثر ما تعدّي الفعل القاصرء تقول في ذهب 
زيد: ذهبت بزيدء وأذهبته. ومنه #ذهب الله بنورهم # اه. 

وأصل ue‏ الذهاب السير والمرور. ولكن المراد هنا أن الرجال 
يتعلمن فيه ما يخصهن ويتصل بشؤونهن من أمور الدين. 

والإضافة في : (بحديثك) تفيد العموم» أي ذهب الرجال JS‏ أنواع 
حديثك أو بكل أوقات حديثك. وذلك OY‏ إضافة النكرة إلى المعرفة من 
الصيغ التي تفيد العموم ما لم توجد قرينة صارفة عن إرادة العموم . 

؟ ‏ «اجتمعن يوم كذا وکذا» : 
وذا التي هي من أسماء الإشارة» وتستعمل كلمة واحدة كما هنا غير ملاحظ 
يقصد المتكلم تحديد ذلك الأمر» بل قصد أن يشير إليه إشارة عامة. أو كان 
يجهل تحدیده. 

فإما of‏ يكون الراوي هنا لا يعرف الأيام التي Lode‏ الرسول لاجتماع 
النساء حتى يأتيهن Seales‏ وإما أن يكون رأى ذكر ذلك غير مهم في 

Vey 


الموضوع فكنى عنه بقوله: «كذا وكذا». 


- دما منكنّ من امرأة تقذم ثلاثة من الولد» : 
امرأة» alas‏ ومرة : يوت امرىء» ومریء» وهذه المفردات ل جمع 
لھا من لفظهاء YI‏ أنه حاء [9b‏ من مرءِ مرؤول› ومنه قول رؤبة بن العجاج 
لطائفة راهم : أين يريد المرؤون. 
الولة: والولد والولد : بفتحتين وبضم فسكون. وبكسر فسکون» يطلق 
على الواحد والكثيرء والذكر والأنثى . 


والمراد من قوله كك : «تقدم BH‏ من الولد» أنهم يموتون قبلهاء Jee:‏ 
قضاء الله وقدره راضية غير متسخطة فكأنها 'قدمتهم عا إلى الله محتسبة 


أجر ر مصيبتها فيهم عنده» أو على معنى تقدم صبرها على موت ثلاثة س 
الولدء والصبر من الأعمال التي يستحقى فاعلها الأجر عند الله بحسب وعده 
الكريم. 


؛ - «فقالت امرأة : واثنين؟» على seme‏ أي أو أوتقديم اثنين من الولد 


كذلك» be Jo iy‏ البيحاذ يفيه قول الرسول: «تقدّم ثلاثة من الولد إلا كانوا 
لها Lee‏ من النار» وبقى جر اثنين لملاحظة المضاف المحذوف» وللدلالة 


ه ‏ «فقال رسول الله ية : «واثنين» على الإثبات. أي وتقديم اثنين 
3k‏ *# ا 


الحرأة الأدبية عند المسلمات فى pas‏ الصحابة : 
هذا حديث من الأحاديث النبوية الكثيرة التى تصور لنا جرأة النساء 


۴۳ 


المسلمات في عصر الرسول صلوات الله عليه» وذلك في سعيهنٌ لنيل جقهنٌ 
من المعرفة بأمور الدين. 

فهذه امرأة منهن تأتي إلى رسول الله بجرأة أدبية طيبة» مع رباطة 
gE‏ فتقول له: يا رسول الله » ذهب الرجال بحديثك. Way‏ لأن الرجال 
كانوا يحتلون مكان المقدمة من مجالس الرسول» فتوجّه إليهم أكثر كلماته 
وعظاته وبياناته» ولئن كان الإسلام في دعوته وأحكامه وتكاليفه ومواعظه 
ell, les Syl,‏ عل السوام cole alSoly atl ae OB‏ 
بالرجال» وبعضها خاص بالنساءء أما الرجال فينالون حظهم من التعرّف على 
ما يخصهم» إذ ليس ii‏ وبين الرسول حجاب» ولديهم من الجرأة ما 
يسألون عن كل أمر من أمور دينهم » فهم يسألون الرسول عن ذلك اينما حلا 
وأينما ارتحلواء كن الا Wale aks‏ أن سال pai Ue‏ من أمور 
الذين» Stes‏ به مشكلاتهنٌ» لعدم مشروعية المجتمع المختلط اختلاطاً 
bb‏ في آداب الإسلام الاجتماعية» ولئن OS‏ يحضرّنَ مجالس الرسول 
منعزلات عن الرجال Geil‏ ربما يستحين أمام الرجال أن Gly‏ عنها 

لذلك فإن تعليمهن ما يخصهنّ. وحل مشكلاتهنٌ لا بد فيه من 
تخصيص مجالس Se‏ تعالج فيها أمورهنٌ. وتوجّه لهن فيها الأحكام 
والمواعظ بحسب خصائصهنٌ النفسية والفكرية والخلقية والاجتماعيةء 
وبحسب مسؤوليتهنُ في الحياة داخل أسرتهن وخارجهاء ولكل هذه الأمور 
أتبعت هذه المرأة من الصحابيات كلامها للرسول بقولها: (فاجعل لنا من 
تفشك يرما tes ob SE‏ ما لمك ا 

هذا هو الحلّ الوحيد الذي يتم فيه تعليم cL‏ وإخراجهن من 
ظلمات الجهل إلى نور المعرفة» حتى يؤدين رسالتهن في الحياة على أحسن 
وجه ify‏ فضله» Glas‏ مسؤوليتهن كما يجب أن يحملنهاء > مع المحافظة على 
عفافهنٌ وأخلاقهن. وعدم قذفهنْ إلى مجتمع مختلط تسرع إليه مفاسد 
المجتمعات المختلطة. وتشب فيه نيران الشهوات العارمة. التي تنتشر معها 
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المعاصي والاثام ومفاسد كثيرة أخرى 


oY‏ العلم الصحيح هو الوسيلة الأولى التي ee LY‏ لإصلاح كل 
مجتمع. رجاله ونسائه كباره وصغاره. 


ومن أجل ذلك حمل الإسلام لواء العلم والمعرفة. في أصوله وفروعه» 
وأحكامه وادابه» كما حمل لواء الدعوة إليهماء بين مختلف طبقات البشر في 
كل yl‏ من أمور الكون والحياة والنفس » الظاهر منها والباطن . 


تعليم المرأة : 

وقد حرص الإسلام على تعليم المرأة ما تكون به عنصر صلاح 
وإصلاح» في مجتمع إسلامي متطور إلى الكمالء متقدم إلى القوة والمجدء 
امن مطمئن سعید» فأذن باشتراكها في المجامع الإسلامية العامة الكبرى منها 
والصغرى» 5 ob‏ تحضر صلاة الجماعة. وتشهد خطبة الجمعة. وخطبة 
العيدء وأمرها بالحج والعمرة» وحثها على حضور مجالس العلم» وخاطب 
الله في القرآن النساء بمثل ما خاطب به الرجال» وأدمجهن في عموم خطاب 
الرجال في كثير من الأحوال» حرصاً على تعليمهن وتثقيفهن. وتعريفهن بأمور 
دينهن ؛ ونظرة إلى واقع الحياة تبدي لنا أهمية صلاح المرأة Be‏ 
وا عل الأسرةء ثم في المجتمع الكبير» فبمقدار صلاح المرأة في 
الأسرة يكون Wu‏ صلاح النشىء والذرية فيهاء وبمقدار فسادها يكون 
فسادهم» يضاف إلى ذلك ما لها من تأثير بالغ على الرجل زوجاً كان UF‏ أو 
be‏ وأهمية صلاح المرأة لصلاح الأسرة أكثر من أهمية صلاح الرجل 
لصلاحهاء وذلك لأن المرأة تستطيع أن تكون ذات أثر فعال مرشد أو مفسد 
في تكوين أخلاق JULY‏ الصغار وطبائعهم وعاداتهم» AST‏ من الرجل 
بكثير» لعدة أسباب: منها ما وهبها الله من عاطفة متدفقة» ولين في الطبعء 
وقابلية للاندماج والمشاركة في أمور الصغار على مقدار طبائعهم ونفوسهم. 
مما له أثر كبير في اكتساب ee‏ وإحراز ثقتهم. حتى يتخذوها قدوة لهم في 
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أقوالهاء وأعمالهاء وأخلاقهاء وسائر تصرفاتهاء ومنها واقع ملازمتها لأطفالها 
في أكثر أوقات نشأتهم» وهم ما يزالون بعد فطرة نقية» وعجينة ci)‏ قابلة 
SD‏ فما يطبع فيها من خير جَفت عليه» وما يطبع فيها من سوء كذلك» 
ثم يعسر بعد ذلك التغبير والتبديل» متى صلب عود الطفل» واقتبس شيا 
بالتقليد أو بالعادة» ومن شب على شيءٍ OU‏ عليه. 


ولما كان للمرأة كل هذا الأثر في تربية الطفولة داخل أسرتها أو 
خارجهاء كان LY‏ من العناية بتكوينها bil WS‏ والعمل على جعلها 
قدوة صالحة وأسوة de‏ وذلك لا يتم إلا بتعليمها ما تكون به المربية 
الفاضلة» وتربيتها تربية إسلامية حسنة. والاستفادة مما وهبها الله من عاطفة 
رقيقة لملء قلبها ونفسها بالإيمان والخير» حتى تغذيّ به جيلها الذي تنشئه 
وتربيه . 

ولذلك كثيراً ما نلاحظ أولاداً فاضلين مهذبين» ثم نبحث عن سرّ ذلك 
فنعلم أن لهم UF‏ مربيةً فاضلة. تقية مهذبة» وإن لم يكن أبوهم على مثل 
US‏ ونلاحظ أولاداً فاسدين منحرفين» ثم نبحث عن سر ذلك فنعلم أن 
لهم Lf‏ منحرفة فاسدة» وقد يكون لهم اباء صالحون فاضلون. فلا عجب بعد 
كل هذه الموجبات لإصلاح المرأة علما وعملا وخلقا حتى تكون مربية فاضلة 
داخل أسرتها وخارجها ضمن المجتمع النسائي الكبير أن نجد الرسول 
ضلوات al‏ عليه Of Lull ub‏ جع bbl‏ محدّدة اختماغات خاضة بهن 
ويأتيهن ويعلمهنٌ. فقال رسول الله صلوات الله cade‏ «اجتمعْن يوم كذا 
وكذا» . 

ولما كانت النساء المسلمات في الصدر الإسلامي الأول متلهفات 
لمعرفة أمور Gee‏ وتبين حلول مشكلاتهنّ الخاصة فقد تبادرنَ للاجتماع إلى 
مجالس الرسول الخاصة che‏ فاجتمعْنَ. فأتاهن النبي ب في المواعيد 
ال ba‏ دما لع الل قن لمن ها نه ally,‏ غ ال تعلق 
بخصائصهن. Splat,‏ صلوات الله عليه. 


yey 


ولما كان في صحابيات الأنصار جريئات في السؤال عما يتعلق بأحوال 
النساء وخخصائصهنٌ أثنى عليهن الرسول ككل في إحدى المرات إذ دعا لَهنْ 
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دينهن) . 
توجيه خاص من الرسول صلوات الله عليه إلى النساء : 

فكان مما خصهنٌّ به من توجيه قضية لها في واقع حياة المرأة أثر كبير» 
ألا وهي ما تتعرض إليه من الحزن الشديد على ما تفقده وتقدمه بين يديها من 
أولادها. 

إنها قضية الموت. قصب البضاء ce a‏ مختطيع زوه a‏ يلجم 
أن تتدخل فيها tgs‏ أو coe‏ فر اا كا زهي DI!‏ سحن اشديد sll‏ على 
النفوس كلهاء لكنه على نفس الأم أشد وقعاًء وأكثر إيلاما. 

ومعلوم في حكمة الشريعة وفلسفة الدين أن الابتلاء بالمصائب يحمل 
في داخله نعمة تكفير COL‏ ورفع الدرجات» وزيادة الحسنات» ولما 
كانت المصيبة بالموت من أكبر المصائب في الدنيا كان الأجر بالصبر عليها 
saad‏ بقضاء الله فيها من أعظم الأجر. وبخاصة من تكون مصيبتها به 
أكبرء ألا وهي الأم» فكيف بهذه المصيبة إذا تكررت في حياة الإنسان مرتين 
أو أكثر. إن الأجر بذلك ينمو وينمو حتى يكون حجاباً لصاحبه من النار» أي 
مكفراً لخطيئاته وسيئاته التي مع عليه Os gt Obie ge Ke‏ الخلود 
ها oY‏ حصول الأجر على المصائب مشروط بأن يكون المصاب مسلما 
مؤمناً راضياً بقضاء الله غير متسخط عليه فيما يجري به مراده. 


ولذلك خصَّهنٌ الرسول بخطابه فقال لهنّ : 
«ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار». 
وهنا طمعت امرأة من الحاضرات مجلس الرسول الخاص بالنساء» 
فقالت على سبيل الاستفهام : (واثنين؟) ولعلها كانت ممن قدّم بين يديه إلى 
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الاخرة ولدين. فقال رسول الله كله : «واثنين» على سبيل الإيجاب . 

وقوله 2B‏ «قَدّم» دون أن يقول يموت لها أو يؤخذ منها أو نحو ذلك» 
يشير إلى معي التسليم لله والرضا بقضائه » وعدم التسخط عليه لأن من 
يقدّم الشيء إنما يقدمه بحسب العادة عن رضا وتسليم» بخلاف من ينزع منه 
الشيء lez‏ أو يغصب منه غصباًء أو يُسرق منه سرقة. فإن ذلك يغضبه 
ويسخطه حتى يكون منه ما لا يكون ممن يقدّم الشيء بنفسه. 

ولما كان الموت أخذاً لا تقديماً كان الرضا والتسليم به بمثابة التقديم» 
ولا يمنع من ذلك ما يقع في القلب من الحزن الشديد. وما يظهر فى العين 
من البكاءء لأنها عاطفة Y‏ يمكن دفعها. وتأثر لا يملك الإنسان ركه ولا 
يعارض الرضا والتسليم بما يجري به القضاء والقدر. فحينما توفي للرسول 
صلوات الله عليه ابنه إبراهيم قال: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون» فلم يكن حزن قلبه وبكاء 
bats‏ رقا dig ae eel‏ بقضاء الله وقذره. 

ee # 

د مما يستفاد من الحديث: 

١-الجرأة‏ الأدبية عند المسلمات فى الصدر الأول. 


۲ رغبة الصحابيات بالعلم وسعيهن إلى معرفة أمور دينهنٌ . 

اهتمام ale OLY‏ المرأة حتى OS‏ عضواً صالحاً في 
المجتمع الإسلامي, تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتحسن القيام 
بمسؤوليتها في الحياة من عمل وخلق وتربية فاضلة لمن تشرف على تربيتهم . 

٤‏ - مشروعية تخصيص العالم الموثوق. مجالس لتعليم النساء 
وموعظتهنّ » تكون بعيدة عن الخلوة المحرمة» وبعيدة عن أسباب الفتنة. 
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ذلك مكفراً لها جميع سيئاتها حتى يكون حجاباً لها من النار. 

- حكمة الرسول صلوات الله عليه في اختيار الموضوعات التي 
تناسب النساء فى المجالس التي عقدها Gg‏ 

۷ بلاغة الرسول وإيجازه في المقام الذي يناسبه الإيجاز» وإطنابه في 
المقام الذي يناسبه الإطناب . 


A‏ قول الرسول «واثنين» جواباً لسؤال المرأة بعد أن نص في كلامه 
السابق على أن يكون التقديم لثلاثة من الولدء يحتمل أن يكون مأذوناً بذلك 
سابقاً. أو أن يكون نزل عليه الوحي بذلك ما بين سؤال المرأة وإجابتهاء أو 
أن يكون العدد لا مفهوم له. وإنما راعى الرسول حالة خاصة عند بعض 
النساء الحاضرات فنص عليهاء ولما سئل عما دونها أجاب بالإيجاب» وربما 
لو سئل عن ولد واحد لأجاب بالإيجاب أيضاء والله أعلم . 

* ¥ * 
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أولا : من وجوه البلاغة والبيان» 


١‏ القصر: في BS‏ «ما [Sie‏ من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا 
كانوا لها حجاباً من OU‏ .. وهو من باب قصر الموصوف على الصفة. BY‏ 
في معنى كل مسلمة تقدم ثلاثة من الولد هي محجوبة بهم من النارء أي 
ليس لها من الصفات يوم القيامة في موضوع النجاة وعدمها إلا الحجب من 
النار. وهو قصر إضافي لا حقيقي كما هو ظاهر. 


- الإيجاز: في قول المرأة (واثنين) وفي قول الرسول «واثنين» لما 
المحاذيف التي لا ب يتم المعنى بدونها» وهو إيجاز بليغ لدلالة الكلام 
السا 
بق عليه 


۳ التشبيه البليغ والمجاز المرسل : وذلك في قوله 88 «إلا كانوا لها 
انا من النار» أي كالحجاب من J‏ وذلك لأن مصيبتها فيهم تكفر عن 
سيئاتهاء وف كقرت Ws‏ منيغاتها Cleo‏ الجة Cape‏ من انار 


أما المجاز المرسل : فهو بإطلاق أن يكون الأولاد الذين تقدمهم حجان 


لها من النارء والمراد مصيبتها بموتهم . أي إلا كانت مصيبتها بموتهم مكفرة 
لسيئاتها فهي كالحجاب لها من النارء فهو من إطلاق السبب وإرادة المسبّب إذ 


موتهم سبب مصيبتها بهم. كما أن فيه مجازاً بالحذف OY‏ سبب مصيبتها إنما 
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~ mised VE صارت‎ roy والصفة إذا قدمت على‎ (ayy ) 
oS 


هو موتهم فحذف المسبّبُ وأقيم السبب مقامه» ثم حذف السبب وأقيم glove‏ 
مقامه . 


ثانياً: من الإعراب 
١‏ - (فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه) : 
(لنا) جار ومجرور Oe Glare‏ أو بمحذوف حال من 0 لأن 
الكلام في الأصل» فاجعل فخ تنك ody Lag‏ ف (W)‏ على 5 


(من نفسك) جار ومجرور متعلق ب (اجعل) والكاف في محل جر 
مضاف إليه . 


(Lay)‏ مفعول به ل (اجعل) ولا يصح أن يكون ظرفا هنا OF‏ المعنى 
على أنه مفعول به. a es‏ 


وجملة (نأتيك 43( في foes‏ لضن J dive‏ زوه 


۲ «اجتمعن يوم كذا وكذا): 

(يوم) منصوب على الظرفية متعلق ب (اجتمع) ويوم مضاف 9 (1S)‏ 
مضاف إليه لأنها هنا كلمة واحدة كما سبق. وهي مبنية على السكون في 
محل جر بالإضافة . 
co ly -¥‏ من امرأة تقدم uy‏ من الولد إلا كانوا لها Kew‏ من النار» : 


(ما) حرف نفي . (منكن) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
(امرأة) لأنه في الأصل صفة فلما قدّم على slo Gye gall‏ خالا . 


(من) حرف جر زائد جيء به لتوكيد العموم . 
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(امرأة) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها حرف الجر الزائد. 

وجملة (تقدم ou‏ من الولد) في محل > أو رفع صفة ل (امرأة) 
اها alos of shal bald‏ 

. حرف استثناء جاء هنا للحصر. فهو من باب الاستثناء المفرغ‎ (Vf) 

(لها) جار ومجرور متعلق ب (حجابا) . 

(حجاباً) خبر كان منصوب بفتح ظاهر. و(من النار) متعلق 
ب (حجاباً)» وجملة (كانوا لها حجاباً من التار) في محل رفع خبر المبتدا. 
٤‏ - فقالت امرأة: واثنين؟ : 

(اثنين) مجرور لأنه مضاف cad]‏ { إذ أصل الكلام : (أو تقديم اثنين من 
الولد كذلك) على حذف مضاف هو clare‏ وحذف الخبر وهو كذلك. 

ومثل ذلك فقال رسول الله : «واٹنین» yy‏ أنها بغير استفهام . 

ءا نيا نا 
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ر E‏ الا ا eae. ea‏ ق ا 

عن ابي بشر قبيصة بن المخارق - رضي الله عنه ‏ قال : تحملت حمالة 
عدو 2 9 92 ve 5 af SE ae‏ 
فاتيت رسول الله BE‏ اسال فيهاء فقال: 

Be g 2 e‏ بطع ىم اس( تاي 

«اقم حتي تاتينا الصدقة فنامر لك بها» ثم قال: 

eee FG و ¢ الى‎ 2 go ey 

by‏ قبيصة إن المسالة لا تحل إلا لاحد ثلاثة: 

2 of عه قفا‎ #, Fa Le pe OB مر‎ Be مهاه‎ 7 

dus [os ee‏ فحلت DI J‏ حتى يُصِيبها ثم يمسك. 

bee oak Boe‏ ا وثار 8 رتو ره تو SEQ Lo‏ رة و ج 

© ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصيب 
3 7 همه Pe, og “42 of‏ همه 
قواما من عيش › او قال: سدادا من عيش . 
oe‏ لان ارق yoke zs Ne E PS‏ 
«وَرَجَل اصابتة فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه das‏ 
ps 8, Fee 8 ne 8 BL Bee Pari‏ بح Foe oye‏ هده ae tse ie‏ 
أصابته فاقة» فخلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش > أو قال: سدّادا 

ose Pas‏ ° ماس o 4. ze‏ رر 2 Os‏ م ه206 


رواه مسلم 
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أ ترجمة راوي الحديث (قبيصة بن المخارق) : 

. بن عبدالله الهلالي البصري‎ GIRS -هو أبو بشر قبيصة بن‎ ١ 

۲ - صحابي وَفَدَ إلى BE‏ من البَصرة» وروى عنه» قال قبيصة : 
أتيت النبى بف فقال: «ما جاء بك؟» قلت: كبر سني» Gry‏ عظمي»› 
فأتيتك لتعلمنى ما ينفعنى الله به. 


كا حا نا 


ب - اللغة والمعنى المراد: 

١‏ تحمّلت حمالة: الحمالة بفتح الحاء ما dine‏ الإنسان عن غيره 
من دية أو غرامة» كأن يقع قتال أو خصام بين فريقين فيصلح إنسان ذات 
عنهم على نفسه» ويسال الناس فيها. 

ROLES May CLS لك‎ Opes, 

cob} بمعنى استعطيته‎ less أسأل فيها: يقال لغة الك سؤالاً‎ y 
وجمعه سؤّال. وأصل السؤال طلب الشيء فالسؤال عن العلم طلب بيانه»‎ 


\\o 


و(في) من قول قبيصة: (أسأل فيها) : 

إا hace‏ ی أسأل اك الله المال في شأن إعطائي مقدار الحمالة 

وإما سببية» وهي التي تأتي للتعليل» أي أسأل رسول الله المال بسبب 
الحمالة التي تحملتها. 


وكل من الظرفية والسببية من معاني (في) كما هو معلوم عند النحاة. 


-أقم حتى تأتينا الصدقة: أي حتى تأتينا الزكاةء OY‏ من تحمّل 
الحمالة يدحل في عموم الغارمين المنصوص على أنهم من مستحقي الزكاة 
في القران الكريم . 

وأصل الصدقة ما يُعطى للفقراء ابتغاء وجه الله» وتطلق على الزكاة 
المفروضة؛ كما تطلق على صدقة التطوع. 

؛ ‏ حتى يُصيبها ثم يمسك 

يُصيبها: أي يجدها ويحصل عليهاء يقال أصاب الشيء إذا وجده 
وحصل عليه. ‏ . 

aru eet‏ أي يسكت عن المسألةء تقول: أمسكت عن الكلام إذا 

- أصابته جائحة اجتاحت ماله: الجائحة: المصيبة العظيمة التي 

oe‏ في مال الإنسان فتستأصله کله يقال : ne‏ سنة شديدة اجتاحت 
«mal pal‏ وجاحتها. 

: قواماً من عيش › أو قال: سداداً من عيش‎ ١ 

قَوّاماً: بكسر القاف ويجوز فتحهاء هو ما يقوم به أمر الإنسان من مالر 
ونحوهء وقوله: من عيش بیان للمراد من القوام هنا 
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سَداداً : بكسر السين ويجوز فتحها ولكن الكسر أفصح. cs Uys‏ 
حاجة المعوز» وقوله: أو قال: eee‏ من عيش شك من الراوي . 

۷- من ذوي bell‏ أي من أصحاب العقلء فالحجا: العقل والفطنة 
وجمعة أحجاء . 

SCALA‏ بضم السين» هو الحرام الذي لا يحل كسبه من المالء 
س بذلك ay‏ سحت البركق. el‏ يذهيها» واصل Cool‏ مصدر سحت 
إذا pa‏ الشىء قليلاً قليلاً حتى استأصلّه. والسّحْت أيضاً العذاب. 

+ د عند 


ج ‏ الشرح العام : 


- 


مقدمه : 


خلق الله الناس وجعل في مناكب الأرض وخباياها أقواتهم وأرزاقهم 
وسائر أسباب رفاهيتهم ورغد عيشهم» ومنحهم القدرة على السعي والعمل» 
وربط بها تحصيل ما بث لهم في مناكب الأرض وخباياهاء وقال لهم بمنطق 
الفطرة وبلسان الشريعة: Mp rel‏ فى مناكبها وكلوا من رزقه» فالعمل هو 
الوسيلة الفطرية المنطقية لاكتساب الرزق وتحصيل أسباب العيش . 

وقد جعل الفاطر الحكيم طاقة الفرد على الكسب والاستثمار في 
الحالات الطبيعية العادية أكثر من حاجته الخاصة به» فهو يستطيع بطاقته أن 
يكتسب ويستثمر أكثر من حاجات عيشه ورفاهيته التي لا إسراف فيها ولا 
تبذير» aware a ais;‏ اما رويد عن Wee‏ أوقات كني انا 
وليؤدي بقسم آخر واجبه نحو المجتمع الإنساني الذي يشاركه في العيش 
والرزق dab Sy‏ على هذه الأرض. وليقوم بوظيفته الجماعية بوصفه واحدا 
من هؤلاء الشركاء» فيقدم قسما مما يزيد عن حاجته من كسبه لمستحقي 
ذلك بحسب فلسفة العيش الأقوم للانسانية على هذه الأرض» وطبق نظام 
التكافل الجماعي الذي شرعه الله لعباده. 
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وذلك OF‏ الإنسان LY‏ له من أن يمرّ في مرحلة الطفولة وهي فترة يعجز 
فيها عن الكسب فلا بد له من كافل يسعى ليقدّم له رزقه» ويمرٌ في أواخر 
عمره بمرحلة الشيخوخة التي تقعده عن العمل فلا بد له من كافل يسعى 
ليقدم له رزقه وحاجاته. كما أنه قد يتعرض في أيام شبابه إلى العجز عن 
العمل فلا بِدّ له من كفالة. 

والجماعة بحاجة إلى تقاسم الأعمال في الحياة» ومنها ما يؤدي فيه 
الفرد خدمة ضرورية للدين أو الدنياء للأسرة الصغيرة أو المجتمع الكبيرء 
فكان. على. المتخصصين SIL‏ واسكمان الأرزاق ot‏ يقدموا: للمتفرغين 
للقيام بالخدمات الأخرى التي لا بد منها ما يحتاجون إليه ضمن نظام التكافل 
والتعاون في الحياة . 

وهنا تبدو فلسفة العيش في نظام الإسلام بأروع ما يمكن أن تبدو فيه 
فلسفة ما في الدنياء فالقادرون على العمل مأمورون بالسعي لاكتساب رزقهم . 
من الطرق التي شرع الله وأذن» وطرق اكتساب الرزق كثيرة» منها ما هو 
استثمار واستنتاج» ومنها ما هو تصنيع وتحويل» ومنها ما هو خدمة خاصة أو 
عامة. وقد أذن الله باكتساب الرزق عن أية طريق من هذه الطرق» ما لم يكن 
في العمل الذي يباشره مكتسب الرزق عدوان على حق غيره» أو إضرار 
بالفرد أو بالمجتمع» أو بسياسة الدولة الإسلامية» أو مخالفة لأصل من أصول 
الدين أو حكم من أحكامه مما يمس العقيدة أو العبادة أو الخلق أو نظام 
الجماعةء أو خدمة في شيء من ذلك أو معاونة عليه . 

والمتفرغون عن العمل لمصلحة غيرهم. أو لمصلحة تقاسم المسؤولية 
داخل الأسرة مكفيون في نظام الإسلام بالنفقة الواجبة التي فرضها الله على 
طائفة من القادرين» فالمرأة متفرغة بحسب الأصل لحمل المسؤولية الداخلية 
في الأسرة. لذلك فإن نفقتها على ولي أمرها واجبة في نظام الإسلام . 

Ul,‏ العاجزون عن العمل فإن كان في أسرتهم أغنياء بكسبهم أو بما 
عندهم من مال ممن قرر الله في دينه قيام نظام التكافل بينهم. فإن نفقتهم 
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بكسبهم أو بما يملكون وجب على المجتمع كله أن يكفلهم» ومن أجل حل 
مشكلة هذا القسم شرع الله نظام الصدقة المفروضة وغير المفروضة. 

7 إذا a‏ في an‏ هذه nae E‏ التي أوردناها pee‏ 
ek‏ تطبيقى cade‏ لت ايت الإنسانية دون تعقيد 0 
عدوان» ولا تحاسد ولا تحاقد» ووجدنا أنه لا مجال فيه للمسألة واستجداء 
المال Y‏ لطالب حقه من الزكاة المفروضة وهم من نص عليهم هذا الحديث 
سؤال قبيصة المال من أجل الحمالة التى تحملها: 

يقول هذا الصحابى عن نفسه: إنه قد تحمل حمالة فأتى رسول الله 
يدفع من ماله ما يخل به عقدة خلافهماء فهو بهذا يدخل في قسم الغارمين 
الذين يستحقون ما غرموه من أموال الصدقة (aot‏ من قوله تعالى في [سورة 
التوبة: 9]: 

دِإِنْمَا القدقات el jail)‏ وَالْمَسَاكِين وَالْعَاملِينَ res iach \gole‏ 
وفي الرقاب وَالْعَارِمِينَ وفي 3h als em‏ ¿ السبيل Las‏ من الله wl,‏ 
عَلِيمٌ SE‏ )4 

ولا ساق رول Ugo alll‏ فال الرسول صلوات الله عليه: «أقم حتى 
تأتينا الصدقة لك بها أي ار الحمالة 7 تحملتهاء vy‏ 
تدفع لهم الصدقة, 1 الزكاة» وإذا فتشنا عنه ضمن الأصناف الثمانية 
المذكورين في الاية وجدناه من صنف الغارمين 

ومن عظيم حكمة الرسول صلوات الله عليه أنه لم يدع هذه الحادثة 
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jal‏ دون أن يعطي فيها بياناً شاملا SER‏ فيه أصناف الناس الذين تحل لهم 
المسألة» وهي استجداء أموال الصدقة» ردعاً للذين تحدثهم نفوسهم 
باستجداء الصدقات طمعاً واستكثاراً بدون أن يكون لهم حق شرعي بها في 
نظام الإسلام» OY‏ أخذ أموال الصدقات دون استحقاق شرعي عدوان على 
المستحقين وظلم لا يأذن الله به» ومكسب حرام بسحت اکله حتى يستأصله 
ويهلكه . | 
أصناف الناس الذين تحل لهم المسألة : 

Ll‏ أصناف الناس الذين تحل لهم المسألة فثلاثة lee‏ الرسول صلوات 
الله عليه في هذا الحديث بيانا تاماء وهي كما يلي : 

الصنف الأول: edn‏ تحمّل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك» فالغارم له أن يسأل حتى ينال مقدار الالتزام الذي التزمه في حمالته» 
فإذا ناله وجب عليه أن يمسك عن المسألة وليس له حق فى أن يأخذ ما زاد 
é he‏ 

الصنف الثانى : «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواما 7 عيش. أو قال» سداداً من عيش) . 

ويدخل هذا الصنف ضمن الفقراء والمساكين الذين نصت عليهم 
cay‏ فهو في الأصل رجل غني بماله» ولكن أصابته مصيبة اجتاحت ماله 
فأمسى فقيراً ذا حاجة. فحلت له المسألة» ولكن الشارع هنا لا يأذن لهذا 
الرجل ob‏ يستمر في المسألة حتى يعوض مقدار ما اجتيح من أمواله أو يزيد 
عليهاء وإنما يأذن له ob‏ يسأل حتى ينال من أموال الصدقات ما يكون فيه 
الكفاية بالمعروف دون زيادة ولا استكثار» وإن كان Jt‏ مما اجتيح من ماله 
بكثير» لأنه ليس المفروض أن الصدقات ستعيده إلى ما كان عليه من غنى» 
ولكن A of ny tell‏ بها ate dele‏ وفيض Le gay cael‏ شار إليه 
eves gor alge Tow Sl‏ قواماً من عيش» أو قوله: «حتى يصيب سداداً 
من عيش». 
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الصنف الثالث: «ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا 
من قومه: لقد أصابته ad cde 6B‏ السا ce‏ يفيك LS‏ من عبن أو 
قال سداداً من عيش». 

ويدخل هذا الصنف أيضاً ضمن الفقراء أو المساكين الذين نصت 
عليهم ca‏ والفرق بين هذا الصنف والصنف الثاني أن الفقر الذي أصاب 
هذا الصنف بعد سابق غنى فقر مستور ترافقه بحسب العادة شبهة الاحتيال 
والكذب» لذلك احتاج إلى شهادة BW‏ من ذوي الحجا من قومه العارفين 
به» يشهدون له بأنه قد أصابته فاقة» بخلاف الصنف الثاني ob‏ الجوائح في 
العادة ظاهرة لا تخفى. ويبعد أن يكون معها احتيال أو كذب» 00 كان 
اغا مال al‏ كاذباً فلا بد أن ينكشف حاله بسرعة وينقطع به 
الكذب» لذلك لم يلزمه الرسول OL‏ يكون معه شهادة من ذوي te‏ من 
قومه» وكذلك الصنف الأول فإن من يتحمل الحمالة لا بد أن يكون ذا وجاهة 
E N ECE alias tay PT‏ 
لاوا شهادة . ۰ 

وحكم من أصابته فاقة كحكم من أصابته جائحة ليس له أن يسأل زيادة 
ie‏ ما lp aces‏ فن عط له isos‏ 

ily‏ نهى رسول الله ية كلامه في بيان الأصناف الثلاثة بوعيد من و 
حدود الله فيما 2 من المسألة. فقال: «فما سواهنٌ من المسألة يا Lats‏ 

سحت يأكلها صاحبها thn‏ فكل ما يُنال عن طريق مسالةٍ غير مشروعة مال 
سحت ومكسب حرام ولم يكتف الرسول بقوله: خت بل ust‏ ذلك 

: «يأكلها صاحبها سحتا» إشارة إلى ما في كلمة السحت من معنى 
alas oe‏ 


أما ia‏ الأصناف الثمانية المذكورين فى اية: LP‏ الصدقات 


للفقراء. .  .‏ فهم Ul‏ داخلون في واحد ممن تحل لهم المسألة بموجب هذا 
الحديث. Lely‏ غير مستحقين بذاتهم أن يأخذوا من الصدقات وإنما أذن الله 
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للحاكم المسلم بأن يعطيهم منها رعاية لمصلحة المسلمين العامة. لا أن 


وذلك لأن العاملين على جباية الصدقات موظفون يأخذون أجورهم 
على أعمالهم» وللحاكم أن يدفع لهم هذه الأجور من أموال الزكاةء وما 
المؤلفة قلوبهم فليسوا أصحاب حق أساسي في أموال الزكاة لتأليف ae‏ 
على الإإسلام حتى يطالبوا بهاء وإنما أذن الله للحاكم المسلم إذا رأى في 
إعطائهم مصلحة للمسلمين أن يعطيهم من أموال الزكاة» وأما المجاهدون في 
سبيل الله فهم إما فقراء أو موظفون أو متبرعون» فإن كانوا فقراء سألوا باسم 
الفقره وإن كانوا موظفين 0 فعطاؤهم مثل عطاء العاملين عليهاء Oly‏ 
كانوا أغنياء 1 فللحاكم أن يعطيهم دون سؤال منهم» aly‏ ابن السبيل 
فهو منقطع فقير أو أصابته جائحة والله أعلم . 


*# م تن 

دما يستفاد من الحديث: 

: وهم‎ BH تحريم استجداء أموال الصدقات إلا لأحد أصناف‎ ١ 

أ الغارمون» وهم يأخذون مقدار ما التزموه فقط ثم يمسكون عن 
المسألة . 

ب - المصابون بالجوائح, وهؤلاء يأخذون من الصدقات ما يسدون به 
عيشهم وعيش أسرتهم . 

جح المصابون LIL‏ وهؤلاء عليهم أن يقدموا شهادة ثلاثة من 
عقلاء قومهم بأنهم قل أصابتهم فاقة» ثم لهم أن يأخحذوا من الصدقات ما 
are‏ به حاجة عيشهم وعيش أسرتهم . 

الأموال التى يأخذها السائلون بدون Ge‏ أموال سحت» يأكلونها 

Lal >‏ ف الولكة والعدات. 
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۳ - الأسلوب النبوي الرفيع في تصيد المناسبات لتبليغ أحكام الله 
abides‏ 
؛ ‏ بلاغة الرسول صلوات الله عليه في استيعاب الأقسام بأسلوب موجز 
رفيع» في فقرات محكمة دقيقة التعبير كأنها موادٌ قانونية اجتهدت طائفة من 
التربوي ضمن البيان القانوني. إذ أثار المخاوف من عقوبة كسب المال 
الحرام في آخر كلامه بقوله: «يأكلها ole‏ سحتا) . 
تا نذا * 


۳ 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 

في الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلى : 

١-القصر:‏ في قوله كَل : ob‏ المسألة لا تحل إل لأحد ABN‏ 

وهو من باب قصر الصفة على الموصوف» OY‏ المعنى حل المسألة 

۲ المحاز المرسل : في موضعين › وهما: 

الأول : في إطلاق المسألة وهي عامة. وإرادة نوع منها وهو استجداء 
المال» وهو من إطلاق العام وإرادة الخاص. 

الثاني : في إطلاق المسألة وإرادة المال المأخوذ بها في قوله: Lady‏ 
سواهنٌ من المسألة يا قبيصة سحت» OY‏ قوله: «سحت» هو وصف في 
المعنى للمال الحرام لا للمسألةء ولذلك أعقبه بقوله يأكلها صاحبها سحتاًء 

وهو من إطلاق السبب وإرادة المسبّب. فالمسألة سبب والمال 
المستجدى بها مسبّب عنها. 

الاستعارة التبعية فى قوله: «يأكلها» لأنها على تشبيه مختلف أنواع 
الانتفاع بالأكل. إذ الأكل أبلغ صورة من صور الانتفاع USL‏ فشبهت بقية 
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الأنواع 64 ثم استعير الأكل للدلالة على ذلك المعنى 6 ثم اشتق من الأكل 
يأكل» واستعمل للدلالة على مختلف أنواع الانتفاع بالمال على سبيل 
د 
ثانياً: من الإعراب 

١‏ تحمّلت حمالة : فعل ماض وفاعله» وحمالة مفعول به. 

۳ - أسأل فيها: الجملة في محل نصب حال من فاعل أتيت» وضمير 
فيها يعود على الحمالة . 

؛ - فتأمر لك بها: ui‏ معطوف بالنصب على (تأتينا) OY‏ فعل (تأتي) 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى . 

ه يا قبيصة : منادى مبني على الضم لأنه مفرد علمء وهو في محل 

5 -لا تحل إلا لأحد ثلاثة: الجملة في محل رفع خبر (إن) أمّا اسمها 
ف (المسألة). : 

۷ رجل تحمل lle‏ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم. 
وجملة (تحمُل حَمالة) صفة لرجل في محل رفع . 
محل جر. 

ورجل الثانية والثالثة في الحديث على حسب رجل الأولى رفعاً أو جراً 
لأنهما معطوفتان عليها. 

8 - جملة (اجتاحت ماله) في محل رفع صفة ل (جائحة). 
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14 (من عيش) متعلق بمحذوف صفة ل (قواماً) أو متعلق بفعل 
(يصيب)» ومثلها ما شابهها في الحديث. 
محل رفع 9 

(سواهنٌّ) سوى صفة ل (ما) والضمير مضاف إليه (من المسألة) متعلق 
(سحت) خبر المبتدأ. 

es E‏ ل 
سحتاء وذلك على تأويل السحت بمشتق 6 أو صفة لمفعول مطلق محذوف 
من يأكلها . والتقدير: يأكلها Ist‏ سحتاً على التأود فی Adal‏ 


of a8 sit ا‎ 20 ۴ ae, ما ص‎ 4. (or ° o- of 
2 gle Be لمع رلب ا ا ر ق و ا رو ع ر ر‎ 58 
ve gh مث رعق‎ of ee 
الله ثم اثنى عليه ثم قال:‎ 
af gle 2 re. معد‎ > 8 of pee Blew. . «gh 
cal والذي أذ‎ feo gals بَعْدُ: فوالله إني لاغطي الرجل‎ Ub 
8 > as ee es era ee ot id ore ot لاك‎ a: 
إلي من الذي اعطي. ولكني إنما اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من‎ 
2ه‎ 9 2 7 5 as os. f a 17, #2 298 » را عيرم رع‎ ae 
ly والهلم › واكل اقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى‎ cl 
0.8 س‎ BP eg at Woche ho - {°° fe sor 2 
أن لي بكلمة رَسُول الله ا حَُمْرَ‎ Col فوالله ما‎ Ou قال عَمْرُوبْنُ‎ 
3 
il 


رواه البخاري 


۲۷ 


أ ترجمة راوي الحديث (عمرو بن تغلب) : 


ما جاء فى ترجمته : 
١‏ - هو عمروبن تغلب النمري (من النمر). 
۲ صحابي abel‏ من قرية من قرى البحرين تسمي : (LA)‏ 
* - روى عن النبي RE‏ وروى عنه الحسن البصري . 
* 037 
ب اللغة والمعنى المراد: 


١‏ - «أتي بمال أو gem‏ شك من الراوي الذي روى عن عمرو هل 
قال عمرو: (بمال) أو قال: (بسبي). 


oly‏ ها هر cll‏ فق اذو تقول > نتن eer glee eee‏ إذا 
أسرهء فهو سبي » والأنثى كذلك سبي بغير cele‏ ويقال فيها سبيّة أي مَسْبيّة 
ley‏ كل فالات pad cole gall‏ من فيل اموا cA all Past‏ 
تأتي باسم الفقراء» وإنما هو من قبيل الأموال العامة التي يكون حق التصرف 
فيها راجعا إلى الرسول صلوات الله عليهء ثم إلى خلفائه من بعده» حسب 
المصلحة العامة التي تقضي بها إدارة أموال المسلمين وسياستهم الرشيدة. 


۱۲۹ 


۲ - «فبلغه أن الذين ترك عتبوا» : أي الذين ترك عطاءهم عتبوا. 

عتبوا : |: يقال عتّب عليه بفتح التاء يُعتب ويعتب من باب ضرب ونصر 
عتا وعتاباً وجد عليه في نفسه ولام ويكون العتب عادة 35 الحب والإجلال 
فالرجل يعاتب صاحيه وصديقه أو من abn!‏ ولا يعاتب عدوه أو من يكرهه . 
۳ - «فحمد الله وأثنى عليه 

الحمد هو الثناء باللسان على الصفات والأفعال الحسنةء فقول 
الراوي ثم أث: ثنى عليه يفهم منه أن الرسول صلوات الله عليه بعد أن أطال 
عبارات الحمد لله حاء بعبارات الثناء عليه وإن كان Soe‏ كل من الحمد 
والثناء نخدا 
٤‏ - «أما بعد فوالله» : 

Ul‏ حرف شرط» و(بعد) قائم مقام شرطهاء lilly‏ من (فوالله) واقعة 
في جواب sols au‏ في هذا hee eae‏ يشببهه : : مهما من 


٥‏ ۔ «وأدع الرجل»: أي أترك الرجل فل" أعطيه . وهذا الفعل يستعمل 
منه المضارع والأمر ولا يستعمل منه العرب الماضي الذي هو ودع ولا 
المصدر الذي هو الوذع YI‏ تادر ويكتفون باستعمال ترك تركاً وهذا الفعل 
مثل فعل jb‏ 535 فلا يقال فيه bat‏ 539 ولا lass‏ ومن النادر قول الرسول Be‏ 
«لينتهيّنَ أقوام عن )903 الجمعات أو ليختَمَنْ على قلوبهم» أي عن تركهم 
إياها . 

body - 5‏ أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» : 

الجزع: بفتحتين الضجر وعدم الضبر وفعله من باب فرج يفرح 

والجزوع هو من كان كثير الجزع. 


ali‏ : شدة الجزع عند الشرء وشذة الخرض عند الخيرء قال الله 
pee‏ في [سورة le gla ge oly! op 1 oe‏ (189) إذا م 

وفعله من باب فرح» يقال: هَلِع يهلّع هلعاً وهلوعاً فهو هَلِعٌ وَهَلوع. 
أي يعطيهم الرسول لما یری في قلوبهم من القلق والاضطراب وعدم الصبر» 
وشدة الحرص» والطمع بتحصيل المال» فهو بذلك يؤلف قلوبهم لتمكين 
الخير إذا تركوا فلم يُعطوا. 
- «وأكل أقواما إلى ما جعل اله في قلوبهم من الغنى والخير»: 

أكل : بكسر الكاف مضارع وکل بفتح الكاف فهو من باب re‏ 
يضرب. تقول: وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه . 

من الغنى : المراد غنى النفس وهي القناعة . قال هة : «ليس الغنى عن 

كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس». 

والخير: كلمة جامعة لكل أنواع الخير التي يمكن أن تتصف بها 
القلوب. منها الإيمان والعفة والرضا عن الله والرسول وعدم الحسد وما إلى 
ذلك . 
(«حمرَ النعم) : 

pal‏ : الإبل. وقد يطلق على الإبل والبقر ells‏ والإبل الحمْر هي 
أصبر الإبل على Cabell‏ والعرب تقول: خير الإبل eae‏ وصُهْبْها. أي 
شقرها OF‏ الصهبة هي الشقرة» يقال: بعير أصهب أي أشقر 


6د 2# 


۱۳۱ 


ج - الشرح العام : 
مقدمة : 

إن قاند الجتماعة ت امير ا كان ol‏ رها اوهل او نماد لاد أذ عر 
في سياسته للجماعة مشكلات مهما عدل وراعىٰ المصلحة الفضلئ. وساس 
جماعته بحكمة بالغةء وذلك OY‏ أشد ما فى الوجود وأعقده معالجة النفوس 
الإنسانية. 

وهذا الحديث يبين سياسة الرسول الحكيمة في قيادته العظيمة» أمام 
إحدى المشكلات التى تتعرض إليها القيادات. إنها مشكلة التصرف بما 
تحت يد القائد من أموال أو مناصب أو إمارات بحسب المصلحة التى تمليها 
السياسة الحكيمة الرشيدة. de‏ تحقيق غاية إسلامية» وهدف عام أمثل 
للجماعة» بعيد عن الأغراض الخاصة للقائد أو لأقاربه وحاشيته . 
مال أو سبي يوت به إلى الرسول فيقسمه : 

مال يُؤتى به Yl‏ الرسول صلوات الله عليه. وليس هو من أموال 
الأموال التي يكون للقائد حق التصرف بها في مصلحة الإسلام وجماعة 
المسلمين» ونظرا إلئ أنه لم تتكامل de‏ لجماعة المسلمين دولة محكمة 
الإمارات والإدارات dee‏ وأنها لم تزل في دور نشوئها الأول. فقد كانت 
Oo.‏ الرسولة ضتلواك الله عليه Y af‏ يدر مالا غاماء وان ادر إلى تقسمه 
على المسلمين بحسب المصلحة التى يراهاء oY‏ ذلك Jeol‏ إلى تاليف 
قلوبهم على الله. لا على أموال يرقبون مدخراتها ويطمعون فيهاء وأدعى إلى 
تذريبهم —= على البذل والعطاء كلما a>‏ جماعة المسلمين «pl‏ واعتبار 
جميع ما يملكونه هو الصندوق العام للدولة الإسلامية التي بدأت طلائعها 
تظهر» وبدأت نبتتها تزهر. 

نظر الرسول فرأى أن مصلحة الإسلام وجماعة المسلمين تقضي في 


۱۳۴۲ 


تلك الفترة ob‏ يعطى أقواماً ويترك cop tl‏ وهذا مما له حق التصرف به 
حسب المصلحة التي تترجح لديه في سياسته وقيادته كما أذن الله له» فأعطى 
رجالاً GL‏ أن المصلحة تقضي بإعطائهم لإصلاح قلوبهم وتأليفها على الخير 
والهداية» وترك رجالا لنفاد ما عندهء وثقة بما في قلوبهم من القناعة والإيمان 
Lagi‏ عد Sealy til‏ 


فبلغه أن الذين تركهم فلم يعطهم عتبواء وهنا تظهر المشكلة» وقد كان 
من المرتقب أن تظهر. ليس OY‏ الذين ترك عطاءهم يستشرفون إلى المال 
طامعين بالاستكثار منه› ومنهم من لو دعي إلى تقديم جميع ما عنده لقدّمه 
إلى رسول الله BE‏ ابتغاء مرضاة الله » ولكن لتوهم أن العطاء مرتبط بالتفضيل 
في المحبة» فمن أعطاهم الرسول Col‏ إليه من الذين لم يعطهم. و 
يتنافسون جهدهم في اغتنام مرتبة الصف الأول من محبة الرسول لهم. 

وأمام هذه العارضة في طريق سياسة الرسول وقيادته الحكيمة كان لا بد 


من حسمها بمنتهى الحكمة. وبالدواء الشافي لعوارض المشكلة» والمزيل 
لأسبابها . 

خطة الرسول فى بحل UKs‏ ما بلغه من عدب 

1 وقف الرسول في أصحابه خطيباً فحمد الله بعبارات الحمد. وأطال 
النفس في cw‏ ثم أثنئ عليه بعبارات الثناء وأطال النفس في AUS‏ ثم 
قال: «أما بعد» ودخل ca‏ ; في الموضوع لدي قصده خحطبته » 00 
عتب » فقال aul bess‏ مؤكداً كلامه بأبلغ صور التأكيد : را sl‏ لأعطي 
الرجل وأدع الرجل والذي أدع del‏ من الذي أعطي ولكني إنما أعطي 
أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في 
قلوبهم من الغنىئ والخير» وخص الرسول بكلامه رجلا ممن ترك فقال: «منهم 
عمروبن تغلب» وهو راوي الحديث. 


۳۳ 


فكانت سياسة الرسول وحكمته في هذا أن أصلح قلوب ذوي الجزع 
والهلع » بما أعطاهم من مال. وأصلح نفوس ذوي العتب بما منحهم من 
تكريم» وبما أفصح لهم من حب» وبما كشف لهم من الغاية التي قصد إليها 
في كلّ من عطائه وتركه. 


زف :متاسناكة a) See‏ أك Spelt‏ ارات alec ade abl‏ هذه 
الغاية التي بيّنها في هذا الحديث» منها قوله: «إني لأعطي الرجل وغيره 


ويدل على أن العاتبين كان عتبهم تنافساً على المرتبة الأولى من محبة 
الرسول صلوات الله عليه بناء على توهمهم أن العطاء دليل زيادة المحبة لا 
طمعاً بالمال ولا حسداً. وأن كلام الرسول قد تناول مشكلة نفوسهم من 
أسبابها فأزالها وأزال عوارضهاء قول عمرو بن تغلب: (فوالله ما أحب أن لي 
بكلمة رسول الله jt‏ النعّم)» لأنه لما ple‏ أن تخصيص الرسول في عطائه 
قد كان لإصلاح قلوب من أعطاهم» وذلك ما تدعو إليه المصلحة الإسلامية 
العامة» وأن من تركهم أحب إلى رسول الله من الذين أعطاهم. زال كل ما 
في نفسه من عتب» وأحس al‏ قد نال عطاء أكبر بكثير من كل عطاء دنيوي 
el‏ ت کن ا الرشول علج الهم Gs‏ ومن 
كان عنده ذلك كان أكثر الناس Ge‏ بأكرم مال عند العرب. وبخاصة إذ 
خصص الرسول اسمه SUL‏ فقال: «منهم عمروبن تغلب» وفي هذا 
التخصيص FL‏ عليه عظيم بما في قلبه من القناعة والإيمان والرضا وسائر 
صنوف الخير. 


د ما يستفاد من الحديث: 
١‏ - لقائد الأمة ف نظام الإسلام أن يتصرف فى إدارة الأموال العامة 
صمن حدود المصلحة الإسلامية وحدود مصلحة المسلمين. 


۳٤ 


۲ على رئيس الدولة في نظام الإسلام أن لا يحابي الأحبّاء أو الأقرباء 

۳ من المصلحة الإسلامية التي تستدعي بذل الأموال في سبيلها ما 
من شأنه إصلاح قلوب بعض الأفرادء وتأليفها على الخيرء وتمكين الإيمان 

٤‏ - سياسة الرسول الفضلى» وحكمته المثلى». في المبادرة إلى مداواة 

ه جواز الثناء العلنى علئ طائفة من الناس أو على شخص بعينه 
لمصلحة دينية» وأثر ذلك في مداواة ما قد يعلق في النفوس من وساوس 
الشيطان ونزغاته . 

OS of WU 2 1‏ يفطا be peony‏ مهاس ar‏ اناغ من وزان 
ليبادر إلىْ تدارك الأمور قبل أن تستفحل» عملا بالحكمة القائلة: (خذ PM‏ 
بقوابله) . 

٠7‏ نفاذ نظر الرسول في معرفة خصائص نفوس أتباعه » وتربية كل 
منهم بما يناسب فطرته وميوله ودوافعه الخاصة به. 

* ¥ * 


البلاغة والإعراب 


Yai‏ من وجوه البلاغة والبيان 

في الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلي : 

١‏ -تأكيد الخبر بعدة مؤكدات في قوله: «فوالله إني لأعطي الرجل 
وأدع الرجل» ففي هذه الجملة التأكيد بأربع مؤكدات هي : (القسم والجملة 
أن وجد فيهم من CE‏ على رسول الله في قسمته» مع أنهم لا ينكرون 
حكمته ولا محبته لهم . 

۲ القصر: في قوله «إنما أعطي Lal af‏ لما أرى في قلوبهم» إلى آخر 
الحديث› وهو من باب قصر الموصوف على Aaa‏ + أي مقصور عطاؤه 
بعض الناس على غاية إصلاح قلوبهم لما فيها من الجزع والهلع › ومقصور 
تركه آخرين على غاية الاعتماد على ما في قلوبهم من القناعة والإيمان. 

. (أل) في الرجل من قوله: «إني لأعطي الرجل وأدع الرجل» للجنس‎  * 


3 * 
انياً: من الإعراب 


١‏ أتي dle‏ : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير يعود 
على الرسول» والجار متعلق به. 


١5 


؟ أن الذين ترك عَتَبوا: (الذين) موصول مبني في محل نصب اسم 
(أن). (ترك) فعل وفاعله ضمير يعود على الرسول» والجملة صلة الموصول. 
والعائد محذوف تقديره: ترك إعطاءَهم . (عتبوا) فعل وفاعل والجملة في 
محل رفع خبر (أن). 

 *‏ والذي أدع Cal‏ إلى من الذي أعطي : (الذي) مبتدأ وجملة (أدع) 
صلة الموصول (Col)‏ أفعل تفضيل وهو خبر. (إلي) جار ومجرور هو ياء 
المتكلم وهو متعلق Lob‏ وكذلك من الذي أعطي . 


؛ - إنما أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع : (إنما) أداة 
حصر مركبة من tly‏ وهي مكفوفة عن العمل و«ما» الزائدة التي كفتها عنه. 
(أعطي) فعل مضار ع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل لاعتلال اخره 
بالياء (لما أرى) اللام حرف جر (ما) اسم موصول وجملة : (أرى) لا محل 
لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. (في قلوبهم) جار ومجرور متعلق 
بأرى» والضمير اسم مبني في محل جر مضاف إليه. (من الجزع) متعلق 
بمحذوف حال من (ما) في (لما أرى) ومن هنا بيانية ومثلها قوله: «إلى ما 
جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير». 

ه-منهم عمرو بن تغلب: (منهم) متعلق بخبر مقدم (عمرو) مبتدأ 
مؤخر. (ابن) عطف بيان أو بدل أو صفة على التأويل بمشتق (تغلب) مضاف 
إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. 


5-ما أحب أن لي بكلمة رسول الله ipl KE‏ (لي) متعلق 
بمحذوف خبر أن مقدم Coty‏ اسمها مؤخر منصوب بفتح ظاهر. (بكلمة) 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من (حمر النعم) وهي حال متقدمة على 
صاحبهاء والباء في (بكلمة) معناها البدل. أي بدل كلمة رسول الله. وجملة 
(يل) اعتراضية لفظها خبري ومعناها إنشائي للدعاءء أي mall‏ صل . 
كبنا نا # 
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عَنْ atts of alate‏ رَضِيَ الله 2 36 قال رول الله 3 Sp‏ أَوْلَ 
ما دل Gat‏ عَلَىْ بني St sy‏ كان Cab Leon‏ الرّجُلَ AG das‏ 
تی الله 55 تَضْتَُ فإِنّهُ لآ جل لَك َم ماه مِنَ alll‏ وهو عَىْ حَالِهِ قلا 
يمْنَعُهُ ذلك St‏ يَكُونَ Est‏ وَشَرِيَهُ LS UE as‏ ذَلِكَ Op‏ الله كُلُوبَ 

م قَالَ: WS Sell aly‏ ِن بني إسْرَئِيلَ BI OS SE‏ وَعيسَى 
ان مَرْيَمَ Ley AUS‏ عَصَوا 165 يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا يتَناهَوْنَ عَنْ SS‏ فَعَلُوهُ لبس 
ما كَانُوا SE‏ تری OFS cae LS‏ الذين كفروا لبن ما قُدْمَتَ لَهُمْ 
اش ا reli‏ وفي LS‏ هُمْ خَالِدُوْنَ. ap Hy‏ 
فول بالله الي و نل ليه ما لُخَذُومْ ذلا 35s‏ كثيراً wee‏ 
HN‏ [المائدة 0[ من AV - VA‏ 


os sk 


قَالَ: «کلا والله jess yal Rees‏ عن Kel‏ ولتاحدن 

على يد د الظالم ‘ bi;‏ عَلَى ary (el Gol‏ ل الى قرا 1 
Ga‏ الله Ole‏ بَعْضِكمْ عَلَى Gath‏ تم ِيَلعَنَكُمْ كَمَا amend‏ 

رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 


خرن 


أ- ترجمة راوى الحديث (عبد الله بن مسعود): 
١‏ - هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل» وهو هذلي ويلتقي 
نسبه مع نسب رسول الله بيو في مدركة بن إلياس . 


۲ - صحابي جليل كان من أوائل من أسلم بمكة. قيل: وكان سادس 


٠‏ هاجر الهجرتين وشهد [yeu‏ والمشاهد كلها وكان صاحب نعل 
رسول الله. أي كان يحمل له نعله حينما يخلعه. 


٤‏ - قال له النبي 1 إنك clas pre‏ وآخى الرسول بينه وبين 
© قال ابن مسعود: أخذت من في رسول الله ييا سبعين سورة. 


5 - توفي بالمدينة قبل عثمان» سنة (YY)‏ للهجرة ودفن بالبقيع عن 
بضع وستين سنة» وستأتي ترجمة موسعة له في الحديث الحادي والعشرين. 


& 3 * 
ب - اللغة والمعنى المراد: 
١-(«إن‏ أولّ ما دخل النقص على بني إسرائيل» : 


١:١ 


النقص: المراد منه النقص في الدين عقيدة وشريعة المؤدي إلى 
النقص في Lull‏ والآخرة: ict‏ مما جاء في الحديث من تصوير واقع النقص 
الذي أصابهم . 

على بني إسرائيل: هم ذرية نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام . قالوا: وكان اسمه إسرائيل ولقبه يعقوب. aly‏ أعلم . 1 


؟ ‏ «أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا 
يحل لك»: 

اتق : على وزن (افتع) من اتقى يتقي. وأصل الكلمة اوتقى يوتقي 
على وزن افتعل يفتعل قلبت الواو التي هي فاء الكلمة 2G‏ وأدغمت بتاء 
وقاية من أمر مخوف. 

دع: : على as) O59‏ بحذف فاء الكلمة التي هي الواوى لأنها oe‏ 
يودع اودع ثم حذفت تخفيفاً فصارت الكلمة يدع في المضارع ودع في 
الأمرء وقد سبق الكلام على هذا الفعل وأن ماضيه ومصدره متروکان في 
الاستعمال إلا ما ele‏ من ذلك tse‏ 

Jew‏ : بكسر الحاء على وزن (يفعل) وماضيه حل على وزن (فَعَل) فهو 
من عاب ر وأصل الكلمة (JEN)‏ ومعنى لا يحل لك أي لا يجوز 
لك أما حل يحل بضم الحاء فهو من باب نصرء تقول: حل بالمكان يحل 
إذا نزل فيه وتقول : حل العقدة Gi.‏ إذا فكها. 


oh ©‏ يكون أكيله وشريبه وقعيده) : 
على وزن (فعيل) في الثلاث. أي مصاحباً له في الأكل والشرب 
والقعود. وصيغة فعيل هنا بمعنى مفاعل . 
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٤‏ - «ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»: 

هو كناية عن إلقاء التنافر والخلاف والعداوة فيهاء جزاءً لهم بضدٌ ما 
قصدوه من تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ء OY‏ سكوت آهل 
الحق عن إنكار الباطل إنما يكون محافظة على مودّات المبطلين» فيجازيهم 
الله ob‏ يلقي بينهم العداوة والبغضاء بأسباب أخرى. ولو جهروا بالحق 
وأقاموه لأثابهم الله ob‏ يجمع عليهم القلوب فتحبهم وتعظمهم . 


alo‏ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم) . 

لُعن: على البناء للمجهولء واللعن هو الطرد من رحمة الله وإنما 
endl Las]‏ 

وقوله تعالى : OL Gleb‏ داود وعيسى ابن مريم# مع إيراد فعل اللعن 
بالبناء للمجهول يشير إلى أن لعنهم قد كان فيما أنزل الله على داود وعلى 
عيسى ابن مریم » وهما كتابا الزبور والإنجيل والله أعلم . 


5 - «ذلك بما عصّوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كانوا يفعلون»: 

أي ذلك اللعن وما انتهوا إليه من الكفر قد كان بسبب انتشار العصيان 
والعدوان فيهم. المتسببين عن تركهم فريضة التناهي عن المنكرء فيئست 
هذه البدايات التى أدت إلى تلك النهايات . 

عصًوا: على وزن (Lady‏ بحذف لام الكلمة وأصلها (عصاوا) التقى 
فيها ساكنان» فحذف الأول لأنه من بناء الكلمة. ولم يحذف الثاني » لأنه قد 
جيء به لغرض » ولو حذف لم doy‏ ما ندل عليه فصارت عصواء وبقيت 
الفتحة على الصاد دليلا على الألف المحذوفة. والعصيان هو مخالفة الأمر. 


Vey 


يعتدون: على وزن (Oat)‏ بحذف لام الكلمة وأصلها (يفتعلون) OY‏ 
أصلها من اعتدى يعتدي» Wy‏ أضيفت واو الجماعة إلى يعتدي صارت 
يعتديُون» ثم استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الدال قبلها فالتقى ساكنان 
الياء والواو فحذفت الياء لأنها من بناء الكلمة إلى آخر التعليل الذي سبق في 
عصواء والاعتداء هو الظلم وتجاوز حدود الحق . 

يتناهون: على وزن (يتفاعَْن) بحذف لام الكلمة وأصلها (يتفاعَلُون) 
oY‏ أصل الفعل من تناهى يتناهى» ولما أضيفت واو الجماعة إلى يتناهى 
صارت (يتناهاون) وضمة الرفع مقدرة على الألف. فالتقى ساكنان فحذفت 
الألف لأنها من بناء الكلمة كما سبق . 

والمعنى : كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه. 

منكر: المنكر هو كل أمر قبيح ينكره الشرع ويحرمه» وينكره العقل 
الصحيح والذوق السليم» فکأن هذه الأصول لا تعرفه» لأنها تحرمه وتقبحه»› 
أو تنفر عنه ولا تتلاءم معه. | 

لبئس: بئس فعل جامد غير متصرف يؤتى به للذم والتقبيح . 

۷- «تری كثيراً منهم يتولّؤن الذين كفروا لبئس ما قدّمَت لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون» : 

role‏ على وزن (Onin)‏ بحذف لام الكلمة» وأصلها (يتولاون) 
التقى ساكنان الألف وواو الجماعة فحذفت الألف لأنها من بناء الكلمة كما 
سبق . ومعنى (يتوللون الذين كفروا) يجعلونهم أولياء لهم أي نصراء celal,‏ 
فيستنصرون بهم على إخوانهم من المؤمنين» ويحبون طريقتهم لمشاكلتهم 
لهم في ارتكاب الاثام» والانغماس في العصيان والعدوان. وفي هذا عرض 
للون من ألوان عصيانهم وعدوانهم . أو أن عدوانهم أدى بهم إلى موالاة 
الكافرين» وبذلك قدّموا لأنفسهم أعمالا سيئة فكأنهم قدموا لأنفسهم سخط 
الله عليهم وخلودهم في العذاب» فبئس ما قدمت لهم أنفسهم . 
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A‏ «ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولكن كثيراً منهم فاسقون» : 

وفى هذا بيان لعلة العلل وأصل الداء الذي أوصلهم إلى اتخاذ 
الكاترين ارا الا piles] LS pate gay‏ باش وباي Leng‏ نزن اليه من عند 
الله » ولو كانوا يؤمنون بأركان الإيمان هذه ما اتخذوهم أولياء ولكن تناقص 
الإيمان في قلوبهم أثمر كثرة GUM!‏ في جماعتهم» فشاكلت أعمالهم أعمال 
الكافرين فتقاربوا معهم واستحلوا مجالسهم فاستحبوا طريقتهم» فاستنصروا 
بهم على إخوانهم فخسروا أصل إيمانهم . 


4 = ركلا والله لتأمرّن بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر disty,‏ على يد الظالم 
bb,‏ 6 على الحق أطراً ولتقصّرنه على Gol‏ قصراً) : 

ce‏ : على وزن (لتفعُلُنٌ أصلهالتامرونَنٌ بنونات ثلاث)» الأولى نون الرفع 

فنون التوكيد الثقيلة» وقد حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصارت Oy pt‏ 

فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الساكنة الأولى فحذفت الواو وبقيت الضمة 

على الراء Sto‏ عليهاء ومثلها الأفعال التالية: (لتأخدِّن ‏ لتأطُرّن  (oad‏ 


أما 05 فهي على وزن (لتفعَون) oF‏ أصلها (GU)‏ حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين فصارت (لتنهوننَ) ثم حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال 
فصارت (QE)‏ بسكون الواو والنون الأولى من نوني التوكيد الثقيلة, 
فحركت الواو بالضمة وأبقيت ولم تحذف لأنها لو حذفت لاشتبه الفعل 
بالمفرد دون أن يوجد دليل على واو الجماعة فصارت (لتنهون) والمراد من 
الأخذ على يد الظالم منعه عن الظلم حاتت ومعاقبته عليه بالعدل. 

ومعنى GLU‏ على الحق أطراً: لتعطفنه city‏ على الحقء وأصل 
الأطر هو أن تأخذ بطرفي الشيء فتعطفهما وتثنيهما إلى بعضهماء ومنه الإطار 
أنه يدور wiles‏ طرفيه المتباعدين حتى يجتمعا في دائرة. وفعل tbh‏ من 
باب ضرب ونصرء تقول أطره يأطرٌه ويأطره. 


\ fo 


Cpa) gay‏ على الحق قصراً: لتلزمئه طريقته Aly‏ إليه. تقول: 
قصرت ابني على طاعتي إذا رددته إليها وألزمته بها. وهو من باب نصر. 
AR‏ تعر 

* % ¥ 

ج ‏ الشرح العام : 
مقدمة : 

من أهم الواجبات التي تصان بها الجماعات عن أن ينتشر فيها الفسادء 
ويستشري فيها الشرء GS)‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه أول 
مسؤولية يجب على جماعة المسلمين أن تضطلع بها في نطاقها الداخلي, 
وهو فى هذا النطاق الداخلى شبيه بركن الجهاد فى سبيل الله فى النطاق 
بارع عن حدود ماف ٠‏ 1 

فالمسلمون إذا كانوا على مستوى إسلامهم كانت عينْ كل فرد في 
جماعتهم رقيبة على ما يحدث في صفوفهم من خلل» وفي أفرادهم من فساد 
أو انحراف ومخالفة لأوامر الله ونواهيه» ولسان كل فرد فيهم ناصح أمين 
حكيم pel‏ بالمعروف cb‏ عن المنكر» وهم جميعاً متازرون متعاونون على رفع 
المنكر ودفعه. وإزالة الشر وأسبابه. والأخذ على يد الظالم وعقابه» بسلطان 
الجماعة» طبق أحكام شريعة الله لعباده. ومن أجل ذلك نجد الإسلام يعلن 
مسؤولية المسلمين الكبرى أمام هذا الركن من الأركان التي تصان بها 
التطبيقات الإسلامية» ضمن جماعة المسلمين. وينذرهم بالخطر العظيم 
الذي ينزل فيهم إذا تهاونوا بالقيام به كما أمر الله . 

وبسبب تطبيق هذا الركن جعل الله أمة محمد خير أمة مة أخرجت للناس 
فقال الله تعالى في سورة [آل كرام ۳]: 

Sell وتنهون عن‎ Gy Ade AP eG للناس‎ eae raped sp 
| .4)11١( بالله‎ bys 

ونظرة شاملة في النصوص الإسلامية تبين لنا أن الأمر بالمعروف والنهي 
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عن المنكر واجب على كل فرد من أقراد colt‏ 155 كان أن Bt‏ كبيرا أو 
ا 3S,‏ كلا منهم يتحمل من المسؤولية على مقداره من العلم بالدين 
ومن القدرة على الحكمة المطلوبة فيه لدى القيام بهذا الواجب» ومن الهبة 
الربانية التي حباه الله إياهاء من سلطان أو Oly‏ في قلم أو لسان. فكل إنسان 
داخل أسرته. أو في مركز عمله مسؤول عن القيام بهذا الواجب في حدود ما 
يعلم من شريعة الله. 

Ul‏ القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة فينبغي 
فيها أن يكون من يضطلع بها متحققاً بشروط لا بد من توافرها في كل من 
يتسلم توجيهاً عاماً من هذا القبيلء ويمكن تلخيص هذه الشروط بما يلي : 

أ أن يتفقه في الدين بنسبة bee‏ حتى لا يأمر بمنكر وينهى عن 
معروف جهلاً منه وهو يحسب أنه يحسن صنعاً. 

ب - أن يتأدب بآداب PLY‏ ويتدرب على استعمال الحكمة في قيامه 
بمهمته» عملا بقول الله تعالى: #ادع إلى 0 ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» حتى لا يسيء إلى الإسلام بدعوته أو بطريقته وأسلوبه. 

ج_ أن يلتزم تطبيق ما يأمر به» ويكف عما ينهى عنه» حتى لا يكون 
قوله Lil.‏ لعمله» فيكون قدوة سيئة. أو جه لتندر الناس به» وحتى لا 
ينطبق عليه قول الله تعالى لبني إسرائيل: Sy A)‏ النّاسَ Sy‏ وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» وقوله تعالى SR:‏ تقولون ما لا 
تفعلون FS‏ مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». 

هذاء ونحن الآن أمام حديث عظيم من كلام الرسول صلوات الله 
عليه يبين لنا أهمية هذا الركن التي بيجب على لجماعة المسلمين: أن 
يضطلعوا به» ومدى الخطورة التي تهددهم | ذا oglaal‏ أو تخلوا care‏ وقل جاء 
الحديث مقسما على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: عرض واقع تاريخي لأمة ذات شأن في تاريخ الشرائع 
السماويةء ألا وهم بنو إسرائيل. 
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المرحلة الثانية: الاستشهاد بنص قراني على هذا الواقع التاريخي لهذه 
الأمة. ٠‏ 
المرحلة الثالثة : الانتقال إلى ما يجب على المسلمين أن يفغلوه 
مستفيدين من العبرة Aa‏ الي ي بنى إسرائيل» حدر أن يصيبهم 
ما أصابهم» وذكرى بأن سنة الله في عباده y‏ تتغير مهما اختلفت الأمم 
والعصور. 


lady‏ يلى تفضيل هذه المراحل List‏ من الحدذيت الذي نحن فى صدد 
شرح معانيه وتدبر مراميه. 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل : 

لقد سبق أن جعل الله بني إسرائيل مفضلين على العالمين أيام حملهم 
شرائع الله ورسالاته إذ كانت غالبية الشعوب وثنية كافرة بالله وبأنعمه عليهاء 
الفساد. واستشرى فيهم الشرء حتى أصابتهم لعنة الله والمرسلين وضرب الله 
عليهم الذلة» فسيئت وجوههم . وشتتوا وقتلوا تقتيلا . 

وللعظة والاعتبار يجب دراسة الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المنحدر 
صلوات الله عليه السبب الأول الذي أطلق شرارة الشر الأولى في جماعتهم. 
فسرت 0 تت على كل صلاح وخير ومجد لهم فأكلته. فقال رسول 
الله کا : 0 النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى 
oe‏ يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من 
الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده) . 

وفى هذا ote‏ الرسول صلوات الله عليه أن مبادىء النقص الذي أصاب 
بني إسرائيل في أمور دينهم وأمور دنياهم قد كان بتركهم فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبعدم مقاطعتهم مرتكبي المعاصي › وذلك 
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أنهم كانوا إذا وجدوا واحداً منهم على إثم ومعصية وعظوه أول الأمر ونصحوه 
وذكروا له حكم الله. فإذا لم يتعظ ولم يرتدع عن إثمه تهاونوا في أمره. 
وأغضوا عنه محافظة على مودتهء وانتهروا على خالهم موا م OE‏ ي 
الله » بل آکلوه وشاربوه وجالسوه. كأنه لم يرتكب حراما ولم يفعل أثاماء وهذا 
بالطبع يؤدي في المجتمعات إلى sual‏ التعسلية جن (whos‏ هلوقا 
clot‏ ومتى أصبحت ت أمراً معتاداً لم تجد من ينكرهاء بل ربما أصبح الحرجٌ 
من فعلها 0 معيباً. وجموداً شائناً. ومثاراً للازدراء والسخريةء وبذلك يعم 
الفساد. وتنتشر ألوان المعاصي » لأنه متى حصل السكوت عن واحدة منها 
فانتشرت سرت عدواها إلى المعاصي الأخرى. وما تزال تنتشر كما تشتعل 
النار في الهشيم حتى تفقد YI‏ تكن ماما الدينية العمليةء ثم ينتقل ذلك 
إلى أصول العقيدة فتقتلعها من جذورهاء وتنسفها رياح الشهوات حتى لا 
تبقي في المجتمع منها et‏ فإذا ظهر فيهم ناصح يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويبين لهم ما وصلوا إليه من واقع سيء ازدروه واحتقروه» ثم إذا ألح 
عليهم (ies | ple‏ ضاقوا 4 loys‏ فاعتدوا عليه بالضرب أو السجن أو 
القتل. ثم تستحق هذه الأمة بما وصلت إليه من فساد أن يحل عليها سخط 
الله وعذابه. 


ولما كان السكوت عن العصاة بسبب المحافظة على موداتهم» والرغبة 
بعدم قطع الصلات معهم فإن الله يعاقب الأمة بالشيء نفسه الذي سكتت عن 
إنكار المنكر حذر وقوعهء فيلقى فى قلوب أفرادها العداوة والبغضاء. وهذا ما 
ees‏ بول at ee‏ عليه دولك A eae kets I‏ لون 
بعضهم ببعض» . 

وحينما يشتد الخلاف في الأمة ويستحكم الشقاق في صفوفهاء يتلمس 
Js‏ فريق منهم الأنصار من غيرهاء فلا يجدون إلا الذين كفروا يوالونهم 
ويستنصرون بهم على إخوانهم. لم لا يفعلون ذلك؟! وقد تشاكلوا معهم في 
الأعمالء وتماثلوا معهم في كثير من العادات والمفاهيم» واستحبوا مجالسهم 
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على مجالس المؤمنين» وأنسوا بمخالطتهم ومداخلتهم» ووجدوا عندهم 
مرتعاً سهلا للشهوات المحرمة» بعيدين عن نقد ناقد أو اعتراض معترض. ثم 
لا تتم لهم النصرة التي يطلبونها من الذين كفروا على إخوانهم إلا بتنازلات 
كثيرة من مبادئهم ومساومات كثيرة على عقائدهم وكراماتهم» فيقدمونها إلى 
أوليائهم زاعمين أن الضرورة هي التي أملت ذلك عليهم. ومتى كان منهم 
ذلك وقع عليهم سخط الله وحلت عليهم لعنته. وسلموا أنفسهم للشياطين 
تستهويهم وتستحوذ عليهم» ثم أهلكهم الله, في الدنيا وسلبهم كل معونة وعز 
وة dels‏ لهم في الآخرة غاا هم فيه خالدون» وهذا ما أوضحته GLY‏ 
العظيمة التي استشهد بها الرسول مبينة ما أصاب بني إسرائيل» وهي قوله 
تعالى في سورة [المائدة: 9]: 


لمن لين Jil ot va,‏ على ol ai a) hs‏ مریم 
0 أن خط اله زفي 0 9 ولو انوا Osis‏ 
بالله as Jl lag Lal‏ ما انَحَذُوهُمْ ا 555 كثيراً م: Gi seul Age‏ 


وفي هذه الآيات ری سلسلة من السيئات التي تتابعت في بني إسرائيل 
حتى استحق الذين كفروا منهم اللعن من الله على لسان داود وعيسى ابن 
مریم . he eee ete‏ فنشأ من ذلك انتشار العصيان فيهم. 
ثم انتشر فيهم الظلم والعدوان. ولا بد أن يكون مع الظلم والعدوان شقاق 
وخلاف وعداوات في الأمة» تؤدي بكثير منهم إلى موالاة الذين كفرواء ولهذه 
الموالاة ذيول تنتهي بسخط الله والخلود في العذاب. ولدى البحث عن 
السبب الرئيسي الأول الذي يهون على الأمة اتخاذ الكافرين أولياء لهم. 
نجده تناقص الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه حتى يكون منعدماً أو شبيهاً به 
أن قري امن :وما سبي فافض الإيمان إلى “هذا الد إلا Lest‏ الفسق 
والعصيان في الأمة» ووقوف حركة الصيانة لأخلاقها وأعمالها ومبادئها بانعدام 
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واجب التامر بالمعروف والتناهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم وإلزام 
المنحرفين بالاستقامة على صراط الله . 
استخلاص العبرة : 

ولما وصل الرسول في عرض الواقع التاريخي الذي أصاب بني 
إسرائيل المبلغ الذي أراده واستشهد عليه بالنص القراني» ووجه المسلمين 
إلى الاستفادة من العبرة قال: 

ركلا aly‏ لتأمرّن بالمعروف ولتنهؤن عن المنكر ولتاخذن على يد 
الظالم ولتأطرنه على الحق ALT‏ ولتقصرنه على الحق قصراًء أو ليضربّنَ الله 
بقلوب بعضكم على بعض» ثم ليلعنكم كما لعنهم». 

فحمّل بذلك المسلمين المسؤولية الجماعية في صيانة المجتمع 
المسلم من الانحراف. وذلك بالقيام بركن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والأخذ على يد الظالم» وردعه عن ظلمه» وعقابه عليه بموجب أحكام 
الإسلام» والعمل على عطف كل EE‏ في دائرة الجماعة بمختلف 
وسائل التربية والتوجيه والإلزام» حتى لا dy‏ عن جماعة المسلمين» 
وإحاطته بمختلف الوسائل التربوية والإلزامية لقصره على الحق ضمن دائرة 
الجماعة . 

ثم om‏ لهم SS‏ بنو إسرائيل 
إذا (gloat‏ عن مسؤوليتهم هذه وخالفوا أمر الله. وذلك Ob‏ يضرب الله 0 
بعضهم cae‏ فيدخل إلى صفوفهم الخلاف والشقاق» ويصيبهم د 
العداوة والبغضاء. ثم تتسلسل فيهم السيئات حتى ينتهي بهم الأمر إلى أن 
Spe‏ عليهم لعنة الله كما حلت على بني إسزائيل. 

ومن يتأمل في الواقع الأليم الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية وبخاصة 
العرب منهم في هذه الفترة من تاريخهم يتخوف عليهم تخوفاً Wy‏ من النهاية 
المخزية التي تنتظرهم ما لم يراجعوا دينهم. فإن عصاً أليمة من عصي 
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التأديب الإلّهي قد أصابتهم في هذا العصر على يد الأمة التي سبق أن che‏ 
عليها لعنة الله » وضربها الله بالذلة والمسكنة» وهذه العصا الربّانية إنذار خطير 
بالعاقبة الوخيمة التي ستحل فيهم ما داموا على ما هم عليه من تنكر لشرائع 
الله » وتهاون بمسؤوليتهم التي تصون دينهم وأخلاقهم ومجدهم الذي منحهم 
الله إياه بسبب كونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله . 

& يم * 
د مما يستفاد من الحديث: 

١‏ التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر مسؤولية كبرى تقع على 
جماعة المسلمين صيانة لأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم عن الانحراف وتنكب 
صراط الإسلام فى عقائده وشرائعه soley‏ وأخلاقه وادابه . 

۲ - السبب الرئيسي في النقص الذي أصاب بني إسرائيل إنما هو 

“ترك هذا الركن يؤدي إلى انتشار المعاصي + وانتشار المعاصي 
يؤدي إلى انتشار الظلم والعدوان» وهذا بدوره يؤدي إلى slo‏ التباغض 
والتخالف والشقاق» والأخير ع يؤدي إلى موالاة الكافرين على المؤمنين» 
ثم تتسلسل الشرور حتى يحل الكفر محل الإيمان» فتستحق الأمة سخط الله 
وعذابه ولعنته . 

€ ا سئة الله فی cole‏ لن تتغير فما أصاب بنی Sl!‏ سيضيب: Uf‏ 
محمد إذا فعلت مثل أفعال بنى إسرائيل . 
Yoo‏ تقتصر مسؤولية الأمة على مجرد التامر بالمعروف والتناهي عن 

eagle al‏ بل ل ke‏ ن الرسائل الشحيهة الي من شأنها أن 
ترد ع الظالم» وترد المنحرف». وتصون الملتزم بسياج من المراقبة والتوجيه 

المستمرين حتى لا يخرج عن دائرة الاستقامة . 
؟ - من وسائل التربية الإسلامية في ردع الاثم عن إثمه هجره في الله 
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ومقاطعته وعدم مؤاكلته ومشاريته ومجالسته . 

۷ روعة الأسلوب التربوي النبوي بعرض التحليل التاريخي. ثم 
بالاستشهاد cade‏ ثم باستخلاص العبرة منه» ثم بتوجيه النصيحة بعد 
استخلااص العبرة . 

* “ا‎ FF 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 
فى الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلى : 
١‏ - تأكيد الخبر في مواضع : 

أ- في قوله ب : «إنَّ أوّل ما دخل النقص. . .» وذلك بالجملة الاسمية 
وبحرف التأكيد: (إِنَّ) والداعي للتأكيد هنا ما يقع في نفوس الناس من 
الاستهانة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أن تركه يؤدي إلى 
نتائج في غاية السوء والخطورة على الأمة. 

ب - في قول القائل من بني إسرائيل. «فإنه لا يحل لك» والداعي 
للتأكيد ما عليه حال العاصي من الإصرار على المعصية كأنه منكر للتحريم أو 
شاك فيه . 

جا في قوله ne dil y MS) Re‏ بالمعروف. . .» والتأكيد 
جاء بالقسم واللام الواقعة في جوابه ونون التوكيد الثقيلة في الأفعال الستة» 
والداعي ast‏ في : Sb ply‏ لتنهن ‏ لتأخذن - لتأطرنه - لتقصرنه) أن صيغة 
هذه الأفعال صيغة pel‏ ومعناها Sts ol‏ اهتماماً بالموضوع المأمور به ck‏ 
لأن التقصير به يؤدي إلى نتائج خطيرة في الأمة. والداعي للتأكيد في: (أو 
ast (Gad‏ دفع ما قد يتوهم من أن أمة محمد لذاتها هي أكرم على الله 
من بني إسرائيل فإذا فعلت مثل أفعال بني إسرائيل لم يعاقبها الله بمثل ما 
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عاقبهم 64% ومع دفع هذا التوهم الباطل يبت عدل الله acs‏ وتجري سنته 
في خلقه دونما تخلف «سّنّة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا». 
الاستعارة التبعية» في قوله: Oop‏ الله قلوب بعضهم ببعض) . 
إذ المعنى أن الله أوقع فيما بينهم الخلاف والشقاق والعداوة فكأن قلوبهم 
مضروب بعضها ببعض. ونقول في إجراء هذه الاستعارة: شبه الرسول 
الشقاق 0 بين a cea ae a‏ ايكون يمن فريقين 
الشقاق Shall‏ 
$X‏ $ علد 
ثانياً : من الاعراب 
Sy‏ أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل : 

(أول) اسم Of‏ منصوب. (ما) مصدرية. (دخل) fad‏ ماض» والمصدر 
المسبوك من ما والفعل في محل جر مضاف إليه. (على بني) متعلق بدخل . 
وجملة (أنه كان الرجل. . . إلى قوله وقعيده) في محل رفع خبر (إن أول). 
؟ يا هذا اتق الله ودع ما تصنع : 

(هذا) منادى Soe‏ على ضم مقدر على اخره منع من ظهوره انشغال 
الاخر بحركة البناء الأصلية. (اتق) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. 
le)‏ تصنع) ما: مصدرية»› تصنع : فعل مضارع مرفوع والمصدر المؤول من 
الحرف المصدري والفعل في محل نصب مفعول به ل (دع). أو (le)‏ اسم 
موصول مفعول به. وجملة (تصنع) صلته والعائد محذوف. ولكن الإعراب 
الأول أوجه . 
*' - ثم يلقاه من الغد وهو على حاله : 

(من الغد) متعلق بيلقى (وهو) الواو حالية. هو: مبتدأ (على حاله) 


١ همه‎ 


متعلق بمحذوف خبر. والجملة في محل نصب على أنها حال. 
> - فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض: 

(لمَا) ظرف للزمان الماضي بمعنى (حين) أو بمعنى (إذ) وهي كلمة 
تقتضي جملتين فعلاهما ماضيان. وهي مبنية على السكون في محل نصب 
على الظرفية والعامل فيها جوابها وهو هنا (ضرب) وهي مضافة إلى جملة 
فعلوا «GUS‏ أي حين فعلهم ذلك . 

وقيل: إن (لمّا) حرف وجود لوجود» أي وجد ضرب الله قلوبَ بعضهم 
(ببعض) متعلق ب (ضرب). 
ه ‏ ذلك بما عصوا: 

(ذلك) مبتدأ. (ما) مصدرية. (عصوا) فعل ماض مبني على ضم مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين وواو الجماعة فاعل. والمصدر 
المسبوك من (ما) والفعل في محل جر بالباء. وهو متعلق بمحذوف خبر 
المبتداً. 
5 - لبئس ما کانوا يفعلون: 

(لبئس) اللام ابتدائية للتأكيد عند ابن مالك وطائفة من النحاةء 
والمشهور عند النحاة أن هذه اللام ونظائرها واقعة في جواب قسم محذوف 
وذلك لدخولها على الفعل» واللام الابتدائية إنما تدخل على المبتدأ وتدخل 
بعد (إِنّ في ثلاثة أجوال فصلها ابن هشام في المغني. (بئس) فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب . (ما) اسم 
موصول فاعل بئس . (کانوا) فعل ماض ناقص والضمير أاسمه. وجملة 
(يفعلون) خبره» وعائد اسم الموصول محذوف تقديره : يفعلونه . 
V‏ كلا والله لتأمرُنَ بالمعروف: 

(كلا) حرف ردع وزجر (والله) الواو للقسم (الله) لفظ الجلالة مجرور 
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بواو القسم» وهو متعلق بفعل محذوف تقديره : أقسم (لتأمرن) en‏ واقعة في 
جواب القسم (Opel)‏ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة كراهية 
توالي الأمثالء وواو الجماعة المحذوفة أيضا لالتقاء الساكنين. في محل رفع 
فاعل. ويقاس على ذلك الأفعال المماثلة في الحديث. 
1 ثم ليلعنكم كما لعنهم : 

(اللام) لام الأمر الجازمة. ونسميها هنا دعائية OY‏ فاعل اللعن هو الله 
عر Fre)‏ والمضارع بعدها مجزوم بها. والفاعل ضمير يعود على الله » 
والكاف ضمير في محل نصب مفعول 6% والميم علامة الجمع . 


(ما) مصدرية. والمصدر المسبوك من (ما) وفعل (لعن) في محل جر 


مثل لعن الله لبني إسرائيل . 
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pe ge Ul Gy gl oe‏ ا سان 
digas‏ الله RE‏ - يمول : 
ith‏ بالرَجُل يوم (A wal‏ في الَارِ Cll BSS‏ بَظنه يدور بها 
كُمَا يَدُورُ الْحِمَارُ في الرّحَىء ATS ARS‏ الثار فَيَقُونُونَ : يا S36‏ مَالَكَ؟ 
Gi‏ تن مر Gia‏ ونه عن oS‏ فيقول: بى ASS‏ 
بِالْمَعْرُوفٍ ولا اتيه cel‏ عن السك واتيه) . 
رواه البخاري ومسلم . 
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أ- ترجمة (أسامة بن زيد) راوي الحديث : 
١-هو‏ أبو زيد أو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل 
الكليئ : 
؟ ‏ مولى رسول الله كل وحبّه وابْنُ حبّه» لم يعرف غير الإسلام» لأنه 
۳ قال أسنافة + كان النبي يا يأخذني ادي على فخذه ويقعد 
E E e SS‏ 
٤‏ - حمله أنه ريد إلى لعا ا ed Dec‏ 
إليهاء إذ بعثه الرسول مع مولاه أبي رافع لإحضار من GE‏ في مكة من 
أهله. وده الرسول ف أحد لصغر سنه . 


- كان الرسول BE‏ إذا لم يَعْرُ يُعطيه سلاحه» أو يعطي سلاحه عليا 


رضي الله عنهما. 

5 - لما استشاره الرسول ية في حادثة a BY!‏ على أم المؤمنين 
عائشة خيرأًء وقال: يا رسول الله أهلك» وما نعلم منهم إلا جيرا وا 
الكذب والباطل . 


- أعطاه الرسول BE‏ حلّته التي كانت By‏ لذي oj‏ اشتراها من 

السوق eg ea‏ ولم يكن قد أسلم بعد» فقدّمها هديّة إلى الرسول. 
فأبى الرسول كل إلا بالثمن . 

8 کان يردفه الرسول BE‏ على دابته. 

4 - خرج مع سريّة بعثها الرسول ية إلى حي من جهينة يقال له: 
«الحرقة) . وكان ممن ثبت مع الرسول في حنين. 

Up opted YY هنا مقطية‎ ace Glas Le call, SUI كي‎ OWS 

١‏ - قال أسامة: لما قتل أبي sty‏ ي: زيد) أتيت النبي 8 فلما داني 
Lida cole oaks‏ كان من الغد أتيته قال: «الآقي مك اليوم مثل ما لاقیت 
منك أمس». 

E yS 
es SS رأي‎ 
قبن‎ oly) Spe die he على یر‎ Jeol آنا كر‎ IS) peril i 
موته. مهما كانت النتائج. وكان في ذلك الخير العظيم» ومشى أبو بكر في‎ 
وداعه» وأسامة راكب» فقال: يا خليفة رسول الله لترکبن أو لأنزلن. فقال:‎ 
سنةء وقيل:‎ (VA) أسامة يومئذ‎ ee والله لا تنزل ووالله لا أركب. وكان‎ 
. سنه‎ )٠١( 

oo a,‏ سعد عن 0 أن 2 ral ‘ane‏ الإفاضة من 
فقال أهل ا اا ne‏ هذا؟! 
قال أسامة: فعرفت أنه 

- سكن Gale‏ قرية من قرى دمشق اسمها ell)‏ ثم انتقل إلى 


۱1۲ 


المدينة» فمات بها سنة (Of)‏ وقيل سنة (CA)‏ أو(9ه) وقد بلغ عمره نفا 


وستین سلة . 
جمعاً من حياة الصحابة ومشكاة المصابيح 
وسيرة ابن هشام 0 
ع 536 
اللغة والمعنى المراد: 


| «فتندلق أقتاب بطنه) : 


فتندلق : الاندلاق خروج الشيء ء بسرعة وتتابع › يقال: اندلق السيل 
على القوم أي هجم مدقا lied‏ واندلقت الخيل أي هحمت متتابعة 
متدافعة سريعة 


أقتاب بطنه : أى أمعاء بطنه» LY,‏ > مر ده 5 وقش , 
القاف وسكون التاء وبفتحهما. 

ولفظ البطن مذكر. وحكئ أبو عبيدة أن تأنيثه لغة. 
¥ ۔ «فیدور بها كما يدور الحمار في الرحى»: 


الرحا: مؤنثة اللفظ. وهي الحجر العظيم الذي يطحن 64 وألف الرحا 
تكتب بالياء وتكتب بالألف› oy‏ أصلها متردد بين الياء والواو. 


تقول: رحيت الرحى أي عملتهاء وتقول رحوت الرحى أيقاء وتثنية 
رحا رحوان ورحيان. وجمعها cl‏ وأرحاء . 
 '“‏ ريا OM‏ مالك؟): 
كنيت بهما 2 غير الناس قلت الفلان والفلانة بالألف 00 


۹۳ 


: «فيقول بلى»‎ - ٤ 


بلى : حرف جواب» ولا تأتي إل بعد نفي» وتفيد إبطاله فتجعل المنفي 
مثبتاً سواء أكان النفي Ue‏ باستفهام أو غير مقترن به. 

و بصخ اجتعمال خرف (ee)‏ في مرائع (بلى) لأن نعم حرف جواب 
لتحقيق ما ele‏ قبلها وتصديقه, نويا كان أو لفيا لا لإبطاله بخلاف بل 
فإنها لإبطاله كما ذكرنا. 


ج الشرح العام : 

bie‏ في شرح الحديث السابق ما يجب على من يتصدّى لمهمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل عام من js‏ بالشروط الأساسية التي 
يجب توافرها في كل داع إلى الله قائم في الناس على تنفيذ شرائعه بالحكم 
والسلطان» أو بالأمر والنهي والموعظة› أو بالفتوى والقضاء» وهي : 

أولاً: أن يكون عالماً متفقهاً فيما يبثه في الناس من علم أو فتاوى أو 
أقضية. وعارفاً بحكم الله فيما يأمر به أو ينهى عنه. 

ثانياً : أن يستعمل الحكمة فيما يأمر به أو ينهى ae‏ ويقتدي فى دعوته 
وتأدية رسالته بالنبى 7 ويعمل بقوله تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
الحكيمة التي من شأنها أن تحبب بدين الله والتزام شرائعه. 

الثاً: of‏ يتحلئ بالفضائل الخلقية» ويقوم في نفسه بتطبيق ما يعظ 
الناس به» ويجعل من نفسه قدوة حسنة بالتزامه شريعة الله « وبعده Lee‏ حرّم» 
وسبقه إلى كل فضيلة» وتنافسه في كل عمل مبرور. 

وهذا الحديث يعالج هذا الشرط الثالث بأسلوبه البياني الرائع» إذ 
يكشف لمن يتصدى لمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخلا بشرط 

٦٤ 


العمل بالمعروف الذي يأمر الناس ce‏ والبعد عن المنكر الذي ينهاهم عنه 
صورة واقع العذاب الأليم المخزي الذي يلاقيه يوم القيامة في النار. 

إنه بسبب سوء عمله وبسبب مخالفة أفعاله لأقواله يستحق العذاب في 
الناره فيؤتئ به يوم القيامة» تأتي به ملائكة العذاب Als)‏ 7 النار) قذفاً 
log‏ فيصطدم بما فيها اصطداماً عنيفاً مهشماً للعظام» شاقاً للبطن (فتندلق 
أقتاب بطنه) الذي أكل فيه الأموال باسم الدين» وحشاه في الدنيا حشو 
الجشعين» وتعاظم به ore‏ المترفين» فيطير صوابه» ويتعاظم 
عذابه» وتتراكب عليه الذلّة (فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى) 
فراراً هما يلاقيه من عذاب» ولكن أين المفر؟ إنه يفر فيجد نفسه يدور فيعود 
إلى المكان الذي فر cae‏ ويرى الناس الذين كانوا يشاهدونه في الدنيا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وهم منغمسون في معاصيهم غير مكترثين 
بموعظة ولا تذكير» وقد كان يتعاظم عليهم بفضل العلم وبفضل التقوى التي 
sly‏ الناس بهاء فيناله الخزي. فيخفض رأسه ويغمض عينيه» فتكون 
صورته في كل ذلك كصورة الحمار الدائر في الرحئ . بدورانه aes‏ 
وإغماض cane‏ ولكن الناس الذين كانوا يرونه في الدنيا واعظاً مرشداً 
يعجبون لأمره» فيأتون إليه (فيقولون: يا فلان مالك؟! ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهئ عن المنكر) إذ كنت عالماً بالحلال والحرام» متصدّيا لمهمة 
التوجيه العام» والأمر بوجوه الخير والنهي عن وجوه الشرء (فيقول: بلى» 
كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر واآتيه) . 

إن هذا العذاب هو نتيجة المقت الربّاني الذي GAL‏ بالذين يقولون ما 
لا يفعلون. قال الله تعالى في سورة [ الصف: ١١‏ ]: 

ايها zal Swi‏ | لم تَقُولُونَ lis HSN) eG Yu‏ عندَالله أن 
Ls‏ ما ل تَفْعَلُوْنَ4. 

أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء. 
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د مما يستفاد من الحديث: 

١-يجب‏ على ell‏ الله أن يكون متحلياً بما يدعو الناس إليه 
من قول وعمل . 

۲ - عذاب الذي WEY‏ أوامر الله ونواهيه - وقد جعل من نفسه داعياً 
إلى الله وقدوة للناس فى أقواله وأعماله أو منحه الله ولاية تتصل بإقامة دينه = 
Lal‏ من عذاب oe‏ مسؤوليته في الدنيا أكبر من مسؤولية غيره» إذ 
السؤولية تناسب مقذان deere)‏ 

۳ الأسلوب النبوي الرائع المتضمن عرض المطلوب في صورة مشهد 
حيّ يلفت النظرء ويؤثر في النفس. وقد انضم إليه الحوار الذي يحكي 
الواقع الذي سيكون فكأنه واقع كائن. 


Calas ye Cal day dy let‏ ال رة 


البلاغة والإعراب 


أوّلا : من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ - التشبيه : في قوله Be‏ «فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى» 
وهو تشبيه مرسل لذكر أداة التشبيه وهي الكاف ومجمل لعدم ذكر وجه الشبه» 
أي بجامع الحركة الذليلة المتكررة في JS‏ وكأن في اختيار الحمار للتشبيه 
دون غيره مما يدور في الأرحاء معان بتصوير Seal!‏ والمذلة والجهل. كما 
نجد مثل ذلك في قوله تعالى : Sp‏ الذي حملوا الؤراة لالم ياوها 
کل لار جل يحمل أسفاراً» أولئك لما التوراة ولم يعملوا بها. وهذا تعلّم 
الدين وتصدَّى للرياسة فيه ولم يعمل به. 

۲ ومن بيان الرسول وبلاغته أنه أورد تهديد الذين يأمرون بالبر 
وينسولن أنفسهم بأسلوب القصة المرينة بالحوار» وذلك على سبيل فتح 
صفحة رهيبة من صفحات المستقبل الاتي يوم القيامة لا محالة. 

د 3% 6د 
ثانياً: من الإعراب 
١‏ - «يؤتی بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» : 

(يؤتى) فعل مضارع مبني للمجهول» وهو مرفوع لتجرده عن عوامل 
النصب والجزم بضمة مقدرة على آخره مخ من ظهورها التعذر ay‏ معتل 
الاخر بالألف 


1۷ 


(بالرجل) : مجرور لفظاً بحرف الجر وهو مرفوع محلا على أنه نائب 
فاعل . 

(يوم القيامة): منصوب على الظرفية متعلق ب (يؤتى) وهو مضاف 
Aletta eG,‏ 

(فيلقئ): الفاء حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب. (Al)‏ 
مضارع مبني للمجهول. ونائب فاعله ضمير يعود على الرجلء والفعل 
ر ااج فل يز 
by. ¥‏ فلات مالك؟ ألم تكن pl‏ بالمعروف وتنهى عن المنكر»؟ : 

(L)‏ حرف نداء (SM)‏ منادى مبني على الضم GY‏ مفرد معرفة» وهو 
في محل نصب بالنداء. (مالك)؟ ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأء 
لك: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر» والتقدير: أي شيء كائن لك. (ألم 
تكن؟) حرف استفهام. فحرف نفي وجزم وقلب يقلب المضارع من معنى 
الحال والاستقبال إلى معنى المضي ففعل مضارع ناقص مجزوم بلم واسمه 
ضمير مستتر تقديره أنت. وجملة (تأمر بالمعروف) في محل نصب خبر تكن . 
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SONY ليث‎ 


2 2 6 5 53 الو ا‎ ٤ 
: عن ابي موسى الأشعري - رضي الله عنه  أن النبي ككل قال‎ 


ون ملي ول BG‏ الله به ES‏ 055 اتی ds Ls‏ يَا 
ops‏ إني of 25 ae Hall St‏ النذير eb ALU SU‏ 
ا و ا عَلَى Cs ly‏ طائفة 
pple ols pase‏ فَصَبْحَهُمْ sal a‏ واجتاحهم. 
ذلك je‏ مَنْ أَطَاعَني واتَبِعَ مَاجِيْتَ به Ley‏ مَنْ slic‏ 
Sls;‏ ما Ce‏ به مِنَ الْحَق». 


رواه مسلم وروى البخاري قريبا منه 


۱۹ 


أ ترجمة راوي الحديث (ابي موسى الأشعري): 

سبقت في شرح الحديث الرابع . 

Me ie ok 

ee ب _ اللغة والمعنى‎ 
has il nS BS بي الله به‎ gai fey دإِنَ ملي‎ - ١ 

ol oe‏ الكل فاح على tag Mott‏ مقر رجو تدر 
أو عناصر تشابه أو تماثل بينهما. ويقال لغة: A)‏ ومثل» bey‏ في التشبيه 
أكثر استعمالاً . 

وتأتي كلمة : «المثل «bol‏ بمعنى «الوصف» ومنه قول الله تعالى ی 
an tae‏ 

أي وصف الجنة كذلك . 

ويمكن حمل قول الرسول ف في هذا الحديث: ومنل رجل» على 
هذا أي ar wine 9S)‏ ( لعل هذا أرجح من أن نقول : إن الكاف زائدة 
لتريين اللفظ. وهو التفسير الذي ذكره طائفة من المفسرين وشراح الحديث 
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في مثل هذا الاستعمال» ومنه قول الله تعالئ: ليس كمثله شىء» إِذْ نقول 

AAS} aly اليه‎ clas جر‎ Ge GIG هدا‎ ole, 

والرسول BE‏ بقوله في هذا الحديث: «مثلي ومثل ما بعثني الله به 
كمثل رجل . alley den aot‏ التي al ata‏ يها ee cab SN‏ 
غيور على قومه حريص عليهم ‏ رأى (es‏ ظا يداهمهم فأقبل | 
ينذرهم وينصحهم pear ob‏ بأنفسهم وينقذوها من الخطر المداهم . 
١‏ - «إنى Spam oes ony‏ 

الجيش : جندٌ يسيرون للحرب أو لغيرها. يقال لغة: GA‏ فلان» أي 
جمع الجيوش . ويقال: استجاش العامل أميره ع أي طلب منه ate‏ 
الرجل جيشا Eye‏ وَجَيّشاناًء إذا أصابها Olde‏ وهاجت لتقذف ما في بطنه . 

ويقولون أيضاً: جَاشت idl‏ إذا CLE‏ واتجهث للفوران. 

فالمادة تدور 07 معنى ل الحركة الداخلية الثائر ة المندفعة نحو الخارج» 

cl إذا‎ con 

الصدرٌ يجيش : إذا هاج ما فيه ولم يقدر صاحبه de‏ تهدئته 

البحرٌ sew‏ إذا هاج واضطرب وثار. 

الهم يجيش في الصدر : إذا على غيظاً وحَتقاً. 

نفس الجبان تجيش: إذا اضطرب من BS‏ الخوف وهم بالفرار. 

وقس على ذلك . 

om‏ : جاءت في الحديث بروايتين : إحداهما بالتثنية والأخرى بالإفراد 
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(بعَيني) . 
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وقد أبان asl‏ رأى الجيش بعينيه» ع توهم أنه أراد الرؤية العلمية 
A Kall‏ لا الرؤية البصرية» وذلك OY‏ الرؤية البصرية أقوى في إثبات 
الخبر. 

)2 2 ىا ۾ فو 
 *”‏ «وإنى انا النذير OL pl‏ 

النذير: أي المنذرء فهو فعيل» بمعنى مفعل (اسم فاعل من 
الرباعي) . 

والإنذار هر ا بخطر مخيف De‏ ينبي الحذر منه. تقول 
العرت: أنذرته إنذارا. ويمع النذير على «النذر» وتنادرَ القوم : أي أنذر 
بعضهم Jot) Lar‏ ره 

Ob all‏ هو المتجرٌُ 3 24 A . ash‏ هو التجرد من الثياب . يقال 
لغة : عري الرجل من ثوبه يَعْرَى Bes Lye‏ فهو ob 52, JE‏ ويقال للمرأة: 
عار» Bey‏ وعريانة . 

وتقول فى التعدية: Oe asd EG Ss of ash‏ من 
ثيابه . 

وقد كان من عادة العرب أن يجعلوا Se)‏ على مكانٍ «dle‏ مشرف 
على المسالك التي يمكن أن Sh‏ منها الأعداء. ليكون لهم عيناً يراقب هذه 
المسالك» فإذا أقبل غزاة من نعید» أو قصدهم قاصد geet‏ » تجرد هذا 
الرجل من als‏ رة وأخحذ يلوح لهم بها من مكانه وهو Ole ear‏ 
فينذرهم فى حركته هذه بالخطر المحقق. وكان ذلك علامة عندهم على 
وصول الخطر إلىْ الدرجة القصوى التي لا تحتمل التهاون. ولا التباطؤ في 
الاستعداد لدرء الخطرء أو الفرار من وجهه فى فرصة مواتية . 

4 محم عند العرب : (زبيئة)‎ Regal نيذه‎ ce الرجلٍ الذي‎ re 
a ل د جا كه‎ Lal 
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Yh,‏ أيضاً: OY akon‏ العين هي أداة الإبصار والمراقبة في الإنسان. 

فالنذير الْعْريّان: هو هذا الربيئة إذا Lbs Gf,‏ مقبلاً تجرّد من ثيابهء 
ولوح بها من مكانه Sx «ei pol‏ قومه > Sey aS‏ فيستعدُون لدرء الخطر 
بالوسائل التي يرونها أجدى لهم. ومنها الرحيل من مكانهم فرارا من مواجهة 
العدو. إذا لم يكن لديهم القدرة على المواجهة. 

وقد شبه الرسول ية نفسه في إنذاره لقومه من عذاب الله وفي دعوته 
لهم إلى النجاة والسلامة. بالنذير العريان» الذي يقول لقومه: إني رأيت 
الجيش الغازي لكم بعينيٌ. فانجُوا من الخطر المقبل» قبل أن يداهمكم 

وهذا تشبيه منتزع من واقع البيئة cde pall‏ فهو بهذا يكون AST‏ تصويرا 
للفكرة التي يريد بیانها» وأكثر تأثيرا. 
٤‏ - «فالتجَاءً : 

وجاء في yar‏ روايات الحديث : «فالنجاءً (lows‏ مكررة. 

الناء: هو الخلاض مما بيلك gf‏ يضر أو بسر الحا 
تقول العرب : نْبا ينجو they HG LA‏ وفي التعدية تقول: أنجيته 
ونجيته . | 

والمعنئ : فاطلْيُوا النجاة. أو انجوا النجاة. 
° - «فأطاعة طائفةٌ من قومه ean‏ عَلَى Avy‏ مهلتهم» : 

أي : فصدّقه طائفة من قومه وأطاعوه فيما دعاهم إليه من طلب النجاة 
بالفرار» فساروا من IST‏ الليل سيراً هادئا. وتركوا مكانهم» WS‏ يداهمهم 
العدو وهم فيه وهم ل يستطيعون مقاومته . 

طائفة : الطائفة هي القطعة أو الجزء من أي شيء» والطائفة من الناس 
البعض منهم» وقد يكون هذا البعض رجلا أو رجلين» وروي عن مجاهد: 
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Sf‏ أقل ما يطلق عليه لفظ (الطائفة) شخص ely‏ وقال عطاء: أقلّه اثنان من 
الناس. ود بعضهم الطائفة بما دون الألف› أي فما زاد على الألف لا 
يطلق عليه لفظ طائفة» بل هو AST‏ من طائفة. 
«انظر OL‏ العرب لابن منظور» 
yal‏ أي ساروا في الليل» أو من أول الليل. 
تقول : ii‏ الركب 5 لاجا إذا سار ف في الليل» أو من ei‏ 
edt,‏ : بضم الدال سير السحر. 
iS,‏ : بفتح الدال EUs‏ كلد 
ul‏ السير فى آخر الليل فيقال فيه : qual‏ يدلج . 
«انظر لسان العرب لابن منظور» 
«على cele‏ : وجاء في رواية للحديث: مهلهم» أي : بهدوءِ 
وسكينة وتؤدةٍ ورفق وطمأنينة وراحة» ودون عجلة من من أمرهم» لأنهم يكونون 
حينئذ أمنين » بخلاف ما لو كان العدو وراءهم يلاحقهم ويريد الانقضاض 


عليهم : 
«الْمْهْلَ ‏ والْمَهَل ‏ والْمَهُل»: السكينة والتؤدة والرفق وعدم التعجل في 
الأمر. 
تقول لغة: تمهّل الرجل في عمله إذا اتاد ولم يعجل. 
وتقول في التعدية: ley AE‏ إذا أنظرته ولم JAS‏ عليه . قال الله 
تعالى لرسوله في سورة [الطارق]: 
fe gee‏ هع of‏ ?08 مله ۶ 
«وفمهلٍ الكافرين امهلهم رويدا» .(\Y)‏ 
وقال تعالى في سورة [ المزمّل ]: 
a ie of eo tase. 0‏ و و 
PIP‏ والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا» .)١١(‏ 
والاستمهال: الاستنظار. 


أي : وكذبته طائفة من قومه ولم يطيعوه Led‏ دعاهم إليه من طلب 
النجاة» فلم يغادروا مكانهم الذي هم Ad‏ حتى دخلوا في الصباح» وصاروا 
عُرضة لسطوة الخطر المداهم من قبل الجيش القادم . 

3 ee 2 aed 

تقول da)‏ : اصبح «be Sl‏ اي : دخل في الصباح» كما تقول: أمسى ) 
أ دخل في المساء. 

والصباح Jaf‏ النهار. 


- «فصبحهُم الجيش فأهلكهم واجتاحهم) : 
, فصبّحهم الجيش: أي أتاهم toll‏ .باتعا Ute Jai‏ صا 
الحرم ce‏ إذا أتيناه Giz‏ ومساءً . 


فأهلكهم : أي فقتلهم فصاروا هلكى . تقول لغة: Ss‏ فلانْ Se‏ 
هلکا وَهَلكاً وَمَلاْكاً إذا مات. 


واجتاحهم : أي ا فلم Go‏ منهم أحداء أو أخذ أموالهم. 
والجائحة : هي الشدّة والنازلة العظيمة التي cles‏ المال» أو تستأصل من 
نزلت بهم» و e‏ 
رحيم بهم حريص عليهم» ولم يستجيبوا لدعوته وهو الناصح الأمين. 

«فذلك Se‏ مَنْ Gly EOI‏ ما cde‏ به by‏ مَنْ plas‏ وكَدَبَ ما 
جثت به من الحقٌ) : 

فذلك: المشارٌ إليه هو ell‏ الذي ضربه الرسول ية في هذا 
Pisces)‏ 

والممثل چ الرسول مع الذين استجابوا له وأطاعوه. ومع الذين لم 


۱۷٦ 


جو إذ کیو ا i ale‏ 

قد شبّه Ban‏ بالنذير Okjall‏ وشبّه من آمن به وأطاع واتبع 
الهدى بالطائفة التي أدلجت ونجت من قوم النذير العريان» وشبه من كفر به 
ats‏ ولم يتبع الهدى. بالطائفة التي لم تصدّق إنذار ربيتتهاء فبقيت في 
مكانهاء فداهمها العدرٌ صباحاً فأهلكها واجتاح أموالها. 

*# % كد 

الرسول cle BE‏ برسالة عظيمة فيها الخير والسعادة للناس أجمعين› 
في دنياهم وفي آخرتهم . 

olay‏ الرسالة ph oder‏ مسؤوليتهم تجاه ربهم» لقد خلقهم الله في 
أحسن اتقويم روحي وفكري ونفسي وجسدي ., ليبلوهم في ظروف هذه الحياة 
الدنيا أيهم اجو hee‏ فمن كان cpl‏ عملا استغق اسع ل منازل التكريم 
في في النعيم المقيم . ومن کانوا دون ذلك فلهم من دون رفيع منازل التكريم 
منازل تشاكل أحوالهم , وعلى مقدار تقصيراتهم . 

ومن 1 بى أي درجة من درجات التكريم بکفره» وسوء عمله» وجحوده 
نعم الله عليه فليس له مكان في و بل مکانه في دار العذاب» دار 
اللعنة والطرد من رحمة الله ومنازل هؤلاء في هذه الدار منازل تشاكل 
أحوالهم وعلى مقدار كفرهم وجحودهم وسوء أعمالهم , وأكثرهم سوءا وشرك 
وأبلغهم كيدا لدين الله والمؤمنين به يجد منزله في الدرك الأسفل من النارء 
إذ يرد إلى أسفل سافلين. 

والمطلوب من الناس في هذا الامتحان الكبير» أن يعبدوا الله بطاعته 
فيما يأمرهم بفعله» Lady‏ ينهاهم عنه» وأن يقتحموا بهذه الطاعة عقبات 
نفوسهم وأهوائهم وشهواتهم ورغائبهم الو وأن يلاحظوا st‏ هذه الدار 
الدنيا هي دار الابتلاءء وأن حياتهم فيها ا Naren‏ مراقب ما توافرت لديه 
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شروط الامتحان (عقل واكتمال شروط المسؤولية). 

لما كان الأمر كذلك كان LY‏ أن يشتمل بيان الرسول ية على 
العناصر الرئيسية التالية: 

١-كشف‏ حقيقة موقع الإنسان في هذا الوجود. وبيان أنه مخلوق 
لغاية: 

؟ ‏ بيان SF‏ الغاية من الخلق الابتلاء في ظروف الحياة الدنيا. 

بیان أن المطلوب في هذا الامتحان: أن يعبد خالقه ورازقه ومالك 
ناصيته وحياته وموته وکل شيء فيه» بالطاعة فيما يأمر به وفيما ينهئ عنه. 

٤‏ - بيان العناصر التي تتحقق بها العبادة المطلوبة» على اختلاف 
صورها وأشكالهاٍ cue digas;‏ او ناوالا اول أو Kee‏ 
تركاً واجتناباً وكفاً . 

- بيان نتيجة الامتحان. وهو الجزاء بالثواب أو بالعقاب» وببيان 
الجزاء بالثواب تكون ttl‏ لمن Ghe‏ وأطاع» وببيان الجزاء بالعقاب 
يكون الإنذار لمن كفر وعصى . 

فمن أمن وأطاع» فله البشرى بالنجاة والسعادة الخالدة» ومن PS‏ 
وعصئ . فليترقب عذابه على مقدار كفره وسوء عمله. 

إذا أخذنا هذه الفقرة الأخيرة من رسالة الرسول BB‏ (رقم ©). . وأردنا 
أن نمكّل حالة الرسول فيها بمثال مشابه من واقع حالة البيئة العربية التي بُعث 
الرسول بي في وسطهاء ليؤمنوا به ثم ليبلّغوا رسالته للناس أجمعين» وجدنا 
ST‏ أدَقَّ مثال, وأقربه لذلك هو مثال ربيئة القوم» الذي ينظر لقومه وهو على 
gals‏ . فيرى من الأفق البعيد ومن نائي الأرض Yu‏ یرون» ash,‏ من الأنباء 
ما لا يأتيهم. وذلك بالنظر إلى موقعه الذي هو فيه. اي ل وهم في 
أعمالهم ومشاغلهم اليومية لاهون. وإلى شؤون أنفسهم ومصالحهم الدائرة 
منصرفون . 
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هذا dey th‏ الرقيبُ EO‏ بالأنباء التي eG‏ قومه إذا Gaol‏ بخطر قادم» 
كجيش مهاجم! أو سيل مداهم. قام على صخرة مرتفعة مشرفة يراه عليها 
قومه دون cele‏ وجعل يناديهم : إني eal‏ الجيش بعيني » J‏ أنا النذير 
العريان» وخلم cals‏ وأخذ يلوح لقومه inte? ole‏ بذلك لهم صدقه فيما 
ينذرهم Kl Gis 1 al cea‏ عند ها Gps‏ فهو ينذرهم حتى يأخذوا 
حذرهم» فينتقلوا من محط رحالهم. > ويبتعدوا ‘pie‏ حتى يصلوا قبل 
الصباح إلى WK‏ 0 تكون به حمايتهم من مداهمة عدوهم لهم وهم في 
منزلهم الذي كانوا فيه. 

Wis‏ حال الرسول وء لكن الذي حصل أن طائفة من قومه صدّقوه 
وآمنوا به واتبعوه وأطاعوه» وطائفة أخرى gas‏ وكفروا به وعصوه. 

mete ile الذين آمنوا به وأطاعوه فلهم السا محال الاين‎ Uf 
فأخذوا حذرهم . وأمّا الذين كفروا به وَعَصوه فهلاكهم ينتظرهم» كحال الذين‎ 
كذَّبوا ربيثتهم فلم يأخذوا حَذَُرَهم ففاجأهم عدؤهم فأهلكهم واجتاحهم.‎ 

* % * 
د مما يستفاد من الحديث: 

١-حسن‏ استخدام أدب التمثيل في الدعوة اقتداء بالرسول FRE‏ 

ذلك ولما في استخدام الأدب من تأثير في المخاطبين. 
الاستفادة من بيئة المخاطبين في اقتباس الأمثلة البيانية الأدبية 
منها. 

۳ - حرص الرسول ية على قومه» aly‏ بمثابة ربيئة قومه المختار من 
قبلهم » ليكون رقيباً على GE‏ يرقب لهم. ويعلمهم بما يحدث. مما 

٤‏ - بشارة المؤمنين وإنذار المكذبين. 

نيا نبا كن 
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البلاغة والإعرات 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 
في هذا الحديث وجوه بلاغية متعدّدة منها الوجوه التالية : 


A تأكيد الخبر في الجمل‎ ١ 
ا ان‎ 
fe «إني رأيث الجيش‎ 
ob أنا النذير‎ J 
city بالجملة الاسمية وبأداة التأكيد‎ ole قد‎ es والتأكيد فى هذه‎ 
Gh وبتكرار الضمير في «إني‎ 
حال المخاطبين حال من يستدعي‎ OY كل هذه التأكيدات‎ cele وقد‎ 
تأكيد الخبر له ففيهم المنكرون والشاكون ونحوهم.‎ 
: الإيجاز في موضعين‎ - 
أ- الإيجاز بالحذف فى «فذلك مثل من .» «أي مثلي ومثل‎ 
BE المثلء 0 هو الرسول‎ pals اة‎ sles OY » من أطا‎ 
به في صدر‎ earn cle وقومه 0 ا والذين عَصوا. والمحذوف هنا‎ 
الحديث.‎ 
التقدير: فاطلبوا النجاةء أو‎ OY الإيجاز بالحذف في «فالنجاء»‎ - 
الوا الا كما سى باه‎ 


۳ الحديث كله قائم على نا سى د الان كت العمل + GY‏ 
يشتمل على تشبيه صورة بصورة» فالرسول RE‏ في دعوته لقومه وتحذيره إياهم 
من عاقبة الكفرء يشبه نفسه وقومهء بحالة الربيئة وأحوال قومه معه على 

وتشبيه التمثيل هذا يرجع لدى التحليل إلى تشبيهات فردية تتجمّع في 
صورة تمثيلية . 


٤‏ اقتباس المثال من Hy‏ المخاطبين» ليكون الكلام أوضح وأكثر 


ه ‏ تفصيل تطبيق المثل على الممثل له: «فذلك مثل من أطاعني . . 
إلى آخر الحديث». 


انيا: من الإعراب 

(مثلي): اسم إن. وهو منصوب منع من ظهور حركة النصب اشتغال 
الاخر بالكسرة المناسبة لياء المتكلم. و«مثل» مضاف. وياء المتكلم مضاف 
إليه وهو في محل جر. 

«ومُثل» معطوف على اسم cop‏ وهو منصوب . 

«ما» اسم موصول بمعنى الذي». وهو مضاف إليه في محل جر. وجملة 
((بعثني الله the ca‏ الموصول لا محل لها من ley!‏ 

«كمثل) جار ومجرور متعلق بمحذوف مرفوع هو خبر oh‏ 

وجملة «أتى قومه) في محل > صفة ل «رجل». 

ديا قوم» أداة نداء» ومنادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» وقد دل 
عليها إبقاء الكسرة على الميم» وهذا المنادى منصوب تقديراً. 
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«وإئي أنا» أنا: ضمير جاء مؤكّداً لياء المتكلّم في «إني» وتأكيد 
الضمائر المنصوبة أو المجرورة Gh‏ بضمائر الرفع. تقول: رأيتك أنت» 
ومررت بك أنت» ومنه ما جاء في الدعاء المأثور مناجاة لله تعالى: «لا 
أحصي tbe ott‏ انث كما cath‏ علق سك 

«فالنجاء» منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. أي : فانجوا 
Shey tle‏ بأل إشارة إلى الكمالء أو إلى بيان النوع» أي : فانجوا النجاءً 
الأكملء أو النجاءً الذي ترغبون فيه. أو منصوب على أنه مفعول به لفعل 
محذوف تقديره: فاطلبوا النجاعء أي لأنفسكم . 

والفاء في GLE)‏ عاطفة» معناها التفريع المترتب على البيان 
السابق . 

نا نا 
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Jor أنه قال:‎ Be رضي الله عنهما  عن الني‎ one ge 

م على حدود الله lps‏ فيها : es‏ فوم استهموا "على سفينة 
صاب بَعْضْهُمُ meaty SEI‏ فليا كان gall‏ ف Gael‏ 
ell 5‏ مروا على من وهم الوا : وا را في Fb oe‏ 
من فوقناء lag AS ob‏ ا ils‏ جميعا. aes Sis‏ على أيديهم 
ا ا 


رواه البخاري 


A۳ 


£ 2 2 2 
| ترجمة راوي الحديث (النعمان بن بشير ) : 

هو أبو عبدالله التعمانُ بِنُ بَشير الأنصاري . صحابي هو وأبوه وأمّه. وهو 
أوّل مولود وُلد للأنصار من المسلمين بعد الهجرة. وحين توفي رسول الله كك 
كان 2S‏ النعمان بن بشير ثماني سنين وسبعة أشهر كما قيل. سكن BSN‏ 
Ul, als,‏ عليها زمن معاوية. ثم صار والياً على حمص» Sy‏ بويع 
لعبدالله بن الزبير بالخلافة فى مكة دعا له في حمص» فثار عليه أهل حمص 
انتصارا للأمويين» وقتلوه سنة أربع وستين للهجرة رضي الله عنه . 

4% د # 

ب - اللغة والمعنى المراد: 

fey ١‏ القائم على حدود الله والواقع فيها»: 

القائم على حدود الله : أي المحافظ عليها والملازم لفعل ما تأمر به 


وترك ما تنهى عنه. 
قال ابن منظور في لسان العرب : وکل من ثبت على شيء وتمسّك به 
فهو قائم عليه . 


وأصل كلمة «قائم» اسيم فاعل من القيام الذي هو “ho‏ الجلوس . OSs‏ 
استعمال مادّة القيام قل اتسع عند العرب اتساعاً مارا 3 صارت var‏ 
المعاني المجازية حقيقة عرفية» ويمثابة المعنى الأصلى . ومن هذه المعانى 
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استعمال القائم على الشيء بمعنى المحافظ والمواظب عليه والملازم له 
ومنه #أقيمو الصلاة» أي : حافظوا عليها وواظبوا على أدائها في أوقاتها. 

وحدود الله : شرائعه وأحكامه وأوامره ونواهيه . وأصل الحدٌ الفاصل بين 
شق الفلا bis‏ أحدهما بالا che WGP‏ أحدها على الأ 
ويجمع على حدود. 

. Paes 7 . # "وى‎ 49? 

وفصل ما بين كل شيئين هو حد بينهما. ومنتهى كل شيءٍ حده. 

ومين أحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه حدود الله لأنها قد فصلت 
بين ما يجب فعله وما يجب تركه. وما يجوز فعله AS sig‏ وما يحسّن فعله 
دون إلزام. وما يحسن تركه دون إلزام . فكان لکل منها se‏ من لزمه وفق 
حكم الله فهو قائم عليه» ومن لم يلزمه وفق حكم الله فقد تعدّى do‏ الله . 

وملازم حدود الله يقال فيه: مقيم لهاء ومنه قول الله تعالى في سورة 

[ البقرة: ۲ ]: 

.)۲۲۹( حُدُودَ الله)‎ La WEY أن‎ Sp 

ويقال فيه قائم عليهاء ومنه ما جاء في الحديث الذي نشرحه: «مثل 
القائم على حدود الله» . 

وحين تكون الحدود بداية منطقة حرم الله الدخحول فيها. gh‏ التعبير 
القرانقى بصيغة «تلك حدود الله فلا تقربوهاه 27 OF‏ من حام حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه . 

وحين تكون الحدود نهاية منطقة أوجب الله البقاء فيها وعدم تجاوزهاء 
يأتي التعبير القرآني بصيغة : تلك ade‏ الله MQ IEW‏ أو نحو ذلك 
أي فلا تتجاوزوها. 
)١(‏ البقرة آية: ۲۲۹ . 
(۲) البقرة آية: ۸۸۷. 


كما 


والواقع فيها: أي الواقع في حدود الله » بفعل ما نهى الله cate‏ أو ترك 
ما أمر به» ويشمل كل العصاة على اختلاف دركاتهم ومنازلهم . 

والقائمون على حدود الله والواقعون فيها هم المجتمع المسؤول تجاه 
الله عز وجل» إذ هو ay‏ ينقسم إلى مطيعين وعصاة. 

وقد 03 الرسول 8 هذا المجتمع الشامل لقسميه المطيعين والعصاة 
بركاب سفينة في البحر. 

pul‏ في المجتمع هو بحر الحياة وأحداثها وتقلباتها وأهوالها أحياناً 
والسفينة هي الهيكل الاجتماعي في الأمة» على اختلاف مؤسساتها 
الاجتماعية, والنظام الذي تسير عليه. 


: «كمثّل قوم استهموا على سَفينة)‎  * 
أي : كمثل قوم أرادوا ركوب سفينة في البحرء فاقترعوا على أمكنتهم‎ 
عل ا فوم‎ iv النساء فيه‎ om على کل دون ا ولكن قد‎ 


. ونساء‎ Uke» نبي‎ Js 
ومن استعمال القوم في الرجال فقط قول الشاعر العربي زهير:‎ 
أدري أقومٌ آل حصن ام نساء‎ ILE وما أدري وسوف‎ 
:] 49 وقول الله تعالى في سورة [ الحجرات:‎ 
آمنوا لا لخر فوم من قوم شا ا لط لاض‎ Soll lp 
. AY gel أن يكن‎ eS ety, 
اسْنَهُمُوا: أي اقترعواء ليأخذ بالقرعة كل منهم سهمه. أي: نصيبه‎ 
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الذى يخرج له» وفعل «(استهم« مأخوذ في الأصل من السهم الذي هو واحد 
«السهام» وهي القداح التي تجري بها القرعة. أو التي كان يضرب بها في 
الميسر عند العرب . 

على سفيلسة : السفينة الفلك. وجمعها سَفائن و وسفين . 
لفان صانع السفن وسائسها. واسم حرفته «السفانة» , 

وسميت هذه المركبة ا عند GREEN tales ll‏ ونه الماع 
il‏ فر gi Job‏ في اللّغة الْقْ يقال ؛ سف الى Wi day‏ 
إذا قشره . 

Seb - 3‏ بعضهم أعلاها الا 

gl‏ فکان نشت بعضهم في فى القرعة pb‏ الأعلى من السفينة» 
ونصيبٌ بعضهم الطابق الأسفل 0 

فأصاب: يقال لغة: أصاب OB‏ الشيءَ بمعنى أخذه. أو تناوله» أو 
cal‏ أو وحذده . أو كان من نصيبه . 

أي : فكان الذين استقروا فى الطابق الأسفل من السفينة ]13 أرادوا 
الطابق الأعلى منها» وفي مرورهم هذا عليهم بعض الإيذاء لهم . 

07 أي جلبوا ماء السقيا لشربهم وحاجاتهم الأخرى باجتهاد 
ركلف صل الفعل «سقى) ثم زيدت فيه تاء افتعل وهمزة الوصل. فصار 
«استقى» 0 كسب واكتسب» وكتب واکتتب . ومن معاني هذه الصيغة من 
صيغ الفعل esl‏ المزيد. الاجتهاد والطلب. كما في هذه الأمثلة. 

: «فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا»‎ - ١ 

أي لو أثنا ثقبنا فى تصبيبنا من أسقل السفينة Lab‏ تأخل منه الما Me‏ 

نصعد إلى أعلاهاء ونمر على الذين هم فيه فوقناء فنؤذيهم بمرورنا عليهم» 


AA 


واستقاء الماء بالدلاء من مواقع نُرُولهم فيها. 
والخرق: الثقب. وَحَرّق: eer‏ 

وكلمة «لىي هنا معناها ye pl‏ وليست chk pe‏ وفي العرض معنى 
الرغبة أو التمني وهي في هذه الحالة لا تحتاج جوابا فهي كمثال ال : «لو 
تأتيني فتحدَّني) أو «لو تنزل عندنا قتصيبٌ خيراً» . 

وجاء التعبير ير في «لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا» بصيغة 
الماضي› والمقصود عرض ae‏ فيما يريدون فعله في المسغيل: وأنهم 
يهمون بالقيام بهذا العمل» أي : ل ا ا 


فوقنا. 

٠‏ «فإن يكوه وَمَا أرَادُوا هلکوا جنا وان res‏ على يديهم نجوا 
pear,‏ جميعا) : 
مات 


ومن مات فهو cbs‏ اة هلك SAS‏ وَهَلْكَى . 


oe ا‎ we 


: أي سلموا من الهلاك. يقال: جا بنجو جوا اوا 
0 اهما كان عرصة ed‏ ع أذ أذ 
والضمير في «نجوا» الأولى يعود على الذين منعوا الفساد. فأخذوا على أيدي 
إخوانهم. والضمير في a‏ الثانية يعود على الذين أرادوا خرق السفينة. 
¥ و 
- الشرح العام : 
الظاهرة الاجتماعية التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات البشريةء 
أن يوجد فيه جانحون عن سواء السبيل» مفسدون في الأرض» كثرت نسبتهم 
أو قلت 


۱۸۹ 


وإذا قصّر الصالحون بواجبهم في الهداية والإصلاح والتقويم والأخذ 
على أيدي المفسدين» كثرت نسبة المفسدين في الأرض» وانتشر الشر 
والظلم والعدوان والطغيان» Seely‏ الوباء» وصار المعروف منكراء والمنكر 
معروفاء ويسبب الفساد المنتشر تتزلزل قواعد سلامة المجتمع ‏ وتنعدم فيه 
عوامل بقائه واستمراره» على ما قضت به سنة الله فی خلقه. 

Ga tne‏ هذا المجتمع كلمة العذاب والهلاك الشامل. وبعدئذٍ 
تنزل عقوبة الله الشاملة التي تصيب الفاسدين المفسدين» وتصيب الصالحين 
في أنفسهم اشا لأنهم قصَّروا بواجبهم تجاه مجتمعهم .2 إذ كان عليهم أن 
يأمروهم بالمعروف ويلهوهم عن المنكرء فن لم يستجيبوا قاوموهم وأخذوا 
على أيديهم إن استطاعواء فإن لم يستطيعوا استمروا على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» Ob‏ اضطهدوهم من أجل دينهم وإقامة أحكام pts‏ 
فعليهم أن يهاجروا إذن» إلى حيث يأمنون على أنفسهم وإقامة أحكام دینهم › 
Ob‏ عجزوا عن الهجرة Last‏ عذرهم cal‏ فأنجاهم عند نزول الهلاك 
الشاملء أو شملهم الهلاك إذا وافق ذلك أجالهم . ثم يبعثون على نياتهم 
وأعمالهم. ويؤجرون أجر شهداء المصائب» فيكونون كالْهَدْمَى والغرقى . 

هذه السنة من سنن الله في المجتمعات البشرية قد دلّت عليها نصوص 
من القران والسنة. كما دلت عليها أحداث التاريخ الإنساني» وقد ذكر القرّان 
ظائفة Agus‏ 

فمن النصوص القرآنية التى cls‏ على هذه السنة الربّانية وتطبيقاتها في 
التاريخ الإنساني ما يلي : 

49 -قول الله تعالى في سورة [ الفجر:‎ ١ 

Js Gis 3 5 ally‏ ربك el (1) ay‏ ذات A (V) steal‏ 1 ا 
مثلها في البلد Spl Syed (A)‏ جابوا الصَخْرٌ aid‏ )4( وَفْرَعَونَ ذي 
oN‏ م Spal (\e‏ طغوا في البلد )١١(‏ اروا فيها (VY) Sal‏ فصب 


۱4۰ 


€ (NE) رَبك لَبالْمِرْصَادِ‎ Of )٠۴( Side Dp رَبك‎ agile 

جابوا الصخر بالواد: خرقوا الصخر فاتخذوا فيه clingy‏ أو قطعوه فابتنوا 
به بيوتا . 

أي UG:‏ طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك سوط 
عذاب» وفق سنته في خلقه . 

۲ - وقوم لوط LS‏ أجرموا وظلموا وفسقوا وأكثروا الفساد في الأرض 
أهلكهم الله » قال الله Je‏ وجل بشأنهم في سورة [ الأعراف: ۷ ]: 

(M8) ie pall Ge كان‎ GS GEG مُطراً‎ agile Chip 

أي : فلم يكن عقابهم الشامل لمجرد كفرهم , بل لفسادهم الشامل 
وإجرامهم وظلمهم . 

bf‏ العقاب الشامل على الكفر غير المقرون بالفساد العام أو الظلم 
والطغيان» كثيراً ما pe‏ الله ليوم الدين› وقلّما Piven‏ في الحياة «lous!‏ 
حتى يقترن بالظلم والطغيان والإفساد في الأرض dually‏ عن سبيل الله . 

بهذا قضت حكمته وسنته عر وجل» ليتحقق ليتحقق Sf‏ الحياة الدنيا هي دار 
الابتلاءء Bhs‏ الدار الآخرة هي دار a‏ لكنّ انتشار الفساد في الأرض 
يفضي إلى دمارها» وتعاظم الام الناس 6 ويفضى ان العيد الشامل عن سبيل 
الله » فالحكمة عندئل تقضى بإنزال العقاب الشاملء لتتوازن فی الحياة ظروف 
الامتحان الأمثل . 

cute aly‏ لما فقوا الكل وال اة alll paras‏ علي فهيم» 
وتوعّدوا الصالحين» وصدُوا عن سبيل الله من آمن» وأكثروا الفساد في 
الأرضء. أهلكهم الله» وبشأنهم قال الله تعالى في سورة [ الأعراف: 7 ]: 

4AM) كان 445 الْمُفْسِدِينَ‎ GS Wy his) 

:] 7 وبشأن فرعون وملئه قال الله تعالى في سورة [ الأعراف:‎ - ٤ 


۱۹۱ 


وم عقا من بيجم مُوسَئ LL‏ ورعن As‏ بها انر 
Gas‏ كان Gee‏ المفسدينَ (VOY)‏ 

0 -وقال الله تعالى في سورة [ الكهف: ۱۸ ]: 

7 of er, 702 لع‎ soe be ok رق‎ oF و‎ e 

٣‏ - وفي بیان أن الإهلاك العام Li!‏ يكون للقوم الظالمين» وللقوم 
الفاسقين» قال الله تعالى في سورة [الأنعام : PV‏ 

قل أَرََيتَكُمْ إن اتك Side‏ الله بَعْنَةَ أو جَهْرَةَ مَل يُهْلَكُ إلا esa‏ 
الظلمون .4)٤۷(‏ 

وقال الله تعالى في سورة [ الأحقاف: 45 ]: 

.*»)"0( إلا القوم الفلسقون‎ We فهل‎ AL} 

ومن أقوال الرسول َة الدالة على هذه السنة من السنن الربانية في 

١-عن‏ أبي بكر رضي الله عنه  Of‏ النبي وك قال: 

Sfp‏ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمّهم الله 
بعقاب منه) حديث صحيح › رواه yl‏ داود والترمذي وابن ماجه . 
النبي ية - فقالت: يا رسول الله » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر 

الخبث» رواه البخاري ومسلم2©0. 

ش ٣‏ والحديث الذي نحن بصدد شرحه: «مثل القائم على حدود 
الله . .). 
)1( انظر كتاب «رياض الصالحين» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 1۸۹ . 


۱۹۲ 


٤‏ - وعن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها  Of‏ النبي كل قال: 

dy‏ الله تعالى إذا أنزل سَطواته على أهل نقمته فوافت آجال قوم 
صالحین» فأهلكوا بهلاكهم. ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم»'. 

وحين يقوم دعاة الحق بواجبهم فينهون عن المنكرء ولا يرضون 64 
فمن سئة الله أن ينجيهم بوسيلة ماء حين يريد إهلاك القوم الذين حقت 
عليهم كلمة العذاب الشامل . 

ومن وسائل نجاتهم تمكينهم من الهجرة قبل نزول العذاب. ومنها 
إخراج الذين قضى الله بإهلاكهم إلى مواطن نزول العذاب عليهم» ومنها 
تخصيص المقصودين بالإهلاك بالقواتل والنوازل. 

وفى بيان أمثلة من هذه السنة في أحداث التاريخ البشري» أخبرنا الله 
تعالى عن أهل قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر وهي 
nes‏ 00 في TV en‏ 
pals‏ | بعذاب on‏ بما ‘Gone: gene, ike‏ 

وأخبرنا الله عر des‏ عن نجاة لوط ومن امن معة بوسيلة مغادرة قرى 
قومه التي قضئ الله بتدميرها على أهلهاء وأن يجعل عاليها سافلهاء لكثرة 
فسقهم وجرائمهم ¢ فقال الله تعالى في سورة [ [ العنكبوت: 8 ]: 

rege هلذه‎ J هلکوا‎ Ul رسلا إبراهيم يم بالبْشرَى الوا‎ Salt «وَلمر‎ 
ا نحن اعم بمن فيها‎ iL فيها‎ jt du (FN) Goole igs sl i 
iby om wile af Ws ec) من ا‎ cals ai ا إل‎ ar) 
إِنَا مكرك ملك إل لآ‎ ois 45 e255 y nity (E55 بهم‎ Oey بهم‎ nae 
ja رجزاً‎ ial أل هذه‎ fe مُنزْلُونَ‎ Ul )۳۳( Sp pall كانت من‎ Cue 


)1( رواه البيهقي في شعب الإيمان ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بأنه (صحيح). 


۴ 


السيمتاء بما E‏ يَفْسُقَونَ )۳٤(‏ ومد تَركنا منها rai ile‏ 4 لقرم 
(ey shan‏ 

كانت من الغابرين: أي كانت من المفلكين: والغابر يأتي بمعنيين 
ضدّين» فيأتي بمعنى الماضي» ويأتي بمعنى all‏ « وفي فى الفعل 0 
cuz‏ عر il‏ يبر ERs I Lise‏ وإذا ذهب" وع القن 2 : 
بقى . 55 رَ الشيء إذا مضى 


وامرأة لوط كانت من الغابرين: أي من الباقين في القرية فلم تخرج مع 
لوط وأهله» فنزل بها الهلاك كما نزل بسائر قومها. وكانت من الغابرين: أي 
من الماضين الذين أهلكوا فمضواء ولم تكن من الناجين . 

. هو البساءة إن عذانا من السماء‎ ley 

هذه السنة من سنن الله في المجتمع البشري قَدّمها ae‏ ’ 
الحديث الذي نشرحه على صورة مثلٍ 38 تضمن هذا المثل لوحة أد 
as‏ مليئة بالحركة والحياة» وقد برزت فيها أهم العناصر المقصودة بالبيان» 


وطويت فيها أرضية الل وعناصر أخرى يتمكن خيال القارىء أو السامع 
الحصيف من استكمالها بنفسه. دون أن ترسم له في البيان المعروض . 


إن الدنيا وأحداثها (as Fac‏ في هدوئه» وحلو نسماته» وفي 
اضطرابه وشدَّة رياحه وهيجانه ومخاطره. وفي احتوائه على كنوز وثروات 
وأرزاق. 

وإِنَّ الحياة فيها كالركوب في مراكب البحر. ومعلوم أن الراكب في 
البحر على خطر الهلاك. 

GP‏ مجتمع من المجتمعات الإنسانية ذات العلاقات المشتركة والإدارة 
الواحدة» يشبه ركاب سفينة واحدة تقاسموا مواقعها المتفاوتة» كما لو اقترعوا 
عليها بالقرعة . 

١9 


وبعض oli vill‏ السيئة من بعض أفراد المجتمع قد لا يشكل خطراً 

على المجتمع في هيئته الاجتماعية » كالمخالفات الفردية التي تفس کان 
المجتمع . وهذه تشبه تصرّفات سيئة اا شیر رات السفينة في البحر. 
إذا لم يكن لها تأثير على سير السفينة وكيانها ونظام حركتها وتوجيه دفتهاء ولا 
يعرّضها لخطر الغرق أو الجنوح والاصطدام. 


JS‏ بعض التصرفات السيئة من بعض أفراد المجتمع يشكل خطراً 
جسيماً على المجتمع في ate‏ الاجتماعية؛ إذ قد تسبب هذه التصرفات 
نزول الهلاك العام الشامل. وهي تشبه خرق السفينة من ف يسمح بتدفق 
ماء البحر إلى داخلهاء الأمر الذي تغرق به السفينة» ويتعرض a‏ 
للهلاك العام . 

هذه التصرفات السيئة التي vie‏ ضررها إلى المجتمع لا يعقل بحال, 
من الأحوال أن 0 بدعوی Bal‏ ا oe SY‏ يتعدّى إلى أفراد 
المجتمع GT‏ ثم إلى الهيئة الاجتماعية lel‏ ثم يتسبّب بدمار المجتمع 
as 4S a y‏ وفق سنة الله في المجتمعات البشرية. 

هنا تبرز مسؤولية الفئة الصالحة في أنفسهاء تجاه So‏ أنفسهاء Soy‏ 
الهيئة الاجتماعية عليها. ١‏ 

ob‏ هي لم Lo‏ بفساد المفسدين في المجتمع» ولم تأمر بالمعروف 
ولم تنه عن المنكرء > ولم تقاوم الفساد. ولم تضرب على أيدي المفسدين» 
ثم if Seas‏ مسؤوليتها قاصرة على حدود إصلاح أنفسهاء > مع أن :ناد 
المفسدين يدي إلى فساد oe‏ كله واستحقاقه الهلاك العام بموجب 
سنة الله في خلقه» فإنها تستحقٌ عند نزول العذاب والهلاك الشامل أن ينزل 

بها SIN:‏ كنا ول «بالعفمد و "ميم ول ھی الح رات 

المهلكة لمجتمع من المجتمعات تأتي في سنة الله عامة شاملة. 


Lal‏ المفسدون والظالمون فبسبب فسادهم وظلمهم› وأمًا الصالحون في 
\4o‏ 


أنفسهم فبسبب تقصيرهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ 
على أيدي المفسدين والظالمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

فالسفينة الاجتماعية واحدةء والإفساد الذي يمس كيان السفينة في 
ذاتها أو في مسيرتهاء قد dH‏ إلى غرقهاء وهلاك IS‏ من فيهاء ولو كان فيها 
أناس صالحون في أنفسهم» قائمون على حدود الله في ذواتهم . 

ويُبْررُ المثل النبوي في هذا الحديث نقطة مهمة Me‏ وهي المعَاذير 
التى يغالط بها المفسدون عادة. لتبرير ما يقومون به من أعمال تؤدّي إلى 
فساد خطير.ء يشمل ضرره وشره المجتمع als‏ وقد يدفع به إلى الدمار 
والهلاك والعذاب الشامل. 

وجاء تمثيل هذه المعاذير التبريرية» باعتذار نزلاء الطابق الأسفل من 
السفينة بأنهم يريدون خرق السفينة من مواقعهم لأنهم لا يريدون إيذاء نزلاء 
الطابق الأعلى منهاء فهم حريصون على مصلحة شركائهم في السفينة . 

وكذلك المفسدون في الأرض» ae‏ لكل عمل من أعمال الإفساد 
التي يقومون بها معاذير تبريرية» توهم أنهم يعملون 0 امد ولدى 
تدقيق النظرع. وبحت الأمر نحا فكريا وتطبيقيا »> يتين انهم : إِما أصحاب 
أهواء وشهوات Lele‏ جعلتهم يجنحون عن سواء السبيل. وإمًا جهلة أغبياء. 
Ul,‏ أتباع مضلّلون يسيرون في ركب الشياطين الحريصين على هلاكهم 
وهلاك مجتمعهم كله . 

وزخرف المذاهب الفكرية الضالة الفلسفية أو الاجتماعية أو السياسية 
أو النفسية أو الاقتصادية المعادية لدين الله وشريعته لعباده. | هي i‏ 
مقالات كبرى تشبه في حقيقتها المقالة التبريرية التي جاءت في المثل: «فلو 
آنا خرقنا في نصيبا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا». 

وبعض الناس يفهمون فهماً خاطتاً قول الله تعالى في سورة [ المائدة : 
ه]: 


ol lip‏ ءامنا pt Se‏ يَصرَكُمْ من ضل إا pony‏ إلى 
الله al tae aed ar:‏ — 
الجماعية. أي مسؤولية الأفراد تجاه الجماعة» 00 فريق من الجماعة 
تجاه الفريق الاخرء وهذه المسؤولية هى غير مسؤولية الأفراد تجاه أنفسهم . 
فالهداية المطلوبة في قوله تعالى : lai‏ اهتديتم 4 لحا 4 بطاعة الله 
في أوامره ونواهيه cls‏ ما gle‏ منها سلوك الفرد في ذات نفسه» ها شاف 
منها بواجباته نحو أسرته وهي رعيته الخاصة» وبواجباته نحو مجتمعه الذي هو 


فرد من أفراده» ومن ذلك الأمر by pal‏ والنهي عن المنكرء والأخذ على 
أيدي الظالمين المفسدين» مشاركاً فى ذلك الفئة الصالحة في المجتمع . 


Uf‏ الذين اهتدوا حقّاً على الوجه المطلوب. 195 ما عليهم في خاصة 
وما a‏ 0 من واجبات اجتماعية 6 ee‏ حينئذ له 
ا 
نفسه وفى سلوكه الخاص» حتى يكون بذلك قائما على حدود الله » ومسؤول 
Lal‏ عن رعيته التي يرعاهاء كما جاء في الحديث الصحيح: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيتة) . 

وكما قال الله تعالى ee‏ سورة i[ye : 4b]‏ 

ذا ر Joi alan, Gl‏ عَلَيْهَا SA, MES‏ نَرْرْقكَ 
ial;‏ للتقوئ (4)۱۳۲ . 

ويدخل فى ذلك واجب تربية الأبناء والبنات تربية إسلامية. 

ومسؤول Lal‏ عن مراقبة المجتمع المسلم وصيانته الدائمة بالأمر 


1۹۷ 


بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال الله تعالى في سورة [ التوبة: 4]: 
امنود َالْمُؤْتَت بُعضهم ar nF) ra‏ ا بِالْمَعْرُوْفٍ 
وينه oF‏ در ويقيمون aes‏ 8 وَيُؤُونَ Ads ae‏ الله وَرَسُولهُ 
مسؤولية جماعية تجاه الواقعين فى حدود الله » بهدايتهم بمختلف الوسائل 
حتى GS‏ أيديهم ومنعهم بالقوة من الأعمال التي قد يعم بها الفساد وينتشر 
بها الظلم . 
ومسؤول انشا مع المجتمع الإسلامي عن أعمال أخرى تجاه 
المجتمعات الإنسانية غير المسلمة. 
Lal‏ المسؤولية تجاه المجتمع الإسلامي فتتمثل بعدة أمور منها: 
١‏ -إقامة الحكم الإسلامي» وتطبيق العدل Shy‏ منهج الله وشريعته. 
الأخذ على أيدي المفسدين والظالمين»٠‏ والضغط عليهم اجتماعيا 
حتى يسيروا في إطار مسيرة المجتمع الإسلا مي السليم . 
٤‏ - قمع البغاة الخارجين بالقوة. 
- إلى واجبات التعليم والتوعية LAL‏ وإقامة المؤسسات 
الحضارية» وبناء القوى الرادعة للغزاة الطامعين» والمرهبة لأعداء الله وأعداء 
المسلمين» وغير ذلك من واجبات اجتماعية . 
Ul,‏ المسؤولية تجاه المجتمعات غير الإسلاميةء فتتمثل tha‏ أمور 
iz‏ أهمها: 


۹۸ 


؟ - تقديم المثل الصالح للمجتمع الإسلامي القائم على الحق والعدل 
والتراحم والأمانة والعفة والصدق والوفاء بالوعد والعهد. إلى غير ذلك من 
أخلاق إسلامية. 

۳ - الجهاد في سبيل الله لتأمين حركة التبليغ» ولإقامة العدل بين 
الناس» ولإزاحة الطغاة البغاة المتألهين على عباد الله» حتى يتحرّر الناس من 
(Slay colada!‏ القدرة عل التعرف على eGo‏ :واعفار_الديق GU‏ 
يرتضونه دون إكراه ولا إجبار. 

رفك ف oa‏ المسلعين هن فر الى CAEP ٠‏ أنفسّكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم» في عهد بي بكر رضي الله عنه فهمأ غير سوي, فقام 
فيهم خطيباء > فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ign‏ الناس» إنكم تقرءون هذه 
NI‏ 

ne Sill ly‏ عَليكم أَنْفْسَكُمْ لآ يَصْرَُكُمْ of‏ صل إذا امْتَدَيتم4. 

وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله BE‏ يقول: 

means Of وجل‎ Jo dil ك‎ aig Sk Vy Seal Uf إن اوا‎ 
. بعقابه»('‎ 

نعم فمن اهتدى فأدَّى واجباته الخاصة وواجباته نحو رعيته التي 
يرعاهاء وواجباته نحو المجتمع الإسلاميء وواجباته نحو تبليغ دين الله 
للناس» والجهاد في سبيل الله لم يضرّه بعد ذلك من ضل من الناس. 

هذا هو الفهم الحقّ الذي تدل عليه جملة النصوص . 

Uf‏ إذا ad‏ بواجباته الاجتماعية» فأدّى تقصيره إلى تمكين المفسدين 
من خرق السفينة الاجتماعية. ee‏ الغرق سيصيبه مع المفسدين» ويهلك 
بذلك مع الهالكين. 

* % # 


)1( حديث صحيح alg)‏ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
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د مما يستفاد من الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث se‏ ا منها ما يلي : 
بإصلاح نفسهم. sas‏ المفسدين ب 00 في ي الأرض slag‏ بل ل لا a‏ من 
أيديهم ومنعهم من الفساد. 

۲ - إذا قصّر الصالحون في أنفسهم بواجباتهم الاجتماعية» فأدى الأمر 

إلى انتشار الفساد» واستحقاق هذا المجتمع الفاسد إنزال العقاب الشامل؛ 
عم هذا العقاب المفسدين هم ي د إل wal‏ قصّروا 

“* - من أدب الدعوة استخدام الأمثال لتقريب الحقائق والإقناع بها 
وهو من الأساليب الربّانية» والأساليب النبوية في الدعوة. 

& ين % 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ الحديث بجملته من قبيل تشبيه التمثيل الحيّ المتحرك المطابق 
لواقع المجتمع الذي فيه الصالحون وفيه المفسدون. 

ويستخلص منه إدراك واجب الصالحين في المجتمع تجاه المفسدين إذ 
يجب عليهم هدايتهم وإرشادهم. فإن لم يستجيبوا فيجب عليهم قمعهم 
LEY,‏ على أيديهم» حتى لا تغرق المركبة الجماعية» pad‏ الهلاك 
الفريقين . 

" - وفي الحديث الإيجاز البديع» ففي الصورة المعروضة في المثال 
عناصر لم تذكرء ويمكن أن يستكملها ذهن القارىء أو السامع بنفسه . 

LY‏ أن تكون هذه السفينة التي ركب فيها الفريقان قد جرت في 
البحر» ووصلت إلى مواضع بعيدة عن ce bl‏ ولا L‏ أن تكون قد مرت 
مدّة من الزمن وركاب الطابق الأسفل منها يصعدون إلى الطابق الأعلى 
لاستقاء الماءء ويعانون مشقة الصعود والنزول حاملين الماء والأوعية» ولا بل 
أن يكونوا مع ذلك قد لاحظوا تعرّض ركاب الطابق الأعلى منها للأذى» من 
جراء مرورهم عليهم» وإصابتهم أو إصابة طرقاتهم وحاجاتهم بشيء من 
مائهم وأوعيتهم . 

وباستطاعة من لديهم قدرة على التخيّل أن يتمّموا هذه اللّوحة الفنية من 


5١ 


sue‏ اش :ولو Se ol‏ قن le Ball‏ يدل le‏ ار و 

إن اللوحات الفنية الكلامية يستتبع المذكور فيها ما لم يذكرء وتوحي 
ظلال المذكور بما هو مطويٰ مسكوت عنه. 

% ا 
ثانياً: من Ae‏ 

pin‏ القائم على حدود الله» JE‏ : مبتدأ. وهو مضاف والقائم : مضاف 
إليه . وعلى حدود الله : معمول للقائم متعلق به. وخبر المبتدأ : كمثل قوم 

وجملة «استهموا» صفة ل «قوم». 

«أعلاها» مفعول به ل «أصاب» وكذلك «أسفلها» . 

«فكان الذين فى أسفلها». فى أسفلها: شبه جملة لا محل لها من 
الإعراب sey‏ ال cog‏ «إذا استقوا من الماء Lage‏ على من 
فوقهم): خبر (OS)‏ وهي في محل نصب . 

«من فوقهم» : من : اسم موصول مجرور. فوقهم : شبه جملة لا محل 
لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. 

«هلكوا ا جواب الشرط في : : «فإن يتركوهم وما أرادوا» . «نجوا 


ونجوا epee acs:‏ الشرط في : «وإنْ أخذوا على أيديهم) . 
# نيم * 


ANSE 


عن pa orks soll‏ الله عنهما - قال: سمعت رسول الله BE‏ 
يقول: 
Sp‏ الخلال بين إن es‏ بين ss‏ امور Sales Vege‏ 
كعبر م الاس OU BI oS.‏ اسْتَبراً لدي وَعَرْضِهء وَمَنْ وق في 
ليهات 3 في الْحَرَام . كالرّاعي يَرْعَىْ حَوْلَ الْحمى يُوشِكُ أن Se‏ فيه 
ألا J Sy‏ مَك جمئ. أ9 وَإِنَّ جى الله محارم ألا ون في std‏ 
ُضْعَة oa glo Soi‏ كله ah a iy‏ كله ألا وهي 
ac dal‏ 
رواه البخاري ومسلم 


yey 


أ ترجمة راوي الحديث (النعمان بن بشير) : 
سبقت في شرح الحديث الثاني عشر. 


* 


تتا اللعة والمعنى المراد: 

: بين‎ la its ie الْحَلالَ‎ Sp.) 

iy sl‏ الحلال الخالص من احتمالات وشبهات الحرام ظاهر واضح 
تدركه العقول السليمة» وتحس به القلوب التي ما زالت على فطرتها الصافية 
النقية» fy‏ الحرام الخالص من احتمالات وشبهات الحلال ظاهر واضح 
تدركه العقول السليمة» وتحس به القلوب التي ما زالت على فطرتها الصافية 
النقية . 
مطلقاً. فلا مؤاخذة ولا تلويم ولا عتاب على فعله أو تركه. 

الحرام: فعلاً أو تركاً هو المحظور الذي لا يجوز فعله. أو لا يجوز 
تركه. ويترتب على الوقوع في الحرام بفعل ما لا يجوز فعله» أو بترك ما لا 
يجوز ترکه» مع توافر شروط المسؤولية. استحقاق العقاب أو المؤاخذة أو 


ويعرف الذي لا يجوز تركه باسم «الواجب» أو «الفرض» . 

ولك BI‏ جمع الذي لا يحل فعله والذي لا يحل تركه تحت 
عنوان «الحرام» ليقابله بالحلال» وهذا من روائع الإيجاز في التعبير» القائم 
على إدراك حقائق المعاني . 

وعلماء أصول الفقه يقولون ببصيرة فلسفية: FY‏ بالشيء نهي عن 
oe‏ والنهي عن الشيء أمرٌ eget‏ 
فهو بين» وجمعه : ابيناء . 
۲ -«وبينهما أمور مشتبهات) : 

أي : وبين الحلال الس والحرام onl‏ أمور clerks‏ فيها us‏ من 
الحلال وَشَبّه من الحرام . 

مشتبهات : أي مشكالات» والمشتبهات بين الحلال والحرام هى التي 
فيها عناصر تشبه الحلال وفيها عناصر تشبه الحرام» ولو في نظر الرائي إليهاء 
وهذه العناصر مختلطة قد يقع الناظر إليها في الالتباس. 

ولا يشترط في المشتبهات of‏ تكون مشتهة عند كل الناس» بل قد 
تكون غير مشتبهة عند الراسخين في العلمء وعند أهل الاستنباط والبحث. 

والمشتبهات من الأمور في اللغة: هي المشكلات. وأمور مشتبهة: أي 
مشكلة يشبه بعضها بعضاً فيصعب تمييزها. 

ويقال لغة: شبّه a‏ على الرجل الأمْرَ إذا خلّطه عليه حتى اشتبه 
بغيره. واشتبه الأمر: إذا اختلط copes‏ فأشبهه من بعض الوجوه» فصعب 
تمييزه منه . 
Wer‏ يَعْلَمَهُْنَ كثيرٌ منّ الناس» : 

rol‏ لا يعلم هذه المشتبهات كثير من الناس» لعدم قدرتهم على 


Yet 


تمييزهاء واستبانة حكمهاء هل هي حلال أو حرام . 

لكنّ أهل العلم والبحث والاجتهاد والنظر الحصيف» قد يتوصلون 
بالنظر إلى علمهن» ومعرفة الحلال منهن والحرام Se‏ 
pint‏ انى YL‏ فَقد اسْتَبْرَاً لدينه وَعِرْضِه»: 

أي : فمن اتقى الوقوع في الأمور التي يشتبه فيهاء هل يحل الوقوع 


نينا أن Lies‏ فقد طلب البراءة لدينه بينه وبين رّهِ عَزَّ وجل» ولعرضه بينه 
وبين الناس» bay‏ يست له sla‏ البراءة . 

والأمور التي يشتبه فيها على وجهين: 

أ إما أن يكون الاشتباه بين حرمة فعلها أو حلّه. واتقاء الوقوع فيها 

ب - aly‏ أن يكون الاشتباه بين حرمة تركها أو 2 واتقاء الوقوع فيها 
يكون بعدم تركها. 

القن SLY gal:‏ الشيءَ: أي جعل بينه وبين الأذئ أو pall‏ أو 
العقاب الذي يأتي من قبل ذلك الشيء rare‏ ثقية وتحميةه وتحفظه . والتقوى 
تختلف باختلاف حال الشيء الذي ينبغي اتقاؤه» فقد تكون بفعل المأمور 
6% وقد تكون باجتناب المنهي (ae‏ وقد تكون بالابتعاد عن مواطن الخطر. 
وقد تكون بعدم التخاذل والجبن والتكاسل عن الدفاع» إلى غير ذلك من أمور 
كثيرة . 

الشبهات: الشبهة في الشيء الالتباس فيه. والشبهات: ما في الأمور 
من صفات تجعلها مختلطة ملتبسةء لا Ga‏ الحكم فيها واضحاء أو لا يظهر 
فيها وجه الحق. أو لا يظهر فيها وجه الخير أو ا 

والشبهات التي he‏ النظر فيها بين الحلّ والحرمة يكون اتقاؤها 
بمراعاة جانب OY ipl‏ في مراعاة هذا الجانب السّلامة من الوقوع في 


¥۷ 


الإثم Uf.‏ اعتماد جانب الحلّ مع احتمال كونه حراماً فهو تورّط قد يكون 
الإنسان بسببه قد وقع في الحرام فعلاً. 

اترا أي طلب البراءة» أو فعل ما فيه البراءة له. والبراءة تأتي 

بمعنىئ السلامة ually‏ والخلاص من المرض ومن cyl‏ أو العيب» أو من 
Ly pene ee‏ العهد والوعد diy els‏ والجريمة ونحو 
ذلك . 

وفي الثلاثي غير المزيد يقول آمل الحجاز: Ny‏ ب الخرمن برعا 
بالفتح , وغيرهم من العرب يقولون: بر : fees‏ بالضم . 

وتقول aly : isd‏ إذا حكمت له له بأنه بريء» أو أعلنت أنه بريء» أو 
ale cat‏ بريء. أو شهدت له بالبراءة . 

لدينه : أي لأجل دينه بينه وبين Sey‏ وجلء فسَلِم باتقاء الشبهات من 
عذاب الله وعقابه» أو من الوقوع فيما حرم . 

وعرضه : أي ولأجل عرضه بينه وبين الناس. سل باتقاء الشبهات من 
الوقوع في النقص والشيق والعيب» Ss‏ ما يعرّرض عرضه لألسنة الناس pul‏ 
والتعيير والتنقيص . 

والعرض: هو موضع المدح والذم من الإنسان. وما يحصل له بذكره 
بالجميل مدح» وبذكره بالقبيح ذم . 

والأصل فى العرْضٍ of‏ يكون LE‏ بذات الإنسان» ولكن قد dey‏ في 
مفاهيم الناس حتى dors‏ سلفه» ala,‏ ودر وعشيرته . 
٥‏ «وَمَنْ Os‏ في oI‏ وَقَعَّ في في الْحَرَام) : 

أي: ومن وقع في الشبهات بفعل ما هو مشتبه هل فعله حلال أو 
حرام » أو بترك ما هو مشتبه هل تركه حلال أو حرام» وقع في الحرام لا 
محالة . 


1۰۸ 


haa‏ ال ل سيد 
فعض الشعياة: لا له أن ار Ui, igall on A a‏ 
روما وذ كانت المشتبهات إنما eh‏ من وجود ا 
هي حرام في واقع الأمرء فان الواقع فيها واقع في هذه العناصر المحرمة لا 
محالة . 
وبعض المشتبهات تكون بمثابة المسافة الفاصلة بين الحلال والحرام» 
فمن وقح فيها اقترب من حدود الحرام» فتعرّض للكبوات والغفللات وضعف 
لزانت فوقع ي حدود ca‏ بعد a ae jy Ue‏ وكبوات 
والمخالفات» والوقوع في المحرمات: ally‏ على حدود الله . 
حدود الله فرائض عليه أن يفعلهاء فالبرزخ الفاصل يكون من المندوبات 
ونوافل الطاعات. وهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء Oly‏ كانت حدود 
الله محظورات عليه أن يجتنبها ولا يفعلهاء فالبرزخ الفاصل يكون من 
المكروهات الشديدة أو الخفيفة › وهى التى wk‏ تاركها. ولا يعاقب 
eles‏ 
وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي BB‏ قال: «سأضرب لكم 
مثلا : كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن یرتع فيه) . 
هذا | لأخفٌ أحوال e‏ وهي التي لاصقت حدود ints‏ 
فجعل الناظر إليها ah‏ عليه الأمر بعض الالتباس. ‘Ag‏ ھی فی حدود 
۰۹ 


الحرام أولا؟ مع al‏ الأصل الإباحة called‏ 

فكيف بحال المشتبهات التي التبس الأمر فيها من جراء تأرجحها بين 
الحلال والحرام» كأشياء فيها نفع وضرر. ولم ole,‏ هل ضررها أكثر من 
نفعها أو العكس» ولم تمس الضرورة أو الحاجة الشديدة للوقوع فيها؟ . 

وقصد المثل تشبيه أخفٌ المشتبهات بالمراعي المباحة التي تكون حول 
حدود أرض led‏ زرع Game‏ يحرم على الراعي أن cad Gee‏ فإذا أقبل 
الراعي وساق أنعامه التي يصعب عليه بالطبع ضبطها عند الحدود» وسمح لها 
ob‏ ترعئ حول حمئ الأرض المحرمة»ء فإن أنعامه ستغلبه» وسترتع في داخل 
أرض الحمى» وتقع في الإثم لا محالة. 

وشهوات النفوس وأهواؤها وغرائزها كالأنعام التي تغلب إرادة الإنسان» 
متى لامسنت حدود الحرام أو اقتربت منهاء وبذلك يسقط الإنسان في الحرام 
لا محالةء عند care Jif‏ أو كبواته» أو OVE‏ ضعف إرادته» كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 

الحمى: المكان أو الزرع أو الشيء المحمي الذي حماه صاحبه» 
vel‏ منعه ودفع عنه» وحرم الدخول إليه أو الرتع فيه» أو الأخحذ منه. 

تقول لغة: cs‏ الشيءَ حَمْياً وَحِمَايَةَ إذا منعه ودفع عنه. 

Ce ee الحم‎ 

يُوشِكُ: أي يُسرع. dh‏ وشيك الوقوع: أي سريع الوقوع: ويوشك 
أن يكون الأمر» ويشوك HY‏ أن يكون: أي يسرع» فهو سيقع بسرعة. ويأتي 
اللفظ Cal‏ معن يقرت ود 

ومادّة الكلمة تدور حول سرعة حصول الشيء واقتراب حصوله. 

فمعنىٰ «يوشك أن يرتع فيه) سيرتع فيه بسرعة دون إبطاءء فأنعامه على 
حدود الحمى» وهو لا يستطيع ضبطها ولا حجزها عن الوقوع» إذن فهي 
سترتع في الحمى بسرعة لا محالة. 
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Toad,‏ الرتع : الأكل والشرب في رغد وتنعم . والرتع : الأكل بشرو 
وإسراف . والرتع : الرعي في الخصب . 

@> ر‎ sie ao. UE 0 07 28 G@ ر‎ AE 
وإن لكل ملك حمی» الا وإن حمى الله محارمه):‎ Vin-v 

في هذه الفقرة من الحديث تنبية مشدّد اللهجة على حقيقة من حقائق 
الدين» PLS‏ حقيقة أخرى من واقع الناس. 

فالحقيقة من الواقع الإنساني أن JS‏ ملكِ من ملوك الناس حمىّ من 
el‏ وقصور وحدائق ومزارع وأموال ومعسكرات وقلاع وحصون. هي 
Maree‏ وة pant Y‏ باقر اها اومن ¿ اقترب منها نزل به العقاب. وربما 
نزل به الهلاك . 
أي : أوامره ونواهيه التي تحرم مخالفتها. 
مفرده مَحرمَة ومخرمة» بفتح الراء وضمُها 


ave A Se Sipe‏ )3( ملحت phe‏ الخد كله وَإِذَا قفدت 
فُسَدَ Ais‏ كله si‏ وهي dal‏ 


وفي هذه الفقرّة Ge‏ الحديث تنبيه مشدّد على حقيقة من حقائق النفس 
البشرية ومظاهر سلوكها. 

yi‏ وهي ارتباط الظاهر بالباطن في السلوك الإنساني. Sty‏ ضابط 
السلوك يرجع إلى القلب» فإذا صلح القلب صلح الجسد كله. وإذا فسد 
a‏ لبن OS ee‏ 

والمراد من القلب هنا مركز المعرفة والإيمان والضمير وجذور 
الأخلاق. إن هذا المركز هو ذو التأثير الفعّال في تحريك الإرادة وتوجيه السلوك . 


۲١١ 


مُضْعْة : المضغة هي القطعة من اللّحم بقدر ما يمضغ الإنسان في فيه» 


وتجمع على «مضغ) . 
وأراد الرسول ي بها هنا القلب الذي هو محل الإيمان» وهو عمق 
كيان الإنسان. 
% نيا # 
ج ‏ الشرح العام : 


هذا الحديث من الأحاديث الأصول الجوامع» وفيه GUS‏ عظيمة» 
تتصل بأمّهات سلوكية وأخلاقية أوصئ بها الرسول كَل وبأسس في التكوين 
الإنساني بينها. 

نه يشتمل على قاعدة التقسيم الثلاثي للأحكام الدينيّة والأخلاقية. 

القسم الأول: الحلال الصرف الخالص الذي لم تخالطه شبهة من 
الحرام» وهذا القسم بين واضح 

فالعقلي منه: لا يختلف فيه الناس» ولا تتأئم منه النفوس ولا CEPT‏ 
وك إنسانٍ och‏ وهومرتاح الضمير, tale‏ الفؤادء لا يخشئ أن ln‏ عليه 
الناس وهو مُتلبس به. 

والشرعي منه: دليله قطعي وصريح وواضح لا يختلف في فهمه الفقهاء 
والمجتهدون» وأشدّه وضوحاً ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو أيضاً لا 
منه النفوس» Sy‏ مسلم يأتيه وهو مرتاح الضمير» مطمنْ الفؤادء ولا 

أن يطلع عليه المسلمون وهو متلبس به. 

ومجالات الحلال الصرف الخالص فى الحياة كثيرة Me‏ ولا نكاد 
نجد حاجة من حاجات النفوس ولا مطلباً من مطالبهاء إل أمامها في الوجود 
مجال أو أكثر لتلبيته من مجالات الحلال الصرف. والنفوس E‏ عرف 
غالباً هذه المجالات وتحس بهاء ويهديها إليها الحسٌ الأخلاقي الذي أودعه 
الخالق العظيم في فطر النفوس . 
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ومن الحلال الصرف البيّن أن يأكل الإنسان ويشرب من طيبات الزروع 
والثمار وبهيمة الأنعام» بكسب لم يظلم فيه أحداء ولم يعتد فيه على Ge‏ 
أحد. 

ومن الحلال الصرف الزواج ضمن أحكام الشرع وضوابطه. ومن 
الحلال الصرف of‏ يستمتع الإنسان بالنظر إلى جمال الحدائق الغناء» وجمال 
النجوم في السماءء وجمال الأرض وجبالهاء والبحار وعجائىها› وما حلق الله 
من بهيمة وطير. 

وهذا القسم هو oe‏ عليه الرسول BE‏ في الحديث: fp‏ الحلال 
ee‏ 

on‏ الثاني : الحرام الصرف الخالص, الذي لم تخالطه شبهات 
احتمال أن يكون pe‏ وهذا اشا بين واضح . 

فالعقلي منه: لا يختلف في تحريمه عقلاء الناس ومفكر وهم 
وأصحاب البصيرة الأخلاقية منهم. ولا يفعله الفاعل منهم إلا وفي نفسه من 
فعله حرحٌ وشعوز بالإثم » وكل سليم البصيرة يأتيه إذا أتاه وهو يشعر بوخز في 
الضمير» وقلق في «ol gall‏ وخوف من سوء المصير. ومن سوء العقاب 
بالعدل . 

والشرعي منه : دابله لطعي وصريج وواضح. ولا يختلف في فهمه 
الفقهاء والمجتهدون acts‏ ورجا ما فو معلوم من cll‏ بالضرورة»› كالشرك 
«av‏ وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق» وترك الصلاة 
والزكاة وسائر أركان الإسلام Og‏ عذر شرعي » وأكل أموال الناس بالباطل» 
dally‏ يوم الزحف . 

ومجالات الحرام في الحياة متعدّدة ومتنوعة والنفوس بفطرتها تعرفها 
وتحس بهاء ويهديها إليها الحس الأخلاقي الذي أودعه الله الخالق العظيم 
3 فطر النفوس . 
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ولكن مفردات الحرام قليلة بالنسبة إلى مفردات الحلال المنتشرة في 
كل مجالات الحياة. 

ومن الحرام الصرف الخالص الذي تدرك النفوس الفطرية السليمة أنه 
حرام وهو بين Lad‏ جحود الحق وإنكاره بعد معرفة أنه (o>‏ وظلم الناس 
بهضم حقوقهم أو بالعدوان على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم.. والخيانة 
ونقض العهد والكذب الضار المؤدّي إلى إحقاق باطل وإبطال حقّ. 
وهذا القسم هو ما ذل عليه قول الرسول BE‏ في الحديث: «وإن الحرام 


القسم الثالث: هو ما بين الحلال الصرف الخالص والحرام الصرف 
الا 

وتدخل هنا أمورٌ مشتبهة الأحكام» لها LB‏ من الحلال» ولها شبه من 
celal‏ وهذه الأمور تختلط على كثير من الناس 6 فلا يميزون أحكامهاء ولا 
يعلمون بأنفسهم وجوه حلالها من وجوه حرامهاء أو لا يعلمون ما هو منها 
حلال وما هو منها حرام » لضعف رؤيتهم أو لاختلاط الأمر عليهم. بسبب من 

وهذه المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس قل يعلمها الراسخون 
في العلم» وقد وصفها الرسول ككل بأنها مشتبهات إشارة إلى أن هذا الوسط 
بين الحلال gall‏ والحرام Gall‏ يقع في درجات متفاوتة ومتنوعة» فمشتبه من 
الدرجة الدنيا القريبة من الحلال البين» ومشتبه من الدرجة العليا القريبة من 
الأصول اختلاطاً متداخلاٌ من غير تمييز» ولو في رؤية الناظر فقط دون حقيقة 
الأمر. 

2 
والأمر المختلط العناصر المتبايئة يعطي شبهاً من كل منهاء فتارة يراه 
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اناو tof (ge af‏ الان GoW ete oly cts‏ افلس قله 
الأمر» هل يلحقه بهذا أو بهذا. 

ومن أجل هذا يقال لغة: أمور مشتبهة» أي: مشكلة يشبه بعضها 
بعضاً. 

والمشتبهات أمور مشكوك في حل فعلهاء أو حرمة فعلها. أو مشكوك 
في حل تركها أو حرمة تركها لأنها واجبة الفعل . 

والاشتباه في الأمور التي يمكن أن تدرك أحكامها بالعقل يرجع إلى 
sic‏ أسباب : 

١‏ -إمًا لعدم وضوح الرؤية لدى صاحب النظر. 

١‏ وما OY‏ الأمر توجد poles cull paid pole ad‏ أخخرى 
تقتضي الإباحة» وهذه العناصر مختلطة في الأمر اختلاطا يصعب معه 
التمييز» أو يصعب ترجيح أحد النوعين على الاخر. 

مثل الأمور التي فيها منافع وفيها مضارء أو فيها مصالح وفيها مفاسد, 
فهل تباح لما فيها من منافع أو مصالح ويُعْضَئ النظر عمًا فيها من مضار أو 
مفاسد» أو العكس . 

uf‏ أهل الاستنباط وأصحاب النظر الثاقب» فيمكن أن يتوصّلوا إلى 
ترجيح أحد النوعين على الاخرء ضمن الأسس العامة لأحكام الشرع» فحين 
تكون المنافع أو المصالح عظيمة» والمضار أو المفاسد يسيرة» ولا يوجد 
بديل فيه مثل هذه المنافع أو المصالح دون Glas‏ أو مفاسد. فإن حكم 
SLY‏ هو الذي يترجح. وحين تكون المضار أو المفاسد أكبر من المنافع أو 
المصالح» OB‏ حكم التحريم هو الذي يترجّح» وكذلك حين يستوي 
المتضادّان. عملا بقاعدة: دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح. 

"- وإمًا OY‏ الأمر يقع على حدود المحرّمات. والوقوع فيه يجر في 
أغلب الأحوال إلى الوقوع في المحرّمات. إذ يجعل الواقع فيه على ملامسة 
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ظاهر المحرّمات» ولا يأمن على نفسه من الوقوع فيها مهما صان نفسه. 
وراقب حاله. OY‏ الغفلات وكبوات الإرادة» وغلبة الأهواء والغرائز والشهوات 
ستجرٌ الإنسان مهما استعصم إلى الوقوع في الحرام المجاور للحلالء 
ويساعده على ذلك الاشتباه الذي يسيطر على رؤيتهء إذ الحلال المجاور 
للحرام تتساقط عليه عادة ظلال من الحرام» حتى يشتبه على الناظر إليه هل 
هو من الحرام أولا؟. والحرام المجاور للحلال تتساقط عليه عادة ظلال من 
الحلال» حتى يشتبه على الناظر إليه هل هو من الحلال أولا؟ 

وقد نمثل لهذا بالاشتباه الذي يحصل عند من يقول: إنما البيع مثل 
UI‏ 

والحلال المجاور للحرام هو أدنى المشتبهات» إذ هي حلال» لكن 
الوقوع فيها لا يؤمن معه الانزلاق في الحرام. 

وهذا هو الذي ضرب الرسول ية المثل له في الحديث: بالراعي 
Len‏ حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 

إذن فما فوق ذلك من المشتبهات ينبغي الاحتراز منها بنسبة أكبرء 
وينبغي التورٌع عنها بنسبة أعظمء OY‏ الوقوع فيها نفسها مقرون باحتمال 
الوقوع في الحرام . 

Uf‏ الاشتباه في الأمور التي تعرف عن طريق أدلّة الشرع فيرجع إلى 
sk‏ أسباب» هي الأسباب المبينة في بحوث أسباب اختلاف الفقهاء. وليس 
هنا مجال بحثها. 


کت 
أحكام الإسلام تدور حول ما يلي : 
الما of‏ بكرن العمل Lyle‏ فعلة Llp‏ فيكون تركه A>‏ 
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ويعرف هذا باسم «الواجب» أو «الفرض» نظراً إلى جانب الفعل» وهو 
أيضاً حرام الترك. 

والواجبات متفاوتات في درجات الإلزام بفعلهاء فبعضها شديدة الإلزام 

فمن الواجبات ما تركه من الكبائر الكبرى. كالصلاة وسائر أركان 
الإسلام» Ss,‏ الوالدين» وإقامة العدل coe‏ وسّد إليه الأمر. 

ومن الواجبات ما تركه من الصغائر كإطلاق اللحية على القول بوجوب 
cls‏ وهو رأي أكثر الفقهاءء وكغض البصر عن المرأة الأجنبية» وكواجب 
ستر المرأة لمواضع زينتها من جسدهاء عملا بمضمون قول الله تعالى في 
سورة [ الأحزاب: [YY‏ 

° oe همه‎ of +0 ي‎ A? soe Coe 5 oF os 4 عم‎ 

lap‏ الي فل لازواجك وَبَناتك ونساء Sou Ges‏ عَلَيِنُ مِنْ 
ae‏ معي ار ۴ ومرةر مم وور مكاج لظو عه بع ٤‏ 1 
جلبيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا Cpe‏ وكان الله غفورا رحيما )$04 . 

وقل من الناس من يستطيع تحديد درجة الواجب» ومعرفة مستواه في 
حكم الشرع. وهذه المعرفة تحتاج بصيرة عظيمة في فهم اش أحكام 
الدين› وفي نهم دلالات النصوص الدينية . 

والواجبات یترتب على فعلها الثواب وعلى تركها المؤاخذة والعقاب . 

balm فيكون فعله‎ Lgl aco Lee يكون العمل‎ OF -وإمًا‎ ۲ 

ويعرف هذا باسم «الحرام» أو «المحظور» نظراً إلى جانب الفعل. وهو 
أيضا pil Coty‏ 

wh pel‏ متفاوتات في درجات الإلزام بتركهاء فبعضها شديدة 
الإلزام جداء وبعضها دون ذلك . 


فمن المحرمات ما فعله من الكبائر الكبرى. كقتل النفس التي حرّم الله 
إلا بالحق. وعقوق الوالدين» والظلم والعدوانء وأكل أموال الناس بالباطل» 
والغيبة والنميمةء والقذف. 

ومن المحرّمات ما فعله من الصغائرء كالنظرة المحرّمة لامرأة أجنبيةء 
وكين تخد الحيوآن هدفا لسهامه فيقتله لا لينتفع بهء أو ليدفع أذاه. 

ومن المحرمات أوساط بين الكبائر الكبرى والصغائر. وقل من الناس 
من يستطيع معرفة درجة المحرم. ومعرفة مستواه في حكم الشرع. وهذه 
المعرفة تحتاج بصيرة عظيمة في فهم أسس أحكام الدين. وفي فهم دلالات 

والمحرّمات يترتب على تركها الثواب. وعلى فعلها المؤاخذة أو 
العقاب . 

ly‏ أن يكون العمل متروكاً لاختيار الإنسان. إن شاء فعله وإن شاء 
SS‏ فيكون فعله مباحاً وتركه مباحاً على التساوي . 

Uy ٤‏ أن يكون العمل مطلوباً فعله دون إلزام» فلا يكون تركه 
حراماً. ؤلكن فعله أحبٌ إلى الله من تركهء ويؤجر عليه فاعله إذا فعله طاعة 
لله تعالى . 
الترغيب بفعلها. 

ونجد في اصطلاح الفقهاء لبعض هذه الدرجات العبارات التالية : 

(سنة مؤكدة - سنة - مندوب - تركه خلاف الأولى) : 


ومن أمثلة هذا القسم الصدقات والمبرات» وعمران المساجد. وإقامة 
المؤسسات الخيرية» Sonat)‏ الصلوات› وقيام الليل. والأذكار والأوراد 
المأثورة والدعاء لله تعالى › ومعاونة المسلم ao)‏ المسلمء والصيام 
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المسنون كست من شوالء والتاسع والعاشر من شهر المحرم» وتكرير العمرة 
دون إفراط. وإماطة الأذى عن الطريق» إلى غير ذلك من أمور كثيرة. 

هوإمًا أن يكون العمل Ces‏ عن فعله دون إلزام» فلا يكون فعله 
cle‏ ولكن تركه Cot‏ إلى الله من فعله» ويؤجر عليه تاركه» إذا تركه طاعة 
iss‏ 

والأعمال التي نهى الشارع عن فعلها دون إلزام متفاوتات في درجات 
الترغيب بتركها. 

ونجد في اصطلاح الفقهاء لبعض هذه الدرجات العبارات التالية : 
(مكروه تحريماً - مكروه تنزيهاً - خلاف الأولى) . 

هذه الأحكام التي سبق Why‏ تعرف بالأحكام الشرعية الخمسة. 

وأحكام الإسلام تنقسم من جهة أخرى إلى نوعين : 
النوع الأول: 

أحكام تعبدية محضة» وهذه لا تعرف إلا عن طريق الشارع» من 
الكتاب والسنة. وما يستنبط منهماء وما يرجع إليهماء ولا تخلو هذه من حكم 
بر كر متها ide tly‏ مها Gay‏ راش ode‏ الخ انتحان إرادات 
الناس بين محوري الطاعة والمعصية لله ولرسوله. ومع هذه الحكمة العظيمة 
الشاملة لكل الأحكام توجد في العبادات المحضة SS‏ أخرى تعود على 
الناس في دنياهم بالنفع والخير. 
النوع الثاني : 

أحكام مختارة لتحقيق مصالح الناس في دنياهم. ولتحقيق النفع 
لأفرادهم ومجتمعاتهم » وتنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم غلى cowl‏ 5 والعدل 
والخير والجمال. وضمان أفضل نسبة ممكنة من السعادة» وتخفيف أكبر قدر 
ممكن من الآلام في ظروف هذه الحياة الدنيا لمجتمع بشري . والتزامها عبادة 
لله عر وجل . 
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ومنهج الشارع بالنسبة إلى هذا النوع يمكن تلخيصه فيما يلي : 
١-الحلال‏ الصرف: 

وهو ما فيه نفع محقق أو لذة أو متعة أو ا Nav‏ فون فطلي 
أو ضرره ضئيل Whe‏ لا يخلو من مثله بديل آخر. 

فالشارع يحكم wt‏ حلال صرف . والعقول السليمة تقضي al‏ حلال 
صرف يجوز فعله وتركه إذا لم يترتب على SI‏ منهما ضرر أو مفسدة» ولم 
يكن أي منهما وسيلة لتحقق ضرر أو مفسدة» وإلا فإن الحكم يتغيّر بحسب 
النتائج التي تترتب على الفعل أو الترك. 

ومثال الحلال الصرف: تناول ما فيه بقاء الحياة من طريق لا ظلم فيها 
ولا عدوان ولا صر ولا el‏ | 

- الحرام الصرف: 

وهو ما في فعله أو تركه ضرر أو مفسدة للفرد أو للجماعة› في دنياهم أو 
دينهم . 

فالشارع يحكم بأنه حرام» والعقول المؤمنة الحصيفة تقضى بأنه 
حرام . 

ثمّ إذا كان الضرر أو المفسدة من آثار الترك, فالترك هو الحرام . 

ومثال الحرام : الظلم والعدوان» وأكل أموال الناس بغير حق » والزناء 
وتناول المضارٌ دون اضطرار» وترك ما به قوام الحياة» والانتحار. 

ويجوز ارتكاب بعض المحرمات عند الضرورات» ومنها الإلجاءء 
وارتكاب cist‏ المحرمين ن لدفع أشدهماء om‏ لا يملك الإنسان إل ارتكاب 
أحدهما. 
۳ - أوساط بين الحلال والحرام: 

ع 
وتوجد بين الحلال الصرف والحرام الصرف أوساط» وفي كل من هذه 


YY: 


الأوساط pole‏ تستدعي حكم الإباحة» وعناصر أخرى تستدعي حكم 
التحريم . 

ويمكن تقسيم هذه الأوساط إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهو وسط الأوساط. وتدخل فيه أعمال منجذبة بين 
الحلال والحرام بالتساوي» فالحرام يجذبها إليه بمقدار ما يجذبها الحلال. 

وقاعدة الشرع هنا تقضي بإلحاق هذا الوسط بالأعمال التي هي إلى 
الحرام أقرب» SY‏ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ما لم يكن في 
ذلك حرج على الناس وتعطيل لحاجاتهم. وكثير من الأمور التي هي متمكنة 
في مطالبهم وعاداتهم . 

BLU,‏ 'الشريعة Sf sobs‏ الله لم يجعل le‏ الناس. في. الدين “من 
حرج. 

القسم الثاني: أوساط هي إلى الحلال الصرف أميل» سواء في فعلها 
أو في تركها. 

وهذه الأوساط التي هي إلى الحلال الصرف أميل على وجوه: 

أ فإن كانت الحاجة تدعو إلى فعلها أو تركهاء فالأصل إلحاقها 
بالحلال. 

ب _ وإن كانت الحاجة لا تدعو إليهاء أو يوجد بديل لها من الحلال 
الصرف» فالحكم يختلف بالنسبة إليها على درجات بين «خلاف الأولى - 
والمكروه تنزيهاً» وذلك بحسب درجة ميلها إلى الحلال الصرف أو اقترابها من 
وسظ الأوساط: 

القسم الثالث: أوساط هي إلى الحرام الصرف أميل» في فعلها أو في 
تركها. 

وهذه الأوساط التي هي إلى الحرام الصرف أميل على وجوه: 
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فاق كانت قالخا الا جا لا تدعو إلى الوقوع فيهاء 
فالأصل الحكم عليها بالتحريم» إلحاقاً لها بالحرام الصرف. 

ب - وإن كانت الحاجة الماسة تدعو إلى الوقوع فيها فرحمة الشارع 
تغتفر الوقوع فيها منعا للحرج عن الناس» مع الحكم عليها بالكراهة التنزيهية 
أو التحريمية» بحسب نسبة الميل إلى الحرام الصرف. وبحسب نسبة 
الحاجة. وقوة إلحاحها. 
المحظورات» كأكل الميتة عند الضرورة» دون بغي ولا عدوان. 


Y۲ 


رسم بياني لأعمال الإنسان المكلّف 


Js‏ عمل من أعمال الإنسان المكلف له حكم في الشرع 


١ 


ee ا‎ 


Fob 001500١ ١ ١ 


أوساط هي إلى الحلال الصرف del‏ 
hs‏ أوتركا ٠‏ 

وهذه الأوساط التي هي del‏ إلى 
الحلال pall‏ : 
١‏ إن كانت الحاجة تدعو إلى فعلها 
أوتركها . فالاصل GLY‏ بالحلال ٠‏ 
۲ - وإن كانت الحاجة لاتدعو إليها . 
إذ يوجد بديل ppp LA‏ الحلال 
الصرف ٠‏ فالحكم يختلف بالنسبة 
إليها على درجات بين GE‏ الأولى 
والمكروه تنزيها ٠‏ 

وذلك بحسب درجة ميلها إلى 
الحلال الصرف » أو lel cil‏ من وسط 
الأوساط ٠‏ 


وبين الحلال الصرف والحرام الصرف 


أوساط 


وسط الأوساط 


وهي أعمال منجذبة بين الحلال 
والحرام بالتساوي ٠‏ فالحرام يجذبها 
بمقدار ما Las‏ الحلال. 

وقاعدة الشرع هنا إلحاق هذا 
الوسط بالاعمال التي هي إلى الحرام 


٠ أقرب‎ 

فدرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح . 

مالم يكن في ذلك حرج على 
الناس ٠‏ فيا جعل الله على الناس في 
الدين من حرج ٠‏ 


Y۳ 


فعله حرام أو 


وإما حرام صرف 


| )ا 


تركه حرام 


ويعرف هدا 


بالواجب أو الفرض 


CTT Ff TT. 


أوساط هي إلى الحرام الصرف آمل 
فعلاً أوتركاً ٠‏ 
وهذه الأوساط الي هي أميل إلى 
الحرام الصرف : 
١-إن‏ كانت الضرورة أو الحاجة 
الشديدة لاتدعو إلى الوقوع فيها . 
فالاصل الحكم عليها بالتحريم BLY‏ 
ها بالحرام الصرف ٠‏ 
؟ - وإن كانت الحاجة الشديدة تدعو 
إلى الوقوع فيها » فرحمة الشارع تغتفر 
الوقوع فيها منعاً للحرج عن الناس . 
Ut‏ عند الضرورات فالضرورات 
قد تبيح المحظورات الصرف. 


es‏ د 


ul‏ الناس فرؤيتهم إلى الحلال الصرف الخالص والحرام الصرف 
الخالص قد لا يحصل فيها اشتباه» لوضوحهما وظهورهما يورا لا ولكن 
قد تشتبه على كثير منهم الرؤية حين ينظرون إلى الأوساط. فتكون أحكامهم 
عليها أحكاماً tbls‏ 
قاعدة السلوك الديني والأخلاقي بالنسبة إلى المشتبهات : 

والقاعدة العامة التي أعطاها الرسول RE‏ حين تشتبه على الناس الأمور 

بين الحلال والحرام» تقضي بترك ما فيه شبهة والعمل بما لا شبهة فيه sy‏ 

: والأبعد عن الوقوع في الحرام‎ ae 

وهذه القاعدة قل أوصى الرسول وَل بها في قوله في الحديث الذي 
نتفهم معانيه ونتتبع دلالاته : «فمن ‘Bl‏ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» 
أي : فعل ما فيه البرء والسلامة من الإثم لدينه» ومن العيب لعرضه. 

وفي حديث آخر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الرسول كلل 
قال: 

. إلى ما لا يريك(‎ voy ما‎ ga) 

أي : دع ما GLE‏ فيه إلى ما لا تشك فيه. 

وعن the‏ بن عروة السعدي قال: قال رسول الله : 

الع اب أن یکو من eal‏ سی بقع تا 9 باس په حر نا 
الوجه ob cA)‏ الأسلم i‏ أن يبتعد cae‏ أنه إذا a‏ فيه E‏ بنفسه» 


)1( أخرجه الترمذي وقال عنه: حديث حسن. 
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وخاطر في أمر يفضي به إلى الوقوع في الحرام لا محالة» وذلك لوجهين : 

الوجه الأول: أن يكون في الأمر عناصر محرّمة قطعاً فهو يقع فيها مع خليط 
الحلال. وترك الحلال من أجل المخالط الحرام الذي لا تعرف نسبتهء هل هو 
راجح أو مرجوح أو مساو هو الواجب للسلامة وبراءة الذمة من الإثم والنقيصة . 

الوجه الثاني : أن تكون الشبهة dil‏ من مجاورة حدود pl pall‏ مجاورة 
تلقي ظلال الحرأم على المباح» وظلال المباح على cel at‏ وحينما يقع 
الإنسان في المباح المختلط بظلال الحرام يهون عليه الوقوع في الحرام 
المختلط بظلال المباح» ثم يتوغل في الحرام لا lane Wis, Sb‏ 
saat wk‏ الحرام وهو عالم بها دون اشتباه» قد يبت عند هذه الحدود 
قلي ثم م ast‏ الغفلات والكبوات nds‏ الإرادة» فيسرع للوقوع في 
a celal‏ يجتني ثمراته الخبيثات› ثم oe‏ له فيستحليها ویستمرئها» 
ثم یرتم فيها رتغ العصاة المدمنين» أو الفجار الماجنين» وهذا ما أوضحه 
الرسول َة في الحديث بقوله: 

«ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه) . 

ورفلا بلغت opel‏ بالسلف الصالح من أصحاب الرسول BE‏ والتابعين» 
mel‏ كانوا يتركون كثيراً من الحلال المجاور للحرام» لثلا يقتربوا من حدود 
الحرام فيقعوا فيه . 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: تمام التقوى أن يتقي dual‏ 
الله » حتى يتقيه من مثقال ذرةء وحتی فرك تعفن ها برع أنه لول خشية 

أن يكون ress ‘Gales‏ بيله وبين الحرام 
وعن عبد الله بن عمر أنه قال: J‏ 29 أن أدع بيني وبين الحرام 
واک cogil ely bed al‏ الین age‏ رکو كديرا عرق 

الحلال مخافة الحرام . 


ار أنه قال: اا ا ل 

وعن سفيان بن عبينة أنه قال: لا يصيب عبد حقيقة OLN‏ حتى 
يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

وبعد أن وضع الرسول َه قاعدة السلوك الديني والأخلاقي بالنسبة إلى 
المشتبهات قال: 

3 2 5 02 2 3 

رالا وإن لكل ملك حمى ۰ ألا وإن حمى الله محارمه) . 

وفي هذا كشف لخطورة مواق قع الحرام. 5 مواة قع الحرام هي حمى 
الله » واقتحام حمى الله rls pee Jul‏ بيسير . 

إذا كان 1 يخشولن حمى ner:‏ ويحذرون aes aie‏ لان 
ملك الملوك. Ai‏ بيده eal iba on‏ والقاقد على کل 
Sens‏ 

ألا vee a‏ الله محارمه ¢ وهي دوائر أوامره ونواهيه . 
و له المضغة الصغيرة ة في 0 التي إذا ois‏ صلح الجسد 
cals‏ وإذا فسدت فسد الجسد کله . 

فالعناية كلها أو wes‏ ينبغى أن تتوجه لإصلاح القلب. فالقلب نواة 
الإنسان» Sat dns‏ كلها والعتاية بالظاهن موق القلية Y‏ تف ركم ot‏ 
الناس مَنْ تشغلهم الظواهر ويهملون أمر القلوب. 

إن القلب هو محل نظر الرحمن» وهو مركز pst‏ الإرادات» 
ومستقر التقوى . 


ضف 


)$3( الإمام مسلم عن أن هريرة قال : قال رسول الله ا : 

op‏ الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم» ولا إلى صوركم. ولكن ينظر 
إلى قلوبكم». 

وربط الرسول BE‏ أنواع السلوك بالتقوى» وأبان أن التقوى مركزها 
القلب» فقد )$3( الإمام مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول ألله كه : 

ولا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا oly plus‏ ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه. ولا ا ولا يكذبه. ولا یحقره» التقوى ها هنا (ويشير إلى صذره 
اورف أك ,ميث افر يدنه gall‏ أن ر ا عاو الما كل psd‏ 
على المسلم حرام » دمه galley‏ وعرضه). 

وقيمة الأعمال عند الله بالنيّات» oS,‏ ايا القلب» ولذلك حصر 
الرسول BE‏ الأعمال وقيمها بالنيات منهاء فقال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 


لكل امرىء ما نوى). 
OK‏ تنا 


د مما يستفاد من الحديث: 

ادن هذا الحديث RS JEL‏ متها ما gl‏ 

١‏ بيان أنَّ الحلال الصرف والحرام الصرف واضحان بيّنان» تدرك 
العقول السليمة أحكامهماء دون اشتباه بأمرهما. 

Ge Of oly‏ الال الضف والحراة. Gyall‏ امور ants‏ على 
كثير من الناظرين إليها من الناس. هل هي حلال أو حرام؟ 

۳ - إيضاح قاعدة السلوك الإسلامي بالنسبة إلى المشتبهات» وتقرر هذه 
القاعدة: Of‏ من اتقى الشبهات بترك ما يشتبه بحرمة ald‏ وفعل ما يشتبه 
بحرمة تركه هو الأسلم دائماء وهو الذي يبرأ به المسلم لدينه من CY‏ 
ولعرضه من النقيصة . 
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: حمى الله الذي منع الله من الوقوع فيه هي محارمه, أي‎ Sf بيان‎ - ٤ 
. أوامره ونواهیه وتكاليفه‎ 

مان أذ Al pies‏ لاقن" lay ol‏ نين البح Gal‏ 
فيه ما تشتهي النفوس والأهواء وقع ۳ فالأسلم للمسلم دائماً أن لا يقترب 
من حدود الحمى . 

5 استخدام التمثيل بواقع مشاهد لتقريب فكرة: ty‏ من وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» والإقناع بها. إذ fre‏ الرسول BE‏ ذلك بالراعي 
الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 

بيات Sf‏ جذور النلوك الإنساني رجح إلى GU da‏ يعفر فيه 
الإيمان. وتتدفق منه العاطفة. وتصدر عنه الإرادة الموجهة للسلوك. فإذا 
صلخ ملت cee‏ وكا دك ف prem‏ 


YYA 


البلاغة والإعراب 


Vii‏ من وجوه البلاغة والبيان 
فى هذا الحديث وجوه بلاغية متعدّدة منها ما يلي : 
١‏ تأكيد الحكم في the‏ مواضع» OY‏ الحقائق التي بها الرسول كل 
فيها تستدعي LSE‏ لما فيها من الغرابة المثيرة للتساؤل» والمشعرة ob‏ 
جال المخاطب: dle‏ .هن يتطلب Soll USE‏ له وه ها لى : 


الجملة المؤكدة نوع التأكيد 

أ إن الحلال بين التأكيد بالجملة الاسمية وبحرف co) ASEH‏ 

ب - وإن الحرام بين التأكيد بالجملة الاسمية وبحرف التأكيد (aly‏ 

ج- فقد استبرأ لدينه وعرضه التأكيد بحرف «قد» الدال على التحقيق 

د ألا S|)‏ لكل ملك حمى التأكنة بالجملة Gee‏ ويرف ASEH‏ ورن 
dil gam Ofy VI‏ مجارمه وفي التنبيه بحرف (ألا) نلمح أيضاً تأكيداً 
ألا وإن في الجسد مضغة Gas‏ في الجمل الثلاث. 


۲ تشبيه التمثيل في قول الرسول كك : «كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه) . 

إذْ مثل صلوات الله عليه حال من يقع في الشبهات فيتورط بسبب ذلك 
فيقع في pla‏ لاقترابه من حدود الحرام» بحال الراعي الذي يرعى أنعامه 
حول الحمى» إنه يوشك أن يرتع في داخل الحمئء يحل هذا التشبيه إلى 
العناصر المتقابلة التالية : 


لحف 


أ إرادة السالك تشبه حال الراعى. 

ب - وشهواته وأهواؤه وغرائزه تشبه قطيع أنعام الراعي. 

ج - والمشتبهات تشبه الأرض الملاصقة لأرض الحمى أو المتداخلة 
معها. 

د والوقوع في الشبهات يشبه حال الراعي حين يرعى قطيعه حول 
الحمى . 

ه ‏ وسقوط الواقع في الشبهات بارتكاب الحرام يشبه رتع قطيع 
الراعي Jel‏ الحمى. 

و - ومحارم الله التي هي حماه» تشبه الحمى الذي تحميه الملوك من 
مواطن سلطانها . 

ومع هذا التقابل. الجزئي الدقيق بين عناصر الممثل وعناصر الممثّل بهء 
فالصورة التمثيلية كلها تعطي مشهداً Utes‏ متكاملا متداخلا . 

۴ وفي الحديث إيجاز بديع في dhe‏ مواطن» منها أن الرسول (HE)‏ 
ope‏ المثل لأدنى أحوال الوقوع في الشبهات» وهو الاقتراب من حدود 
cel pall‏ وترك ما هو أعلى من ذلك SY‏ العاقل يدك shania‏ التحذير من 
505( والأخف يتضمن التحذير من الأعلى والأشد. 

ومنها الإيجاز بالحذف. فقول الرسول RE‏ «فمن اتقى الشبهات» يراد 
منه: فمن اتقى .الوقوع في الشبهات. وقول الرسول Sly‏ الحلال بين Sky‏ 
الحرام بين) يراد منه: i‏ الحلال الصرف الخالص بين وَإن الحرام الصرف 
الخالص بين بدليل قوله بعد ذلك : «وبينهما أمور مشتبهات». ` 


Ok‏ ين ف 
انياً: من الإعراب 


ofp‏ الحلال بين»: الحلال: اسم «oly‏ وهو منصوب. و «بین» خبرها 
وهو مرفوع. 


«وبينهما أمور مشتبهات»: بينهما: الظرف مع ما أضيف إليه متعلق 
بخبر متقدّم محذوف. وأمور: مبتدأ متأخر. ومشتبهات : صفة لأمور. 

«فقد استبرأ لدينه وعرضه» الجملة واقعة في جواب اسم الشرط في : 
«فمن اتقى الشبهات). 

«كالراعي يرعى حول الحمى»: كالراعي : خبر مبتدأ محذوف تقذيره 
«هو» ضمير يعود على «من» في جملة: «ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام». حول: Gb‏ مكان منصوب على الظرفية Glee‏ ب«يرعى». 
الحمئ : مضاف إليه ر 

«يوشك أن يرتع فيه»): يوشك: من أفعال المقاربة التي ترفع الاسم 
وتنصب الخبر. واسمها ضمير تقديره: «هو» يعود على الراعي وخبرها جملة 
oly‏ يرتع فيه) . 

=o 5 1 2 

oly Vb‏ لكل ملك حمى»: ألا: حرف للتنبيف يؤتى به للتنبيه على 
obey ase‏ . 

قال ابن هشام في المغني : «ويقول المعربون فيها (أي في ألا): حرف 
استفتاح» فقون مكانها ‏ ويمتلوخ تاها تعد S35 OT‏ انها اله ودل على 
حى ادها ف PBS Gaudi‏ جه دهان الم 
و«لا» وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفى أفادت التحقيق» اه. 
مقدرة على الاخر منع من ظهورها التعذر. 

فنا 


۲۳١ 


: حف النبى - يل - يوماً فقال لى‎ Cus 

ف مجع 2 ارو رس 

ديا غلام» إني اعلمك كلماتٍ: 

bitte‏ الله bit! GBS‏ الله ted‏ تَجَامَكَ. 


a ner) an 5 > of | 9‏ + م o‏ 
© إذا سالت فاسال الله. وإذا استعنت فاستعن بالله . 


«رَعْلَمْ casei J EN Si‏ عَلَى أن عوك ok‏ لَمْ Ses‏ إلا 
بشي ءٍ قد كته الله لك ols‏ اجتمَعُوا على أن يضرو بسي لم بضرواء إل 


° ول 


ا 3 as‏ الله le‏ رفغت الالام ree‏ الصحف)». 


Zev 


بيخ He‏ نآ 


4 
a? 


be‏ إلى الله a‏ في الرّناءِ Si‏ في الشدة. 
۾ وَاعْلَمْ of‏ مَا أخطأكٌ لَمْ يكن okey ead‏ أَصَابَكَ لَمْ يكن BENS‏ 
pail 0 pus‏ مَعَ الصبر. 

. الْفْرَحّ @ مم الكرب‎ Sse 

diye‏ مع ف peal!‏ سرا 


vr’ 


رواه الترمذي إلى قوله: «وجَفُت الصحف» وقال: حديث حسن 
صحيح. وروى الباقي عبد بن حميد في مسنده عن عطاء عن ابن عباس 


۳٤ 


أ ترجمة راوي الحديث (عبد الله بن عباس) : 


RE عباس ابن عَم الرسول‎ by هو عبدالله‎ - ١ 
ae 5 0 1 0 ut وو‎ 

۲ امه Gly‏ بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي . 

* - وَلِدَ قبل الهجرة بثلاٹ ‘ome‏ وتوفي النبي كلل وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة» وقيل: Guard cpl gay‏ غشرة hae‏ فالظاهر of‏ هذا الحديث قد 
كان نحو السنة الأخيرة من حياة الرسول صلوات الله عليه لأنه قال له فى 
أله : «يا غلام» والغلام هو من So‏ شاربه. 

؛ ‏ اشتهر في الصدر الأول بأنه بحر UY‏ وحَبْرّهاء لغزارة علمه. وكان 
أبيض طويلا مشربا صفرة» جسيماً Lamy‏ صبيح الوجه . 

رن الزن" cll Bape “glin:SWayal tose‏ بوعلمة 
ER,‏ ال الذي egy aly ١‏ ا ي 

التاويل) . 

. عبد الله بن عباس قلت: أجمل الناس‎ Sal 15 قال مسروق: وكنتٌ‎ - ٦ 
الناس.‎ let eb فإذا تكلّم قلتُ: أفصحٌ الناس. فإذا تحدّث‎ 

۷- كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقربه ويشاوره ويجعله مع كبار 
الصحابة . 


Yo 


adel Baim ye op الم‎ tot gay clue CUTTS) سوق أله‎ 
عن الرسول.‎ 

۹ کف بصره آخر عمره. وتوفي في الطائف ودفن فيها مه (VA)‏ 
للهجرة وهو ابن (VN)‏ سنة. 


% #*# ف 
ب - اللغة والمعنى المراد: 
١‏ الغلام: من الناس من Bb‏ شاربه» ودون ذلك ف فإذا راهق 
العشرين فهو cath‏ فإذا فار كان فهو فتى . 
؟ - تجاهك: تجاه بضم التاء وكسرهاء تجاهك: أي : Slab‏ من جهة 


وجهك. وجهاً لوجه. ويقال لغة: وجاه بضم الواو وكسرها. 
الرّخاء : 8 العيش. وفعله: )155( Cou‏ و(رخيّ) والمضارع: 

(FD) والفاعل منه (راخ ) و‎ (A) و‎ GED 

والعيش CoM‏ هو العيش الناعم . 

ويقال: فلان رخي البال» إذا كان في oy LS‏ ررق وطيب عيش . 
Shae ٤ 1‏ إلى الله: قال GI‏ بَرَي: ويأتي Gi‏ بمعنى اعترف. وفي 
اللغة: اعترف الشيء بمعنى عرفه. واعترف القوم سألهم . 

ويقال: تَعرّف فلانٌ ما عند فلان. أي : CU‏ ما عنده حتى O56‏ 

فيكون معنى : ar yess)‏ إلى الله في الرخاء» اسأل الله Wise‏ متضرعاً إليه 
في deny GH, De‏ يغ ولا تيك thy deal)‏ 60935 ورال 
دوامهاء والمزيد منهاء والشكر عليها. 

أو: IS‏ توجية فكرك ونفسك لمعرفة فضل الله عليك في حالة 
cable,‏ ودک جامد SU Sidley‏ وسؤاله lye‏ ومريدا: 


en 


فإذا فعلت ذلك عَرَفك الله فى حال شدَّتكء فاستجاب دعاءك, وأمدّك 

بعونه» وتوفيقه › ونصره » وأسرع إلى رفع الشدة عنك . 
- الكرّب: الْحَرْنُ والعَم الذي يأخذ بالنفس . وجمعة (كروب). 

َالْفَرَحِ من الكرب والغم الخلاص منهما بانفراج المكاره المحيطة» 
وانكشاف مسبّبات الغم الضاغط. وخروحٌ النفس إلى سعة الراحة والأمن 
والطمأنينة . 
مع وصايا الرسول 25 في الحديث : 
١‏ - «اخفظ الله يَحْفْظْك : 

ا يأتي بمعنى صيانته وحمايته مما يؤذيه أو يضرّه أو 

gl‏ فلك فإذا كان مما يتعرّرض لشيءِ دك ولا يمكن جعله في 

ان امن ae‏ إغضاء النظر ae (use‏ حفظه يستلزم مراقبته دائماً 
لحمايته من خطر متسل أو مداهم . 

Spy‏ من حفظ العبد لربه be‏ حقوقه عليه» وحفظ حدوده التي 
اشتملت عليها أوامره ونواهيه» وشرائعه ووصاياه من أن aidan‏ أو يقع فيها 
بالمعصية والمخالفة في فعل أو ترك . 

ولا يتحقق هذا الحفظ من الإنسان حى يكون مراقباً لله Je‏ وجل عند 
Js‏ عمل يعمله» أو نيّة ينويهاء أو bE‏ يمر به» أو وسواس شيطان ينزغ في 
نفسه» أو تسويل. تسول نفسه له. 

وهذه المراقبة لله je‏ وجل. تجعل pasion, eal‏ هع كل > AS‏ أو سكئة 
ا و أي تصرف إرادي من تصرفاته حقوق الله عليه ودود أوامره ونواهيه 
وشرائعه ووصاياه. وثوابه وعقابه» فيخشى الله » cos‏ بثوابه» Les‏ إرادته 
من أن تختار Gis‏ حدود الله أو الوقوع فيهاء bin‏ نفسه من الوقوع في 
المعصية» ويحفظ أهواءَه وشهواته وغرائزه ودوافعه من أن تفترس سعادته 
المؤجلة للذات ضئيلات معجلة 


Y¥V 


فو خرف عل أن خف اه ع ر هل “هذ vem‏ هنا 
برضوانه وثوابه» وخوفا من سخطه وعقابه» ذكره asl)‏ في سره caile,‏ 
وراقب أوامره ونواهيه ووصاياه وحدود شريعته » وأحضر في Sue‏ ثوابه 
و وجنته وناره» ونعيمه وعذابه» وراقب من خلال مراقبته نفسيه وإرادته 
ais‏ وأعماله وخواطره. ea‏ وأهواءه. ووساوس الشياطين وتسويلاتهم . 

وبهذه المراقبة يندفع pon‏ بيسر إلى حفظ حدود الله » من طغيان نفسه» أو 
عصیانهاء ومن جنوح اة وشهواته» ومن تخاذل إرادته» فيحمي نفسه 
ويصونها من مزالق المعاصى والمخالفات والاثام . 

فيكون بذلك من أهل الطاعة والاستقامة. 

الأول: حفظ الشيء من أن يكون عُرضة للعدوان عليه كحفظ الغنم 
من السباع واللصوص بالحظائر والأماكن EA‏ وبالمراقبة والْحرّاس 

الثاني : حفظ القادر على العدوان من أن يعدو على ما یراد حفظه مله . 
كحفظ السلطان للجند من أن يَعْدُوا على الناس بظلم أو طغيان أو سَلْب أو 
a‏ معتزين بأسلحتهم ومكانتهم من السلطان» وقدرتهم على تنفيذث ما 
يريدون. وكحفظ السباع في أقفاصها من أن بطو علق الناس أو الأنعام : 
فتفترس منها ما تفترس . 

وقد جاء في القرآن الكريم استعمال الحفظ بكل So‏ هذين المعنيين: 

ua ae‏ 0 الله عر وجل في سورة [ التوبة: 9 ] في وصف 

«التَائبُونَ sta‏ الْحَامِدُونَ السَائحُونَ الراكعُون السَاجِدُوْنَ الامرون | 
بِالْمَعْرُوف ball,‏ عن المنكر وَالْحَافظُونَ لحدود الله وبشر 
الْمُؤْمِنِينَ(4)115. 

YYA 


أي : لا Syd‏ حدود الله ولا يقعون فيها. 

قول الله Je‏ وجل في سورة [ المائدة: ١‏ ]: 

وَاحَفَظُوا اشاس و (4)89. 

أي : لا تنتهكوا حرمتهاء والتزموا حدود الله فيهاء واحفظوا الوفاء بها 
من عدوان أنفسكم عليها WEIL‏ أو النقض دون إذن شرعي . 

ومنه حفظ الله لعباده ولكونه. وحفظ الملائكة لخلق الله على وفق أمر 
cal‏ حى لا يتعرّض شيء منه لاصطدام أو خلل أو فساد أو تلف أو هلاك لم 
يأذن به cal‏ ضمن أحداث الكون وحركاته المتداخلة» وضمن دوائر أعمال 
ذوي الاختيارات الحرة. 

bins‏ الله لكل شيءٍ في الک ول عله ماضن هاي (ge‏ كول 
الله dey je‏ في سورة [ سبأ: EVE‏ 

.4)1١( . . fas شَيْءٍ‎ JS ورك على‎ 

وحفظ الملائكة لمخلوقات الله ضمن حدود وظائفهم التي أمرهم الله 
بهاء do‏ عليه قول الله Je‏ وجل في سورة [ الأنعام: ١‏ ]: 

.))٠١( tas SLE Js عبَادهِ‎ Sy الْقَاهِرُ‎ sayy 

وقول الله je‏ وجل في سورة [ الانفطار: ۸۲ ]: 

AON) Sal GS (Vy Gt EE Op 

وقول الله je‏ وجل في سورة [ الرعد: ١١‏ ]: 

GON) من مر الله‎ SBS وَمِنْ خلفه‎ ok مَُقبَاتَ من بين‎ Ap 

وين gel‏ ورن الله J‏ وجل في سورة [ الثور: mm‏ 

Bs (۳۰) ay is oF 2 nen ceed J 


5 
سمه 
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أي : ليحفظوا فروجهم» وليحفظن Sete)‏ من تعدّي حدود الله أو 
الوقوع فيها. 

ونظيره قول الله io‏ وجل في وصف من Jel‏ الله لهم مغفرة Lal‏ عطيما 
في سورة [ الأحزاب : [TT‏ 

iP‏ والْحَافظِينَ روجهم SLL,‏ وَالذَ اكرينَ الله كثيراً والذّاكرات 
ae‏ الله Spike gl‏ 5255 عَظيماً (v0)‏ 

وقوله تعالى في Ges‏ المؤمنين في سورتي [ المعارج: 7١‏ ] 
و[ المؤمنون: ۲۳ ]: 

.4)0( »)۲۹( . . م لِفرُوجهم حَافظونَ.‎ Sy 

UT‏ ثواب من حفظ الله على ما سبق بيانه فمع الفوز في جنات النعيم» 
أن يحفظه الله في الدنيا والاخرة. فيمنحه المعونة حتى حا المعاصي 
والاثام , ويحفظه من عثراته العابرات بالعفو والغفران» فیقیل عثراته وا 
عله سيئاته» ويحفظه من العقاب . ويحفظه lal‏ في ane‏ عدات المكاره 
والمصائب» فإذا قضت حكمته بابتلاثه بشي ء منها لطف به» مده بالرضى 
والسكينة ومشاعر السعادة القلبية› ثم تكون له هذه المكاره وسائل لخير عظيم 
يناله» ومجد كبير يظفر به» Js,‏ ذلك من الحفظ GLI‏ له. ثم يحفظه بعد 
الموت من عذاب القبر الذي هو عنوان عذاب فترة البرزخ بين الموت 
والبعث» 4 يحفظه بعد البعث في موقف الحساب» ثم من عذاب النار. 


(ales odes «اخفظ الله‎ aay 

أي : تجذه س في معونتك» وتلبية «bles‏ وتحقيق مطالبك من 
الخير. 

فهذا التعبير كناية عن سرعة المعونة» وتلبية cele‏ وتحقيق CSE‏ 
من cell‏ لأن من کان قريباً منك وفي مواجهتك » وأنت محبوبٌ لدیه» لم 


YE: 


تطلب منه شيئاً إل آتاك cal‏ ولم تقع في مأزق حرج YW‏ كان عونك 
اترك :مهدا AU‏ 

ورغم OF‏ الله Je‏ وجل مع عباده جميعاً في JS‏ أحوالهم , إلا أن ile‏ 
الخاصة المصحوبة a Owl‏ الطاب عة Ose Gl‏ لأهل 
القرب المعنوي من الله بالتقوى والبر والإحسان» وهم الحافظون لحدود الله › 
ولحقوقه tele‏ والذاكرون له كثيرًء الذين تقل غفلاتهم cae‏ فيكون الله 
لهم كر E Core‏ وس ناهر : 


: الله»‎ ‘JL سألت‎ {|p  * 

السؤال قسمان: 

© سؤال cleo‏ لتحقيق آمر لا تجلبه في العادة الوسائل الإإنسانية» وهذا 
الدعاء لا يكون إو ت وهو مظهر من مظاهر الإيمان به 
وأثر من آثار هذا الإيمان. فمن دعا غير الله لتحقيق مثل هذا الأمر فهو بالله 
مشرك: 

وعليه فيكون معنى قول الرسول BE‏ «إذا سألت فاسأل الله»: إذا 
سألت داعياً لأمر ما من أمور دنياك أ و اخرتك فاسأل الله وحده» وادعه وحده» 
ولا ال غيره» ولا JS‏ معه ادا oY‏ سؤال 0 jee‏ شرك oa‏ وهذا 
الشرك ينقض الإيمان. 

هوسؤال سبي لتحقيق أ مر ما بسبب يملك الناس اتخاذم ضمن نظام 
الأسباب الكونية ومسبباتها. 

و اد كو لان ل 
عن سؤال Skis wt‏ بالعطاء في ce‏ ار سن امورل الدنياء ضمن حدود نظام 
الأسباب والمسسبات» asl by‏ عن سؤال الناس أكرم للمؤمن. وأفضل له 
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وأكثر ثقة بالله وإيماناً aes‏ 000 بعونه وتأییده ونصره» وتحقيق 
المطالب» فهو Je‏ وجل مُسبّب الأسباب. وخالق IS‏ شيء وبيده. مقاليدٌ 
(مفاتيح) Js‏ شيء . 
غير أن هذا لا يتنافى مع اتخاذ الوسائل والأسباب الإنسانية التي ليس 
فيها سؤال عطايا الناس ومنجهم من أموالهم أو من أنفسهم . 
وضمن حدود هذا المعنى وجدنا أن النبيّ - 5 - بايع جماعة من 
أصحابه على أن لا يسألوا الناس Ed‏ منهم (أبو بكر الصديق) و (أبو C3‏ 
و (oy‏ رضي الله عنهم » فكان أحدهم bas‏ سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل 
Aust‏ أن peel cals‏ ترفعا عن أن ان أحداً شيئاًء وعلو ET cia‏ 
Sed,‏ يكلّفوا أحداً شيئاً Ll,‏ ثقل على نفسه القيام به فإذا فعله فإنما يفعله 
استحياءً iy‏ غير راغب . 
- ولا يدخل في هذا سؤال العلم والمعرفة مما ينفع GOLLY‏ دينهء 
وذلك ف islet‏ دحك ee‏ عله مر قد اق els‏ 
فإذا سأله سأل حقه» ولم يسأل تفضلاء وإن كان للمعلّم wis‏ عطاء العلم» 
وفضل على المتعلم . 
شال Of Cou aly carole pole oe dit‏ ينه بالجؤال والدغاءج 
لأنه أثر للإيمان به وفرع عن ذكره. 
٤‏ - دوَإِذًا استعنت Gated‏ بالله) : 
الاستعانة كالسؤال قسمان أيضاً: 
الأول : الاستعانة لتحقيق أمر لا تجلبه في العادة الوسائل الإنسانية» 


التي Ss‏ الله الناس من اتخاذها لتحقيق تاها i‏ يرتبط في العادة 
بأسباب ووسائل غيبية . 


وهذه الاستعانة لا ma:‏ أن تكون إل oly dul‏ لد شريك له فلا 


4۲ 


يستعان كن ولا ملائكة ولا أرواح by‏ ذلك :شرك yb of‏ إلى الشركة 
والاستعانة dil‏ من pele‏ عبادته» والله يحب أن يعبّد بالاستعانة ca‏ لأنها أثر 
للإيمان به وفرع عن ذكره. 

والاستعانة بالله وحده بالنسبة إلى هذا القسم هي مظهر من مظاهر 
توحيد الله في ربوبيته وفي إلهيته» ومظهر من مظاهر الإيمان بأنه هو الذي 
بيده کل شيء» وهو على JS‏ شيءٍ قديرء فلا شريك له سبحانه في الخلق 
والتقدير والتسلّط الغيبيّ على أي أمر من الأمور. 

والاستعانة بغير الله في هذا القسم شرك به. 

وليس من الاستعانة بغير الله في حدود هذا القسم الاستعانة بدعاء أهل 
الصلاح عسي أن يقبل الله شفاعتهم» فهي في الحقيقة استعانة بالله لأنها 
ترجع إليه 

وليس من الاستعانة بغير الله تسخير قوىٌ مادية خفية› أو طاقات كونية 
غير مرئية كالمغناطيس وأنواع من | الأشعة وغير ذلك لأنها ا سكين 
الله للناس» فظهرت لبعضهم وخفيت عن Copel‏ ومن هذا القبيل استعانة 
سليمان عليه السلام Sadl‏ وبالذي عنده علم من الكتاب. 

الاق +" GLA‏ فآ بسي كي من le‏ ال ih yo‏ 
لفان عن ااا ea‏ يا 1 1 

وهذه لا مانع منها che ps‏ ولكن في الوصية النبوية لعبدالله بن عباس 
توج tll Gaal‏ وترفعها عن الاستعانة بالناس على سبيل التفضل منهم 
«ale‏ والإحسان منهم إليه» 2 sl‏ أمر يملكون المعاونة فيه من أمور الدنياء 
ضمن حدود الأسباب والمسات: 

وذلك oy jy‏ عن الاستعانة- بالناس على سبيل التفضل منهم على 


طالب المعونة أكرم و pail,‏ له وأكثر ثقَة بالل » وتوكلة عليه » 
Slats‏ بقضائه وقدره» ما لم diols‏ الضرورة أو الحاجة الماسّة إلى ذلك . 


€۳ 


ولا يدخل في هذا القسم الاستعانة المأجورة» إِذْ هي من قبيل بيع 
المعونة ذات القيمة المالية. بشىء ذي قيمة مالية» وهى مبادلة ومعاوضة . 

فللمؤمن مهما أراد التّرفُع عن الاستعانة بالناس» أن يستأجر إنساناً ما 
برضاه التام ليقدّم له معونة في عمل يح هى فيه إلى موا بل شعي له 
أن يستعين في أموره التي له يستطيع القيام بها بنفسه باخرین اا اجو 
بأجر مثلهاء وقد یجب عليه ذلك» كالأمور الضرورية لحياته» وقد £53 الله 
الخصائص بين الناس» ورفع بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا 

ه ‏ «وَاعْلُمْ أن الم J‏ الجتمعث عَلّى أن Maal‏ بشيْءٍ alts ol‏ إل 
ey‏ قد كتبّهُ الله a3 A‏ اجْتَمَعُوا على أنْ يَضْرُوكَ بشيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إلا 
بِشَيْءٍ 35 GS‏ الله cay Ae‏ الأثْلام dey‏ الصف 


وبنحو المراد منه ما جاء ف في الرواية الثانية : 

وَاعْلَمْ أن مَا SE‏ ل ied 3K‏ وَمَا أَصَابَكَ لْمْ ES‏ 
الخاضع لسلطان الله وحده لا شريك له. 

فما من شيءِ فى هذا الكون الكبير يحدات إل بعلم الله وبإرادته 
وقدرته. أو إذنه وتمکینه» وقد سبق في علم الله أنه سيحدث في الوقت الذي 
چ ركان الف اللا لي وما سبق في علم الله قد 
كتب في ell‏ المحفوظ. ثم ف صحف ملائكة التنفيذ وكتبهم بأمر الله » 
ليقوموا بوظائفهم الموكولة إليهم ine‏ تامة على وفق أمره je‏ وجل» كما قال 
تعالى بشأنهم في سورة [ الأنبياء: ۲١‏ ]: 

(rc ake ee .%‏ لا ا بالقول وهم بأمره 
يَعْمَلوْنَ (۲۷)) . 


فالنفع Sls‏ ليها يله ies pd‏ لا ينفع let dol‏ يقضه الله 
ويقدَّرْهء أو لم يأذن به ولا يضرٌ أحد بشي ءٍ ol‏ يمضه الله ويقدره» أو لم يأذن 
به. 

ومن تطبيقات هذه الكليّة الكبرى من كليّات صفات الله العظمئ ذا 
الآثار في الخلق والتكوين هذه الحقيقة التي علّمها الرسول ية ابن عمّه 
عبدالله بن عباس بمقولته هذه. 

© قول الرسول: «واعلم Of‏ الأمّة» أي : BY Js‏ دون استشناء. 

© قول الرسول: «قد كتبه الله لك» و«قد كتبه الله عليك» أي : كتبه في 
اللوح المحفوظ لنفعك» أو بضرّك EE‏ امه ae‏ عر ides‏ 
وعلمه به مطابق لإرادته» أو إذنه بوقوعه والتمكين منه. 06 م التنفيذ بقوانين 
قدرته وفق مجاري سننه سبحانه وتعالى . 

© قول الرسول: «واعلم of‏ ما أخطأك لم يكن otha‏ أي: وما لم 
ds‏ من خير» وما لم يِصِبَك من شرء قد سبق به العلم ples SO‏ الله لا 
gales‏ فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يناك أو ad‏ لم يملكوا ذلك 
pe‏ لا يملكون تغيبر علم الله بما تم به قضاؤه وقدره» أو بما لا يأذن بوقوعه 
من اختيارات عبيده الذين منحهم إرادات BP‏ 

©قول الرسول: «واعلم i‏ ما اك لم is‏ ليخطئك) أي : وما 
نالك من خير» وما أصابك من Se‏ قد سبق به العلم ley BUN‏ الله لا 
يتخلّف فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يمنعوا عنك ما نالك من خيرء أو 
يصرفوا عنك ما أصابك من شرّ لم يملكوا ذلك؛ لأنهم لا يملكون تغبير phe‏ 
الله بما تم به قضاؤه cosy‏ أو بما أذن بوقوعه وتحققه من إرادات عبيده 
الذين منحهم إرادات حرّة. 

© قول الرسول: «رفعت head‏ وسنت الصحف» في هذا التعبير كناية 

أن المعلوم المكتوب سيقع حتماً على وفق العلم والكتابة» بدون تغيير 


{o 


فيه ولا تبديل» والمستقبل فيه كالماضي, أما المحو والإثبات في الكتب فلا 
يكون نظيره في العلم Bus‏ وعلم الله بما سيكون وبما لا يكون لا يمكن 
أن كلت ولحكمة يمحو الله ما يشاء من الكتب ويثبت. قال الله je‏ وجل 
في سورة [ الرعد: ١١‏ ]: 

#يمحو a‏ مَا cy fas‏ وعنْدَهُ م الكتاب (99) 4 . 


فأم الكتاب: وهو العلم (st‏ وقد يكون اللوح المحفوظ كذلك ‏ لا 
ee‏ رركي 
الله ا ley i age ea‏ أن we bt‏ 
فيما يعطيه من Loads Cpl‏ يصيبه من مصائب». وأن الأمر في كلا الحالين 
مقدَّر SI je‏ لله أو قد أذن الله بحدوثه ومن من إحداثه. فلا Ope‏ على ما فاته 
من خير G52‏ ولا يفرح بما ناله منه فرح ح بطر وکبر واستعلاء وخخيلاء» 5 
يضح ولا يعدم بل يتقبّل Js‏ مقادير الله برضىّ وطمأنينة قلب» ويعلم أن 
USS‏ الله قد اختارت له ما هو خير› لعاجل أمره أو اجلهء لدنياه أو آخرته . 

وبهذا يتحقق للمؤمن كمال الإيمان» وتتحقق له السعادة القلبيّة بهذا 
الإيمان . 

وترد الشبهة حول آثار إرادات الناس الحرة التي مكنهم الله من أ عمالهم 

على وفقهاء ليمتختهم تلو أد age‏ أحسنْ عملا وحول موقع العلم الرباني 
بالنسبة إليهاء وموقع قضائه وقدره. 

1 ولرد هذه الشبهة وتحديد الأمور أقول: 

Sy‏ آثار إرادات الئاس الحرّة التي مكنهم الله من أعمالهم على وفقها 
مسبوقة بالعلم الرباني le‏ وتحقيقها مقترن بالإذن والتمكين من العمل »› 
O pees‏ بتسخير الأشياء Lal jis‏ لتحقيق النتائج» وکل المسحرات خاضعة 
لسلطان الله وخلقه وقضائه وقدره. 


وحين لا يكون لله إذن بتحقيق النتائج. 6B‏ سبحانه يوجد Gl‏ صارف 
أو مانع يختاره. فلا تتحقق النتائج» وإن باشر المخلوق المريد أسبابه US‏ 
واستخدم JS‏ المسخرات التي بين يديه» والله غالب على أمره» وهو عليه 
Io‏ 
- «تَعَرّف إلى الله في الرَّحَاءِ GLB Ba‏ 

oS ist‏ ذاكراً لربّك حالة رخائك» في فرك Shi easy.‏ غاد 
col Sele oh SLE chute‏ متضرّعاً Sie‏ في مسالتك cd‏ ولا تنسك 
HI‏ في النعمة وسعَةٌ العيش واجبّكٌ تُجاهه. 

فإذا فعلت ذلك عرفك الله فى حالة شدّتك. أي : أجاب سؤالك» 
و طك ر اواك رهوا كيف عياف الدلدة.؟ ورقة 
عنك البؤس والغم والهم والكرب. 


: النْضْرَ م مَعَ الصَبر)‎ 5 oa 
Shade ol paste: مُفترنان» فى‎ ally أن النصر‎ pte 2S 
يصبرء ذلك لأن الله مع الصابرين» ومن كان الله معه كان النصر له. وهذا من‎ 
س الله فى كونه» بشرط اتخاذ الوسائل السببية المادية التى أمر الله باتخاذها‎ 
. وفق سنه‎ 
وجل في سورة‎ Je القرآن على هذه الحقيقة. فقال الله‎ Jo وقد‎ 
:] ۸ الأنفال:‎ [ 
eck فة فانبتوا اذْكرُوا الله كثيراً‎ eal 13] (eal ايها الِْينَ‎ 
ريحكم‎ 2 | Leas ee Ys الله وَرَسُولَهُ‎ ably (£0) Ole 
4 (EN) واصبروا إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ‎ 
Lat وجل فيها‎ je وقال‎ 
ae o 2° o AL 9 et toe ose Joe a4 a 
عِشْرُونَ‎ pS الْقتَال . إن يَكُنْ‎ Ye حرص الْمُوْمِينَ‎ Go tal up 


TEV 


صَابِرونَ يَْلِبُوا مائتين. O15‏ يکن pte‏ مالة نه ia felis‏ م الِّينَ فووا re‏ 
َم لا Ge OF (9) Seda‏ الله pe‏ عام أن فيكم ضَعْفاً Op‏ يكن 
نكم tle‏ صَابرَة يغلبوا مائتين Oy‏ يكن منک الف بعلو oil‏ بإِذنِ الله 
ls‏ مَعَ (VV) in pall‏ ¢ . 
ea Dia‏ 

أي: اعلم SIS ST‏ والفرّج مقترنان» بالنسبة إلى أهل الإيمان بالله 
والتوكل عليه. فلا OS doy‏ تضيق حلقاته عليهم إلا استتبع فرجاً بفضل الله 
ومعونته . 

زعلا من کی pat‏ کی bel onl‏ به a‏ عليه فما Set)‏ 
كرت عليهم ل جاءهم الفرج بعده من الله مقترنا به» وعند دبيب مقدّمات 
اليأس من الفرج إلى نفوسهم . 

de‏ على هذه السنة من سنن الله قول الله je‏ وجل في سورة [ يوسف: 
1۲]: 

Lad‏ إذا اسان ois‏ ونوا UE gi‏ كذِبُوا جَاءَهُمْ a‏ فنجُي مَنْ 
eles‏ ولا 3 باسنا عن peal‏ المُجرمين ( enn‏ . 

L525 وبمقاديره فلا فرج لهم من كرويهمء. إل إذا‎ dL الكافروت‎ Uf 
الله فشاء الله أن ينجيهم ليقيم الحجة عليهم بوحدانيته في الربوبية وفي‎ 
ألوان من العذاب‎ iil الأصل ذ اوت بالنسبة إليهم‎ by الإلهيةء وذلك‎ 
النفسي الذي ماک ب کرت‎ 
في سورة‎ cle لجلب الميرة» كما‎ yeh يويك وأخيه في مص إِذْ‎ 


; اي 5 فتحسسوا من heist‏ ا Ni‏ يسوا مِنْ روح wali‏ 
إنه له wale‏ من jes‏ الله | إلا sail‏ الْكَافِرُونَ (AV)‏ 


YEA 


من روح الله : أي : من رحمته» وما يعطيه للمكروبين من راحة وسعة 
er‏ 

ومن سنن الله في الضيق di eds ae oo‏ سبحانه i‏ على 
عباده النقائض ليمتحنهم » فمرة د يمتحنهم باليسرء د ثم بالعسر» فإذا اشتدٌ 
عليهم الضيق وقنطوا من الفرج› فرج ae‏ عنهم» ووسع عليهم»› و 
N ee‏ لعلّهم يستقيمون على طاعته» قال الله Se‏ وجل في سورة 
[ الشورى: ٤١‏ ]: 

وولو Ls‏ الله هُ الرّزْقَ لعباده لبغوا في wy‏ ‘ كن iy J‏ ما 
كاف إنهُ بعباده خبير (WV) peat‏ 585 الذي رل اأ من بعد Le‏ قنطوا 


Pu eo BPS: 


-$ (VA) الْحَمِيّد‎ er PS وينشر رحمته‎ 
sal pos poll مَعَ‎ Sly - ه‎ 

ي : أنَّ ايسر مقارن للعسر. 

,2525 السؤولة وال فده ان 

oe Ls‏ عدر Jetty‏ ب الهم REY pally‏ يشر فده ال من سدق 
الله في خلقه قد ذكرها الله لرسوله في سورة [الشرح] فقال له: 

ays‏ مَعَ Aja pall‏ إن مع al‏ يُسراً». 

قال البلاغيون: jal‏ في هذه السورة جاء عرفا في الايتين» Jui‏ 
على ail‏ 526 واحدء Ul‏ فجاء مُنکراً aoe is‏ فذل على ut‏ 


يُسران لا يسر واحد. فاستنتجوا درام ذلك اله عر ن ر 
لنبي - لا - قال: 


ل Jo‏ لان ين 


el cp‏ عسر يسرين). 
lay‏ الت هه لما اتن لايرف أو أن البلاضين استادوا 


۲4۹ 


وشرط قدوم اليسر بعد العسر تقوى الله قال الله je‏ وجل في سورة 
[ الطلاق: ٠١‏ ]: 


ومن يتق ق الله Sans‏ له By Ne‏ مِنْ ets VES‏ ون 
وکل عَلَىْ الله فهو ab oy As‏ بالغ apt‏ قد fee‏ الله لكل شَيْءٍ 
قَذْراً )4 . 

وقال فيها Lal‏ 

.4)4( Las من یت الله ستل له من مره‎ ae 

وقال فيها Lal‏ 

Yd مما آناهُ‎ gat ررْقهُ‎ he ومن در‎ ep by 
.4)00 سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسر يُسْراً‎ BEG إلا‎ LE aby IS 

* % # 

ج ‏ الشرح العام : 
veal‏ 75 انتهزّها ae‏ والإرشاد E‏ تحت كانت ale‏ 
كلها بمثابة تعليم وتبليغٍ لدين الله ونصح وإرشاد لعباد الله في آقواله» 
وأعمالهء caret,‏ وتقريراته» في خلواته وجلواته. في إقامته وسفره . في 
سلمه وحربه» في يقظته ومنامه» فإذا نام ele‏ النّاس متى وكيف وكم ينامون» 


ومتى وكيف يصحون. 
ONS s‏ ابن عمه عبدالله بن عباس رديفه على ilo‏ ذات يوم » 5 كان 
غلاماً Sb‏ شاربه» لم يزد عمره على ثلاث عشرة سنة أو خمس عشرة سنة. 
فانتهز الرسول صلوات الله عليه الفرصة المواتية» فألقى عليه درساً 
Cts‏ في oll‏ كبرى من مات العقيدة LOLS‏ وهما على ظهر all‏ 
السائرة بهما إلى غايتهما في الطريق. 


Yor 


« المعلّمِ : هو الرسول المجتبىْ محمد بن عبدالله» خاتم المرسلين, 
وسيّد العالمين ككل . 

© والتلميذ: هو عبدالله بن عام الذي صار فيما بعد حبر الأمة 
وعالمهاء رضي الله عله وعن أبيه 

© والمدرسة: طريق المسير في الهواء الطلق . 

© والفصل المدرسى: ظهر الدابة. 

© والمادة : lal‏ فى العقيدة الإسلامية . 

ويبدأ الدرس بنداءِ التحبّب والتكريم وشحذ الهمّة: OE Uy‏ 

وفي قول الرسول Ue‏ - : «يا غلام» if Laser Cale‏ نعلّم JS‏ غلماننا 
دروس العقيدة الإسلامية حتى ان على فهم صحيح لد الإيمان» 
وعلى gsc‏ فكريٌ وقلبيّ من الإيمان dels ly‏ بمقتضاهاء والتأثر في IB‏ 
حَرَكات الحياة وسكناتها بحقائقها. 

ثم يقول الرسول له: Abel bb‏ كلمات» بتنكير لفظ : «كلمات» 
إشارة إلى Ut‏ كلمات قليلات الكَمٌ لكنها عظيمات الشأن جليلات الخطر. 
وبصيغة 4st‏ بالجملة aan (1) bab, aes‏ مع at‏ ابن عباس 


LY Eb اير‎ dsp Bah ps dee fe sale الى‎ pt 


أن يكون ها لمضمون اخر غير مذكور في اللفظ . 


ويمكن أن nels‏ ذلك من طيوف مثل هذا الاستعمال» مع مضمون 
الوصاياء فنوجه التأكيد لمقدّر غير مذكورء مثل قولنا: os‏ لعلف وا 
على سعادتك ومجدك» ترفك بالهمّة العليّة إلى منزلة التكريم والمكانة 
السنية الرفيعة في الدنيا والآخرة» hele‏ كلمات نفيسات عظيمات فيها خير 


جليل. 


أو az‏ التأكيد إلى عظم شأن هذه الكلمات القليلات» فمن شأن من 
كلجات eel ple‏ كول E‏ الشاك Uses‏ للف a‏ أو تجن GSN‏ 
ومتعلقاتف: 

at Z 2 46 

وقد اشتملت هذه الكلمات النبوية على كليات كبرق وامهات عظيمات 
من أمّهات العقيدة» ذات GUY)‏ الجليلة فى السلوك. 
الكليّة الأولى : 

وهي فرع أصلين كبيرين من أصول الدين: 

الأصل الأول : ف الله على عباده فى طاعته بالتزام أوامره ونواهيه. 
ووصاياه وشرائعه . 

الأصل الثانى: هو قانون الجزاء الإلّهي بالفضل أو بالعدل. God‏ الله 
على عباده يضمن وجوب حفظ حدوده التى اشتملت عليها أوامره» ونواهيه» 
ووصاياه وشرائعه . 

وقانون الجزاء الإلهيّ يتضمّن قاعدة: «الجزاء من جنس العمل». 

هذه الكلية الأولى دل عليها قول الرسول 8B‏ 

«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تَجِدَهُ تجاهك». 

أي : احفظ حدود الله التى اشتملت عليها Al gig coal sl‏ ووصایاه» 
وشرائعه» فلا تتعدّهاء ولا aw‏ فيهاء وحفظها هو مظهر من مظاهر العبودية 
لله » بطاعته فى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» والتزام أحكام شرائعه» 
وتنفيذ وصاياه . 

وهذا الحفظ يرجع إلى الأصل الأوّل من الأصلين EN‏ الذكر. 

©فمن حفظ الله هذا الحفظ. حفظه الله فى دینه» وفي نفسه وماله 


YoY 


وكلّ ما يحب» وحفظه فيما بعد الموت من عذاب القبر» وحفظه فيما بعد 
البعث فى آخرته من العذاب والعقاب ومن نار جهنم. وجعله من السعداء 
ضمن القانون العام للجزاءء وشملته قاعدة : «الجزاء من جنس العمل». 

© وحفظ حدود الله من ies‏ والوقوع فيها في قسمي الواجبات 
والمحرمات» لا يتحقق في العبد ما لم يكن في حالة مراقبة متجدّدة لربّه» مع 
كل > is‏ وسكنة من حركات حياته و وفي حالة حضور فكري 
ونفسي معد b>‏ عظمته وجلاله» ass‏ على cools‏ ويلاحظ جزاءه في 
aly‏ وعقابه. 

وهذا الحضور مع الله يجعله فى مكان القرب منهء والمواجهة cal‏ كأنه 
col p‏ فيكافئه الله على ذلك فيسر ع إلى تلبية طلباته من خيري الدنيا 
Vy‏ لاه يكون حينئذ محل عناية الله وكلاءته وفي مكان مواجهته 
القريبة: 

كل هذه المعاني يمكن أن نستنبطها من لوازم قول الرسول الجامع : 

«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجذه تجاهك». 

Gaby‏ بهذه الكليّة ما جاء في وصيّة الرسول BE‏ - في الرواية الأخرى» 
وهو قوله : 

AOI في‎ HB a إلى الله في الرّخاء‎ Sah 

ففيه من بيان Ge‏ الله على عباده وجوبٌ التعرّف إليه في حالة EM‏ 

Sls ا من ج العمل عا ته‎ Ol ناز اع‎ Oly aay 
GL «يعرفك في‎ 


الكليّة الثانية : 


وهي وه كمال الإيمان وعدا الب الخالق. الذي له الخلق als‏ 
وله الأمر cals‏ وهو 4s ULSI‏ شي CF‏ والمضرف للأسباب والفسنات» 


Yor 


Gills‏ بيده وَلَهُ مقاليد ( = مفاتيح) السماوات والأرض» وهو العليم الحكيم 
الخبير» وهو على كل شيءٍ قدير. 

ٍ © ومن لوازم هذا الإيمان ومظاهره في سلوك المؤمن أن یکرم نفسه 
وينقي إتمانه فلا يشال غير loot OY cal‏ غير الل لا clad! ly Ge‏ 
إلا بقضاء الله وقدّرهء أو بإذنه وتمكينه» وبسابق علمه. 


ast,‏ أحوال سؤال غير الله قد يوصل إلى الشرك ce‏ نعوذ بالله من 
وأخف أحوال سؤال غير الله النظر العاجل إلى الأسباب» والغفلة عن 
مسيّبهاء وهذا من انحطاط الهمّة الإيمانية في السلوك. 


© ومن لوازم هذا الإيمان ومظاهره في سلوك المؤمن؛ jt‏ يكرّم نفسه 
وينقي إيمانه» فلا يستعي' بغير الله » عنصيل Cath‏ ا الت 


SLL diol Lit,‏ يقير dil‏ فة I hey‏ ارك يم Spd‏ ا 
الشرك ومن لوازمه . 


وأخف أحوال الاستعانة بغير الله النظر العاجل إلى الأسباب» والغفلة 
فيد وا ا ivy‏ ا من انحطاط الهمّة الإيمانية في السلوك. 


jlo Uf‏ الهمّة فيدعو المؤمن إلى التعلّق القلبيّ الكامل بالله عر وجل 
ومباشرة الأسباب التي جعلها الله صمن سئئله الكونية ظا لله » jy‏ الله عر 
وجل كد امن بانيخاكها. 


5S‏ المؤمن الذي ينشد الكمال ويتطلّع إلى منازل الأبرار والمحسنين» 
لا يرزأ الناس بسؤالهم أو الاستعانة بهم على سبيل التفضل منهم عليه 
والإحسان منهم cad]‏ بل تكون ag‏ هي اليد العلياء فهو الذي يعطي» وهو 
الذي 5 


وهذه الكرامة هى لأهل مرتبة الاحسان» أو أهل مرتبة orl‏ أو درجة 
كمال مرتبة التقوى 

ودون ذلك درجات متتازلات عن درجة كمال مرتة Gg‏ 

ولهذا أوصى الرسول - ب - ابن عمّه عبدالله بن عباس بأن يكرّم نفسه 
أو أهل مرتبة البر» فقال له في التعليم : 

0 70.7 هام‎ oo 5, £ 5 of 5 

«إذا سالت lols‏ الله » وإذا استعنت فاستعن بالله). 
الكلية الثالثة : 

وهي فرع ركن الإيمان بالقضاء والقدر ره وشره من الله عز وجل . 

وهذا الفرع هو أن ما يصيب الإنسان في حياته من نفع, أو pe‏ ولو 
على يدي أهل الإرادات الحرة ه من العبادء معلوم las‏ لله je‏ وجل» وهو 
بقضائه وقدره» أو إذنه وتمكينه . 

فكل كبير وصغير من ذلك معلوم لله سابقاء ومقضيٰ مقدَّر منه» أو 
يجري بإذنه وتمكينه» سواءٌ أكان تفع واصلا لهم بنعمة» ومفرحا لنفوسهم»› 

وهذه الحقيقة قد أبانها الرسول - يي - في تعليمه لابن Rave‏ ر 

«واعلم د الام لو ممعت علي أن يفوك SA‏ بقعو إا شي ءِ 
قد كه الله لَك وان Acct!‏ عَلى أن Saad‏ بشيء لَمْ يضرو | 0 
قد as‏ الله be‏ رفغت الالام وجفت الصف 

وقوه في الرواية الأخرى 

Pe‏ هار of 0E‏ ر 7 ر کرک San‏ ميو يي 
«واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبّك. وأن ما اصابك لم يكن 
وهذه الحقيقة قد أثبتها القرآن فى نصوص متعدّدة : 


Yoo 


فمنها قول الله عرٌ وجل في سورة [ الحديد: 0 

ما el‏ مِنْ Heat‏ في الأزضٍ ولا في اْقِكُمْ ل في تاب مِنْ 
J‏ أن Sy Aas‏ ذلك Sle‏ الله SES (rt) Jad‏ تسوا على ما pRB‏ ولا 
تفر وا بما آنَاكُمُ والله ل Cont‏ كل lise‏ فخور (WY)‏ 4 

PM ای‎ DY GoM ف ما ارا ق‎ Obl L ct 
هذا العلم في كتاب عند الله من قبل أن‎ Joins bey Jo معلوم سابقاً لله‎ 
من‎ Chal be وَيسَرها‎ dns من‎ lel يسوؤهااعا‎ oll nil الل‎ Gla 

(Rot Wain els بوعل عقب‎ eat علق ارف ول‎ ds uss 
على ما فَانَكُمْ ول َْرَحُوا بما آناكم» أي : على ما فاتكم بالمصيبة» وبما آتاكم‎ 
. من نعمة‎ 

© ومنها قول الله Je‏ وجل في سورة [ التغابن: [e‏ 

AUK AG ae aby SR إل بإذْنِ اللّه. ومن‎ heat أَصَابَ مِنْ‎ 3: 
.4)1١( عَلِيمَ‎ 265 JS 

«وقولٍ لله عر وجل في سورة [ NI‏ 

Sonate ال فلك‎ 254 3 al مِنْ 5 فمن‎ Se Uap 
.4)06( O35 8 فريقٌ م بربهم م‎ 13) Sie jal BS 13) 

فإليه تَجَأرُون: أي : ترفعون أصواتكم بالدعاء. وتتضرعونء 
وتستغيثون . spol jel,‏ صوت Gill‏ جأرت البقرة إذا صاحت ورفعت 
صوتها. 

© وردٌ الله أوهام المنافقين الذين قالوا عن الذين قتلوا من المسلمين في 
أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما Jo‏ من BS‏ منا ههنا في معركة أحدء 1 
كان رأيهم عدم الخروج إلى العدوٌ من المدينةء فقال Je‏ وجل في سورة [ آل 
عمران: ” ]: 

You 


eat oy cua Ohh‏ ات 
ae pane‏ ا في sea‏ والله jy « clk ae‏ (40184 , 

OSS Bisa Gs eal Slot e 

١‏ - فقد تكون للابتلاء. ]3 يمتحن الله عباده بالئعم وبالمصائب» وبسعة 
الرزق وبتضييقه» وبالصحة والمرض» وبالأمن والخوف. وغير ذلك من 
الأضداد. 

؟ ‏ وقد تكون النعم والمصائب صورا من صور الجزاء المعجل . 

. وقد تكون للتربية التي فيها مصلحة وخير لمن وقعت عليه‎  * 
: الكليّة الرابعة‎ 

وهي cp Ge}‏ الله في خلقه» وقد le‏ الرسول صلوات الله عليه 
وسلم ابنّ he‏ عبدالله بن عباس فيها أن الصَبْرٌ يأتي بال وا 5y‏ 
النصر والصبّر مقترنان» هكذا جعل الله في Aw‏ 6 فقال ol‏ له : 

«واعْلّم 3 اض مع مم tall‏ 
الكليّة الخامسة : 

وهي افا إحدى سنن الله في خلقه» قد عم an eo‏ الله 


oe‏ بربه» ويصدّق في الالتجاء إليهء هكذا جعل الله في سننه» ان 


النبي & لابن عمه : 
Esl ity‏ & م oS‏ 


)1( انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» للمؤلف. 


Yov 


الكلية السادسة : 
وهي Lal‏ إحدى سنن الله في خلقه. وقد ple‏ الرسول o‏ 
فيها Of‏ العسر الذي يبتلى الله به عباده لا Be‏ أن يتبعه اليسر» حتى 
ممع تالجع قر LODE tip‏ ومن ne af‏ 
ae ae‏ وني a on‏ أخذه الله بعذاب is‏ اول وقد اقتيس 


sais pale اد‎ 


وا يستفاد من الحديث: 

١‏ من أصول التربية تعليم الغلمان اأصول العقيدة» وقواعد السنن 
J ee ah‏ أعماق قلوبهم. مع التقطف بهم في التعليم» ل 
إليهم . 

alg acy‏ و Ob a slip.‏ بتع ae‏ ابل ae‏ الهم 
وأسرع في تلبية طلباته وتحقيق رغباته من الخير. 

ومن ذكر الله وأطاعه وسأله في IL‏ ال عاو oly abel‏ فى BAM De‏ 

کد ا الإسلامية أن لا يدعو المؤمن غير cat‏ وأن لا 


lo 3‏ ¿ أن لا يسأل أحداً غير الله وأن لا يستعين 

بغير الله > فيما يملك الناس أسبابهء إذا كان على سبيل التفضل منهم عليه 
والإحسان منهم إليهء أما إذا كان على سبيل اتخاذ الوسائل السببية بكرامة 
وعفة نفس فهو Sl‏ مأمور به شرعاً. 

٥۔‏ کل ما هو كائن. وکل ما سيكون. وکل ما لم یکن» وکل ما لا 
يكون» قد سبق به العلم الرباني» ولا سبيل إلى تغييره وتبديله» ولو اجتمعت 
Js‏ الخلائق لتحقيق خلافهء ابتغاء جلب نفع لأحد. أو دفع ضر عن أحد 


YoA 


5 - من poe‏ الله الثانية : 

EAM Kell الرسائل‎ LSE إذا‎ wall Cae نات‎ pall Ste 
. واقترن بها صدق التوكل على الله والاعتماد عليه واللجوء إليه‎ 

Ste‏ الفرج يأتي عقب الكرب» بالتوكل على الله والاعتماد عليه 
واللجوء إليه. 

. واللجوء إليه» والتوكل عليه‎ GL البْسْرَ يأتي عقب العُْسْر بالثقة‎ oe 


Yo4 


ole Ys البلاغة‎ 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ نادى الرسول BE‏ ابن عه عبدالله بن عباس بقوله: by‏ غلام» 
ليستثير فيه همّة أوائل Ue I‏ لتلقف المعرفة وحفظهاء والعمل بما يلقي 
عليه من وصايا جليلات. 

؟-في قول الرسول له: «إني أعلّمك كلمات» معنى العناية به 
وتخصيصه بالوصايا العظيمة النفيسة» التي اشتملت عليها كلماته. 

,55 لفظ «كلمات» إشارة إلى أن ألفاظها قليلة, fy‏ مضمونها عظيم 
Jule‏ الف واد الان الى Jay‏ عا LPN dee Sell‏ 

© بالجملة الاسمية . 

© وبحرف «إن» التوكيديّة الناصبة للاسم والرافعة للخبر. 

. الحديت التق فيها مثل هين المؤكدين‎ ar Sls ذلك‎ lass 

فی قول الرسول: «تجده تحافاك» كناية عن أ نه يكون موضع عناية 
الله فهو يجيب dhe ddan corles‏ أن من كان Ub glans‏ بعناية الله کان 
dus lo’‏ قربا فعا فإذا desks‏ من العناية كان الله في مواجهته » وجعله 
فى رعايته» وأفاض عليه من رحماته» بخلاف ناقص الحظ armen‏ عصيانه 


۰ 


ومخالفاته Sb‏ الله يعرض cae‏ فإذا زاد في معاصيه آبعده الله ركلا زاد فيها 
زاد بعده» se‏ يكون فوا من رحمة الله والعياذ بالله من الطرد ومن 
البعد. 

: فى استعمال كلمة «إذا» الشرطية في جملتي‎ - ٤ 

© «إذا سألت JUG‏ الله» . 

© وإذا استعنت فاستعن بالله) . 

ay,‏ على اله اله بذ of‏ ال 3( ef ate‏ ولا بذ أن سين فى 
OLSY! Cle OY web ole‏ فق tke whe‏ إل HS‏ دون (ALE‏ 
فعليه of‏ يسأل الله إذا احتاج أن يسأل أحداًء وأن يستعين بالله إذا احتاج أن 

ويقول البلاغيون: «إذا» الشرطية تدخل على مُتحقق الوقوع أو Sa‏ 
بوقوعه راجح . بخلاف «إن» الشرطية فهي تدخل على ما هو مشكوك في 
وقوعه. أو وقوعه مستحيل أو عد 

ه - في قول الرسول 8 Cab)‏ الأقلام codes‏ الصحف» كناية عن 
أن ما سبق به العلم وكتبء أو ما تم به القرار ودون ومهر فلا تغيير فيه ولا 
تبديل . 

وهكذا ple‏ الله وقضاؤه وقدره» GEIL‏ المباشر أو بالإذن والتمكين 
فى مجرى سننه وأسبابهء لا تغيير فيهما ولا تبديل . 

وسنت هذه الكناية لأن دوادين السلاطين 5 كوك فيها الأوامر 


السلطانية. وك فيها كتابتهاء ومُهِرَتَ فحنت صحفهاء ورفعت أقلامهاء 
صارت فيد التنفيذ فل Glin‏ ها Vy‏ جحو 


Lads‏ كان مضمون قول الرسول ية : «واعلم أن الأمّة. . . إلى آخره» 
أمرأ غير قابل للمحوء GY‏ من علم الله الذي لا يمكن أن يخالفه الواقع. أو 


۲۹۱ 


Ea ا‎ a ee a 
at cain : عن ذلك بقوله‎ Pa › تغيير له ولا تبديل‎ y أن هذا الأمر‎ 
weal وجفت‎ 


5 - استعمل الرسول كَل مد الجر في قوله: «قد كتبه الله لك» 
بجانب النفع وما يُسميه الناس خيراء أي : لنفعك ومصلحتك . 


واستعمل حرف الجر (على) في قوله : «قد كتبه الله عليك» بجانب 
pall‏ ونا نيه التاق رام أي : انار hie‏ د أ مع اا 

ASLAN tld) VR oy bay 

- المعيّة في ae‏ 9 النصر مع الصبر» oles‏ الفرج مع الكرب» 

oh‏ مع العسر يُسرً» تفسر بوجوه: 

© إِما كناية عن a‏ النصر يأتي بعل الصبرء it‏ الفرج gh‏ بعل 
الكرب. وأن اس يأتي بعل ER pall‏ وقد بلغت هذه السنة الربانية 
الإلهية من aes eres‏ أن يصح فيها ادعاء المصاحبة. والكناية بها (AE‏ 
فالوقوع Cle‏ مُعَاقبة aS‏ عنها مصاحب . 

eê‏ استعارة قامت على تبيه اللي الذي يأتي عقب الشيء بالاتی 
معه يها له بجامع الالتقاء في JS‏ إل أن المصاحبة التقاء کامل 
الشيئين فى الذات والزمن. والمعاقبة التقاء الأواخر بالأوائل فقط . 

© وقد يقال : i‏ القضاء بالنصر مصاحب للصبر. والقضاء بالفرج 
مصاحب لواقع الكرب» والقضاء Ol‏ مصاحب لواقع العسر. 
alas ad] Glad! LU, Glad! Glow‏ 

4 -الأسلوب البيانى المختار فى هذا الحديث هو أسلوب التعليم 


خض 


المدرسيّ coll‏ ببيان الحقائق في lad ot‏ والتركيز عليها لتحفظ . 
ثانياً: من الإعراب 

as ay eal حرف نداء» ومنادى فى على‎ (ete Ly) 
. مقصودة‎ 

۲ - «إني أعلّمك كلمات) ياء المكم اسم )1( في محل نصب 
وجملة اغلا في محل رفع خبر Wo)‏ و (کلمات) مفعول به OU‏ وكاف 
الخطاب هى المفعول به الأول. 

a (۳‏ يحفظك» مجزوم على Pa‏ جواب الطلب وة ا ا 
وديُغرفك». Clb,‏ يجزم الفعل المضارع» ob tJ Se ay‏ فهو كقوله: 
dy‏ تحفظ الله يحفظك. وإن تحفظ الله تجده تجاهك. 

«oly - £‏ ظرف للمستقبل معمول لجواب ob J‏ وهو مضاف وجملة 
الشرط في محل جر مضاف إليه. 

فتأويل: «إذا سألت فاسأل الله»: اسأل الله حين سؤالك. أي حين 
وجود سوال منك . 

ولذلك يقول المعربون: «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمن خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه . 


رلم نر إل بشي ء» استثناء مفرّغ . 


PLE) 


e م‎ 
Sie 

نَجَعْلَ الاس يَطُوقُونَ به وَيَعْجَبُون لَه ويَقُولُونَ: MA‏ وْضِعَت chk‏ 
Feat‏ 

Ls acc عق عن‎ EL 

فانا اللبنة. وانا خاتم النبيين) . 

وعند البخاري والترمذي نظيره 

وجاء في بعض روايات الحديث كلمة (ai)‏ بدل UB)‏ أي: فهو 

بنيان عظيم مما يطلق عليه اسم : قصر. 


“o 


أ ترجمة راوي الحديث (أبي هريرة) : 

سبقت في الحديث الثالث. 

* *% فنا 

ت SAU‏ والتع المراد: 

AS AS ملي ومسل الأنبياء من‎ ١ 

ints : hey be‏ تسوية يقال : هذا alin; Ae‏ کما ال شبهه 

ودخولٌ الكاف على مثل زائدة للتأكيدء ولتزيين اللّفظء فالمراد من 
(كمثل) كالمراد من (مثل) . 

وتاتي (fay Labs‏ يصع الضف edad‏ بوه اقول fe a‏ وجل فو سو 
[ الرعد: Eve‏ 

J in ey‏ وعد الْمتْقُونَ : تجري من Gas‏ الأنهار Uist‏ دائم 
tls,‏ . )°( . 

أي : صفة الجنةء أو وصفها: تجري. . 

وعلى هذا فلا لزوم لاعتبار الكاف في (كمثل) زائدة للتأكيد. إذ يكون 
المعنى (كصفة) أو (كوصف) وهو الذي أرى المصير إليه في تفسير ما جاء 
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في القرآن والحديث من ذلك» نحو قوله تعالى: لیس كمثله EGA‏ أي : 
- (فَأَحْسَتهُ وأجمَله : 

See معنى ى‎ 3 Sits هذه المعاني‎ As, eee 

وجعله الفا نا أن الجمال Jef‏ المقاصد الأساسية فى الأبنية بعد 
إحسانها بالإتقان والإحكام والتقوية والملاءمة للمصالح. 
أساسيتين هما: 

١‏ الحسن في مطابقة Gol a‏ والعدل والكمال aes‏ مصالح الناس 
ومعايشهم . 

؟ -الجمال في JS‏ عنصر منه. إِذْ يزيد في الترغيب فيه أن يكون 
ine‏ ميل اله papell‏ السوية:«:والاقواق الجهالية الزفيعة. 

والذي دعا | إلى هذا الفهم هو أن البنيان الذي أحسنه وأجمله بانيه قل 
جيء به مثلاً لما بعث الله به الأنبياء للناس. 

أي : مثل إرسال الله لي بالرسالة التي te‏ بهاء ومثل إرساله 'الأنبياء 
الذين جاءوا قبلي» منذ عهد ادم حتى عيسى عليهم السلام» برسالاتهم التي 
بَعنّهُم الله بها إلى أقوامهم كمثل رجل بَنَى يُنياناً فأحسنه وأجمله. 
BE ey Sper‏ منْ bald‏ منْ 00195 

: هى الوالحدة هما يضرت من الطين لاء‎ DN 

الزاوية: هي من البيت ركنه» وجمعها زوايا. 
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أي : JE‏ مَا جاء به الأنبياء قبلي كمثل البناء الحسن الجميل» الذي 
بقي لإكماله موضع لبنة من زاوية من زوایاه» فهو يحتاج لبلوغه درحة كماله 
وض هذه اللبنة في الفراغ الذي بقي في البناء . 
٤‏ - «فجَعل الناس Ssh gly‏ به ويَعْجَبُونَ لَه : 

Orting فجعل الناس يدورون حول هذا البناء الْحَسَنَ الجميل»‎ if 
للناظرين.‎ alee تزيينه بالزّينات الجمالية التى‎ 
المألوف الجا فتنفعل النفس تجاهه بإعظامٍ وإكبار» أو احتقار وازدراء‎ 
وقوع أمر غير مألوف ولا معتادء فتنفعل النفس‎ AE من حبر‎ Si . لفاعله‎ 
تجاهه بإعظام وإكبار. أو احتقار وازدراء لفاعله» فى حالة تصديق الخبر.‎ 

أو تواجهه بالجحود أو الإنكار في حالة رفض التصديق 64 أو تكذيبه . 

فيحمل التعجب معنى الإنكار أ و الجحود stl‏ ويحمل معی 
الإعظام والإكبار ااه رن معنى الاحتقار والازدراء اانا والأصل فيه 
انفعال النفس بالاستغراب تجاه مر غير مألوف. 

وما ورد في الحديث هنا يحمل معنى الإعظام والإكبار. 

يقال لغة: عجب من كذاء إذا انفعل منه بالعجب. 

Me CHAN على‎ dae الاق اق‎ Goel وال‎ 

وقد وردت التعدية فى طائفة من الأحاديث باللام» كما في هذا 
الحديث: «ِيَعْجَمُونَ له» وكما فى حديث عمر رضي الله عنه يحكي فيه قصة 
فيه قول عمر: (فعجبنا له يسأله ويصدّقه) وفي حديث آخر عن رجلين جاءا 


۹۹ 


إلى النبي كل فتحدّثاء قال الراوي : (فعجبنا لبيانهما)('“ - وهو في البخاري - 
Gk,‏ الرسول على حديثهما بقوله: bh‏ من البيان ا 


8 ي 5 5 
© «ويقولون: ملا Ci‏ هذه reall‏ 


أي : يرى المعجبون بالبناء مكان النقص الذي ذ فى الزازية Gils‏ هو 
على مقدار pest on zat‏ إلى طلب ی بإلحاح وتحضيض › 
فيقولون : Cas Su‏ هذه اللبنةء فسدّّت yaks‏ وتم بها البناء. 

ils,‏ (هلا) حرف تحضيض» وهي Se‏ من حرفي : (هل) و(لا) 
في الأصل» ثم اكتسبت بالتركيب معنى التحضيض . 
za) GB) - ٦‏ وَأ خاتم ا 

أي : فاا المشبّه iL‏ ة في e EE ets‏ 
الاك من قلي هو الم GUY‏ فق الاه 

قد بنى الرسول BB‏ على التشبيه كأنه Bie‏ المشبّه به» وفق الأسلوب 
القرآني في MUS‏ فقال: Gly aD bby‏ خاتم النبيين». 

قول الرسول ية «وأنَا gle‏ النبيين» بفتح التاء وكسرهاء كما جاء في 
قول الله je‏ وجل في joe‏ ة [ الأحزاب : E‏ 

يما كان ا 5 Se rs)‏ نّْ Ml de OSs ee,‏ رخاتم ا 
وکان الله Js‏ شيءِ عليماً ( °( . 


ففي خاتم و إحداهما بفتح التاء وهي قراءة cole‏ والأخحرى 
بكسر التاء وهي ا باقي القراء عدا شاا 


)1( فالظاهر Of‏ التعدية باللام استعمال عربي شائم» GS‏ المعاجم التي تحت يديّ لم تصرح بهذه 
التعدية. أمّا النحاة فلهم في التعديات توسّع بحسب مقتضيات المعاني. وشواهده في القرآن 
والسنة كثيرة . 

)1( انظر خصائص الأمثال القرآنية» الفقرة الخامسة منه وهي (البناء على المثل والحكم عليه كأنه 
عين الممثل له) في كتاب «الأمثال القرانية» للمؤلف. 
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ale Ut‏ بكسر التاء فهو بمعنى آخر الأمر Cees‏ كل قله 
وخاتمتة؟ wale‏ وآخره . 

lle,‏ بفتح التاء فهو من الخاتّم الذي يوضع على الطين أو الشمع 
الذي bd‏ به الكتب بعد الانتهاء منهاء لإرسالها إلى من كُتبت لَهُمْ وهو 
على هذا ge gat‏ انهاه .رسالات الله Bisons th‏ 


ah‏ اليه shies‏ بت قد كانت Lie‏ یت ب سالات اه الله 


للناس› فلا رسالة بعل رسالته» وذلك لأنّ الكتاب أو الرسالة متى حصل 
الفراغ منها نهائيًا par‏ عليهاء أو طبع عليها بختم الطين أو بطابع الطين» كما 
كان يفخل الملوك الكت والرسائل gl‏ مرن بهار 

gall UG gf‏ نين tle‏ "هين اه الا واا الذي See‏ في 
الرسالات cab‏ فلا نبئْ بعدي . 

وإذا ان تة الشوة فقد أن cogs‏ الرسالة by‏ کل رسول, نبي » فلا 
أرسلّ الله رسولاً برسالة فلا بد أن SS‏ جعله قبل ذلك نيا أي : أوحى 
إليه رام oe‏ 


ae‏ العم 

AY Giles OY » «وانجد‎ ll وده‎ ee, جل‎ Bo اقلق‎ SS 
الناس الإيمان به كالإيمان بالله‎ CIS الأبديّة واحدة» ومن ضمنها بعض ما‎ 
الله وحكمته لا تبديل‎ pe المقرزات التكوينية المستندة إلى‎ jy, وصفاته.‎ 
فيهاء وهي حقائق وجودية» ومن ضمنها بعض ما يُكلّفُ الناس الإيمان به‎ 
والحساب والجزاء فيه» ومسؤولية الإنسان فى الحياة‎ oy باليوم‎ Ole, Vis 
للا ديل ها‎ aay ریه‎ CaS) SIL, وك ايعان‎ «Lal 
فلا تختلف بين رسالة ربانية ورسالة ربانية أخرى.‎ bas ولا‎ 


۲۷1 


وفطرة الناس التي ax‏ الله عليها ذات خصائص هي واحدة في 
أصولها العامة منذ Ge‏ آدم» حتى آخر جيل من ذريته . والغاية من خلقهم 
امتحانهم في ظروف الحياة الدنياء seated‏ ومجازاتهم يوم الدين على 
تصرّفاتهم الإرادية, الداخلية والخارجية . 

ومقتضيّات الحكمة في امتحانهم متماثلة في أصولها LW BW‏ أن 
تتحد أصول ما يجري به امتحانهم» بمقتضى علم الله وحكمته . 

فامتحان الناس لا 4 أن يتناول الأعمال الإرادية الداخلية» كأعمال 
القلوب الإرادية» وأعمال النفوس الإرادية» التي منها: (الإيمان والتصديق - 
المحبّة الإرادية ‏ الكراهية الإرادية - الرضى - السخط - القناعة - im‏ 
الحسد Sy‏ النفس عنه ‏ إرادة المعصية ‏ إرادة الطاعة ‏ الكبر- 
بالنفس ‏ الخضوع لله الاعتراف الداخليّ بالحقٌّ لأهله ‏ إلى oe ns‏ 
الإنسان بإرادته ولو عن طريق التدريب النفسيٌ. طويل الأمد من الأعمال 
الداخلية القلبيّة والنفسيّة) . 

وامتحان الناس بحسب ما فطرهم الله عليه من إرادة حرّة لا a‏ أن 
يتناول الأعمال الإرادية الظاهرة. التي منها كسب المال بالأعمال» ومنها أكل 
الماكل وشرب المشارب» rang Oe les‏ 0 وتلبية مطالب النفس 
الناس والأشياءء Is,‏ ما She‏ بأداء en Gio‏ وترك 
المضار فال مات 

ولمّا كانت شرائع الله القائمة على أسس Goll‏ والعدل والإحسان هي 
من مظاهر حكمته التي لا تفارق كلماته التكوينية والتشريعية . 

وكانت أسس الحقٌّ والعدل والإحسان واحدة. 

وكان الناس الذين Gai‏ عليهم يخضعون لفطرة كليّة واحدة» وظروف 


YvY 


كان من مقتضى حكمة الله أن لا تختلف في دين الله هذه الشرائع . 

ولمّا كانت الغاية من الأحكام التعبدية امتحان الطاعة دون اشتراط فهم 
الحكمة الخاصة المقصودة من العمل» كان التغيير في بعض الأحكام التعبدية , 
من رسالة لأخرى آمراً لا يؤثر le‏ وخدة دين الله للناس. كما لم يؤثر هذا 
التغيير والتبديل على وحدة الدين» حين يجريه الله في رسالة الرسول 
الواحد» كالنسخ في بعض الأحكام التشريعية التعبدية الذي أجراه الله في 
الرّسالة الخاتمة التي أرسل الله بها خاتم راه دا كك :فق جکم 
pel lel‏ الناس وإقناعهمٍ t‏ مثل هذا النسخ كما لم يو يؤثر على وحدة 
الدين المنزل على محمّدء فإنه لآ Ey‏ على وحدة الدين als‏ الذي أنزله الله 
على ty‏ جميعاً. منذ آدم عليه السلام حتى خاتمة الرسالات ALD‏ 
والذي قال الله بشأنه: Sp‏ الدين عند الله الإسلام» . 

فالإسلام هو دين الله للناس جميعاً. وهو الدين الذي أنزله على كل 
الأنبياء والمرسلين» والتغيبرات في بعض الأحكام التعبدية من رسالة لأخرى 
eer‏ لواقع حال التكامل البشري» we‏ من شأنها أن ؤر غل وحدة الدين 
الرباني للناس» Gol lens‏ مختلفة» إِذْ شأن هذه التغييرات الجزثية القليلة 
كشأن التغييرات التي أحدثها الله في الرسالة الخاتمة» وهي رسالة واحدة بلا 
شبهة» فرسولها واحد» وقرآنها واحد. 

إنَّ التطور البشري من أعداد قليلة ذات علاقات اجتماعيّة محدودةء 
وثقافات كونيّة Gee‏ إلى أعداد كثيرة وعلاقات اجتماعية متشابكة lhe‏ 
يقتضي أن يكون ما diy‏ للناس Vl‏ من أحكام وشرائع يتناسب وواقعهم من 
be‏ الكم والكيف وقدرات الفهم والتنفيذ. وبه م امتحانهم كاملا . 

وكلّما ارتقوا درجة في سلّم العلاقات الاجتماعية. وسلّم الحضارة 
الإنسانية اقتضت الحكمة زيادة ما ينزّل لهم من شرائع تضبط تصرفاتهم» 
وتنظم علاقاتهم على أسس الحق والعدل والخير والإحسان. وما ينزل لهم 
من أحكام ووصايا وبيانات تناسب التطور الارتقائي الذي بلغوه. 
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وهكذا دواليك حتى يكمل لهم الدين. 

يضاف إلى ما سبق أنَّ صلات te‏ الشعوب ببعض في القرون 
الخوالي كانت Yorke‏ تسمح Ob‏ يكفيّها مبلغ LH,‏ عن الله نظراً إلى 
تباعد مواطنهم واختلاف ألسنتهم ولغاتهم. فاقتضت الحكمة إرسال رسّلٍ 
متعدّدين ولو في وقت واحد» لشعوب مختلفة» وأن يكون الرسول للقوم 
منهم» ويخاطبهم بلسانهم» ESD‏ الدين الذي يحمله كل رسول, من هؤلاءٍ 
الرسل لقومه» هو الدين نفسه الذي يحمله سائر الرسل» مع احتمال وجود 
الفارق اليسير في القضايا التعبدية التي يراعي الله فيها واقع حال الأمّةَ التي 
eg‏ إليها الرسول منها. 

وسار التكامل البشري 3 olan‏ النضج الاجتماعي والثقافي. واقتضت 
حكمة OO‏ الخالق je‏ وجل في تنزيل شرائعه للناس» أن WS‏ وفق سنة 
التكامل التي تناسب واقع حال التكامل البشري . 


فكان الله Je‏ وجل يبعث SU pe dy‏ لماه رسا 
السابقين نفسهاء > مضافاً إليها ما اقتضته حكمة تكميل بناء الدين» مع ملاحظة 
at‏ التغييرات في بعض الشرائع Gus‏ امور حابي ل تؤثر (alas‏ في وحدة 
الدين وتكامله. BY‏ كما ظهر لنا قد تحدث في الرسالة الواحدة» إذ الغاية 
الأصلية منها Gal‏ الطاغة فط :دون وي" fate CAS does ASS‏ 
إلا حكمة امتحان طاعته cS‏ فيما يأمره به وفيما ينهاه عنه» أو حكمة تطور 
| المجتمع البشري بسبب كثرة أعدادهم وعلاقاتهم » وموافقة مصالح الناس فيها 

فضلُ من الله عليهم . 

LS,‏ بلغت البشرية أوائل مرحلة النضج. وغدت ae‏ بحسب 
تكوينها الفكري والاجتماعي » لان رل عليها زَسَالةٌ bs areas‏ بها tla‏ 
الدين الواحد. الذي هو عند الله je‏ وجل الإسلام لا غیر» بعث الله رَسُولَه 
يبدا خاتم المرسلين» وخاتم النبيين» وأكمل بما أنزل عليه الدين كله 
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gay‏ الدين cle Gal‏ يها JON‏ الالو sy‏ كان Ge Wl‏ متهم برل الل 
عليه منه ما سبق أن أنزله على من جاء قبله» مع إضافة مرحلة من مراحل 
التكميل التي يقتضيها واقع حال انه المت ig Nooo‏ 

فرسالة الرسول محمد ية هي الرسالة التي حملت آخر BS‏ من لبنات 
sal‏ اله اتناس > OJ‏ يدا fall‏ وفيت ge,‏ الله الاين 
ا 


وأصبح بناء الدين مستوفياً JS‏ عناصره» فلا نقص في آي ركنٍ من 
أركانه, ولا في ay‏ زاوية من 5 coll‏ والحمد لله الذي Claas‏ إليهء وما Us‏ 


لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
هذه المفاهيم )5 ae‏ الدلالات العظيمة الواسعة. ds‏ عليها قول 
ee J ae‏ و الذي ضربه 1 الحديث: 


fF 2 
8م‎ 


3 12 الاس‎ jes oe 
Age خاتم‎ Ul, zea Gb Feat] وضعّت هذه‎ Su ويقولون:‎ 


ais of Gel tall ا‎ ach SB | لهذ‎ gales لقن‎ 


الله للناس الذي جاء به الأنبياء متعاقبين متتابعين متكاملين دين مستوفٍ لكل 
ما يطلب فيه من حَسْنِ وجمال. 


وذلك لأنه يشتمل على الحقء Sadly‏ أحسن ما يُقصد في قضايا 
المفاهيم والعقائد» والمعارف الكبرى. 
و le‏ العدل» والحدل eel‏ ما قن ينبي الاين 


ويشتمل على أكمل الأخلاق والاداب وأنواع السلوك الفردي 
والاجتماعي » وهي أجمل ما يزدان به سلوك الناس. 


ويشتمل على ألوان من العبادات لله عر وجل» هي أحسن ما يشرع 


Vo 


للناس من تكاليف تعبديةٍ مقرونة al‏ ورفع الحرج» مع ما فيها من مصالح 
للناس ? ae uate eek aid‏ ا 
E EMT ciel opal‏ نر 
نفسه وما جاء به البناءء ol‏ بالركن الأغظم فيه أو بقبته أ و برجه. بل أبان 
صلوات الله عليه أن الدين gus‏ للناس كان قد قارب الكمال فيما جاء به 
الرسل السابقون» ولم يبق إلا BI StH‏ في زاوية من زواياهء ثم قال: وفأنا 
اللبنةء وأنا خاتم النبيين» . 

وظهرت روعة المثل : فى إيجازه. وفي وضعه بصورة sls‏ ۽ حسي» وفي 
دلالة هذا البناء الممثل ان معاني وحدة الدين ف فى الرسالاات الربانيةء 
وتكاملها في مراحل متدرجة صاعدة» على الأسس والقواعد العامة نفسهاء 
دون تغيير فيها. وعلى if‏ الرسل عليهم الصلاة والسلام هم بمثابة الإخوة في ١‏ 
sky‏ الك dat‏ 

وهذا المعنى قد جاء مصرّحاً به في حديث pl‏ من صحاح الأحاديث . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله RE‏ 


Bi 58‏ الا بعيسى بن مریم في ol nN BAW “iM‏ من 
oe‏ وأمَهَائهُمْ mens jp‏ واحدى ولس بیننا hg‏ 
أ ليس بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام نبي 


إِخْوَة Se‏ علات: أي من ole‏ بو الْعَلات: هم بنو led‏ 
ae as‏ 

بفتح ita 1 Aa, E‏ قال ابن 
اا ا السابقةء من اللاب SS‏ 


۲۷٦ 


الأولى فهي نهل . ولذلك يقولون عن الشرب GU‏ بعد الشرب أولاً : fle‏ بَعْدَ 
نهل. 
ais‏ يستفاد من الحديث : 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١‏ وحدة دين الله للناس الذي أنزله على جميع الأنبياء والمرسلين› 
جعل الرسول ee BE‏ هذا الدين كمثل البناء الواحد. 

؟ - شرائع الدين وأحكامه التفصيليّة لتنظيم حياة الناس لم تنزل دفعة 
واحدة» wile Lely‏ متدرّجة بحسب حاجة الأمم إليهاء في تطور علاقاتهم» 
وتكاثر جماعاتهم . وتكامل ارتقائهم الفكري والحضاري . 

cle Ls‏ يد كل نول لقص قد كان LSE‏ لأسن الي سيق elles‏ في 
الرسالات السابقة» وتكميلاً في الأحكام والشرائع والوصايا والأخلاق 
ois,‏ أو Sout‏ لبعض الأحكام والتكاليف التي لها طبيعة كم 
المرحليّة» والتكاليف المرحلية . 

¥= ثر على وحدة دين الله للناس وجود بعص 2 ن التغييرات في 
الأحكام 00 التشريعية. jy‏ مثل هذا التغيير الذي يسمى كا في 
الأحكام يحدث Last‏ بموجب حكمة الله فی الرسالة الواحدة» المنزلة على 
الرسول الواحد. كما حصل فى الرسالة الخاتمة. 

الأنبياء إخحوة» قد تغاونوا (ene‏ فى بناء دين الله للناس. وكانوا 

جميعاً بمثابة لَنَاتِ في هذا البناء Gh‏ الشامخ. ret‏ الصادقون أمّة 
واحدة في # كن متلاحقة.» منذ آدم عليه السلام» حتى خاتم الأنبياء 


5 كل من ont‏ النظر في دين الله لاس من خلال ALN‏ الخائمة لا 
ay‏ أن Slax‏ العجب من حسن هذا الدين وكماله. وإعجازه وجماله. 


YVV 


5 البناء الديننّ الذي اصطفاه الله للناس» وأنزله على رسله وفق سنة 
التكامل بناء مشتمل على صفتين هما: 

eal أ‎ 

ب _ والجمال. 

pode‏ في إتقانه وتقويته وملاءمته لمصالح الناس. 

© والجمال في تزيينه وتحبيبه للنفوس والقلوب. 

- تواضع الرسول محمد ب إذ مثل نفسه بين الأنبياء Bb‏ من لبنات 
كاه cB cual‏ زاوية bly oe‏ | 

أي : وسائر الأنبياء كذلك هم old‏ فى هذا البناء الشامخ. كن 

eae‏ كان الرسول مثالا للدين فى أقواله وأعماله وتقريراته وأخلاقه حسن 
أن يعبر به عن الدين على سبيل المجاز. 


8 - التوجيه الديني لاستخدام ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله . 


YVA 


ely البلاعة‎ 


أوّلاً: من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فى هذا الحديث وجوه بلاغية بيانية متعدّدةء منها ما يلي : 

١-الأسلوب‏ المختار في هذا الحديث هو اسلوب صرب المثل» لما 
في صرب المثل من الاختصار والإيجاز الكلامي» مع اشتماله على معانٍ 
غزيرة ثرة. 

فالتمثيل بالبنيان يضع المخاطب بكلمة واحدة أمام بنيان شامخ. إذا 
Lb‏ فيه تشعبت أمامه تفصيلات المعاني بقدر ما في البنيان من عناصر 
وأجزاءء من أساسه إل قواعده cal cals yf,‏ أبوابه ونوافذه وجدرانه. | إلى 
سقفه وقبابه وأبراجه» إلى زينته وزخارفه ومقرنصاته وملام sigh‏ 435 
SUL,‏ إن المصالح والمنافع والاستمتاعات التى يقضيها فيه Calis‏ وهكذا 
إلى سائر ما فيه. 

؟ ‏ المثل في هذا الحديث هو من قبيل تشبيه التمثيل› SY‏ قائم على 
تشبيه صورة متعدّدة الأجزاء والعناصر بصورة أخرى متعدّدة الأجزاء والعناصر. 

وهو من تشبيه أمور معنوية بأمور حسية . 

۳ - في الحديث مجاز مرسلء OV‏ الرسول BE‏ قال فيه: «مَثْلِي Gay‏ 
الأنبياء من (hs‏ والمراد مثل رسالتي ومثل رسالة الأنبياء من قبلى . 


Yv4 


© إمّا هو من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

Sls Stes Uglies BY cally Up فيل تيل الرسول‎ ge gt ونا‎ 
ails as فى أقواله وأعماله وأخلاقه وتقريراته وسائر‎ 

ونظيره قوله: ali tly‏ أي: فما أضافته رسالتي على الرسالات 
TLS‏ هى اة RU‏ المذكورة. 

وكذلك: «هلاً Cass‏ هذه الأبنة» أي: ها مُلِىء هذا الفراغ بلبنة 
ملائمة . 

4 الفاء في tly‏ الدّالة على الترتيب مع التعقيب» ويندرج في 

9 e 5 رو‎ ok 
حكمها: «واجمله» بمقتضو العطف. تفيد أن كل عنصر من عناصر الدين قد‎ 
بني بإحسان منذ وضعه في بناء الدين» ولم يخضع لتجارب الخطأ‎ 
انياً: من الإعراب‎ 

١-(مثلي)‏ مبتدأء وياء المتكلم مضاف إليه . (كمثل) خبر» مجرور 
لفظا مرفوع محلاء إذا اعتبرنا الكاف زائدةء أو الجار والمجرور متعلقان بخبر 
محذوف. 
۲ - (إلا موضع) استثناء من عموم ضمير (فأحسنه) أي : إلا موضع هذه 
اللبنة منه لم يكمل بناؤها. 

۳ جملة (يطوفون به) مفعول به ل (jar)‏ 


(هلا) حرف تحضیض . 


YAs 


aa 


PMNS 


عن a‏ هريرة قال : قال رسول oar‏ 


۵ ومن يسر على معسر يس يسر الله عَلَيْهِ في GU‏ وَالآخرّة. 
«وَمَنْ سَثَرَ eo LLL‏ الله في GU‏ والآخرة. 
٤ 5306 7 5 9 a? ve‏ 

© والله فى عون tall‏ ما كان doll‏ فى عون اخيه. 

وَمَنْ ab‏ طريقاً يمس فيه عِلْما سمل اله لَه tol aby‏ 

Lye‏ الجتمع قوم في cd‏ من بِيُوت الله يتلون GUS‏ الله. ويتدارسونه 
ES ale IS Ye‏ وغشيتهم GSD‏ وحفتهم A‏ 
85535 الله فِيمَنْ عندَه. 


oF o 


هومن بَطَأ به عَمَلَهُ لَمْ يرح به wei‏ 


عن مشكاة المصابيح رقم الحديث 5١4‏ 


YA\ 


£ 
أ ترجمة راوي الحديث (ابو هريرة) : 
سبقت فى الحديث الثالث. 


a 
اللغة والمعنى المراد:‎ - 
کرب الدنيا نفس الله عنه كربة من‎ US: oh من نَفْسَ عَنْ‎ ١ 
das fees 


a 


ويطلق ie i‏ خروج ee‏ من pa‏ ودخوله إليه عن طريق 0 
والفم . 

Gat als Wy‏ النسيم في الصدر أو ate‏ عن الصدر يحدث ضيق 
الاختناق» وهو من الكرب» كان التنفيس تفريجا لهذا الكرب. 

الأولى : صورة التوسعة على المتنفس وتوسيع مجال الريح له. حتى 
dot‏ الع النظيف. فينشرح صدره» ويشختضص حاجته من الأكسجين الذي 


الثانية: صورة إخراج النسيم من الصدرء. بعد أن احترق الأكسجين 


YAY 


الذي فيه» وارتفعت فيه نسبة ثاني أكسيد الكربون» وصار بقاؤه خانقاً Barty‏ 
التفريج . 

© فمن التوسعة قولهم › el‏ في نفس Syl cp‏ أي : في dae‏ 
وقولهم : ee‏ لل أي : وأنت في فسْحةٍ tay‏ من 
أمرك قبل الهرم. وقولهم: دارك 0 من داري» أي : أوسع . وهذا sh‏ 
أنفس من هذاء أي : أوسع» أطول أو و أعرض . وقولهم : تنفس النهرء أى 
deal‏ وزاد ماؤه. 

وفسروا قول الله عر وجل : «والصيح إذا oli, acl at, nt‏ 
وامتدٌء وارتفع النهار. 

© ومن التفريج قولهم : «اللهم نفس عَني» أي : فرج عني ۰ ومنه ما جاء 
في الحديث النبوي الذي نتفهمه 

كُرْبة: Sys‏ والْكَرْبُ aly S$‏ الذي Leh‏ بالتفس وجمع 
الكرب: كروب. 

يقال: US‏ الغم QIK‏ فاكترب كَرْبأً أي : EB‏ عليه» فهو مَكْرُوبٌ 
وكريب. ويقال: OFS)‏ لذلك» أي اعنم والكرائب الشدائدء واحدها ALS‏ 

وفي الحديت أن Gal‏ يلي كان إذا أتاه الوحي MOS‏ أي : يسبيب 
الثقل الذي acy‏ نزول الملك عليه وما يضغط به على صدره . 

وأصل الكرّب التضييقء يقال: 1S‏ مكروب» أي: Gets‏ تقول: 
2258 القيد إذا acts‏ على المقيّد به. 

وقد تضمّنت هذه الجملة الشرطية : «من نفس عن مؤمن SS PES‏ 
الدنيا نفس الله عنه ESS‏ كرب يوم القيامة» HHS Oly‏ من جزئيّات سنة 


YAg 


الله في الجزاءء وهي : ily‏ الجزاء من جنس العمل». 

فمن نفس عن مؤمن OS‏ من كرب الدنيا أثابه الله على ذلك يوم 
القيامة في موقف الحساب› فنفس عنه کن من es‏ هول ذلك اليوم» 
وای ع 

وهذا التنفيس الذي يكون يوم القيامة jal‏ غير دخول الجنة» وغير الظفر 


ا 


gh eh pian d2 (ule تح عن‎ E 
Bye Bw ga gp gh ای‎ 
als US من‎ BS فرج الله عَنْهُ بها‎ is ie عَنْ‎ OD قال : «ومن‎ 
والآخرة»:‎ GU في‎ ole يَسَّرَ عَلَى مُعْسر يَسَّرَ الله‎ ape 
ولم يأخذ بأشد الأمرين وأصعبهماء‎ cody وهون‎ dee : يسر : أي‎ 
ا‎ 
مُعْسر: أي : فقير. تقول لغة: أعَسَر الرجل: أ‎ 
ا الفقير يكون بعدّة أمور: منها مساعدته فى حاجات حياته‎ 
Ley وحياة أسرته . ومنها انتظاره إذا كان مديناً إلى وقت يَساره» ومنها مسامحته‎ 
متعدّدة غير هذا‎ os وفي التيسير على المعسر وردت أحاديث‎ 
: الحديث» منها ما يلى‎ 
قال:‎ MG النبيّ‎ Of عن أبي هريرة‎ 
Filed eee الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت‎ oe 5 dls) 
468 SES فلقي الله‎ Ue لعل الله أن جاو‎ ae 
. البخاري ومسلم‎ oly) 
۲۹۰۱ عن مشكاة المصابيح رقم‎ 


YAo 


هو OF‏ وه 


هن س أن ييه ال بن کرب يم 2000000 


(as 
يقول:‎ BB وعن أبي قتادة أيضا قال: سَمعْت رسول الله‎ 
ا‎ or ait 5 عه ا رهم کور و‎ 2 os ot o 
. . من انظر معسرا او وضع عله انجاه الله من كرب يوم القيامة)‎ 
. رواه مسلم‎ 
2 را چ لم ر و‎ 
يلك يقول:‎ fo Ag IE I وَعَنْ أبي‎ 
2 عم تو‎ go عم را مر‎ ۶ os 6م ار‎ 5 
. انظر معسرا او وضع عنه اظله الله فى ظله»‎ oP?) 
رواه مسلم‎ 
. والآخرة)‎ Newt سترة الله فی‎ Gi ce «ومن‎ ¥ 
المراد من ستر المسلم ستر قبائحه وعيوبه ومعاصيه ]13 كان لا يجاهر‎ 
ly 


إن الله عر وجل BUY Ey nt CAI‏ القبائح والعيوب 
والمعاصي التي يتستر بها أصحابها ولو كانت من الفواحش وكبائر jy igs‏ 
Ue‏ أسرار الناس في فواحشهم من المساهمة في إشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين . 

ما لم تكن هذه المعاصي SLs‏ بحقوق الناس كالسرقة والقتل» أو 
jas‏ بالمسلمين بشكل cle‏ أو بمصالح الدولة الإسلامية» ككبيرة الخيانة مع 
الأعداءء فإبلاغ مثل ذلك للقضاء أو لرجال الإدارة والحكم Me‏ من 
شهده» ولكن دون تشهير بين الناس . 

ومع اوي ا الخاصة يجب على ا أن = 
التصبيحة والامر بالمغروت gf (lly‏ المنكر Ge‏ عر ل چ 


۲۸٦ 


تعريضاً لا تصريحاًء أو بصفة Vile‏ بتوجيه علني خاص» كما كان يفعل 
الرسول ككل فيقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا». 

Ul‏ المجاهرة بالنصيحة بتوجيه مقصود يهم منه العصاة المذنبون. فهو 
أسلوب من أساليب هتك الستر عنهم» وفضحهم بين الناس . 

على أن كلّ بني pal‏ خطاؤون. فمن oe‏ أخاه المسلم فيما شهد من 
خطاياه كافأه الله بجزاء من جن عمله» فستره الله » ولم يكشف لطا 
ومعاصيه للناس 6 في الدنيا والآخرة . 

ما مَنْ سَعَىْ في هتك سترٍ إخوانه المسلمين» Op‏ الله يفضح CG‏ 
من معاصيه › ويهتك we‏ أستاره Lage‏ اسف oly‏ فالجزاء أيضا من جنس 
fad‏ 

وإذا كان المطلوب من المسلم أن يَسْتر أخاه المسلم فلا يفضحه. 
فالمطلوب من المسلم تفسه أن Y‏ يفضح نفسه» إذا ستره الله « وأن يثوب 

روى البخاري وتسم عن ul‏ هريرة أن رسول الله Ss‏ قال : ‘Sy‏ أي 


re ال‎ Sue المجاهرين: وإن من ااا أن يعمل الرجل‎ | aie 
وكذاء وف بات‎ (as يصبح وقد ستو الله فيقول: يَأ لان غا البَارحَةَ‎ 


ميرم راك من و سن 


يستره ربه» ويُصْبحٌ ESS‏ ستر الله (ae‏ 

وفي رواية : oi‏ من = (alent‏ بدل المجاهرة . 
Ba‏ هي المجاهرة بالقبائح والفواحش دون مبالات بما يقول 
الناس من ذم وتنقيص 6 ولا تكون ee‏ إل من المستعلنين بفسوقهم 


8 « م o‏ ا مه 5 ٤ o‏ 
٤‏ - «والله فى عون الْعَبْد مَا كان rt‏ اخيه) . 


YAY 


في عون العبد: أي: في إعانته. تقول لغة: أعنته إعانة. op‏ اسم 
للمصدر الذي ay we A‏ لم يرد الفعل ثلائياً مجرّداً. فلا dl‏ (عانه 
يَعونه) Shay tals‏ : : أعانه ile} anny‏ 


a 


ويقال لغة: استعنتة واستعنت به. 

Spy‏ الْعَون) في اللغة بغ الظهير المناصر على الأمرء وهو يقال 
للواحد والاثنين والجمع ces hells‏ فيقال: هو عون» وهم عون وهما عون» 
وهي عَوْنَء Gay‏ عون. 

والمراد فى الحديث هنا المعنى المصدري . 

والإعانة المطلوبة في الحديث هي الإعانة على تحصيل أمر مأذون به 
le ps‏ أو تحصيل أمر فيه طاعة لله je‏ وجل . ين Stee‏ تدا فى cil‏ 
التقوى. Ly‏ إعانة تدخل فى SOL‏ وهذا التقييد مستفاد من قول Se‏ 
وجل في سورة [ المائدة: ١‏ ]: 

«وتَعاونوا على ear i‏ وَل oy (dé (sks‏ وَالْعَدْوَانِ ail‏ 1 
الله . i‏ الله شدید الْعقَاب ((%. 

x 5 ۴ يم ي‎ ot a 

ا يعين ol>+|‏ المسلم ضمن هذا القيد المستفاد من القران» أو 
We pcs‏ هن عباد cal‏ أن يكون ese yal‏ و cal Dye ge‏ إذن 
rere eran ere wn oer ae‏ 


وهذه الجزئيّة إحدى جزئيات ri‏ الله : «الجزاء من جنس العمل». 

Sipe‏ سَلَكَ Jif eb‏ فيه otk‏ الله لَه به طريقا إلى 
الجنة) : 

سلك طريقاً: أي: ke‏ في طريق. يقال لغة: سَلَكَ المكان hoy‏ 
فيه xls‏ وسُلُوكاً إا دخل فيه. 


YAA 


وأصل MOI‏ دخول شَىْء في ce‏ كالخيط الذي يدخل في حبات 
العقد. 

يلتمس فيه علماً: أئ: يطلب فيه علماً. وأصل atl‏ المسّ باليدء 
nee ered pla Vy‏ فيه للتعرّف على الشيءء SS‏ معنى الطلب. 


والمطلوب من العلم في لسان الشرع هو العلم النافع وفق المفاهيم 
الدينية الإسلامية . 


ا فوم في on‏ من يلوت الله ous 5 gs‏ الله 


ery الح‎ meres السكينةء‎ rele yey ret وَيتَدَارَسُونَهُ‎ 
(ods وَذْكْرَهُمْ الله فيمن‎ ISS 

وما اجتمع قوم: كلمة (القوم) تطلق في الغالب على الرجال ومنه قول 
الشاعر: 
eee Pa gr ig‏ كان انرق اقل ان سحو متا 

ولكن قل تطلق على ع الرجال والنساءء والمراد هنا ما يشمل 

في بيت من بيوت الله : بيوت الله في الأرض هي المساجد. وإضافتها 
إلى اله عل م اا مخف لاد اله Uf igs‏ الملكية Ls aloes als‏ 
فى السماوات Ea‏ 

يتلون bs‏ الله : ى: «Ol aI‏ والتلاوة القراءة. (aot‏ من SG‏ الشيعءٌ 
الشيءَ إذا jy Aad‏ الكلمات المقروءة رمه hors‏ ولأنَّ او القرآن 
يجب فيها اتباع الرسول RE‏ واتباح ما Fi‏ وروي ue‏ فيهاء OY,‏ قارىء 
ol wl‏ مسؤول عن اتباعه في أوامره ونواهيه ووصاياه. 

ويتدارسونه ree‏ التدارس تداول القراءة والسماع» م المتابعة 
بالتصويب والتصحيح. أي: py GLI IS‏ بعضهم على بعض. 


YAS 


ویتعهدون قراءتها وتلاوتها وحفظهاء حتى يحفظوه فلا ينسوه. 

وهذه الْمْدَارسة من آداب حفظ القرآن وضبط تلاوته. 

يقال لغة: درس ald igh ile, LS andy Cts‏ كدر 
القراءة. = خف عليه حفظه . 

ومنه قولهم : کا السورة» أي : حفظتها. 

وتدارسوا القرآن: أي : تشاركوا في دراسته وتعهده لحفظه. 

وأصل الدرس للشىء معالجته مرّة بعد مرّةء لتعفية أثره» أو لترويضه 
وتذليله وتطويعه . 

تقول : درست الريح آثار الذيار أي : متها وعفت عليها. ومعلوم أن 
الريح لا تفعل ذلك Byes‏ واحدة» day alee La]‏ أن تمر على sc LU! Ut‏ 

وتقول: درس LEN‏ الناقة LASS LSS‏ إذا رَاضها وذلّلها للركوب. 

وتقول : درس الزارع حصيد الحنطة أو الشعير أو نحوهما» راس إذا 
داسه» وأدار عليه لوح الاش لاستخراج a>‏ من سنابله» ولتكسير سوقه 
Lela‏ جى ضر Las‏ 

إل CI:‏ عليهمُ السّكينة: السكينة: ما تسكن به النفوس والقلوب 
وتطمئن i‏ وبذلك يكون الإنسان lass (icon‏ إِذ تعطيه السكينة الوقار والوداعة 
جا فبها ينتهي القلق الذي dieses‏ الوقار» ويحصل الأمن النفسي الذي 
يجلب البشر والوداعة . 

heats‏ الرّحمة : أي : ديم ال او ere eet‏ تقول لغة: 

الها النطاءة المسلل, دوقالوا؟ اأكنامة شى call‏ أي رها 
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ومادة «غشي) ندور حول ی التغطية العامة والستر» سمي ital‏ 
ssi es iY Bee‏ ها فتعمهم . 

وحفتهم الملائكة : ol:‏ : أحاطت بهم ملائكة يعد والإيناس . NCE‏ 
محيط بشيءِ مستدير عليه جام لکل ران Sle yg‏ 64 وهو حافٌ حوله» 
مأخوذ من حافة a aa‏ وخا حفافي» one‏ 
جهنم زمراً وسيق الذين yt‏ ربّهم إلى الحنة Mere "id ies‏ اين من 
حول shag all‏ تاي Trelis ot‏ 

ib بحنب‎ GAS ين حل التزض‎ She BL ap 
. €(V0) رت العَالْمين‎ Nieves وقضي ينهم بالحق. وقيل : ا‎ 

فقول الرسول ل في الحديث بشأن الذين يتدارسون القرآن: «وحفتهم 
الملائكة) جاء له مزيد توضيح في حديث رواه البخاريٰ عن eg‏ هريرة» 
قال: قال رسول الله RS‏ 

زان لله ISSN‏ يطوفونَ في الطرق Oeil‏ هل الذكر Ne‏ وحَدوا 
Re Gs‏ الله {gals‏ ليرا إلى حَاجَتَكُمْ فَيَحَفُونَهُمْ all rect‏ السَمَاء 
Sade op ds. bial‏ طويل . 

وهذا التكريم للذين يتدارسون القران ويذكرون الله عر وجل . ol‏ 
mein‏ الملائكة بأجنحتهاء بت اه بعملهم الصالح المبارك صاروا حل 
عناية الرحمن وكلاءته وإمداده لهم برحماته . 


ANE,‏ تج يهم ريا لهم معد eg)‏ وتصلى لبهم 
وذكرهم الله فيمن عنده: أي : US‏ الله على ذكرهم له في تداس 
ob cabs‏ يذكرهم في Se‏ عظيم من ملائكته» وقد cle‏ تفصيل لهذا في 
۹۱ 


روف البخاري ومسلم عن ا هريرة قال : قال رسول الله ee‏ 

تقول ait‏ تال + Ul‏ عند طن عبد coe‏ وانا مع OB 6 A555‏ 
ڏکرني في نفسه TSS‏ في نفسي. وان BS‏ في GSS‏ ملا خير 

و ذكر الله لهم فيمن عنده من ملائكة كرام ذوي مكانة عَلِيّةَ أمران: 

الأول: تكريمهم وتمجيدهم . 

الثاني : إطلاق ألسنتهم بالثناء عليهم والدعاء لهم بالرحمة والغفران. 

a‏ 2ع ري of of‏ اه روو 

V‏ «ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه». 

(hy‏ به iol rales‏ اخ alae‏ الصف gill‏ قاط يده فجعله من 
المقصرين فى الأعمال الصالحات» عن الساعين المتقدمين إلى الدرجات 
الرفيعة من التقوى. فإلى درجات cl‏ فإلى درجات الإحسان . 

لم يسرع به نسبه gl:‏ : لم aay‏ انتسابه إلى الأبرار والمحسنين» و 
يدفع به إلى ee‏ السابقين» نسبه ‘las‏ بالبيّ يله . 
الأعمال هي Caer‏ فی دار ا ul‏ الأنساب فهى jet‏ 
غير إرادية. ولا اختيار cles‏ لذلك ل تكون مستحقة للجزاء HAIL‏ أو 

وقد صح أن الرسول با نادى الأقربين من عشيرته فقال لهم تعميما 
و Staak‏ 


Fog‏ ممع & 9 - o‏ رقع وى م 2ع 
«اعملوا لانفسكم لا أغني عنكم من الله شيكا) . 
وهذا لا يتعارض مع ما ثبت من مكافأة السابقين بإلحاق أزواجهم 
وذريّاتهم وآبائهم بهم في منازلهم. لما في ذلك من إسعادٍ لنفوسهم» كما 
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سيأتي تفصيله في الشرح العام إن شاء الله . 
9F‏ د * 

ج - الشرح العام : 

الحزاء من جنس العمل : قاعدة من كبريات قواعد قانون الجزاء 
الرَبّاني» الذي يعتمد على مبدأي العدل والفضل . 

taf‏ السيئة فبمثلهاء Rosell Lal‏ فيضاعف الله الجزاء عليهاء إلى عشرة 
أضعاف فى Sod‏ الأدنى › € إلى سبعمائة ضعف في المقدار المعدود. ثم 
إلى ما يشاء الله من فضل في المقدار غير المحدود. 

والإيمان بالله وبما ls‏ الناس الإيمان به جزاؤه الجنة i‏ رحمة الله . 

والكفر aul‏ وبما ut als‏ الإيمان به ies‏ ‘ من الكفر ره جزاؤه 
الطرد من واسع ده الله » ومن طرد من واسع رحمة الله أدركه سخط الله » 
وبؤرة سخط الله جهنم دار العذاب» أعاذنا الله منها. 

وسبب خلود الكافر في دار سخط الله ols CF‏ كافراً بالله lyf‏ و 


الله عر Jey‏ جعله خالداً في الحياة Gall‏ لبقي كافراً به at‏ إذن فهو يستحقٌ 
أن يخلد في دار سخط الله cul‏ وبذلك talks‏ المعصية والعقوبة. 


ومن مات وهو مؤمن Pa verge ee‏ ولو كان من أدنى الحدود المقبولة 
في الإيمان استحقٌّ fs, of‏ عليه بدخول of dar cited‏ ال ols‏ ال 
على ذنوبه أو يتفضل الله عليه بالمغفرة» فيغفر له ذنوبه كُلّها أو بعضها. 

هذه المفاهيم الأساسية في الجزاء قد Leake Ss‏ قواطع النصوص : 
القران والسنة» ومدارك العفو السوية قد تصل إليها ولو لم ترد بها 
النصوص. وتشهد Wh‏ هي مقتضئ الحق والحكمة بعد أن تفهم دلالة 
النصوص عليها . 

SEV وجل في سورة [ الأعراف:‎ Je قال الله‎ ١ 

var 


UY asia أَعْمَالَهُمْ. هَل‎ CLs الآخرّة‎ ola tL PAG Sills 
(VEY) ones کانوا‎ 

۲ - وقال الله Je‏ وجل في سورة [ القصص: ۲۸ ]: 

> جَاء بالحَسَنة GG‏ منهاء وَمَنْ جَاءَ BIL‏ فلا GRE‏ الّذِينَ 
عَمِلُوا GY oan‏ كَانُوا يَعْمَلُونَ (ME)‏ 

[1 ee 
"gone inl ub 

4 - وقال عر وجل في سورة [ يونس : ip \e‏ 


Ys ae a ice ee‏ رحق ف جیهم تر 0 is‏ وليك 


oss a3 


بها wiv ds ca‏ مم كان cdf‏ وجوههم 2 
مِنَ اليل مُظلما dsl‏ محفت الثار رهم فيها خالدون (YY)‏ 


سیه 


© وقال عر bs‏ في سورة [ غافر: ٠‏ ]: 
ap 0‏ عمل EE‏ لا يُجَرَى إلا lle‏ وَمَنْ عَمِلَ صَالحاً SSS‏ 
نت وهو oi Sah SLES Bee Soy‏ فيهًا بغیر he‏ (4)40. 

وهكذا CLAS‏ النصوص القرانية متدرّجَة في بيانها لقانون الجزاء 
!)30( بالعدل وبالفضل. وهي مرتبة بحسب تنزيلها: 

iu le‏ النص الأول منها ببيان: هل يجزون الاما اا يعملون؟ وفي 
هذا تقرير مبدأ العدل. 

© ثم تضمّن النص التالي : Of‏ الجزاء على الحسة خيرٌ مها اما الذين 
Lyle‏ السات فلا يجرون إلا be‏ كارا بعملوة. 
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وفى هذا تقرير إجمالى لمبدأ الفضل على الحسنة, ولمبدأ العدل على 
OR‏ 

Se‏ تضمّن asl‏ الثالث Of‏ الجزاء على الحسنة يضاعف إلى عشر 
أمثالهاء UF‏ السيئة فبمثلها دون ظلم . 

وفي هذا بيان فيه تفصيل لمبدأ الفضل على الحسنةء وفيه جزم OL‏ 
المثليّة على السيئة لا يصاحبها Gi‏ ظلم لأحد. 

Gall har Ge‏ الرابع: gill Of‏ أحسنوا Geol‏ (وهي الجنة) 
وزيادة (وهي من رضوان الله الذي يفرغه عليهم) ولا يرهق وجوههم 53 ولا 
oe 00 aan! oe an a8 mea ig‏ جام ia‏ 
aby weit Sy ube‏ تفشاهم وتعمُهم) ds‏ وتسود وجوههم be iis‏ 
يلقون من جزاء بالعدل. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

ففى هذا بيان تفصيليٌ لدار الجزاء بالفضل مع تفصيل آخر عن حالة 
2 حالة ا من DU‏ ومظهر الو من الكابة . 
peas‏ أكان ذكراً أو أنثى بشرط ان کڈ رتا يما كلت ا الإيمان به دحل 
dau‏ دار الجزاء بالفضل ورزقه الله فيها بغير ole‏ فانطلقت المضاعفة 
eee‏ :نا ذا حصن له 

¥ فا 
ولما كان ضبط العدل إنما ا بالقصاص من الجسد 0 cs‏ أو 


40 


بيد أن المطابقة لا تستقيم في كلّ الذنوب. لذلك كانت الحكمة 
تقضي dag ob‏ إلى المماثلة ولكن من جنس العمل . وحين لا يصلح جنس 
العمل لأن يكون الجزاء منه» OB‏ الحكمة تقضي Ob‏ يعدَل إلى تقدير قيمة 
العمل في ميزان ما يسر ويؤلم» وما يُرْضِي ويُسخط. ونحو ذلك. 

ثم يكون الجزاء من المؤلمات بمقدار ما أحدث العمل السَّيَّء من ألم 
لمن ظلم به أو بمقدار ما أحدث من لذَّةَ ومسرّة لمن LE‏ واكتسبهء إذا كان 
الذنب لم يصب أحداً بأذى أو ألم وإنما ظلم فيه المذنب نفسه. 

% عد د 

وضمن قاعدة «الجزاء من جنس العمل» أبان الرسول ية فى هذا 
الحديث الذي نتفهّمه ست قضايا من قضايا العمل الصالح» يجازي الله فيها 
عباده بصور من الجزاء بالفضل هي من أجناس أعمالهم» مع ما del‏ لهم من 
أجر عظيم في جنات النعيم» زائد على مكافأتهم عليها من أجناس أعمالهم . 

وهذه القضايا هي من الفضائل العمليّة الاجتماعية» ومما يكتسب به 
المؤمن السبق في درجات مرتبة البرء أو درجات مرتبة الإحسان» فوق مرتبة 
كمال التقوى التي يتحقق بها مَنْ فعّل الواجبات ورك المحرمات» ولو لم 
od‏ من فعل الصالحات وأعمال الخير والبرٌ فوق ذلك. 

وأتابع هذه القضايا الست بالشرح مستعيناً باسم الله الرحمن الرحيم : 

*# عد * 

القضية الأولى : 

هي Lad‏ مساعدة المؤمن لأخيه المؤمن بتنفيس كزبته إذا وجده في 
كر "رطاف أن el easel ain‏ من" فان BIEN‏ الل 
الاجتماعية» ومن أعمال jl‏ والإحسان. 


Ager س‎ WSL دن كرب العياة‎ 4S JS, 
فالكربَة التي سببها الفقر يكون تنفيسها ببذل المال» أو بتيسير السبل‎ 


van 


إلى تحصيل ما يحتاج إليه المكروب من مال. 

والكربة التي سببها رغبة الوصول إلى مطلوب مأذون به شرعاً عند ذي 
سلطان» يكون تنفيسُها بتذليل الصعوبات والعقبات التي تجعل ذا السلطان 
يحقق للمكروب ذلك المطلوب, كبذل الجاه. والشفاعة الحسنة» أو غير 
ذلك حو tl Meg‏ وها رع 

BIS,‏ التي سببها الرغبة في زواج لم تتیسر أسبابه» يكون تنفيسها 
بالمساعدة على بلوغه بالوسائل المأذون بها شرعاًء ما لم يكن المطلوب 
Gs‏ ا والمصلحة الدينية تقضي بعدم المساعدة فيه لتحقيقه › sy‏ خر 
ولو في Sb‏ الراجح إلى غير ما يرضي الله Je‏ وجل . 

ES,‏ التي سيَبُها الخو من ظالم على النفس أو الأهل أو المالء 
يكون تنفيسها بالمساعدة على تحقيق أسباب الأمن. 

وَفَكُذَا إل sls‏ الكرات: 

آم الجزاء SUD!‏ على تنفيين كربة slay elas! ee‏ اشع نالك 
من نوعين : 

النوع الأول: المكافأة بتنفيسٍ من جنسه» وأعظم صور هذه المكافأة 
يكون يوم القيامةء يوم يقوم الناس من الأجدات lee) Giga)‏ إذ sets‏ 
يومئلٍ ol Si‏ وتضيق لهول موقف الحساب الطويل الصدورء ens‏ 
الإنسان Hoy‏ أن يجد )55 التي تحيط به تنفيساًء فلا يجد (BLS‏ من 
أعمال صالحات» ومنها aT‏ كان قد نمس في الحياة الدنيا كربة أو AIS‏ عن 
إخوانه المؤمنين. 

النوع الثاني : المكافأة عليه بنعيم من نعيم الجنة . 

وقد do‏ على هذه Gaull‏ الأولى قول الرسول بلا في الحديث: 

«من GE!‏ عن مؤمن OS BS‏ الدّنيا نفس الله BIS EE‏ مِنْ OS‏ 
يوم dala‏ 
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وجاء في حديث عند البخاري وأبى داود Ge ply‏ والنسائى من رواية 
عبدالله بن عمرء أن النبى BE‏ قال: 

en‏ فرج عَنْ EIS Le‏ فَرّجَ الله GE‏ بها كربة USS Jp‏ القيامة». 

د د د 

القضية الثانية : 

هي dnd‏ اتسين المسلم (gle‏ حه اليل الم 

وظاهر أن هذا التيسير من فضائل الأخلاق العملية الاجتماعيةء ومن 
dll‏ ال فت الله Ge‏ ف alae UNG Gal‏ م سنن 
العمل. 

والتيسير على المعسر يكون بوجوه متعلدة : 

© منها التيسير على المدين المعسر› بإنظاره إلى وقت يساره» وبتجزئة 
الأقساط عليه» حتى يؤذي ما عليه براحة. أو بالحطٌ عنه من الدين الذي عليه 
الصدقات الخفية . 

© ومنها التيسير على من هو ملزم بعمل يعسر عليه القيام به» ويكون 
التيسير عليه بالتخفيف عنه» أو بمساعدته فى العمل دون محاسبته على 
ذلك بنقص أجره أو مکافاته أو عطائه . 

© ومنها التيسير في المحاسبة على الحقوق» إذا كان من عليه Se‏ في 
عسر من أمره» ويصعب عليه تقديم كشف حساب دقيق . 

© ومنها تيسير الموظف على أصحاب المصالح بالشكليّات الورقية التي 
oe‏ على صاحب الحاجة إحضارهاء إذا وجد الموظف إلى ذلك سبي لا 
رة سلوكه . 

فكم من شكليات ورقيّة هي من زوائد قيود الترتيبات الإدارية» ومن 


۲4۸ 


Wl‏ أن J‏ أصحاب المصالح والحاجات be‏ لا لزوم له إذ يغسر 
عليهم إحضارهاء وتفوت عليهم بذلك المصالح لا سيما إذا كان لقضائها 
أوقات Gates‏ 

إلى غير ذلك من وجوه. 

فمن يسر على مُعْسرء ضمن الحدود المأذون بها شرعأًء أثابه الله 
بثوابين من جنس عمله : 

الثواب الأول: أن ييسّر الله له من أموره في الدنياء فلا يُعسّرها عليه. 

الثواب الثاني : : أن ييسّر الله عليه في الاخرة مكافأة له على ما كان قد 
فعل من تيسيرء ومن التيسير عليه ome ea‏ هيا ا rey or en heer‏ 
en:‏ 

: نتفهمه‎ sile على هذه القضية قول الرسول کل في الحديث‎ sti 


4+ Br Ore 


He #*‏ عد 

القضية الثالثة : 

هي قضية ستر المسلم لأخيه المسلم في قبائحه ومعاصيه الخاصة التي 
يستتر بها ولا يجاهر. ولا nai‏ بمصالح المسلمين العامة في شؤون أمنهم , 
وسياستهم » واقتصادهم › وأخلاقهم , ودينهم . 

فالله Je‏ وجل يحب من المؤمنين أن يستروا قبائح ومعاصي إخوانهم 
المسلمين» إذا ا Ly‏ هم بها ولم ily Pe‏ ولا Cow‏ فضيحتهم في ذلك» 
لما في فضيحتهم من إشاعة أنواع الفساد والفواحش بين المؤمنين» وإقامة 
العقبات أمام استقامة المذنبين» لأن رغبتهم بالاستقامة تنقطع بعد تشهيرهم 
بمعاصيهم , ادف ما لو غل فى spells‏ 

فكثير من الناس متى رأى غيره من مستوري الحال يرتكب الكبائر هان 
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عليه أن يقتدي به ويرتكبهاء فيكون هاتك سترهم من المساهمينَ في إشاعة 
الفواحش وأفعال السوء بين المسلمين. | 

كما Of‏ مستور الحال يظل راغباً في التوبة وصلاح حاله ما لم يشتهر 
بين الناس أنه من مرتكبي الكبائر» BE‏ اشتهر بها هانت عنده المجانةء 
وضعفت رغبته في all‏ على أنه إذا أمعن في فجوره» وصار ميؤوساً من 
صلاحهء فإن الله يفضحه ولو عصى في مغارة. 

. لذلك كان ستر. المسلم لأخيه المسلم وعدم هتك السّتر عنه» من 
فضائل الأخلاق الاجتماعية» ومن أعمال Sul‏ التى يثيب الله عليهاء بمكافأة 
معجلة» ومكافاتين مؤجلتين : ١‏ 

فالمكافأة المعجلة : أن يستره الله في الدنياء وهذا الستر مطلوب عظيم 
لكل مسلم» OF‏ الإنسان مهما استقام فهو عرضة للأخطاء والمعاصي» وقد 
ثبت في الصحيح من أقوال الرسول BE‏ قوله : 

ل بني pes tas esl‏ الحطائين التوابون» . 

المكافأتان المؤجُلتان: أن يستره الله عر وجل فى GEM‏ فى موقف 
٠ 1 Alley Gey cle‏ 

فلا يفضحه يوم الحساب بما ارتكب من فواحش وسيئات» ويبقي حاله 
مستورا إذا دحل الجنة بفضل الله . 

وكلاهما مطلوبان عظيمان من مطالب المؤمن» OY‏ من فضحه الله يوم 
الدين أخزاه وأذلّه بين الخلائق» وذلك من أشنع أنواع العذاب الذي يمس 
أهل الكرامة . 

وفي الدلالة على فضيلة ستر المسلم لأخيه المسلم في معاصيه 
الخاصة به التي لا pai‏ بمصالح المسلمين العامة» قال الرسول ل في 
الحديث الذي نتفهمه : 

«وْمَنْ سَتَرَ مُسلماً El‏ الله في Gi‏ والآخرة». 


Youre 


ونظيره ما رواه ه مسلم عن أبي هريرة عن عن النبي RE‏ قال : 


رلا am‏ عبد (ace‏ في الدنيا إل nee‏ الله يوم م الْقيَامَة). 

وما رواه البخاريٌ ومسلم عن عبدالله بن عمر أن رسول الله كَل قال: 

oe 000 sn‏ لله يوم الْقِيامَة. 

ومن أ شنع أنواع الفضيحة أن يفضح الإنسان نفسه بما فعل من فواحش 
ee‏ لي 

وأشنع Js‏ ذلك المجاهرة a‏ الاس nol ASL‏ والفواحش » فهذه 

من المجانة التي لا يرتكبها ! إلا غلاة الفسّاق. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 5 
يقول: 

nc‏ مي alu‏ إل الْمُجَاهِرِينَ ols‏ من ن الْمُجَاهرَة Jo nN‏ ال 
Ge (aby‏ م eal‏ وقد سره اله عليه فيقول: ii che OGY‏ 


ووو رقي وه و ر 


. ستر الله عليه)‎ BSS يستره ربه» ويصبح‎ et وكذا» وقد‎ 1as 

وفي رواية : Shy‏ من نّ BES‏ بدل Sly‏ من المجاهرة» . 

Le ut‏ إفاعة Chota‏ بيخ المؤمتين ينشر مقالات السو الت تمن 
أبرياءهم» أو العستورين الذين لم يدانوا قضاءً بفاحشة . فهو من cell PLS‏ 
قال الله عر وجل في سورة [ [ النور: [Y€‏ 

Sahl yp‏ يحون أن تشي eh‏ في الدين اموا لهم Side‏ اليم فى 

44) والآخرّة‎ Gu 
القذف الشرعي. أو عقوبات ينزلها الله بهم في‎ bo في الدنيا‎ Ut 


a 


أو أموالهم أ و أي شيء يؤلمهم. > أومن JS‏ ذلك أو بعضه. وأما في 
Ae‏ فعقوبات عادلة ينزلها الله بهم يوم الدين . 


*# خا كد 
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القضية الرابعة: 

هي Lad‏ عَوْنِ المسلم لأخيه المسلم فيما لا معصية لله عر وجل فيه. 

وظاهر OF‏ .هذه المعونة هى من فضائل الأخلاق العملية الاجتماعية 
ومن أعمال Jl‏ التي يثيب الله عليها ثواباً من جنسها. فيكافىء الله Se‏ وجل 
من يُعين أخاه في أمر من أموره المأذون بها Ob cles‏ يكون الله معينا له في 
أموره» طوال المدَّة التي يشتغل فيها بمعونة أخيه» كما قال رسول الله يه في 
الحديث الذي نتفهمه: 

«والله في عَوْنِ العبّد ما OS‏ الْعَبْدُ في age‏ أخيه». 

ومن عَوْن الله للعبد في المكافأة التي هي من جنس jas‏ : 

أن يخلّفه في تجارته» أو زراعته» أو بیته» أو مكان عمله» أو في GE‏ 
yl‏ من أموره أ Gls‏ شيءِ ss‏ فِيصنعٌ Al‏ من الخيرات والحفظ والنماء 
توق OS Le‏ يضم اق 5 Sash assy‏ مع أخيه المسلم في معونة له 
بأمر لا معصية لله فيه . 

وهذا القيد (هو أن تكون المعونة في أمر ليس فيه معصية لله 56 (Jes‏ 
هو من ا الإسلامية التي يقتضيها جمع التصوعي؟ وفهمها مجتمعة 
متكاملة ‏ ومن النصوص في هذا الموضوع قول الله عر وجل في سورة 
[ المائدة : ©.]: 


وعاونا على il‏ راقو ول عاونا على الإثم والعذوان اتقو 
Sy al‏ الله شَدِيدُ lad‏ (۲)). 

وقد 4( الله Se‏ وجلَّ في هذه الآية بالبرٌ OY‏ البرّ مرتبةٌ هي OS‏ مرتبة 
التقوى» إذ هو من قبيل التوسّع في عمل الخير الذي لم يوجبه الله ولكن 

Ul‏ مرتبة التقوى فهي المرتبة التي يقع في درجاتها فعل الواجبات وترك 


۲ 


المحرّمات» وبها يتقي المؤمن المسلم المؤاخذة والعقوبة» على ما AHS‏ الله 

abe‏ بز الین بعت أن" كرف اول ف دوه iy‏ ال 
كتاسيتن eal‏ وعمارة المساجدء والمستشفيات» والخدمات العامة ثم 
في حدود مرتبة التقوى كمعاونة الإنسان المسلم لأخيه في عمل مباح لا 


Ul‏ المعاصي والاثام وأعمال الظلم والعدوان فلا تجوز المعونة فيها 
FF‏ نا % 
القضيّة الخامسة : 


هي ea‏ طلب العلم النافع بحسب المفاهيم الدينية الإسلامية . 

وقد حث ث الإسلام على العم والتعلّم في نصوص مستفيضة كثيرة› 
ay‏ على سلوك الطرّق التي Jacl‏ فيها هذا العلم. 

فطالب العلم الذي يسلك لتحصيله طرقاً يلتمس فيها اكتساب المعارف 
النافعة له في دنيه ووت والنافعة uw‏ الإسلامية.» في دينها ودنياهاء ولا 
يجني عليها شرا ا يكافئه الله Jp‏ وجل على ذلك» Jew ob‏ الله له 
بسلوکه ا لالتماس العم النافع طريقاً لبلوغ Lals, usd‏ عدّد tas‏ 
لالتماس المعرفة النافعة سهل الله له طرق إلى بلوغ ال فيكون الجزاء من 
جنس العمل . 

فسلوك طريق للعلم النافع» يكافىء الله المؤمن عليه fen ob‏ له 
طريقاً إلى الجتة. 

ولم كانت الجنة درجات متفاوتات» Sb‏ باستطاعتنا أن نفهم OF‏ مداومة 
متابعة طرق العلم تكافا بتسهيل الطرق الموصلة إلى المراتب الرفيعة في 
جثات النعيم» إن جنات code‏ إلى الفردوس الأعلى . 


۳ 


وبحث قضيّة طلب العلم النافع بحث طويل دون فيه بحوث 
مستفيضةء فالعلم من أعظم الفضائل والكمالات التي حث الله je‏ وجل 
والرسول با عليهاء والعلم هو الوسيلة الأولى للإيمان ام وهو الوسيلة 
الدائمة للارتقاء في درجات الإيمان ومراتب العبودية لله عز ses‏ ومراتب 
كمال Gluing clingy dL Bast!‏ كلق poy‏ الؤسيلة tll Gad‏ من 
الله الدافعة لصدق الخضوع له والتحقق بمراتب التقوى والبرٌ والإحسان . 

%$ 6د * 

القضية السادسة : 

هي قضية اصع على تدارس القرآن في بيت من بيوت الرّحمن. 
وهي إحدى وسائل تحصيل تحصيل العلم الديني الذي اشتمل عليه كتاب الله 


وإحدى وسائل حفظ هذا الكتاب الخاتم» ونقله من جيل إلى جيل » ومن 
أعظم الوسائل لربط العبد ay‏ ومداومة مناحاته له وهو مفتاح atl oe‏ 


والعمل بها لمن خشي » وتأثر caitlin,‏ ومواعظه وزواجره» وترغيباته» وما فيه 
من عبر ol Sly‏ 

قله ان ادك أن الصورة المثلى لتحقيق هذه الفضيلة المتعلّقة 
بكتاب الله القران يجب أن تتوافر فيها أربعة شروط : 


الشرط الأول: الاجتماع» والاجتماع المنظم لا بد له من جامع هو 
شيخ حلقة الاجتماع» أو أميرها . 


ا أن يكون الاجتماع فى ا بيرت الله » لتبقئ OL aU‏ 
حرمته 6 بحرمة المسجد الذي لا يجوز فيه Yy abil‏ العبث . 


الشرط الثالث: تلاوة كتاب الله GIS‏ على الشيخ» ALU‏ وتجويد 
الأداء. 


الشرط الرابع : تدارس القران Cole‏ لاط se‏ تال منهم ء وسماع 
غيره له فرداً أو ا" 


ويلاحظ Of‏ هذا برنامج مدرسيّ كامل لمدارس تحفيظ القرآن. 

: ثوابهم المعجّل الذي هومن جنس عملهم فهو يتلخص بالأمور التالية‎ Lil 

الأمر الأوّل: أن تنزل عليهم ES‏ والسكينة هي Sal‏ وطمأنينة 
يحدث بهما وقار وبشر. 

والسكينة هي من ثمرات الاجتماع» OY‏ الإنسان يحدث له الأمن 
والطمأنينة ضمن الجماعة. 

الأمر الثاني : أن تغشاهم رحمة الله» فتعمهم بسبب اجتماعهم على الله 

الأمر الثالث: أن تَحُمّهِم ملائكة الرحمة, فتحيط بهم فيُكافؤونَ على 
اجتماعهم على الله Je‏ وجل. Ob‏ يرسل الله إليهم جماعاتٍ من ملائكة 
الرحمة» يحفونهم. لإيناسهم» والدعاء لهم بالرحمة والعفو والغفران. 

الأمر الرابع : أن يذكرهم الله فيمن عنده مكافاة لهم على ذكرهم لله 
بتدارسهم كتابه . 

روى مسلم عن wl‏ هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله UE‏ 

رلا 0 وم دوق الله إل mee‏ الملائكة gates‏ غشيتهم لي 
ولت عَلَيهِمْ ESI‏ وذکرهُم الله (ode ond‏ 

ېډ ېډ * 

القضية السابعة : 

هي قضيّة التوجيه للحرص على العمل الذي يكتسب به السبق في 
أعمال البرء بعد ذكر ستة أنواع منهاء وعدم الاعتماد على الصلة النسبية 

SY‏ من بط به عمله فكان من المقصّرين أو من آهل مرتبة التقوئ لم 


۳.0 


يسرع به نسبه حتی يجعله من السابقين» ومن أهل مرتبة Sl‏ أو من أهل 
مرتبة الإحسان لمجرّد النسب. 


م ل Oe‏ 
أصولهم وأزواجهم وفروعهم بهم في منازلهم في «dal‏ دون أن يجعل 
للمقصرين منازل isle‏ مساوية لمنازل السابقين» ودون أن ينقص السابقين 
أي et‏ من عملهم بسبب هذا الإلحاق . 

هذا الموضوع قد تناولته بالبيان ثلاثة نصوص قرانية : 

فالنصٌ الأول منها: ما جاء في سورة [ غافر: 46 Gina‏ الل عر وجل 
فيه دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله للذين آمنوا Ob‏ يدخلهم 
الله جنات عدن» وهي po ae ite:‏ السّبق بالأعمال الصالحات» الذين 
دخلوا في مرتبة الأبرارء فقال الله slay ie‏ 


مع ملم ¥ oF‏ 


Silly‏ يَحْمِلُونَ اعرش ومن ن حول لاود بحمد د رهم َيُؤْمنُونَ به 
by pine‏ للد cipal‏ ريا Sheng‏ كل شن + َحْمَة sya yee ble;‏ 
Lal‏ واا سيلك وقهم po ide‏ (۷) 35 وليم جنات A ode‏ 
poles‏ صَلحَ من etl‏ ََْوَاجهمْ Hy ed ALI pelts‏ 
es (A) pseu‏ السيثات: ومن تق السيئات يوم Aas‏ رحمته Oly‏ هو 


€(4) الْعَظيِمْ‎ 5 yall 


zl ais cles 11g‏ وَمَنْ ye‏ من الملائكة للّذِينَ ارا واا 
واتبعُوا سبيل الله فصاروا بذلك من الذين استكملوا by‏ مرتبة التقوى. Ob‏ 
يتفض الله عليهم فيرفع منزلتهم في الجنةء فيجعلهم مع الأبرار الذين 
اا جنات Ode‏ التي وعدهم بها إذا کانوا من أهلها راتا le‏ 
واكك o pie ate Oh ple A‏ 
بالإيمان وبجملة من أعمال المتقين من gl!‏ وأزواجهم ودرياتهمء OY‏ ذلك 
يكون AST‏ إسعاداً لهم. وأكثر مسرة لنفوسهم وقلوبهم. وأمًا سيئاتهم التي 


۳۰۹ 


ارتكبوها والتي من شأنها أن تنزل مرتبته م أو تعرضهم للمؤاخذة والعقاب» 
فقهم را اا عليها. ومن تقه المؤاخذة على ا يومئل فقد 
رحمته 6 عظيمة» وذلك هو الفوز العظيم . 

هذا من الملائكة دعاء لهم فهل يستجيب الله دعاءهم أم ey‏ علينا أن 
نتدبّر ما جاء في oral‏ الآخرين. 

النص الثاني منها: ما جاء في سورة [ الطور: [OY‏ وكان تنزيله بعد 
خسن عثرة سورة من تنزيل النص السابق من سورة غافر» وفيها يقول الله عز 
وجل : 
OS ons re)‏ كلا وا ارتا يا باع ahi‏ 0 متكي 


o oir” Fae ' 


ise‏ سررٍ مصفوفةٍ وروجناهم بحورٍ عينٍ )8( cil‏ آمنوا reals‏ ذريتهم 
بإيمانٍ لْحَقَنا بهم wee Js pases lay HD‏ من شی كل امْرىءٍ Le‏ 
CHS‏ رهین (WN)‏ 

. أي : وما نقصناهم‎ atl ley 

AS‏ الله عر قد أبان في هذا yall‏ ]د أنه استجاب لدعاء الملائكة 
will‏ جاء ذ في pal‏ السابق في حدود مسألة إلحاق ذريتهم بهم لا في مسألة 
رفع مرتبتهم من مرتبة المتقين إلى مرتبة الأبرار. 

فالقرار هنا : Sfp‏ المتقين في جنات ونعيم» ولم elas A‏ في جنات 
ose‏ كما JL‏ الملائكة لهم في دعائهم. 

لكنَّ fal‏ مرتبة التقوى يكونون على درجات» a‏ الدرجات العليا 
منها يكرمهم الله بان يلحق بهم دریتھم إذا لم يكونوا من أهلهاء فيجعلهم 
معهم في منازلهم. وكلمة الإلحاق تدل على أنهم لم يبلغوا بعملهم هذه 
الدرجات» ولكن يتفضّل الله على أهل هذه الدرجات Ob‏ يلحق بهم ذريتهم 
إسعاداً لهم ومَسرَةَ لقلوبهم ونفوسهم . 


۰% 


النص الثالث منها: وقد نزل بعد grail‏ السابقين» وهو ما جاء في 
سورة [ الرعد: ٠١‏ ] وفيه يقول الله Je‏ وجلّ : 

Opa رفون بهد الله وا‎ Swi (14) oN تما كر ونوا‎ 
وَيَحْشْوْنَ بم وَيحَافوْنَ‎ Joss به أ ن‎ ab oi يَصِلُونَ ما‎ Spills (vs ( الْمينَاقَ‎ 
League الصلاة‎ Pures وجه‎ Ere lyme Sb سوءَ الْجساب (1؟)‎ 
(VY) I , هم عقب‎ S551 el ِالْحَسَنة‎ Osis Oe; سرا‎ palsy; 
Su, «mets merits مِنْ آبائهم‎ pie يَدُخْلُوتَهًا وَمَنْ‎ ode جنات‎ 
ia gah Spo ty علق‎ Be me BF Se oy 
(VE) الدّار‎ 

فن Gail‏ اول الألباب LE‏ أَوْصَافٌ رَائدةٌ على أوصاف أهل مرتبة 
التقوى, منها ما يلي : 


. الصبر ابتغاء وجه الله‎ ١ 
درء السيئة بالحسنة.‎ - ۲ 
. الإنفاق سرا وعلانية‎ - 
فهذه الصفات هي من صفات الأبرار والمحسنين» لذلك جعلهم الله‎ 
ونعيم) بدليل امتياز‎ ole) عدن) وهي منازل أرفع من منازل‎ ole) من أهل‎ 
ونعيم) يدرك هذا من يتدبر‎ ole) (جنات عدن) بصفات زائدة على صفات‎ 
القران المتعلّقة 03 منهما.‎ ob! 
لدعاء الملائكة في مسألة‎ Lal وجل قد استجاب هنا‎ je الله‎ its, 
, من صلح من ابائهم‎ (Ode ole) Seats الإلحاق. فألحق بالأبرار الذين‎ 
عدن) فجعلهم معهم‎ ole) وأزواجهم. وذرياتهم . ممن لم يستحقوا مرتبة‎ 
Ode في منازلهم في جنات‎ 


ما يستفاد من الحديث : 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١‏ العمل الصالح يكافىء الله عليه بثواب من جنسه: 

أ فتنفيس الكربة عن المؤمن يكافىء الله عليه بتنفيس كربةٍ من كرب 

ب - والتيسير على المعسر يكافىء الله عليه بالتيسير على فاعله في 
الدنيا والآخرة . 

ج - وستر المسلم يكافىء الله عليه بستر فاعله في الدنيا والاخرة. 

د ومعاونة المسلم لأخيه يكافىء الله عليه بأن يكون في عون فاعله 
طوال shall‏ آل يكون فا a) gles‏ 
؟ ‏ طرق العلم النافع الذي UAE‏ به doy‏ الله موصولة بطرّق توصل إلى 
الجنة . 

۳ - اجتماع المسلمين في المساجد لتلاوة كتاب الله وتدارسه يكافئهم 
الله عليه بأربعة أمور: 

الأول: تنزل عليهم السكينة. 

الثانى : تغشاهم رحمة الله . 

الثالث: تحفهم الملائكة. 

الرابع : يذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة . 

٤‏ من pai‏ في الأعمال التي ترفع إلى كمال مرتبة التقوى أو إلى 
درجات مرتبة اليل أو درجات مرتبة الإإحسان» فكان من cyte‏ « لم يغنه 
نسبّه الكريم حتى يجعله من المسرعين السابقين. 
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البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فى هذا الحديث وجوه بيانية متعددة منها ما يلى : 

١‏ الأسلوب البيانى المختار فى هذا الحديث هو أسلوب الدعوة إلى 
ست فضائل من أعمال Sil‏ عن طريق الترغيب في الثواب عليهاء بتقرير 
حقائق من سنن الله je‏ وجل في الجزاء عليهاء تدخل في قاعدة: «الجزاء من 
جنس العمل». 

؟ عرض الرسول بل الفضائل الست التي Coy‏ فيهاء» على صورة 
ole.‏ نفيسات من الجواهر فى عقد متناسق» تؤلف بينها صفات مشتركة : 

ع 7 

أ فهي تشتمل على أعمال تشترك في انها من أعمال مرتبة البر التي 
هي فوق مرتبة التقوى. وقد تصل إلى مرتبة الإحسان التي هي فوق مرتبة 
call‏ 

ب - وتشترك في Of‏ الذين يحرصون عليها هم المجتهدون الذين 
للظفر برضوان الله الأكبر. 

ج-وتشترك في أنها فضائل اجتماعية : 

© فالتنفيس عن المكروب فضيلة اجتماعية. 


لكا 


© والتيسير على المعسر فضيلة اجتماعية. 

© وستر المسلم لأخيه المسلم فضيلة اجتماعية. 

© ومعونة عباد الله فضيلة اجتماعية . 
العلماء المخلصون اا من العلماء بالكتاب والسنة وما fee‏ بهماء 
فهي فضيلة اجتماعية» ول بها فضا اجتماعية كثيرة » منها place clo!‏ 

بين يدي معلمه» aly‏ التعلّم والتلقي . 

© والاجتماع في و و ا ا ا ا 

وحفظه فضيلة اجتماعية cad‏ 
ودشترا ك في of‏ ن الجزاء عليها يدخل في قاعدة : «الجزاء من جنس 

Ree 

فالمواءمة بين GLE‏ هذا العقد البياني مواءمة كاملة. ففيها التناسق. 
والتوازن» في البريق والألوان» وتكامل الأشعة. والظلالء والتناظر في البناء 
اللفظي والأسلوب . 

اا وقد ol‏ ملك Peay. Saal ys‏ 
اللفظية. وكلاهما مستوفیان فى العقد النفيس الذي اشتمل عليه هذا 
الحديث. 

 “‏ يلاحظ في العقد البياني النفيس الذي اشتمل عليه هذا الحديث 
الإبداع في القفل الذي ختم به» وهو قول الرسول BE‏ فيه Sain:‏ بطاً به ales‏ 
يسرع به Mand‏ 

فهو بكنايته التي تفهم لزوما منه يشير إلى محذوف لم يذكر في صدر 
الحديثء. مثل : تنافسوا بالتسابق فى ستة مجالات من أعمال البرْ. أ 
ذلك . 

وبعد هذا المطويّ المقدّر بدأ الرسول BE‏ بنظم العقد فقال: 
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© من نفس عن مؤمن كربة. . 

© ومن يسّر على معسر. . 1 

وهكذا إلى سائر حبات العقد الست. 

cory‏ أن نظمها جميعاً أشار صلوات الله عليه إلى Sf‏ هذه الأعمال 
تحتاج إن de‏ واجتهادء وإسراع دون إبطاء أو كسل. ولا يكفي فيها الاعتماد 
على al cous‏ لا شيء بعد العمل الذاتي قد يتوهُم منه الناس أنه 
ينفعهم في السبق غير السب فكان القفل الرائع لهذا العقد النفيس قول 
الرسول صلوات الله عليه : 


os of Bt, 


wees به عَمَلَهُ لَمْ سرع به‎ Sp 

‘Asabls‏ الذي sles‏ هو العمل الضعيف أو الج بالكسل 
والإهمال وعدم اكرات فهو في الحديث على تقدير: ومن 18 به ‘lee‏ 
الضعيف الذي لا همّة فيه ولا de‏ ولا اجتهاد. 

٤‏ - في جملة «ومن Ly‏ به عمله لم Ep‏ به نسب استعارة فعل «بطاء 
الذي هو في NG ad e‏ طريق حسي» فدل 

واستعارة فعل «لم on‏ الذي هو في الأصل موضوع للحسيات» dus‏ 
به على عدم الحصول على النصيب الكثير من الثواب الذي يحظى به 
العاملون المجدٌُون في القيام بأعمال البرّ والإحسان. 

ا نا # 


ثانياً : من الإعراب 


١-«من‏ نفس» وسائر النظائر» اسم شرط جازم يجزم فعلين: أولهما 
فعل الشرط. والثاني جواب الشرط وجراؤه. 
وأفعال الشرط وأفعال الجزاء فى جمل هذا الحديث قد جاءت أفعالاً 
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ماضية 6 فهي في محل أفعال مضارعة مجزومة › als‏ قال : gee‏ را 
مومع كي عو wt Gall OS‏ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . 

ا سافب ا 

۲ قول الرسول: by‏ كان العبد في عون أخيه» ما: مصدرية ظرفية› 
أي : مده کون الخد 

*-قول الرسول: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون کتاب 
الله ويتدارسونه بينهم Y‏ نزلت عليهم السكينة. . . 

الاستثناء في هذه الجملة استثناء مفرغء وما بعد إلا في محل نصب 
على أله حال» أي: وما اجتمع قوم على الصفة المذكورة 9 حالة ress‏ 
نازلة عليهم السكينة, وغاشية لهم الرحمة. reer‏ لهم «ASS‏ وذاكرا 


رهم لهم فيمن عنده من كرام الملائكة . 
¥ % 


1۳ 


ANC 


عن حذيفة بن اليمان رضي الله es‏ قال Le‏ رسول الله HE‏ 
a =‏ هھ JF‏ ري عم vo,‏ ا مر 
2 ع رامسم + aa a", - O02‏ ر ي عر الىت ر 2 
oly‏ الامانة نزلت فی جدر قلوب الرجال « ثم نزل القران فعلموا من 
oil‏ وَعَلمُوا Sa‏ السنة». 
af‏ ك1 dp‏ ا ر JF‏ - 


a? 
8 


Ages? Bag 086‏ 0 © 2ه 2 گور وم وره 00 

ely‏ الرجل فتقيض الامانة من قلبه» فيظل اثرها مثل الوكت. ثم ينام 
ره o- 4 Be o£ A ose‏ ر عسوم 0 ae 5000 LAE‏ بز هر 
ide‏ رجلك lite Aber «bes‏ ويس فيه OCS‏ 

oo" ف‎ Bee ا‎ ctl te عرق‎ ge RR Reg og eg 

2 Cee tos eee Pop wok gee Ree رو و‎ LB و و‎ ae 

«فيصبح الناس يشسايعون» فلا يكاد احد يؤدي الامانة. حتى يقال: إن 

2 ام رع 2 £ 2 ر و م 5م ميو acl oF‏ 5 

فی ws‏ فلان رجلا اميناء حتى يقال للرجل : ما احلده!. ما اظرفه! . ما 
ا E E‏ لقي n n‏ 
أعقَله!. وتا في له مال حي من SE‏ مِنْ يمان . 


Y\o 


أ ترجمة راوي الحديث (حذيفة بن اليمان) : 

آخى الرسول ية بينه وبين عمار بن ياسر في المؤاخاة التي عقدها بين 
المهاجرين والأنصار بعد هجرته إلى المدينة . 

Glare‏ بديّة of‏ الذي قتله المسلمون the‏ يوم أحد على 
المسلمين» فزاده ذلك منزلة عند رسول الله RE‏ 

٤‏ - كان صاحب سر رسول الله BE‏ في المنافقين. 

ه ‏ قال عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله BEB‏ عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشرْ مخافة أن أقع فيه. 

5 -قال Ye‏ بن أبي طالب بشأنه: هو أعلم أصحاب محمد 
بالمنافقين . 

اخحتاره الرسول ية من بين كل أصحابه في غزوة الأحزاب 

0 في ليلة ليلاء شديدة البرد والظلمة والريح› فأرسله ليدخل في 
جيش العدو» ve‏ أخبارهم» ويعود دون أن يحدث في القوم تید 
وقد كان فى rae‏ من البرد والخوف. فدعا od BIS‏ فأذهب الله as‏ 
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البرد والخوف. وتسلل إلى القوم , وعلم أنهم راحلون» وعاد بالخبرء وعاد 
إليه الشعور بالبرد. 

۸ استعمله عمر بن الخطاب على المدائن» وكتب في عهذه لأهل 
المدائن : (أن اسمعوا له وأطيعواء وأعطوه ما سألكُم). 

فخرج حذيفة من عند عمر على حمار عليه إكاف )= برذعة)» وعلى 
الحمار cool)‏ فلمًا قدم المدائن» استقبله وجوههاء وقرأ عليهم al Age‏ 
المؤمقن ورين الطاب فتالوا rab‏ سلا ما SA‏ 


قال: أسألكم LLL‏ اكه Ciléy‏ حماري هذا ما دمت فيكم . 


ا 7 الزمن كتب إليه أمير المؤمنين عمر: أن أقدم . فاستجاب 
se inet‏ فلما فلا رآه عمر على الحال الذي خرج من عنده عليه 
أتاه فالتزمه وقال له : أنت أخى , وأنا أخوك . إذ Gis AVE‏ كثير الزهد فى 
الدنياء لم يجمع لنفسه من ولايته شيئاً. 


Seo ين الطاب‎ ae الان اعد اة ت‎ tea 

الله منهم في المسلمين. 

14 مات رضي الله عنه بالمدائن سنة )10( وقيل: سنة (PV)‏ للهجرة. 
بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة. 

رُوي أنه Je WS‏ حذيفة = بذلك رهطه والأنصار الذين في 
المدائن› ogi‏ في جوف اليل أو عند الصبح› »> فقال: أي acl.‏ هذه؟ 
قالوا: جوف «dell‏ امعد العو فقال: أعوذ الله من بام الى sat‏ 
ثم قال: جتتم بما SS‏ به؟. قالوا: قال > Y‏ تقالو بالأكفانء a‏ إن 
حم رده lat‏ وإ كانت GY‏ ملع سلا 
es‏ 
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ب - اللّغة والمعنى المراد: 
EF‏ مم Ove‏ ره مم ور 
١‏ -«إن BEY‏ نزلت في جذر قلوب الرجال »: 
a4 ac 07 7 1 5‏ عر 2 
ٍ الأمانة : هي de‏ الخيانة. وهي مأخوذة من : (امنّ يأمَن أمناء واماناء 
GUL,‏ بمعنى لم يخف, إذ الأمن Le‏ الخوف» واخحذت منه الأمانة التي هي 
OY teas‏ من كان لديه خلقٌ الأمانة لم GS‏ صاحب الحق منه على 
of‏ 
حقه. ولا صاحب العهد منه على عهده» بل يكون في Ely ol‏ من جهته . 
تقول لغة: OMG oa‏ فلاناًء وأمّئه وائتمنه. 
وجذر المادّة يدور حول معنى الأمن الذي هو ضدٌ الخوف» ومنها اى 
أيضاً الإيمان. الذي هو طمأنينة القلب لما اعتقده وصدّق ca‏ لأنه يصل إلى 
حالة يأمن فيها الخطأ والغلط ومجانبة Gol‏ والصواب». ويأمن فيها العاقبة 
السيئة التي لا يأمنها الشاكون pally‏ 0993 والذين لا تجعلهم الظنون تق ون 
Sinker‏ في pa‏ 0 غير این لأ 9ه اعتماداً على coll‏ 
والكافر بالل بعد عرض الأدلة عليه قلق مضطرب 55 لأنه ل 
Puig‏ اعتماداً على الأوهام والظنون ورغبات نفسه. وهو دائماً يخاف من سوء 


المصير› ون ae‏ الله له بخلاف المؤمن بالله » انه [lay‏ مين la‏ 
من جهة ربهء غير خائف من أن Gly‏ عذاب الكافرين» لكنه إن كان من 


أهل المعاصي ails‏ يخاف أن يعدي عذاب العصاة aad‏ ¢ وهو عذاب مؤقت 
لذلك جاء الربط بين الأمانة والإيمان في طائفة من أقوال الرسول RE‏ 
منها قوله كما Yo le‏ إيمان لعن BUY‏ له». 
وإ عرفا أن BLY‏ من الان كان yi OF‏ 
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Uj‏ الذي يأمن الناس خيانته أو عدوانه, أو هضمه God‏ عندة» تكون 

Ls‏ كان ذلك يرجع إلى خلقه» أو إلى سلوكه الذي يأمره به دینه» 
سمي ale‏ الذي هذا أثره باسم BLY‏ التي هي في الأصل من الأمن الذي 
هو Ls‏ الخوف. وسُّمّي سلوكه الذي يستجيب فيه لأوامر دينه باسم BU‏ 

والأشياء التي تحتاج في الناس إلى خلق الأمانةء أو إلى سلوك الأمانة 
cape a‏ اك وهي تشمل JS‏ ما يكون للاخرين فيه Se‏ ماء والمطلوب 
ممن يقع ذلك الشىء فى دائرة حفظه أو فى دائرة إمكان العدوان عليه بأي 
وجه من الوجوه. أن يحفظه cole py‏ ولا ينال منه ما لا حق له فیه» ويؤديه 
لصاحبه أو من أمره صاحبه بأن يؤديه 4d]‏ دون أن ف بما يكره صاحب 
الكل ب أو يدعه على ما وضعه عليه صاحبه. دون أن سه سما یکرو أن 
Aes‏ 74 

إن كل شيء موضوع في حرز مثله قد استؤمن الناس جميعا عليه» 
فمن أخذه من حرز alte‏ فهو خائن لما استؤمن عليه بشكل عام . 
| وتعظم حقوق الاستئمان العام في صور» حتى يكون لها مثل طبيعة 
الاستئمان gales‏ . فالضيف مستأمن على بيت مضيفه وکل ما له فیه» 
فخيانته من أشنع الخيانات وأقبحها ¢ والجار مستأمن على بيت جاره وأهله 
والعامل ونزيل القوم بجوار أو نحوه . | 

والأمانة في الأصل مصدر YESS‏ تطلق على الشيء المستأمن عليه كما 
تطلق على الخلق النفسي » أو السلوك . 

hus‏ الوديعة أمانة ويجب bd)‏ عند الطلب» وتسمّى العارية أمانةء 
ويجب ردُها عند الطلب. وتقول للرجل: مالي أمانة عندك» أو بيتي وأهلي 
SU‏ عندك» وتقول لمعلّم ولدك: ولدي أمانة بين يديك. 


عرض 


فهي على هذا اسم للشيء المستأمن عليه. وتجمع عندئذٍ على 
أمانات» ومنه قول الله N‏ £[ 

إن الله مرکم of‏ نودو clus‏ إلى Qt‏ . . (08)». 

وقول الله Je‏ وجل في سورة [ المؤمنون: ۲۳ ]: 

Soe e eee o ots Ee eo yt 

«والذينَ هم لاماناتهم وعهدهم راعون (A)‏ 
حاصل إطلاقات لفظ الأمانة : 

مما سبق يظهر of‏ لفظ «الأمانة» يطلق بإطلاقات ثلاثة على ثلاثة 
معان : 
ا ا «الأمانة» بمعنى الحدث المصدري السلوك 
ce has a‏ ركد ve‏ اسم فاعل) الذي هو مالك الشيء 

وعلى هذا المعنى يقال بالإفراد: للمفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث» فيقال: عنذه وعندهما وعندهم وعندهنٌ أمانة . weer‏ الخيانة 


فالأمانة على هذا هي الوظيفة المنوطة بالمستأمُن lees‏ استؤمن 
عليه . 


= 


الإطلاق الثاني : ويطلق لفظ «الأمانة» على الخلق النفسي الذي يدفع 
العسنائن إلى حفظ الأمانة ورعايتها وأدائها إلى صاحبها دون me‏ أو عدوان 
عليها. وعدم التعررض لما لض تسد او اد 

فهي على هذا اسم للخلق الثابت» لا للحدث المصدري. وهي على 
هذا خلقٌ من آثاره تحمل الإنسان مسؤولية القيام بما يجب عليه نحو ما وضع 


۳۲١ 


تحت سلطة إرادته الخرة واستؤمن abe‏ وَضدّها لفظ jaw lsd)‏ الخلق 
النفسيّ أيضاً 

وما يُستأمن الإنسان عليه يشمل Js‏ شيء Ge‏ أو Gem‏ في ذات 
الإنسان أو خارجه مما يمكن أن يحدث فيه ا يتأثر هو فيه sh‏ ما 

الإطلاق الثالث: ويطلق لفظ «الأمانة» على ذات الشيء الذي يستامَنُ 
عليه » كالوديعة› والعارية» وغير ذلك»› وهي بهذا المعنى تمع على أمانات» وقد 

علمنا أنّ Js‏ ما سخر الله في كونه للناس ومكنهم من التصرّف فيه باي وجه 
من وجوه التصرّف هو أمانة تحت سلطة | إرادتهم الحرّة وفق هذا الإطلاق . 

JS ie‏ شيء بفتح الجيم وكسرها del‏ فيطلق الجذر لغة على 
أصل اللسانء وعلى أصل الشجرة» وعلى مغرز العنق من الجسد. 

فقول الرسول BS‏ إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» أي 
أنزلها الله في أصل قلوبهم. مع فطرتهم التي فطرهم عليها. یدل على معنى 
الفطرة فى التكوين a‏ «نزلت» أي نزلت من عند call‏ فهذه الصيغة 
تستعمل فى النصوص الشرعية بمعنى الشيء pall‏ من عند الله كما جاء 
فى نصوص إنزال الكتاب» وإنزال الملائكة. وإنزال السكينةء وإنزال الماءء 
وإنزال الحكمة». وإنزال المنْ والسلوى. وإنزال الحديد. وإنزال الميزان» 
AS abs‏ 

والمراد Sf‏ القلوب في أصلها مفطورة على معرفة BLY‏ والخيانة, 
والميل إلى الأمانة واستحسانهاء والنفرة من الخيانة واستقباحها. 

BLY,‏ فضيلة تستند إلى قاعدة الحقٌّ. Gol Coy‏ ممًا فطر عليه 
الناس» كما فطروا على كراهية الباطل والظلم والعدوان. 

وحين تفسد هذه الفطرة فسبب عوارض طارئة في حياة الإنسان. من 


فض 


هواه وشهوته› أو من ممارسته› ا و بتاثير بيكته . 
Stall J @ ene‏ فعلموا م من القرآن رعلا ا 

أي : ثم نزل القرآن فبين للناس ما يجب عليهم من حفظ الأمانة وعدم 
Gol‏ وجاءت بيانات الرسول Be‏ شارحة rae‏ ومؤكلة لما حاء في 
القرآن. 

فاجتمعت حول الإعلام و BLY‏ ور Bed‏ لال قطن 
العقول والنفوس› ومشاعر أعماق الع وم ميلها الفطري . الأمر المعبّر عنه 
في الحديث بقول Sty Ew JI‏ الأمانة نزلت في جذر قلوب tle‏ 
Sables‏ القران 07 فيما a Priel) ade a‏ الأمانة انات 


BUY ack eu eo‏ من قلبه 463 rae re‏ الوكت»: 
أي : يأتي على الناس زمان تُرفع فيه الأمانة مِنْ جَذّرِ Oy‏ الرّجالء إِذْ 
تفسد فطرّهم التي فطرهم الله عليهاء بمؤثرات من أهوائهم وشهواتهم, 
وممارساتهم . وبمؤثرات من البيئة وفساد أحوال الناس . 
BUY oe fe dM Gaal Mey‏ الزن القلرك :نه ES‏ 
الوَكْتُ: هو الأثر اليسير القليل في الشيء كالنقطة التي تكون في 
الشيء على غير لونه. والوكتة شبّه النقطة في العين. قال ابن سيدّه: «الوكتة 
في العين نقطة حمراء في بياضها)» وقيل : هي نقطة بيضاء في سوادها. 
ee‏ يام ae was a‏ تيقل أثزها بن «ga‏ 
Jay Jesh a‏ وة پار 
تتش إذا أصابته نار» أو مشقة من عملء فيجتمع ماء من الجسم تحت الجلد 
الذي dais‏ ويرتفع منتبراً منفصلا Le‏ تحته من pel‏ 


yyy 


تقول : bene‏ الجلد يمجل من باب سمعء fey‏ يُمجل من باب 

الْمَجُلَهَ هي الواحدة التي تظهر في الجلد من AUS‏ وجمعُها: 
«few‏ ومجال». 

فالمجل بسكون الجيم يكون مصدر مَجّل» ويكون جمع مجلة. 

فنفط : ای فنفط الجلد من أثر الجمر الذي دحرجته على رجلك . 

تقول a Laas‏ مط vas‏ مطاف و فيط و ن إذا ارتفع 

é‏ ¢“ > مهم 
عن اللحمء وامتلا tle‏ بسبب النار أو العمل . والواحدة من ذلك : «نفطة». 


وتقول : ag‏ نافطةء prepay Danas‏ إذا أصابها ذلك . 


تقول لخة: برت الشيء إذا رفعته. Gy‏ الشيء إذا ارتفع» ومنه سمي 
المنبر» GY‏ المكان الذي يرتفع عليه الخطيب. 


ولیس فيه شيء: أي : وليس فيه شيع صالح نافع , إنما هو ماء ينبغي 
إزالته . 


وقد شبّه الرسول ية ما يبقى من الأمانة بعد القبض الثانى لها فى 
تدج حصول الفساد في الناس بمؤثرات البيئة والأهواء والشهوات والتكالب 
على الحياة الدنياء شبّهه بما يتنفط من الجلد إذا مسّته النار. 

أي : لا يبقى من الأمانة Y‏ مظاهر شكليّة اذعائية فارغة الجوف من Gh‏ 
في صحيح ela‏ 

وضرب مثلاً على ذلك بقوله: «كجمر دحرجته على رجلك فتفط فتراه 
منتبراً وليس فيه شيء» Jay‏ ذلك صلوات الله عليه بحركة عملية إذ أخذ بيده 


4 


حصى فدحرجه على رجله وسيلة إيضاح من الوسائل التعليمية التي استخدمها 
الرسول 5 

واختار الرسول ME‏ هذا المثل الْمحْدتٌ للمجل دون المجل الذي 
يحدث سبب مشقة jy «pos!‏ مشقة العمل Js‏ توحي it‏ ضرورة الكدح 
فى الحياة راك SUM Gace‏ أن gel‏ ولاك مما قن dah eae‏ 
الخيانة . 

5s‏ الجمر الذي ard‏ الإنسان بإرادته على رجله يكشف at‏ مثل 
هذا العمل لا تلجىء ء إليه الضرورة» لم قل يدفع إليه اتباع الهوى. أو iz,‏ 
الاستكثار من الأموالء أو الركون إلى الذين ظلموا كما قال الله je‏ وجل فى 
سورة [ هود: :]١١‏ 

ولا Sil SASS‏ ظَلَمُوا فتَمَسَّكُم SU)‏ وَمَا لَكمْ Je‏ دون الله من 
atl‏ تم لا GVM) Ss pat‏ 

وبذلك ترتفع الأمانة» فيرتكبٌ الإنسان الخيانة بمسؤولية YG‏ 
تكرت Ron‏ 

° - «فيصبح الناس اعون فلا يُكاد as}‏ يودي (BUY‏ 


أي : لا يقتصر قبض الأمانة على أفراد ينون فلا يَصَمدُونَ للامتحان» 
بل يكون ظاهرة عامة . 


Vy‏ كون Eile Fal’‏ اال ais‏ الينه كلها أو Ut‏ فالفساد المنتشر 

في المجتمع تنتقل عدواه إلى الأفراد بسرعة. حت إن الرجل الأمين قد 
يتحول بين Ete‏ وضحاها Gadd‏ من قلبه الأمانة إل قليلا منهاء كالنقطة 
الحمراء في بياض العين» ثم تقبض هذه ESy‏ بين عشيّة وضحاهاء فلا 
يبقئ منها إلا مظهر فقط DAIS‏ أي : يبقى مظهر أمانة كاذبة» أما التعامل 
في الحقيقة فبالخيانة لا بالأمانة . 


م 


ومع هذا الفساد المنتشر يندر وجود الأمين ندرة تشبه العدم» فلا يكاد 

BLY gop Jot 
2 Es gL of 8 a “eg رکم‎ 
: رجلا امينا»‎ OW «حتى يقال: إن في بني‎ - 5 
2 Jf عور‎ 2 0 

في هذا دلالة على أن 3b‏ الامناء في الناس ستكون ندرة BSL‏ إلى 

& أن يُشَارَ إلى الأمين واحداً من أسرة في أعداد كثيرة من الأسر أو 
ay‏ يقال للرّجٌل : : ما abe‏ ما 155i‏ ما ast‏ وما في لبه 

. من إيمان)‎ pies oped حبة‎ Jie 

ما ا eens‏ من كثرة لدو أي : ما ost‏ وأقواه. فَالجَلَدُ 
الشْدَةٌ وال 

م أظرفه ! : ی من «del SI SBN, (4b 5b rw‏ والكياسة» 
والحذق» وذكاء القلب» وحسن المنطق . 

ها افقلا oy Cod‏ ك عقلة وحخصافتة: 

أي dle:‏ له: ما أجلده! وما أظرفه! وما أعقله! في أمور الدنياء لكنه 
ليس في قلبه مثقال Ee‏ من خردل. من إيمانء فلا بد أن يكون سلوكه في 
التعامل منافياً للأمانة» ومنافياً لمقتضى الحقٌّ والعدل والعقل. 

فوصف النّاس له بالجَلّد GIB,‏ والعقل قائم على أساس فساد مفاهيم 
العام من جهة. و الناس بما Os plan‏ به من alos 5b, ie‏ 
دون أن يكون ذلك Sf‏ ثرا لحقيقة 4 في أعماقهم , Lal‏ ينافقون الناس ويراؤونهم 
به . 

إن الإيمان الصحيح هو الذي ينبع منه السلوك القويم في حياة 
الإنسان, وإذا لم يبق في القلب Paes‏ من Ole!‏ لم يبق للإنسان 
سلوك قويم في حياته» ولكن يلجأ الأذكياء منهم إلى اصطناع المظاهر 


۳۲١ 


الخادعةء التي يراها الناس» فيمدحونه بها. 
ولذلك ربط الرسول BE‏ في هذا الحديث الأمانة بالإيمان» كما ربطها 
به في قوله : Vp‏ إيمان لمن لا أمانة له». 
عن أنس بن مالك قال: WE‏ خطبنا رسول الله كله إلا قال: 
Ck‏ لمن لآ cS EY SS Se Vy Sal‏ 
رواه الإمام أحمد والبيهقي والضياءء وهو حديث حسن بوجه عام . 
3 تنا نا 


ج الشرح العام : 
الأمانة كالإيمان فطريّان وينبعان من منبع واحد: 

الإيمان اعتراف لصاحب Ge‏ الربوبية والإلهيّة بهذا الحق» وإذعان له 
64 وأداء هذا الحق له مع حفظه ورعايته» وصاحب هذا ol‏ هو الو 
الخالق البارىء وحده لا Jb‏ 4 

والأمانة بين الناس هي الاعتراف لأصحاب الحقوق بحقوقهم» وحفظها 
ورعايتها لهم. وأداؤها إليهم غير منقوصة» وعدم التعرض لها بعدوان أو ظلم 
أو هضم 6 وأداء الشىء المستامن عليه وفق أخذه وتحمله لمن حمل له دون 
تغيير أو تبديل أو نقص أو نحو ذلك. 

والحقوق أنواع كثيرة ماديّة ومعنوية» ولها صُوّر مختلفة» ولكل نوع من 
الحق أمانة تتناسب معه. 

فالأمانة في حقوق الأموال تكون بحفظها ورعايتها وتأديتها لأصحابها 
بأعيانها إذا كانت أعياناًء وبأوصافها التامّة إذا كانت موصوفة UL‏ 
التعرض لها بمكروه» lary‏ لا حق للمستأمن فيه. 


۷ 


الكذب والتحريف والتصحيف والزيادة والنقص. وكتمان ما لا يجوز كتمانه . 

BLY,‏ في الأنساب تكون بإلحاق كل ذي نسب بنسبه» على وفق 
الواقع الذي توصل إليه ple‏ فالمرأة التي تكتم ما خلق الله في رحمها من 
زوجها الذي ners‏ > فتزعم أنها أ eg‏ عدَّتها بالأقراء. لتتزوج من غيره » ثم 
تلحق ما في بطنها من الزوج الأول بالرجل الآاخر هي خائنة» تنسب ابنها إلى 
غير أبيه . 

وهكذا تتنوع الحقوق. وتتنوع معها الأمانات 

ومن شرح الإيمان والأمانة ندرك Sf‏ الإيمان والأمانة ينبعان من منبع 
واحد. 

0 

وقد فطر الله القلوب والنفوس على النزوع إلى الاعتراف بالحق 
لصاحب الحق› والإذعان له به» وعلى الشعور بأن العدوان عليه ظلمء 
وعمل مستنکر وقبیح › ويستحق عليه فاعله المؤاخذة والعقاب. بقدر الأثر 
الذي يحدثه ذلك العدوان والظلم . 

وتظل هذه الفطرة على سوائها ما لم yep‏ لعوارض تفسدها. أو 
تنقص منهاء أو تشوهها. 

وسلامة الفطرة ة في هذا كسلامة الفطرة في المواليد التي تأتي وفق = 
GE‏ السّويّ» إِذْ نلاحظ أنَّ الأصل في المواليد من الأحياء التي لم تتعرّض 
سات تشوههاء أن تأتي oil alls 4 Ae‏ غير منقوصة» فلا عوراء فيها ولا 
عرجاء» ولا ناقصة يد أو رجلٍ أو غير ذلك وما Lt‏ عن هذا فبسبب طارىء 
عارض أخرج المولود عن نهج فطرته › وسواء خلقه. 

فالأصل في الناس أن يولدوا مؤمنين أمناع» لأنهم مفطورون على 
النزوع إلى الاعتراف لصاحب al‏ بحقه » وحفظه ورعايته له وأدائه cad]‏ 
ومفطورون على الشعور bt‏ العدوان عليه ظلم وعمل مستنكر وقبيح. 


YYA 


ويستحق عليه فاعله المؤاخذة والعقاب, بقدر الأثر الذي يحدثه ذلك العدوان 
والظلم . 

3 هته Sail‏ ادل Ne eel es‏ من 
الناس. قبل أن تَفْسّد فطرتهم أو سلوكهم. انات ا SON pe‏ 
والشهوات, والممارسات المتكررة للخيانة وجحود الحق» ومؤثرات البيئة. 

وناو لفيا في سلوك الناس جميعاً ولو انحرفوا وفسدت مفاهيمهم 
وتشوّهت فطرتهم» إِذْ يشعرون بالفرق الكو عنقا لي وما ليس 
لهم به حقٌ. 

val‏ ا o‏ راف تا 
فستكرا Sikes‏ فیا gOS Oly‏ يعمل ا ر وأقبح منه» ثم إنه يطالب بحقه 
بجرأة» ويَحرّن على ats Use agli‏ ويل يذكره ما عاش» ويظل ينظر 
إلى ظالمه بحقد وألم ورغبة في الانتقام . 

بخلاف ما ليس له به حق» إذا هو استولى عليه ظلماً وعدواناًء أو عن 
طريق الخيانة فإذا قوي صاحب الحق على استرجاعه بقوته أو بقوة سلطان 
عادل لم يعظم ذلك في نفس ظالمه» ولم يجد أنه خسر شيئاً هو له» فإذا 
حزن Sb‏ يحزن لأنه لم يستطع أن يحتفظ لنفسه بمطمع كان يطمع فيه مما 
ليس له به حق» ولا ينظر إلى صاحب الح الذي استرجع حقه بحقد وألم» 
Ll‏ يبحث عن صيد جديد يكون فيه معتدياً ظالماء ليحقق بعض مطامعه التي 
لا تنتهي . ۰ 

Jus Le Lay‏ غليةالتطوطى Last LAY‏ "متها نا بى 

١‏ - ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عياض الْمُجاشعي» من 


ا رسول الله يك وجاء فيها فيما يرويه الرسُول عن الله je‏ وجل 
حديئاً قدسياً: 


خض 


عن دينهم» وحرّمَت edit le pele‏ لھم مر 93 يُشْركُوا بي م لم 
نر به dale‏ 


حُنْفَاء: أي : على الدين الحقٌ. واستنكار كل باطل وزيغ . 

فاجتالتهم : أي : فاستخفتهم الشياطين, واحتملتهم من مواقع فطرتهم» 
وذهبت بهم وجعلت تجول بهم في الكفر والشرك والعصيان. 

ته تقول dad‏ : اجتال الغزاة المال إذا ذهبوا به وطردوه واستاقوه . وتقول : 
جالت الريح بالتراب والحصى على وجه الأرض. أي : احتملته ودارت به 
ود بعد أن اقتلعته من مستقره . 

كذلك تفعل الشياطين بمن تستخفهم من أهل الأهواء والشهوات من 

وهذا الحديث يبين مؤثرات الأهواء والشهوات وزخرف الحياة الدنيا مع 
البيئة . 

¥ وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله HE‏ 

کا مزلزف إل عل او ا ا ر 
oe,‏ يمجسانه. eae) 1 as Ls‏ ل جمعاء هَل = eye‏ فيها من جَذعَاءَ؟» . 

ثم يقول: 

«. . فظرَة الله التي فَطر الناس gle‏ لآ Gls Jas‏ الله ذَلِكَ الدينُ 
القيم. . .4 اية ۳١‏ من سورة [ الروم: "١‏ ]. 

كما نتج البهيمة : تنح بالبناء للمجهول أي : تلذ. يقال لغة: ee‏ 
Bul‏ إذا ly‏ 

نة جمعاء : أي : بهيمة سليمة من الغيوب. مجتمعة الأعضاء 
كاملتهاء فلا جدّع بها ولاكي . 


ry: 


MCAS as فط الذي الخدت ها‎ ae, gf 

واستشهد الرسول ية على سلامة أصل الفطرة بقول الله je‏ وجل في 
سورة [ الروة aL Fess‏ 

vee ral‏ للدّين tees‏ فرت الله لبي hs‏ الثاسَ Vile‏ ديل 
لخلق الله ذلك الذين ott si 5S; sal‏ لا .*»)"١( Oye‏ 

وأساس الدين القيم الإيمان بالله وباليوم الآخرء وأساس السلوك القيُم 
الأمانة . 

نا سياق الحديث عن الدين الذي اصطفاه الله = قال الله ‘se‏ 

ne iis‏ أي : 0 الله فالدين الشامل للإيمان والإسلام وخلق 
GLY‏ والتحقق بالعبودية لله Jo‏ وجل من الفطر الجذور التي فطر الله الناس 
عليها. 


57 
الشهادة على الأنفس بربوبية الله لها 

والفطرة التى فطر الله الناس عليها من الاعتراف OU‏ الخالق الواحد 
الأحد بربوبيته لهم. والإذعان له بهذا الحقٌّ. قد أشهد الله به الناس على 
أنفسهم وهم في عالم الذّر» وهم خالون من شهوات الحياة ونزعاتها 
ونزغاتها. قبل أن يخلقهم في عالم حياة الابتلاءء مزودين بالأهواء والشهوات 
والنزعات والنزغات. BLY,‏ الحرّة» والقدرة على كسب الخير» واكتساب 
الشر: 
اة لكبو اراك ها هه أن اعا ل فت أدله 
المشهود به فى عقولناء وبقيت Gaus es‏ إليه فى مشاعر إحساساتنا 


ry) 


العميقة» التى تتحرّك بها قلوبناء وتجذبنا نحوه عند اضطرارناء وعند حاجاتنا 
a s 1 eae‏ 0 9 
AL‏ التي لا نجد أسبابا لتحقيقها غير اللجوء إلى القوة الغيبيّة الكبرى 
العليمة الحكيمة الرحيمة. 

لا نستبعدٌ هذاء فمعظم ما جرى لنا في طفولتنا وكثير مما جرى لنا 
ونحن أحداث مميزون قد نسيناه» ويخبرنا عنه أهلونا والذين كانوا مشرفين 
على تربيتناء فنحن تُحدّث به رواية عنهم . 

وبعضه نذكره chal‏ وبعضه نذكره وفيه نوع Me‏ وبعضه نذكره 


م 


جليا. 


Sis ود اد يمن‎ iy: all al, Se اها‎ Whey Gib, 
منه قد اکتسبنا منه معارف وغلوماء وأصبحت هذه‎ Sy play 5 مشرفين على‎ 
. المعارف والعلوم أجزاء من ذوات عقولنا وأفكارنا‎ 

لقد تعلّمنا aU‏ التى نتحدّث بهاء وكين thy‏ عليه US‏ شاهدين كل 
مرحلة من مراحلها. 

لكننا بعد أن كبرنا نسينا Js‏ هذه المراحل التي عشناها وشهدناهاء 
وبقيت عندنا ثمراتهاء فالملكة البيانية» ومحفوظاتنا من الكلمات ثمرة تلك 
المراحل . | 

أفننكرها LY‏ نسيناها؟ أفنكدّب من Way‏ عنها Cot BY‏ من 
ذاكرتناء أو طويت في أعماق تلافيفها؟ . 

لو لم Low‏ أهلونا ومربُونا عنها لكان علينا أن نثبتها بدليل آثارها الباقية 

Wis‏ تقول فما Lol‏ أله ae‏ من أنه Lagat‏ على ah Laat‏ ربا 
وخالقناء منذ US‏ في عالم GU‏ في المراحل الأولى لبداية تكوينناء وهي غير 
مراحل عالم التحرك من الأصلاب إلى الأرحام إلى الحياة الدنيا. 


rry 


هذه قصة مضت من تاريخ تكوينناء أخبرنا الله Je‏ وجل عنها بقوله في 
سورة [ الأعراف : ¥[ 

و is‏ ربك o‏ بني fies es ae a i‏ على 
ps 5 EE‏ الْمبْطلُونَ ae‏ 

لقد قدَّر الله أن يخلّق من شاء أن يخلقه من الناس بصورهم وبكل 
pid! ey fice‏ وقتاً يظهر فيه في عالم الايتلاع ee‏ يعيشه, 

WY,‏ خلق الله Jey Se‏ آدم عليه السلام أودع في ظهره كل 253 إلى 
أن تقوم الساعة» وجعلهم متداخلين بعضهم في بعض على وفق نظام 
EE‏ عا وليه 

دلا على هذا ما cle‏ في بيان الرسول BE‏ لهذا الأخذ الذي ذكره الله 
في هذا النصّء | ل ds ee‏ 
فاستخرج منه JS‏ ذدُريته وأشهدهم على أنفسهم 

ls‏ هذا مع قول الله تعالى في النص : «وإذ خد Hh‏ مِنْ بني آدم 
من ظهورهم ذُريتهم» أي : من ظهر كل واحدٍ منهم ذُرّيتهء لا يستقيم إلا إذا 
قلنا: إن شض JS‏ إنسان في ظهرة Ah eee‏ 
وهكذا تتسلسل الظهور والمصدراف متداخلة بعضها في بعض» حتى | 
نسل من الناس . 

وليس هذا مما يستبعد على قدرة الله bey Se‏ فقد اكتشفنا في عصرنا 
الحاضر من المصغرات الذريّة المتداخلة ما لو انتشر FS,‏ بخصائصه لملا 
العالم» وقدرة الله أعظم و 

إن خلق الله المتقن لَمُدْهشٌ محيرء سواء فيما أتقن من المصغرات 


rrr 


التي قد A‏ مقدارٌ ol‏ الإبرة منها ملايين ملايين الوحدات ذات الصفات 
الخاصة التي لو OS‏ لكانت خلقاً مدهشاًء وفيما أتقن من SN Sal‏ التق لا 
يستطيع الوهم أن يدرك مداها. 

as Uf‏ عاف اشنا tay Le Quill ye Uw‏ أن سينا ها لكن 
خبر الله عنها حقٌّء وقد بقيت لدينا QUT‏ هذا الإشهادء وهي الفطرة التي بها 
ندرك الدب 'الخالق» Us,‏ إليه عند الضرورة» فندعوه ونلجا إليهء .وتشدّنا 
إليه المشاعر الداخلية القلبية لنمجده ونحمده ونعظمه ونعبده. 

فدليل العقلء ودليل ae‏ وذليل الخبر الذي ذكره الله لنا فيه أنه 
أشهدنا على أنفسناء إذ قال لنا: ألست بربكم فقلنا: بلئ. كل هذه الأدلة 
of 0‏ الإيمان نر * الله gale an‏ 0000 الله إلى 0 


عذر لكم sel ae hs‏ في ere‏ > فالشرك yl‏ باطل ترفضه ‏ العقول 
وفطَرٌ SEN yo‏ فة wed‏ 

هذه فطرة الإيمان» ولكن أكثر الناس جحدوا وأشركوا وكفروا وتحولوا 
بإراداتهم عن سواء فطرتهم . 


aia كا‎ 


عرض تحمل الأمانة والمسؤولية تجاهها على الإنسان وقبوله لها 
1 كما أشهد الله بني آدم على ربوبيته لهم فأقروا بذلك وهم في عالم 
الذر» غير أن أكثرهم جحدوا وأشركوا وكفرواء وتحولوا بإراداتهم عن سواء 
فطرتهم. وهو ما سبق بيانه في المقولة السابقة. 
كذلك عرض الله الأمانة لحملها لحيلها وتخميل المسؤولية عنها على 
السماوات والأرض والجبال toot‏ ن يليا وأشفقن من حملها ومن Asse‏ 


rt 


المسؤوليّة عنهاء وعرضها على الإنسان Yad‏ واستعدٌ أن يتحمّل المسؤولية 
عنها. 

tiny‏ يدل على coll Mig ISVs BUY Se Bae OF‏ :والاستعداد 
للوفاء به» أمور مغروزة فى عمق فطرة الإنسان» كما جاء في الحديث الذي 
نتفهمه BUY Sfp‏ نزلت في جذر قلوب الرجال». 

Ost‏ الإنسان قد كان عند التنفيذ في رحلة الامتحان في الحياة الدنيا 
ظلوماً جهولاًء فلم يود من BLY‏ التي حملها واستعدٌ أن Gah,‏ حقوقها ما 


قال الله je‏ وجل في سورة [ الأحزاب: Ga‏ 

al Sut وَالْجِبَالٍ‎ er على السّمَاوَاتَ‎ GEN Wey Up 
الله‎ os (¥ 0 کان ظُلُوما‎ ait OLY Glia, منها‎ Saati; Vives 
والمُشركات روت" الله طا الهو‎ oS Hall الْمُنَافقين والمُنافقات‎ 
GY) الله غَفُوراً رحيماً‎ Ss; وَالْمُوّمنات‎ 

وَأَشْفَفْنَ منها: أي : Shes‏ وَحَذْرْنَ من geese Ga‏ 
حملها من مسؤولية ومحاسبة وجزاء. lis oY‏ مع ما فيه من تكريم 
وتشريف» يستلزم المسؤولية والتكليف, ثم المحاسبة والجزاء» فالإشفاق من ذلك . 

ونتساءل عن الأمانة التي غرضها Se al‏ وجل le‏ التحارات والأرض 
والجبال والإنسان» فأبت السماوات والأرض والجبال of‏ تحملهاء Saal,‏ 
من مسؤولية حملهاء ومن التكليف الذي يرافقه» ومن الحساب والجزاء 
gual‏ يتبعان ذلكء وحَمَلّها الإنسان» واستعدٌ أن fore‏ التبعة من حساب 
وعدا 

لا بد LEW‏ على هذا التساؤل من تحليل للصفات التي تت تتمتع بها هذه 
الكائنات» ولعناصر الأمانة» لإدراك الأمور التي جعلت ae‏ والأرض 
والجبال تابن حملهاء والتي جعلت الإنسان LE‏ حَمْلهاء ويستعدٌ لتحمل 


Yo 


إن العرض يستلزم إدراك المعروض عليه حقيقة معنى ما عرض عليه» 
أي : فهمه والعلم به. إذا كان حقيقته وليس مجازا. 


والفهم لشيءٍ ما يستلزم وجود أداة الفهم أو جهاز الفهم لدى الفاهم. 
والاستعداد لإدراك وسيلة التفهيم › والإدراك قد يكون die‏ للمخلوق. دون 
أن تكون له صفات الشهوة والإحساسات SAUL‏ والألم ونحو «AUS‏ ودون أن 
تكون له إرادة واختيار وقدرة على تنفيذ شي ۽ مما یرید . 

وهل يشترط له نوع حياة أولا؟ هذا أمرٌ من أمور الغيب عناء ومن 
الصعب علينا ad CoS!‏ 


وقد أخبرنا الله أن كل شيء يسبّح بحمدى ولكن لا نفقه تسبيحهم. 
فهل هو بدلالة الحال. أو هو تسبيح معه نوع إدراك خلقه الله للأشياء؟ . 


احتمالان قائمان» والثاني منهما غير مستحيل والله على 4s‏ شيء قدیر» 
والعلوم الحديثة كشفت لنا من خصائص الخلايا وأعمالها ووظائفها. وما تؤديه 
من أعمال متقنةء» ما يدهش العقول. وكأن لھا إدراكاء وتحمل إنذارات 


)١(‏ لله أن يخلق ما يشاءء فيمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك المعاني لكنه لا يحسٌ بلدّة أو ألم أو 
شهوة. فنراه حايدا كحال الذي يخذر منه في عملية جراحية كل جسمه إل جهاز a‏ 
ووعيه . 
ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك ويحس بلذة وألم. لكن لا شهوة له وليس له إرادة واختيار. 
ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك ويحس. بلذة وألم وله شهوة لكن ليس له إرادة واختيار» فهو 
مسیر. 
ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك Garry‏ بلذة lly‏ وله شهوة ولكن ليس له قدرات عقلية يميّز 
فيها التصرّفات الدقيقة فهو يتحرّك بغرائزه وبعض مطالبه. 
ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك ويحس بلذة وألم وله شهوات ومطامع وآمال وله إرادة واختيارء 
وله قدرات عقلية كافية للتصرف الذي يسأل عنه ويحاسب عليه. وهذا هو القابل OY‏ تودع عنده 
الأشياء التي له فيها لذات والام وشهوات ومطامع أمانات لامتحانه فيهاء ويطالب بأن يكون 
أميناً عليها oby‏ يرعاهاء وفق تعاليم وبيانات من استأمنه عليها. ويطالب OL‏ لا يتناول منها 
ما أذن له به مالكها. 


۳٦ 


ورسائل» وترجع بالمطلوب على أحسن casey‏ فسبحان الخالق العليم 
الحكيم» الذي هو على كل شيء قدير. 

حين vee‏ الأمانة على السماوات» والأرض والجبال وعلى الإنسان 
الأول وفيه ذرّيتهى أو على الإنسان الشامل لکل أفراده وهم في عالم eal‏ لا 
Shu‏ يكون هؤلاء قد أدركوا ما عُرض عليهم وفهموه» حتى يأبى حمل الأمانة 
من coll‏ ويقبل GUS‏ من قبله 
واستنباطا من وجيز البيان“: 

العرض: أتريدين St‏ السماوات والأرض والجبال أن SLs‏ الأمانة. 
الريك انها GLENN‏ أن تحمل الأمانة؟ 

المعر وض عليهم : وما هى الأمانة التى نحملها؟ 

العرض: تجعل pS‏ إرادة ae‏ وسلطة على بعض ما يوضع في 
ذواتكم من و وطاقات وأشياء أمانة عندكم 6 على سبيل الإعارة للانتفاع أو 
الوديعة» Osby‏ لكم بالتصرّف فيها بإرادات he‏ لكم. وبالتصرف فيما 
حولكم من الكون. مما تصل قدراتكم إليه أو إلى مفاتيحه. 

المعروض عليهم : هذا التصرّف من صفات الخالق المالك. وكيف 
نتصرّف ولیس لدينا cole,‏ ولا شهوات› ولا حاجات. ولا celgal‏ ولا 
نستطيع أن تكون لنا صفات ON‏ الحكيم؟ 

العرض: GES‏ فيكم cole,‏ وشهوات» وحاجات» وأهواءء CAL,‏ 
والام . 
)١(‏ يجب أن يعلم القارىء OF‏ الحوار الذي odes‏ حوارٌ LES‏ والغرض منه تقريب مفهوم الأمانة 


الذي جاء في aN‏ نظراً إلى اختلاف أقوال أهل التأويل حول المراد منهاء وبُعد كثير منهم 
عن إصابة الحقيقة الكاملة التي يكشفها التحليل. 


فيضن 


المعروض عليهم: وهل WL‏ أن Gras‏ بإراداتنا Bed‏ وفق 
رغباتنا وشهواتنا وحاجاتنا وأهوائناء دون مسؤولية؟ 

العرض: يعطى لكم التمكين من التصرف» لكن لا على سبيل إباحة 
كل شيءٍ. 

المعروض عليهم : كيف نتصرّف إذن؟ 

العرض: Sy‏ لكم التكليف لفعل أشياء وترك أشياء على خلاف 
رغباتكم وشهواتكم وأهوائكم. ويباح لكم أشياء لتلبية مطالب حاجاتكم 
وشهواتكم . 

المعروض عليهم : فإذا عصينا التكليف وخالفنا الأوامر والنواهي؟ 

العرض: أنتم إذن مُلاحقون بالمحاسبة والجزاء على اختياراتكم . 

المعروض عليهم: هذا تكريم وتشريف» مقرون بتكليف ومسؤولية, 
whe ole 9‏ وجزاء. ولكن هل يبقى في ذاكرتنا هذا العرض وهذا الحوار؟ 

العرض: Solr‏ من ذاكرتكم هذا العرض وهذا الحوارء وتطوى من 
ذاكرتكم هذه Ane‏ الاير بخالقكم » ويبقى فيكم ما دك إلى معر فته 
والإيمان به ااا غا وإلى 0 الغاية من وجود الأمانة الكبرى تحت 


سلطتكم joss i‏ إليكم الو ول إليكم الكتب» لتعريفكم وبيان 
المطلوب منكم وإنذاركم وتحذيركم » وتبشير من امن وأطاع منكم . 
المعروض عليهم : وما هو نوع الجزاء؟ 
العرض: عذاب أبدي أليم بالحريق على الكفر بالخالق والإشراك به 
وجحرد رو أو ألوهيته . وعذاب دون ذلك بالعدل حسب المعاصى 
ونعيم ul‏ على الإيمان بالخالق ce Us|‏ والإسلام له ودرجات 
من النعيم بعضها فوق بعض» jue‏ ما pli:‏ كل دمن pile‏ ااال ,مع 


۳۴۸ 


السماوات والأرض والحبال : هذه مخاطرة مخيفة col‏ قبولها ما دام 
الأمر 52 لاجبر فيه » فنحن لذلك cob‏ حمل هذه الأمانة . 

الإنسان: قبلت هذا العرضء bb‏ أحمل هذه الأمانة الكبرى» وأتحمّل 
تبعتها. وتحلو عندي هذه المخاطرة. pias‏ إليها الطمع بمقام التكريم» 

العرض Hey footy ede:‏ الامتحان Ut‏ الإنسان. 


ee 
خلاصة حول الأشياء التي استؤمن الإنسان عليها‎ 
اينما بطل عن‎ pire BLY OF Hoa OF ع‎ wily Gus Les 
الأشياء التي توضع تحت سلطة ذي الإرادة الحرة والقدرة على التصرف‎ 
إعارة» أو‎ cay pity والمخرفة. بوجوهه من خير وشر وإصلاح وإفساد وحفظ‎ 
وديعةء أو ضيافة» مما لا يملكه في الحقيقة» ويطلبٌ منه المحافظة عليهاء‎ 
ورعايتهاء وعدم التفريط فيهاء وعدم التصرف فيها وعدم الانتفاع بها أو منها‎ 
ضمن حدود إذن مالكها وتعاليمه وبياناته التي يحدّدها دون ظلم أو عدوان‎ YI 
تتناول كل شيء‎ SLY أو إهمال وتفريط وتقصير واستهانة بالحقوق» هذه‎ 
يكون لذي الإرادة الحرّة عليه سلطة ماء مادّية أو معنوية.‎ 
فإذا نظرنا نظرة استقصاء وسبر إلى الأشياء التي وصفها الخالق البارىء‎ 
Hilson: Ayo Vy لحتس لكل نا فى ارات‎ ALI: العف‎ 
توضع الأشياء أمانة عنده» لاختباره‎ OY الإنسان المزوّد بالشروط التي تؤهله‎ 
same او‎ (Sale شيءٍ‎ JS انها تتناول‎ Gas هل يكون أ عليه لكا‎ 
فيه‎ 0 a E كن‎ qe داخل في ذات الإنسان» أو‎ 
بالتمكين القدريّ الرَّبّانيء صفة الذي له الخلق والملك والأمر والحكم» و‎ 
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على کل شيء قديرء وقد مكنه من ذلك لیمتحنه» ثم ليحاسبه ويجازيه. 

لقد منحه تفضیلا clay Sy‏ ليمتحنه فيما منحه. 

BUI OLIV ld ادا فى‎ LAY! CLs و إذا‎ Tiger هنا‎ Sy 
fab هو الما‎ od “hat sae 

وللإجابة على هذا السؤال أقول: 

إنَّ الإنسان له ah‏ داخليّة Hae‏ بتمكين الله وإقداره من التصرّف 
الإرادي» ولهذه Tha‏ الداخليّة الصفات الأساسية المؤمّلة food‏ الأمانات 
والمسؤوليّة عنها. 1 

ولا بد أن تجمع الصفات الأساسيّة لتحمل الأمانة العناصر التالية : 

١‏ - الإرادة الحرّة» غير المجبورة. 

BUY لحمل‎ Lats بين ووه التصرف"المختافة  جيرا‎ jeer 

۳ القدرة على التصرف في المأذون به وفي غير المأذون به» مع 
التمكين القدريّ من IS‏ واحد منهما. 

Uf‏ المسؤولية بعد وضع الأمانات تحت سلطة هذه الهويّة الداخلية 
lee! adie‏ الأ فليا وا روط ail Rotel‏ 

الشرط الأول: توجيه البيانات المحدّدة لوجوه التصرّف, إلزاماً بالفعل 
أو ترغيباً فيه وإلزاماً بالترك أو cad LES‏ وإباحة وتخييراً دون ET‏ مؤاخذة. 

الشرط الثاني : العلم بهذه البيانات . 

الشرط الثالث: أن لا تختل die‏ من الصفات الأساسية للهويّة 
الداخليّة المؤمّلة لتحمُل GUY)‏ 

فإذا وضعنا Esl‏ للفصل والتمييز حول هذه الهوّيّة الداخلية للإنسان 


f° 


ن به 
به وغير المأذو معا“ 


يدري منهما 


Mey Lee الإشنان‎ Old فى‎ fol عدا ذلك مما هو‎ be كل‎ ST tue, 
eel مضو .هو‎ dl أكان ما‎ aa 5 Sia التصرّف‎ 
OLE 

ثم إِنَّ Js‏ ما حوله من الكون من الناس والأحياء والأشياء والقوى 
والطاقات وكل oe‏ أو غير حسّي » مما يملك التصرف فيه بأي وجه من الوجوه 
قل أو As‏ كبر أو ae‏ انفرد هو بد أو شاركه فيه Sal eye‏ مدو وهل 
مسؤول عن تصرفاته cad‏ باعتباره (pens‏ لسلطته بتسخير الله له» وهو يطاوعه 
متى عرف كيف يتعامل معه» وتوصل إلى المفاتيح التي يتمكن بها من إطلاق 
الطاقات وتوجيهها وتسخيرها. 

بناء على هذا فالحواس الخمس للإنسان bul‏ تحت po ble‏ 
مسؤول عن تضر فاته الإرادية فيها وبها. وجسده als‏ أمانة تحت سلطته. 
مرول ند اله ge deel CLS Goble‏ تضرفاته. LY‏ .فيد 0 
oS,‏ وما يتوصل به إلى معارف وعلوم أمانة تحت سلطته» وهو مسؤول عند 
الله عن تصرّفاته الإرادية فيه أو به. ونفسه وخصائصها ودوافعها وشهواتها 
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وأهواؤها أمانة تحت سلطته» وهو مسؤول عند الله عن تصرفاته الإرادية فيها 
أو بها. وقلبه وخصائصه الاعتقادية الإيمانية» ومشاعره Ciacci‏ وعواطفه 
وانفعالاته أمانة تحت سلطته» وهو مسؤول عند الله عن تصرفاته الإرادية فيه أوبه. 
ke *‏ 

أيها الإنسان: عيناك وما تبصر بهما وما Jatt‏ وما تخري وما تتجمّل وما 
تفعل أي شي بهماء sual,‏ وما تسمع بهما وما تفعل أي شيء بهماء وفمك 
Sits‏ وبطنك Alyy‏ ورجلاك ley‏ مهما وشا سواركحك” الظاهرزة»: وما تفعل 
بها كل ذلك SLI‏ تحت iL’,‏ هويتك الداخلية المريدة المدركة والممكنة 

من التصرف فيها. ومن ن التصرف بها في أشياء من غيرها. 

op‏ استعملتها في طاعة الله خالقك ومالكك ومالك كل شيء في 
الكونء وفيما أذن لك ol‏ تستعملها oe LGU Lely lel Gos cas‏ 
لهاء وقدّمت الدليل التجريبي عن اتلك سحل ضرق BUM:‏ 

وإن استعملتها في معصية الله وفي غير ما أذن الله لك بأن تستعملها 
فيه كنت خائناً» oa‏ للأمانة > ولا حافظ لهاء وقدّمت الشاهد على نفسك 
أن الأمانة الفطرى فيك قد جرحته اا أو ost‏ أفسدت ما فطر الله 

. الخيانة‎ gle فاستبدلت به‎ GLY ميل إلى خلق‎ nae 

BF Oy‏ وتنهبه وتسأبه وتغشه وتبطش Les idly‏ أو تلدذا 
Uy Bay LUGS etree gy WW Go V be‏ كرك موي BLS‏ الا 
للأمانة» فهو من خائنة الأيدي والأفكار. 

وما تستخدم لسانك فيه وفمك من كذب وافتراء وغيبة ونميمة وشتيمة 
وكفر ودعوة إلى ضلالة أو إلى فسق وفجور وعصيان, أو ما تستخدمهما فيه 
من مأكل أو مشرب أو تلذّذ محرّم أو عدوان على نفسك أو أحد من خلق 
الله أو غير ذلك مما لم يأذن الخالق المالك لك cad‏ مستخدماً لذلك حيلة 
فكرك» هو من الخيانة المناقضة SON‏ فهو من خائنة الألسنة والأفواه 
والأفكار. 

وما تفعل بعينيك مما لم يأذن به الله» وما تضمر مع ذلك في صدركء 
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هو من خائنة الأعين» وخائنة الصدورء ودع ان برك الها الك ات 
عليك : طِيَعْلَمُ GE‏ 2 وما تفي OG shall‏ 

اعلم أيها الإنسان أن je al‏ وجل قد وضع لسانك أمانة عندك» 
ومنحك القدرة على استعماله في طاعته ومعصيته. واستأمنك على Gell‏ 
الذي Mis‏ من معرفته» واستأمنك على أعراض الناس وعلى حقوق 
الجماعة, واستأمنك على دينه وشرائعه» فإن استعملته في Goll fer‏ باطلا؛ 
وفي الإساءة إلى cal ole‏ أو في تفريق جماعة الحق. أو في مناهضة دين 
الله بالدعوة إلى الباطل أو Sal‏ أو الإثم والفسوق والعصيان فقد خنت أمانة 
الله عندك . 

واعلم Ut‏ الإنسان Sf‏ الله ey Jo‏ قد وضع سمعك وبصرك أمانة 
عندك ومنحك القدرة على استعمالهما في طاعته ومعصيته» واستأمنك على 
حقوقه عليك» وعلى حقوق نفسك وحقوق سائر خلق الله عليك. 

فإن استمعت أو نظرت إلى ما لم يأذن به» yaa lag cd nat of‏ 
على خلاف طاعته. فقد خنت أمانة الله عندك. 

وستشهد عليك جوارخحك بخيانتك يوم الحساب والجزاء. 

واعلم أيها الإنسان Js it‏ قدرة جسدية أو نفسية أو فكرية أمانة عندك 
من cdl‏ الذي thls cos Yay‏ رمك (glided co‏ ف طاطته 
ومعصيته» ومن القيام بها في أعمال كثيرة وعظيمة» في ذاتك. وفيما حولك من 
tl‏ وخا اا | Myer‏ مك من التوصل إلى مفاتيح قوى عظيمة 
في الكون» تستطيع بها نسف Sled‏ وتدمير المدن. وإهلاك الحرث والنسل . 

Of‏ تصرّفت في هذه الأمانات التي تحت سلطتك تصرفاً لم يأذن به 
خالقها ومالكها ومودعها أمانة تحت سلطتك. فقد خنت أمانة الله عندك. 
وقدّمت الشهادة من نفسك على نفسك بأنك استبدلت خلق الخيانة» بخلق 
الأمانة الذي alee‏ الله مغروزاً في عمق فطرتك. 
(1) آية 14 من سورة [ غافر: 4١‏ ]. 
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S|‏ قدرة التفكير والتعلّم والبحث العلمي وتتبع وسائل المعرفة أما 
Sure‏ استأمنك الله عليهاء ومكنك من استعمالها في طاعته وفي معصيته. في 
مجالات الخير Golly Getty‏ والباطل» وتزيين ذلك والتحبيب فيه» أو تقبيحه 
والتنفير منه . 

وجعل لديك القدرة على رسم الخطط لتحقيق Gl‏ والخيرء 
ومحاربتهماء ولنشر الباطل tly‏ ومقاومتهما 

كلّفك أن تستعمل هذه القدرة التي جعلها لديك في الحقٌّ والخير 
والفضيلة» وحرّم عليك استعمالها في تأيبد الباطل ونشر الشر» وفي مقاومة 
الحق والخير والفضيلة. 

Of‏ تصرَّفت بهذه القدرة السامية لديك التي هي من أرفع الكمالات» 
في معصية GE‏ ومالكهاء ومستأمنك عليها في ذاتك وفيما حولك» 
aisha,‏ ما ر الكون :رد ماك يق العو عليه وطلى ا 
وقوانيتة ».ومن التوصل إلى معرفة واستخدام مفاتيح قواه الكبرى» فقد خنت 
أمانة الله ote‏ وقدَّمت الشهادة من نفسك على نفسك it‏ استبدلت خلق 
dls‏ بخلق GLY‏ الذي جعله الله oe‏ في عمق فطرتك . 

فالباحثون العلميون الذين يتوصلون إلى مفاتيح القوى الكامنة في 
الكون. ويستطيعون استخدامها في التعمير أو التدمير مستأمنون عليها من قبل 
خالقها ومالكهاء ومستأمنون على SLE‏ الله ا هذه القوى 
لإهلاكهم وتدمير cil‏ كما مكنهم من استخدامها لخيرهم وأمنهم ورزقهم . 

ob‏ استخدموها في الإهلاك والتدمير وإرادة العلو في الأرض» فقد 
عصوا خالقها ومالكها الذي استأمنهم عليها ليبلوهم» وشهدوا على أنفسهم 
بما فعلوا أنهم خانوا أمانة الله عندهم . 

أيُها الإنسان: اعلم Hep of‏ وغريزتك الموصولة به والمندفعة 
للمعاشرة والمباشرة أمانة عندك استأمنك الله عليهاء ومكنك من استعمالها 
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فيما أذن لك thle ae lady cad‏ ووضع من حولك أمانات كثيرات 
WK.‏ بالتمكين القدريّ من معاشرتها ومباشرتها على غير ما أذن لك وأباح» 
كما منك من تلبية غريزتك في وجوه أباحها لك ليبلوك. 

فإِنْ تصرّفتَ في هذه الدائرة من دوائر الأمانات تصرّفاً عصيت الله فيه» 
وهو صاحب هذه الأمانات ومالكهاء فقد خنت أمانة الله عندك» وشهدث 
بنفسك على نفسك بخيانتك . 

أيها الإنسان: اعلم of‏ ذاتك هي hs‏ کک لدی هويتك 


الداخلية الممكنة من التصرّف فيك فليس من حقك أن تؤذي نفسك» أو 
تقتلها نرا أو تقطع ol‏ عضو من أعضائك أو تفسده دون gsi‏ من الخالق 


ول من حك of‏ اول طغاما أو شرابا أو شهوة مما يضرك» :ويفسد 
جسدك أو شيئاً cate‏ دون إِذنٍ من الخالق المالك. 

أيها الإنسان: اعلم js at‏ ما حولك من الناس والأحياء والأشياء مما 
تستطيع أن تتصرّف فيه بشيءٍ ما هو أمانة عندك من الله خالقها ومالكهاء 
ومسخرها بقوانينه القدرية لما لديك من قوة وحيلة» Chie cue‏ أن 
تتصرف في شي ۽ منها VY‏ ضمن حدود إذن خالقها ومالكها أو 

ll‏ الإنسان: نفسك وشهواتها. غرائزك الداخليّة ومطالبها. قلبك 
وعواطفه. وظيفتك. زوجك. ولدك. peel‏ الذي في كفالتك. أهلك 
والأقربون وسائر الرحم . الناس من حولك. كل ذي حياة. النبات pecs‏ 
الأرض والجبال. النار. الحديد وسائر المعادن. كل ما oe‏ الله لك في 
الأرض أو في السماء E‏ أولئك أمانة تحت سلطة هريتك الداخلية فيك» 
فلا تكن خائناً SEW‏ واذكر st‏ قبلت حمل الأمانة يوم عرض الله BUY‏ 
على السماوات والأرض والجبال Selb‏ أن يحملنها وأشفقن منها» وحملتها 
أنت وأعلنت استعدادك أن لا تظلم قرا ولا کت مشؤولا -عنهناء 
ومستعدا للمحاسبة والجزاء. 


to 
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هل أذى الإنسان الأمانة بعد التجربة والامتحان 

عرفا ان اتان قد عم BOTT‏ بعد “عرضها عله وانه اعد لان 
يدخل رحلة الامتحان» ويتحمّل نتائج . اختياراته التي يختارهاء فيحاسب 
ويجازى. 

فما الذي قدّمه للحساب والجزاء بعد رحلة الامتحان؟ 

هل كان Shel‏ وهل استجاب لنداء فطرته التي تناديه في جذور 

قلبه؟. وهل استمع إلى وصايا الله والرسول» وإلى بيانات كتاب الله وسنة 
رسوله؟. وهل أطاع الأوامر والنواهي. وازدجر بالزواجر والتحذيرات 
والإنذارات وخشي الله وعقابه» وطمع بثوابه العظيم ورحمته الواسعة؟ . 

أمْ كان SUL‏ فهضم الحقوق. وجحد الخالق المالك. وتعدّئ وظلم» 
ولم oy‏ حقوق الأمانة التي حملهاء ولم يستجب لنداء فطرته التي تناديه في 
جذور قلبه. ولم يستمع إلى وصايا الله والرسول» وإلى بيانات ES‏ الله وسنة 
رسوله» ولم يطع الأوامر والنواهي. ولم يزدجر رغم وفرة الزواجر والتحذيرات 
والإنذارات» ولم يخش الله وعقابه» ولم يكترث للإطماع بثوابه العظيم 
ورحمته الواسعة يوم الدين؟ . | 

لقد أثبت الإحصاء بعد التجربة والامتحان Of‏ النسبة العظمئ من الناس 
قد كانوا: 

أولاً: ظلومين لأنفسهم. وظلومين لحقوق الأمانات التي حملوهاء 
of dent,‏ يدخلوا رحلة الامتحان حولهاء وأن يتحمّلوا نتائج اختياراتهم, 
فيحاسبوا ويجازوا عليها. | 

ثانياً: جهولين» إِذْ ظلموا أنفسهم» ولم يُصغوا إلى نداء قلوبهم التي 
تناديهم من جذورهاء ولم يصغوا إلى نداءات الله ورسوله في البيانات 
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والوصاياء والتحذيرات والإنذارات والاطماعات . 


فصحٌ أن jel‏ الإنسان بأنّه قد كان ظلوماً Myer‏ نظراً إلى واقع حال 
النسبة الغالبة من الناس. 

وهو ما كشفه العلم CUI‏ قبل وقوعه» وصدق الله العليم الخبير عر 
وجل في سورة DY oe ee‏ 

oe‏ كان الغرض من عرض الأمانة عليه ليحملها ابتلاءه وامتحانه ثم 
كات د ومجازاته يوم الدين» على ما يقدّم في رحلة امتحانه » م النظر إلى 

من امن وعصى بعين الرحمة والغفران isles‏ لضعف بشريته قال تعالى في 

es الاية‎ 
eer ee ae وات 35 الله‎ eee عَلَى‎ 

وبين ا الذين 7 في aa‏ 00 من 0 ike‏ 
الا ta‏ كان المشركون el‏ أهل الک کا قال الله 0 
سورة [ النساء: )€ ]: 

سه هر س ره “8g OF g‏ واه و کک ee‏ ارام ريه بره o‏ 

#إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءُ ومن يشرك 
ad UL‏ افتَرَى Led]‏ عَظيماً .))٤۸(‏ 

ولو كان شيء . من oye Catt ASN‏ الك لد لكان دونه Ula‏ هما Se‏ 
الله لکنه لا شيء من الكفر أخف من الشرك . 

ولا يفهمن اعم أن قول الله عر وجل BLY oly‏ > وَحَمَلَها oly‏ 
re‏ کان لا Ri ye‏ وصف الإنسان ge ty ols al‏ من ast re‏ 
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بل aos‏ الأمانة lds,‏ بل من أجل الداخإن اا ره اناميا هذا 
هو المشاهد في سلوكه . 

لقد أعطاه الله مرتبة التكريم» وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً 
alae‏ ا الأمانة وهي مرتبة من التكريم ash vile‏ لم يرع حقوقهاء 
بل ظلم فيهاء وتعدّى حقوق ذوي الحقوق. وفرط فيهاء وتهاون بشأنهاء 
وخالف وصايا خالقها ومالكها ومستأمنه عليهاء وعصى أوامره ونواهيّه» وربّما 
أشرك به أو جحده» فأثبت as‏ الحق وجحودء أنه خائن ظلوم» وأثبت 
بتغافله عن المصير cl‏ الذي أعدَّه الله Se‏ وجل للخائنين» وعن العقاب 
الأليم الذي يرتقبه al‏ جهول. 


rem et 


ما يجري في المخلوقات التي لم تتحمل BUY‏ 

بعل أن أبت السماوات oa‏ والجبال حمل الأمانة التي عرضها 
الخالق ss ttl‏ المصور عليهاء وأبت بت تحمل ا cals‏ ويدخل في 
عموم اللواتي ف الأمانة ae‏ الطين التي ديت فيها حياة الإنسان. 
وهو كل ما في ذات الإنسان نفسه من عناصر BF‏ مسخرةٍ Les‏ الإنسان 
الداخلية ذات aed! SLY!‏ والمُمَكُنَةَ من العمل والتحرّك في المسخرات 
لها. 

فكل ما يجري فيها أو بها أو منها من أحداث له صورتان: 

الضورة الأولى: أن تكون Lagat‏ خاضعة لسلطان قضاء الله وقدره وأمره 
مباشرة» دون أن تمرٌ على إرادة أي مخلوق منحه الله إرادة حرة» وسخر له ما 
سخر من کونه. 

وهذا الذي يجري بمحض قضاء الله وقدره وأمره» مصحوب بحكمة 
من حكم الله العظيمة. وهو اية من اياته . 


¥LA 


اما السنن ذات النظام المعتاد ASU‏ الجليلة منها ظاهرة لكل ذي 
نظرء Uf,‏ طوارىء الأحداث التي تأتي بالمصائب والنكبات للأحياء» فهي 
Lal‏ لا تخلو من جكم عظيمة» يؤمن بها أهل الإيمان» ويكتشفها أهل 
البصيرة بتصاريف الله في عباده. 

فنا ر الاکن :رلك ا تبللعة: بود جا دمر وما د 
الصواعق» فتحرق ما تحرق» وتهلك ما تهلك» وتدمر ماتدمر. وما تفيض 
الأنهر وتسيل السيول CaM Gay‏ من أحمالها وأثقالهاء فتغرق ما تغرق» 
ولك ما تهلك. وتجتاح ما تجتاح. وما تهتاج cl‏ بعنفها وجبروتها فتدمر 
ما تدمّرء وتقتلع ما تقتلع. وما تأتي به جيوش الحشرات والجراثيم والأوبئة 
من مصائب وبلايا. 

کل ذلك بقضاء الله وقدره وأمره» لحكمة العقوبة والجزاء. أو لحكمة 
التربية أو الابتلاء» sy‏ ذلك في الحقيقة خيرٌ لا شر فيه. وإذا جهل الناس ما 
فيه من خيرء فالله الربٌ الخالق عليم حكيم . 

الضورة AGEN‏ أن تكون. GAGE [yest‏ يشتير al:‏ وتفكينة المن 
E‏ لهم : 

أ من obs‏ الغرائز الفطرية التى تتحرّك ضمن أنظمة غرائزهاء 
acy‏ غا اقرب إلى الجر GN of ex‏ و ور فة خان الجر ك 
باستئناء ما تذُركه بفطرتهاء ia bach ee‏ ار 
الحديث الذي رواه مسلم .عن أ بي on‏ قال : oe‏ رسول الله وك : 

ودن ial dl aes‏ يوم م الْقيَامَقَ = يُقَادَ للشاة locket‏ ء من 
الشاة القَرنَاء» . 


الشاة الْجَلْحَاء: Ge‏ التي لآ قُرونَ لها. 
أي : إِذّا نطحت القرناء الجلحاء ظلماً وعدواناً. 


۳44 


- أو من ذوي الإرادات الحرةء الذين منحهم الله إرادات حرق 
om‏ الك ن الحو واش ومكنهم من التصرف pew Lad‏ له 
وجعل لهم الغرائز والأهواء والشهوات› رهم فيما أتاهم . 
وهذا io aah‏ تلطا القضاء والقدرء. ولا يجري في 
Yond‏ ما يُجْرِي فيه الله Se‏ وجل تَمْكيته hy Gail‏ كان على 
حلاف أوامره ونواهيه الشرعيّة الموجّهَة لنمكلفين. 
إن SIH‏ المجبورة في aie OA‏ ا ا 
لسلطان الجبر بقضاء الله وقدره» فهي تتحرّك ضمن أنظمتها بالقضاء الجبري 
دون أن يكون لها اختيارٌ وإرادة حرّة في آي شيء يكون منهاء أو يكون فيهاء 
أو يكون cle‏ وخاضعة بالتسخير الرباني ا انه ts ply‏ الله 
له. 
نزرع الشجرة في الأرض فتمتص الشجرة غذاءها من الأرض ضمن 
نظام تسخيرهاء وتغذيها الأرض بعناصرها وبما لديها من ماء ضمن نظام 
تسخيرها الرّباني» وتحيط بها الأشياء مما حولها فيقوم JS‏ شيء منها بوظيفته 
ضمن قانونه القدري, وضمن نظام التسخير الذي يهيمن عليه» ولا شيء منها 
fab‏ بإرادته واختياره» ولا شيء منها يؤدي وظيفته بخلق الأمانة» الذي هو 
من صفات النفس ذات الإرادة الحرّة. | 
ويطلق صاحب المدفع قذيفته» فتنطلق القذيفة ضمن قانونها (Gd‏ 
3353 عملها المرسوم lg‏ وتطاوع من eae‏ له دون إخلالر rae‏ 4 صغيرة 
أو كبيرة من الصفات eal‏ فيها بتسخير cdi!‏ ولا 355( أعمالها بإرادة ولا 
coke |‏ ولا GLY abe‏ الذي هو من صفات النفس ذات الإرادة الحرّة 
والإدراك. 


وهكذا تؤدّي الكائنات المجبورة أعمالّها بقانونها الرّباني الجبري» 
BEI Wea‏ او ease‏ لوی ال ادات ال ی 


Yo. 


لا تؤذي ie‏ ده حرة واختيار» 3 oe an Ma‏ ما اتانيه" قل aa‏ أداء 
تاج 
بيان القران وبيان السنة فى الأمر بالأمانة والتحذير من الخيانة 
بعد أن ذكر الرسول يِه مؤكدا it‏ الدافع إلى" dad‏ الما fale‏ 
عرد 3 فطري أنزله a‏ في جل ace a‏ وهذا ايا أن 0 


الله ae‏ أن ن تعاليه القران Biles hon‏ السنة 006 جاءت مطابقة 


لما تنزع إليه هذه الفطرة السوية في الناس. 

فلننظر فى or‏ هذه التعاليم والبيانات والوصايا: 

١‏ أبان الرسول BE‏ أن من آثار الإيمان الصحيح في سلوك المؤمن أن 
يأمن جاره كيدّه وخيانته وشروره وظلمه» فمن لم Gal‏ جاره ذلك منه فهو 
مجروح الإيمان» عديم BLY‏ إذ الإيمان والأمانة ينبتان من مغرز واحد هو 
Ghee) Gall Ce‏ يه ورعايتة لأهله. 

)$9( البخاري ومسلم عن ol‏ هريرة أن gC‏ قال : 

«واله GY‏ والله لا See‏ والله RY‏ 


قيل : من يا سوك الله ؟ 
قال : ally‏ ل یامن ار بوائقة) . 


بوائقه : أ : دواهية, وغوائله. وشروره. وخحياناته . 
؟ ‏ وأبانَ الرسول BE‏ أن المؤمن الصادق الإيمان هو الأمين على elas‏ 
الناس وأموالهم . 


Yo\ 


روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول لله و : 
pet 1‏ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه als‏ من pls tah‏ 
على دمائهم واموالهم». 
وروى البيهقيّ في شعب الإيمان بإسناد حسن عن أنس قال: als‏ 
خطبنا رسول الله لله كله إلا قال: 
دلا OL‏ لمَنْ ل Bul‏ لَه WG‏ دينَ EY BS‏ له». 
ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسنده والضياء. 


فربط رسول لله لله في هذه الأخاديث الأمانة وكون الإنسان مأمون 
الجانب بالإيمان. وجعل عدم الأمانة مؤراً في Pe‏ الإيمان. 


۳ - وخاطب الرسول ب الرجال بأن يتقوا الله في النساءء وأبان لهم 
أنهم أخذوهنٌ بأمانة الله واستحلوا فروجَهُنَ بكلمة الله fe‏ ن أمانة عندهم 
استأمنهم الله عليها. 

eg الو‎ ee 

وفاقوا الله في النساءء Xi‏ ا بأمَانَة الله » واستحللتم 


sf‏ ,”ية 


فروجهن (a 1S‏ 
من حديث طويل رواه مسلم عن جابر بن عبدالله. 
٤‏ - والأمانة من أوائل السلوك الإسلامي الذي دعا إليه الإسلام» مع 
بدايات الدعوة» لأنها من أسس الأخلاق الاجتماعية الكبرى. 
وكان على رأس وفد عنده من ريش عن النبي محمد کل روی البخاري 
عن عبدالله بن عباس قال: OE‏ بو سفيان أن هرقل قال له: 
(سألتكَ BL‏ مركم ؟ ZU SI ins‏ بالصلاة» Gil,‏ والْعَمَافِ 
(GN aly age ugh,‏ 


قال: «وهذه صفة نبى». 


ه ‏ وجعل الرسول ية الخيانة من علامات النفاق. والنفاق مناقض 
للإيمان. 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 85 

es ray‏ َلاتُ: )1 S55‏ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ Gel‏ وإذا ازتمن 
خان وإن ele‏ وزعم أنه مسلم» . 

وروى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمروبن العاص قال: قال 
رسول الله َه : 

SS‏ ومن SI‏ فيه Sate thee‏ كانت 
فيه و من ; النقاق حتى cde ea 13) eds‏ وا aly «dS SIS‏ 
vale dale‏ 1345 خاصم rd‏ 

1 - ونهى رسول الله BE‏ عن معاملة الخائن بالخيانة . 

عن أبي ae‏ أن البي كي قال 

Ss GUM 3h‏ من ن اتمنك ولا es‏ مَنْ خانك» 

رواه الترمذي gly‏ داود 

۷ ومر الله المؤْتَمِين من المؤمنين على الحقوق المالية من ديون 
OL (a pes‏ يدوا الامانات إلى أهلهاء والمؤتمنين على الشهادة أن لا يكتموا 
ما تحمّلوا من شهادات. فقال الله Se‏ وجل في آية المداينة في سورة 3 البقرة: 
؟]: 

وان ps ~ we os‏ تجدُوا کاتبا رمان obs ib yh‏ أ 
Las oe‏ فليو الذي 5a‏ مَائتهُ ail ols‏ ن Pte‏ الشهادة 
ومن 50 انه AUR rat el‏ بما ا عليم (YAY)‏ 

فكتمان الشهادة التي يتسبّب كتمانها في هضم Goll‏ خيانة يأثم بها 
فلت اتا 


۸ - وذکر الله من صفات المؤ يفف لالع of‏ نهم لأماناتهم وعهدهم 


Yor 


راعون» فقال Je‏ وجل في سورة [ المؤمنون: "7 ] مبيّناً الوصف الخامس من 
أوصافهم : 

لِوَالّذِينَ هم م etl‏ وعهدهم bel)‏ (4)8. 

وأبان ع es‏ في سورة [ المعارج: at ] 7١‏ هذا الوصف هو من 
أوصاف الّذِينَ يَحْمُونَ أنفسهم في الحياة الدنيا من call‏ وهو الجزع عند 

فسن اشر والشح الشديد عند سعة الرزق ووفرة المال. 

4 - وشنّع الله Je‏ وجل على معظم اليهود من الى الكتاب بن من 
oe‏ ج أداء الأمانات Ss‏ من كان على ‘gale‏ ويرون ذلك أمر 
ما لهم Lis‏ على الله a Ae‏ عر وجل في سورة TY a Jt]‏ 

#ومن po‏ الكتاب مَنْ إن jee a‏ يود ress ot‏ من إن ACR‏ 
slow‏ لا a oo‏ إل ما مت lad le‏ َلك ie mel‏ ن othe‏ 
الاميينَ كيل ولون fe‏ الله الككذبَ وهم م يَعْلْمُوْنَ (4)1/0 . 

ويغلب وجود الفريق الثاني في اليهودء لأنْهم هم الذين يقسّمون الناس 
إلى قسمين: ng‏ وأميين: 

٠‏ وَوَجه الله Ae Se‏ الأمر apa‏ آمنوا Ob‏ يؤدُوا الأمانات إلى 
أهلهاء فقال عر وجل لهم في سورة [ النساء: Tt‏ 

إن الله Uy By of Sint‏ إلى yal‏ َإِذا حَكمَتم 1 ي ن الغاس 
Jill [ees of‏ إن الله is‏ يَعَِظُكُمْ به مله إن اله كان agate‏ 
ا €(0A)‏ 

te att‏ وجل ol‏ فى LLY Js dats tyke fot aN oie‏ :إلى 
أهلهاء ومن الأمانات إسناد الأمور إلى المؤهلين لهاء القادرين على القيام بها 
بأمانة» كسلطات الحكم» والقضاءء وتنظيم النظم. وتقديم المشورات 
السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية وغيرها. 

فإسناد الأمور ألى غير أهلها المؤهلين للقيام بها بأمانة خيانة» ومعصية 


نان 


لله ولا يدفع إلى ذلك VY‏ مصلحة شخصيّة أو هوى وجهل وغباء. 

والقضاء أمانة» والحكم بغير العدل ole‏ وهضم للحقوق› ومعصية 
لله عر وجل . 

ومع st‏ النص في هذه الاية عام 4s qe‏ الأمانات» ol ry‏ موضوع 
أداء أمانة Ses‏ والسلطان لمن هم أهل له» ومؤهلون للقيام به بأمانة يعتبر 

ا ما يوجه له فا خذاب 0 ففي ae a le‏ 

١-وأبان‏ الرسول SF BE‏ الإمارة وسلطة الحكم BL‏ فمن الخيانة 
أن يطلبها من لم يكن al‏ لهاء ومن الخيانة إسناد الحكم إلى غير أهله 

روى مسلم عن أبي ذر قال: edi‏ يأ رسول الله » ألا اي 
فضرب باه ue‏ منكبي , ae‏ قال: 

ديا 5 Gis EG my Sine oy Os‏ يوم م الْقيَامَة خزي وا 
إلا من أحَذّها يا ا الذي عليه فيها) . 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: بينما كان النبي كلل (See‏ إذ 
جاءه أعرابيٌ فقال: متئ الساعة؟ فمضى رسول الله Siow BE‏ فقال بعض 
القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا 
قضى حديئه قال : 

SL أرَاهُ السّائل عَن‎ Sh 

vided cr SUN قال : ادا ضيعَّت‎ 

قال : كيف sla]‏ 

قال: bp‏ وُسَّدَ OS‏ إلَى غَيْر أَهْله BSG‏ السّاعة». 

وروى الحاكم 3 رسول الله RE‏ قال: 


yoo 


«من امْتَعَمَلَ رَجُلا tle UE‏ وَفيهمْ مَنْ هو أَرْضَئ لله مه فَقَدْ حَانَ 
الله rte‏ والمؤمنين) . 

فهذه الأحاديث Jus‏ على OF‏ سلطة تولية الولاياتء وإسناد الإمارات 
أمانة» Sf,‏ إعطاءها إلى غير أهلها الأكفياء لها BLS‏ 


وعلى هذا فمن GLY‏ أن لا يطلب الولاية من ليس (BIS‏ لها». وحين 
يكون المجتمع مجتمعاً إسلاميًاً فالواجب فيه أن لا يسأل الإمارة أحد. وأن 
تترك الحريّة التامّة للمجتمع المسلم أن يبايع الأصلح من أهل الكفاية 
للحكم» وتترك الحريّة التامّة للحاكم المسلم أن يختار عمّاله الأكفياء دون Uf‏ 
مؤثرات أو مطالب ملحة. ولذلك نهى رسول الله BE‏ عبد الرحمن بن سمرة 
عن طلب الإمارة. 

روى البخاريٌ ومسلم عن عبد الرحمن بن سَمْرة قال: قال لي رسول 
الله ME‏ 

Sty pie Js VY‏ إن امظنها els; les Se‏ إِلَيْهَا 
أعْطيتَها عن غير مَسَالَةٍ lg xr‏ 

۲-وأبان الرسول يلك OF‏ من استأمن أحداً على cope‏ فهو أمانة 
عنده» ويجب عليه أن يحفظه له ولا يُفْشِيه ما لم يكن فيه إضرار بمصالح 
المسلمين العامة» أو سياسة الدولة الإسلامية أو هضم حقٌّ. وهذا الشرط 
مستفاد من قواعد الإسلام الكبرئ وأحكامه IS‏ ومن نصوص خاصة 
سيأتي بيان بعضها. 

روى الترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله ع النبي كله أنه قال: 

adil فهي‎ Cal الرجل الحديث ثم‎ O45 lip 

أي : ما Ge‏ به مما يسوؤه إعلانه وإفشاؤه فهو أمانة استودعها سر من 
ألقى إليه الحديث. 


وهذه الأمانة يجب glace‏ وعدم إفشائهاء ولذلك كان من المعروف 


ren 


عند الناس أنّهم إذا أرادوا أن يوصوا جلساءهم بحفظ ما يجري في مجالسهم 
وعدم إفشائه قالوا: المجالس بالأمانات. وهذا القول مأخوذ من كلام 
الرسول كَل . 

روى أبو داود عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كله : 

wel cca سَفْك دم‎ Gls BEY BUY «الْمَجَالِسٌ‎ 
AS ر‎ Jl اقتطاع‎ 3 ‘ tle 


ويقاس على هذه المجالس أشباههاء كالمجالس التي تدبر فيها 
المؤامزات des‏ التسلفية: ل aa eon‏ 
عظمى. للأمانة التي استؤمن عليها کل فرد من أفراد المسلمين» وهي أ 
يكون حافظاً راعياً لجماعة المسلمين» Le e ose led‏ 
ساهرة تراقب مكايد أعدائهم , ومؤامرات الذين يتأمرون ضدَّهم : : dee‏ دينهم» 
أواضد جماعتهم 6 ius of‏ قادتهم الصالحين . 


۳ - ونھی الله عن الخيانة 3 منها فقال عر وجل في سورة 


[ الأنفال: ۸ ]: 

ونا ا اا کا االله وار رل ورو فانک واک 
تعْلّمُون (۲۷)) . 

٤‏ -وأبان الله ع فج Seal‏ ت الان وان لايح من كان 
انا اما 


٠١‏ ولشدّة حرص الرسول ية على أمانة المسلمين كان إذا ودع 
شخصاً أو جيشاً دعا لمن يودّعهء فاستودع الله دینه وأمانته وخواتيم عمله. 

عن عبدالله بن عمر قال: كان Gall‏ كله إذا ودع رجلا det‏ بيده فلا 
Yew‏ حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي يك ويقول: 

«أستودع الله دينك malts SEU;‏ عَملك». 


رواه الترمذي وأبو داود وابن ٠‏ ماجه بإسئاد صحيح . 


oV 


وعن عبدالله الخطمي قال: كان رسول الله BB‏ إذا أراد أن يستودع 
الجيش قال: 
«أستودع الله دیک وماق وخواتي ف ا 
yl oly y‏ داود بإسئاد صحيح . 
١‏ وأبان الرسول OF‏ الخازن المسلم الأمينء ,13 أعطئ ما أمّره 
المتصدّقين. وله من الأجر مثل أجر المتصدّق. 
فعن أبي موسى عن النبي بل أنه قال : 
Sb‏ الْحَازِنَ لملم jel Le aw il Sel‏ به abe’‏ كافللا Lape‏ 
ib‏ به nea‏ فراش المتصدقين» . 
ش رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
المجالات التي تدخل فيها الأمانة والخيانة : 
من ٠‏ تيم oe‏ ومن dow eee oe 0 oe‏ 


وأشير oe‏ : المجالات ااا 
١‏ الأموال. 
- الأعراض . 
- الأجساد والنفوس . 
- المعارف والعلوم . 
- الولاية . 
5-_الشهادة. 
- القضاء. 
۸ - الكتابة . 
Shas‏ 


0۸ 


. -الرسالات‎ ٠ 
. والبصر واللسان وسائر الحواس الظاهرة والباطنة‎ عمسلا-١‎ 
العقائد والأفكار والنيّات وحركات النفس الإرادية.‎ _ ۲ 


۳ _ القلوب وما «pow‏ والصدور وما تخفي من كل ما يخضع للإرادة 


الحرّة في الإنسان. 
إلى غير ذلك. 
SNS‏ 
قبض الأمانة بمعنى الدافع الفطري النرّاع إلى أداء الأمانات إلى 
أهلها 


بعد أن أكد الرسول AG‏ في الحديث الذي pgs‏ ما فيه من مضامين أن 
الدافع إلى التحلّي gle‏ الأمانة بوصفه فرعاً من فروع Goll Se‏ والاعتراف 
به لأهله» Jol‏ فطريٌ أنزله الله في جذر قلوب الرجال. 

أخبر صلوات الله عليه أن هذا الخلّق الكريم سيتعرّض في آخر AB‏ 
إلى القبض من أعماق القلوب بفساد الناس» وفساد التعامل بينهم» وطغيان 
المادّة» والغفلة عن يوم الدين وما فيه من حساب وجزاءء fig‏ الأنانية المفرطة 
الما الخيلة Asal‏ 

وأبان صلوات الله عليه Sf‏ هذا الفساد الذي يُفْضي إلى قبض الأمانة 
من قلوب الرجال يأتي متدرّجاً على مراحل» LY,‏ أن نفهم OF‏ القبض يكون 
بعد ولادة الإنسان على سواء فطرته ول لياق القبض بمؤثرات العوارض 
io‏ البيئة والأهواء والشهوات وممارسات اللو المنافي لخلق (SLY‏ فهو 
قبض بأسباب من الناس أنفسهم» نان الفساد يأتي متدرجاً فقبض الأمانة 
sh‏ ارجا 

ففي المراحل الأولى تقبض BLY‏ حتى لا يبقئ منها إلا الأثر القليل. 
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وفي المراحل التالية تقبض قبضاً آخر Go‏ لا يبقئ منها إلا مظاهر 
الزياء والنفاق» والفُصنْع oe‏ الذي يخيل الإنسان به للاخرين أنه أمين» 
ليخدع من يخترٌ به. حتى إذا أمنه سَطا على حقه وهضمه ثم جحده. ثم عاد 
إلى التظاهر بالأمانة وبراءة ل وأحذ يستر نفسه بالمعاذير الكواذب» ليعيد 


aS‏ فيسطو على صيد جديد. 


ody‏ الرسوك كله ale eV alas‏ قال oa‏ المنتبرات التي 
يُحدئها الجمرٌ على الجلدء فيظهر لها ضخامة في مر ccpall os‏ :إل Lgl‏ 
منتفخة بغش وخحديعة» يا eer‏ م خم 
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ثم تأتي مرحلة تنتهي فيها صور الخداع هذه 5 ذ يتكشف أربابهاء فلا 

يأمن الناس بعضهم ore‏ على شيء» ويتبايعون فيما بينهم بغاية الحذر 
والتعامل القائم على تخوين بعضهم ا ass‏ لا أمين فيهم. ولا يكاد Sof‏ 
منهم يؤذي الأمانة. 
يتحدّئون عن الغرائب والعجائب النادرة» وكما يتحدَّثون عن نوادر الحجارة 
الكريمة» حتى يقال: Of‏ في بني فلان رجلا bef‏ 

وبانعدام الأمانة ينعدم القرض الحسن» وتنعدم الثقة بالشركاءء وتنعدم 
الثقة بجودة الصناعات» ومن مظاهر ذلك في عصرنا الحاضر الذي نعيشه 
الدعايات الكواذب لترويج alc‏ المليئة بالغشن. 

وحين تقبض الأمانة من جذر قلوب الرجال» لا يبقى في ظاهر الناس 

5 ش 1 ب 
ما يدل عليهاء» حتى ترى الرجل الجلد القوي. الكيس الظريف. العاقل في 

9 s 

مظهره» فلا يدلك ذلك على أنه أمين. فلا تستطيع of‏ تعامله على أساس 
الثقة به. لأنه ليس في قلبه مثقال E>‏ من خردّل, من إيمان. 


۳۹۰ 


لقد فقد جذور الإيمان BUY,‏ معأ“ . 
Liss‏ يستفاد من الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١-مما‏ فطر الله البشر عليه في عقولهم وأعماق وجدانهم فطرة GLY‏ 
وهذه الفطرة تتفق ولا تختلف مع ما نزل في كتاب الله وجاء في سنة رسول 
الله RE‏ 

۲ -يأتي على الناس زمان تفسد فيه الأوضاع الاجتماعية فساداً كبيراً 
کن و غا قطرة ة الآمانة فيهم ٠‏ كبلك جهو ده الفطرة ile‏ استجابتهم 
لأهوائهم ولمؤثرات البيئة شيعا lets‏ حتى لا يبقى منها ل مظاهر كادية 


فارغة المضمون» وهذه المظاهر هي من bes‏ الرياء والنفاق ووسائل 
المخادعة . 


وبدايات هذه النبوءة النبوية قد أخذت تظهر فى المجتمعات . 
lay ga‏ التربية النبوية انتخدام الوسائل التعليمية التوضيحية 


فمنها التشبيه بالحسيات» وعرض صورة المشبه به في مشهد حسي . 


)1( باستطاعة الباحث أن يستكمل جوانب أخرى حول GLY‏ والخيانة أو ردتها في كتاب «الأخلاق 
الإسلامية وأسسهاء في مبحث «الأمانة» على gl‏ ذكرت هنا أموراً ومفاهيم وتفصيلات لم 
أذكرها ٠ «Ska‏ فاللّهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً. 


۳٦1 


البلاغة والإعراب 


SI‏ من وجوه البلاغة والبيان 

ee aed اران و الأمانة‎ sus | 
ا‎ ewes 

S- ۲‏ الرسول HE‏ عن تمكن فطرة الأمانة في النفوس 6 eB ee‏ 
في الإنسان منذ طفولته «dg VI‏ بعبارة «نزلت في جذر قلوب الرجال» oy‏ ما 
ينزل في الجذور )= الأصول) يكون في | Can soled‏ ثابتاً في العمق. ويكون 
Last‏ لأوائل النشأة. 5 جذور النباتات تتشعب في الأرض قبل ظهور سوقها 
وفروعها على سطح الأرض . 

- الإيجاز بحذف ما يمكن أن يعلم : 

© في قوله : ol al J} my:‏ فعلموا من القران وعلموا من السنة» أى 
ثم نزل القران على وفق ما نزل في sae‏ قلوب الرجال. وجاءت بيانات De‏ 
كذلك فعلموا من القران وعلموا من السنة oe‏ ل SLY‏ وما يجب فيهاء وقبح 
الخيانة وما يحرم منها. 

© وفي قوله : «كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه al cue‏ أي : فنفط 
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٤‏ - تشبيه pl‏ معنوي بأمر حسي لتقريب تصور الحقيقة» وإدراك نسبة 
ES‏ ففى موضعين تشبيهان عاديان حذف منهما وجه الشبه فقط. وهما: 

أ «فيظل أثرها مثل الْوَكت» أي : في المقدار الذي بقي . 

5 ye a8 

ب - «فيظل اثرها مثل المجل» أي : في الكيف. إذ هو انتفاخ غير ذي 
مضمون صالح . 

وفي موضع ثالث تشبيهُ من نوع تشبيه التمثيل» 

«وكجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً» by‏ وجه الشبه هنا 
صورة منتزعة من متعدّد, إِذْ فيه أن الأمانة تصبح بنار الأهواء والشهوات واتباع 
الضالين المضلين التي تتابع على النفس بسرعة بمثابة نفطات تظهر بالتتابع 
في مواضع GLY‏ من النفس» فتنتفخ وتنتبرء وليس فيها مضمون أمانة. 

البيان التربوي الحسي باستخدام وسيلة إيضاح Sob‏ مع البيان 

الكلامي » وذلك في عمل الرسول RE‏ الذي عبر عنه الراوي بقوله : «ثم أخل 
رسول الله ی حصىّ ae psi‏ على رجله». 

٦‏ كان الرسول HE‏ يخاطب بهذا الحديث جمعاً من أصحابه» ثم وجه 
الخطاب توجيه خطاب المفرد» فقال: 

«کجمر دحرجته على رجلك bas‏ فتراه منتبراً) وفي هذا النوع من 
Gls‏ اجات لااد كل ond‏ من المخاظيء LS‏ هت spall‏ 
بالخطاب» مع ما فيه من جمال التنويع › والخروج عن سی الوتيرة الواحدة 
Asal‏ 

ويمكن أن تستنبط وجوه أخرى والله أعلم . 

انيا - من الإعراب 
١‏ - إن SLY‏ نزلت» بكسر همزة tly‏ بعد فعل حدثنا خلافاً للظاهر 
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الي فتح همزتهاء لأنها هنا على حكاية لفظ الرسول BB‏ فالرسول إنما 
ول ar‏ الأمانة» والراوي «حذيفة) قال من عنذه حدّثناء asl‏ : حدثنا فقال: 
(LY on‏ 

۲ قول الرسول BE‏ «ثم ينام النومة» فيه دليل على أن مرحلة القبض 
الثاني مرحلة متراخية عن مرحلة القبض الأول إِذْ لفظ «ثم» للترتيب مع 
التراخى . 

۳ «کجمر دحرجته على رجلك» بدل من قومه: «مثل المجل» أي : 
مثل المجل مثل جمر دحرجته . 

5 جملة «يتبايعون فلا يكاد. .» في محل نصب خبر «يصبح» WY‏ من 
أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. | 

Ly. 0‏ أجلده» و«ما أظرفه» و«ما أعقله» صيغ تعجب» وإعراتث 
أجزائها كما يلى «ما» مبتداً بمعنى شيء عظيم يتعجّب منه. «أجلد» فعل 
المبتدأ «ley‏ والضمير الظاهر في محل نصب مفعول به» وجملة وأجلده» في 
محل رفع حبر المبتدأ . وكذلك ola SL‏ أ شيء عظيم أجلده وأظرفه 
وأعقله . 


5 - «من إيمان» تمييز لكلمة: «مثقال» مجرور بحرف الجر (من) . 


rit 


- 


حجرته J) ops‏ فقال: 
Bi, ac 9 HIRE sgh Be pes ae Ua‏ و ل رك i aa‏ 
Lil‏ انا بشر» وإنكم تختصمون إلي› ولعل بعضكم ان يكون الحن 
o- 0 4‏ عفار مم pp oF oe ee‏ ي رە 2 26 se‏ 
ieee. ae Ew) 3‏ تر ee 59 grok‏ وا 0ه 
من حق اخحیه فلا ياخذنه, فإنما اقطع له قطعة من QUI‏ 
وفى رواية فقال: 
كر عطس ac,‏ ر تو رط وم gg‏ رة رن GK‏ عه رع م cof‏ 5 
«إنما انا بشر» وإنه ياتينى الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من 
ae of - 5 2 sft 7 oF oe‏ مه of # LF ae Fors‏ ر 2 
بَعْض » فاحسب انه صادق فاقضي له» فمن قضيت له Ge‏ مسلم فإنما هي 
ee EY‏ هرا اه Ea‏ 
طم من ان فلكملا ار ies‏ 


أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


ELE (1)‏ أي : أصوات ناس يتراجعون الكلام في خصومة أو غيرهاء وأصل (aha)‏ 007 
جملة أصوات يسمعها الإنسان» فَهمّ منها شيئا أو لم بهم . 
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أ ترجمة راوية الحديث ply‏ سلمة) : 

١-هي‏ أمّ المؤمنين زوجة رسول الله بء أم سَلَمَةَ هند بنت أبي 
ES ead‏ من بني مخزوم. 

¥ كانت قبل أن يتزوّج بها رسول الله 88 تحت أ بي سلمف عبد الله تن عبد 
الأسد المخزومي ولها منه: (سلمة - وعمر- وزينب - ورقيّة)» وكان أبو سلمة 
وحمزة عم الرسول» BI petty‏ إخوة من الرضاعة. أرضعتهم مولاة لأبي 

* - كانت هي وزوجها من أوائل من أسلم في مكة. وهاجرا مع من 
هاجر إلى الحبشة» ثم رجعا إلى مكة مع الذين رجعوا من الهجرة AI‏ 
وحين رجعا دخل زوجها في جوار أبي طالب عم النبي كله وكان calle‏ فأمه 
بره بنت عبد المطلب. 

٤‏ -ولمًا بدأ أصحاب الرسول َة الهجرة إلى Atel‏ عزم زوجها 
على الهجرة إلى المدينة» وعزمت هي Lat‏ على ذلك. لكنّ أولياءها من 
أهلها منعوها من الهجرة معه» فبقيت حزينة كثيبة» ers‏ كل عدا gi‏ 
بالأبطح› > فما تزال تبکي حتى تمي وبقيت QUIS‏ قرابة pou aes‏ اا بعض 
أقاربها حزينة فاستعطف أهلها فأذنوا لها ob‏ تلحق بزوجها فهاجرت ولحقت 
3 ه-بعث الرسول يلك زوجها عبدالله بن عبد الأسد أميراً على سريّة 
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اد dle pate Sua ust ef‏ لکنه توفي رضي الله عنه بعد هذه 
ai ull‏ 1 انتقض عليه جرح كان قد أصيب به يوم بدر واندمل ley‏ 
وكانت وفاته لثلاث مضين من Golam‏ الآخرة سنة ثلاث من الهجرة. 

5 بعد أن أنهت رضي الله عنها عدَّتها خطبها أبو بكر فاعتذرت» ثم 
خطبها عمر فاعتذرت . 

ثم بعث رسول الله BE‏ من يخطبها له» فقالت: إئي امرأة aly tint‏ 
celal‏ وشديدة الغيرة. 

فبعث إليها الرسول 8 : Uly‏ قولك : ety‏ امرأة Bat‏ فاا س منك» 
وأما قولّك : J‏ 1 أيتام , Ob‏ كَلّهُمْ على الله ورسوله (أي :فان تحمل يتمهم 
على الله ورسوله» والكل في اللغة: اليتيم والعيال) Ul,‏ قولّك : ال دة 
الغيرةء فإني أدعو الله أن Cad‏ عنك ذلك . 


فوافقت وتزوّجها الرسول. وغدت أمّ المؤمنين» وقد زوّجه al]‏ ابنها 
ee‏ أي خا وكان ذلك في SLI‏ بقين من شوّال من السنة التي مات 
فيها زوجها أبو سلمة. وهي سنة ثلاث من الهجرة. 

- كانت رضي الله عنها عاقلة وذات رأي حصيف. ومن St us‏ 
أصحاب الرسول BB‏ لما تلكؤوا يوم الحديبية في تنفيذ أمره بعد عقد الصلح 
3 مشركي قريش» في أن ينحروا ويتحلّلوا بن عسرنهم باعتبار أنهم 
coy pares‏ ودخل عليها الرسول ب وشكا إليها تباطوّهم في الاستجابة 
cop‏ أشارت عليه Ob‏ يخرج إليهم فلا يكلم منهم ادا حتى ينحر A‏ 
ويدعو حالقه فيحلق. 

ففعل صلوات الله عليه ما أشارت به ale‏ فتبعه a‏ فنحروا 
وتحلّلوا من عمرتهم . 

A‏ روى عنها كثير من الصحابة والتابعين» منهم ابن عباس» وعائشة» 
وابنتها زينب» وابنها عمر» وابن المسيب. 
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4 - توفيت سنۀ تسع و< خحمسیر للهجرة» ودفنت بالبقيع › وكان عمرها 
اغا صا Se‏ 
(جمعت هذه الترجمة من أخبارها في سيرة ابن هشام» 
وحياة الصحابة» ومشكاة المصابيح › وبعض كتب التراجم) 
FF %‏ * 
dat -‏ والمعنى المراد: 

ا el a‏ اناا لأ راع من الا ا ن 
تكويني وأصل خلقي بصفات الناس» 8 من BES‏ والحياة والموت» 0 
والشرب والنوم . وسائر حاجات الناس cd pt‏ والنسيان» والحكم على 
الظاهر. alae‏ الوا ببسي ak‏ 

وهذا يفيد أنه ليس مَلَكا WY‏ يعلم الغيب. وليس له قوى خارقة 
خارجة عن طبائع البشرء إلا ما يجريه الله على يديه من الخوارق» أو ما يأذن 
له بإجرائه مما أعطاه مفاتيحه. 

وكلمة بشر تطلق على الإنسان ols Per‏ أو es pense at uss‏ أو 
مؤنثاء فيقال: هو وهي وهما وهم EAI‏ بشر. 

وقد يشن فيقال: بشران» ويجمع على ltl‏ 

ويقال لظاهر جلد الإنسان: رق وشن وقد يكون بُشر foe‏ بشرة» 
مثل شجر جمع شجرة . 

؟ - اوَإِنْكُمْ تَختَصمُونَ لي gl‏ ترفعون إلى أمور خلافاتكم 
الحقوقيّة, التي تتجادلون فيهاء لأحكم بينكم بما أنزل الله في ضوء ما 

والخصومة فى اللغة: الجدل. تقول لغة: خاصمت الرجل مخاصمة 
oblast,‏ ]13 ادكه 


۳۹۹ 


ويقال: حَاصَمَ فلان فلاناً leet ed) ASS‏ )13 غلبه بالحجة. 

JS,‏ فريق من المتَخْاصِِيْنَ يُطلق عليه لفظ «خضم» وهو يطلق على 
المفرد والمثتى ولج والمذكر والمؤنث. وقد ng‏ ويجمع. فيقال خصمان 
وخصوم ء قال Je‏ وجل في سورة [ ص : 4" ]: 


3515 إذ دفر | )5 على‎ eee ٤ al roe 


“va. 


. متخاصمان‎ st ga 5 

شمان بن يعضنا على بعض: افقد جا الخضم هنا مشي والمراد 
فريقان متخاصمان. 

ا ,6 ألْحَنَ wate‏ مِنْ بَعْض »: 

قال ا لعل tals‏ شك: والظاهر Of‏ مراده ما ذكره النحاة من 


أنها لتوقع أمر ممكن الوقوع» لكنَّ احتمال الوقوع أمر غير مجزوم به إثباتاً Ys‏ 
نفياً. 


وجاء في كتب اللغة أن «لعلٌ» كلمة رجاء وطمع وشك. 

وبالنظر إلى استعمالاتها يظهر Sf‏ الأصل في دلالتها أن تكون لبيان أن 
eles Lb‏ عليه “al‏ ممكن» فإذا وقع فهو أحد الاحتمالاات المتوقعة فى 
الإمكان. | 


ثم bas‏ تحمل معنى ترجيح جانب الوقوع» ee. iat ols ob‏ رافقه 
الرجاء والطمع . وإن کان أمرا غير محبوب رافقه الإشفاق والتشرف: 


ومع دلالتها على توقع yl‏ ممكن الحصول Lay‏ تحمل معنى التعليل» 


۳۷۰ 


MEN ogee eal O55 LT الجر‎ oa Lele كر‎ alla, 
: مثل‎ 68 eS والكسائي . وعلى هذا المعنى نستطيع حمل نصوص قرانية‎ 
(لعلكم تتقون  لعلكم تشكرون  لعلكم تهتدون  لعلكم تعقلون  لعلكم‎ 
E N ا ل‎ ae ae 
عم‎ 

لحن : أفعل تفضيل 6 أي : أعرف بسوق ae‏ وافطن لها وأقدر 
على الجدّل والمخاصمة Che,‏ على الخصم . 

وهو من aly‏ بفتح الحاء» وهي الفطنة . 

: بسكون الحاء فهو الخطأ والميل عن صحيح المنطق . وقيل‎ Ah Ut 
(اللّحَن واللّحْن) كلاهما يُستعملان في الفطنة وفي الخطأ.‎ 

تقول لغة : م وتقول: رَجُل Sed‏ مثل فطنء 

E‏ ما = من o>‏ لإثبات الدعوى» سواءٌ أكان 08 في 

باطن 8 و باط مزيفا 8 القول. 

ولذلك وصف الله المبطلين it‏ حجتهم داحضة» ol‏ باطلة AU,‏ 
dey je ls‏ في سورة [ الشورى: 57 ]: 

لوَالّذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدِ ما اسْتْجِيبَ لَه gt‏ دَاحِضَةٌ عند 
nes‏ وَعَلَيهُمْ عضب وَلَهُمْ عَذَابٌ شديدٌ (4)15. 

esis‏ الله jes oe‏ 06 عن الحبّة الباطلة احتجاج منكري البعث 
على صحّة إنكارهم له. أنهم يطالبون بالإتيان بابائهم الذين ماتوا فلا 
ee‏ ا gp ot‏ رلا £0 ]: 

لوقاو ما هي ane Newt] es YI‏ واو paul ‘I Ug‏ وما 


نفس 


لهم بذلك من ol git‏ إا bt Ul pele UE BG cr dpb‏ 
کان خجتهم إلا ان قالوا: اثتوا Of GUL‏ = صَادقِينَ (8؟) فل : 
RY‏ ميتم م يَجْمعكم إلى يوم Ee eres‏ 
tl‏ لا (NV) Speke‏ 

WE يكون‎ of Yow «البرهان» فهو الدليل القاطع ظاهراً وباطناً.‎ Ul 

من aN‏ لذلك طالب الله المشركين ib OL‏ ببرهانهم على ما يعون 

فقال Je‏ وجلل في سورة [ النمل: ۲۷ ]: 

أله مع اللّه؟! قل : SUSE‏ إن G25‏ صَادِقِينَ (4)38. 

وطالب الله اليهود والنصارى Ob‏ يدوا برهانهم على ادّعائهم أنه لن 
يدخل الجنة إل من كان هوداً أو نصارى». فقال عر وجل 2 سورة [ البقرة : 
ey‏ 

Bali Bi 3 |S‏ إلا مَنْ كان هوا أ اراك انيهم 
قل : Sey i gli‏ إن م صادقين .4)١١1١(‏ 

فالحبَّةٌ: جنس ple‏ يشمل الدليل Goll‏ والدليل الباطلء والبرهان نوع 
حاص cae‏ وهو لا يطلق YW‏ على Goll Wl‏ القاطع. فبينهما عموم 
وخصوص مطلق . 

فتغريف بعض اللُغويين ell‏ بالبرهان تعريف غير دقيق» إِذُ هو من 
تعريف العام بالخاص» كتعريف الحيوان بالإنسان. وكذلك قول الأزهري : 
ال الوجه الذي كرد لطتر عد Ess‏ نهو oa oe‏ 
OY‏ اسه الداحضة التي تحدّث القرآن عنها لا يتحقق بها الظفر عند 
الخصومة . 

Ul‏ قول بعضهم في تعريف الحبّة: هي الدليل والبرهان فصالح إذا 
حملنا ذلك على بدن أن كا مق لدان eee Oia Ay‏ 


؛ - فضي لَهُ عَلَى لخو ما أسْمَعُ منه) : 
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أ فأحكم له بحسب ما أسمع منه من LA‏ يقدّمها. يكون فيها أقدر 
على تزيين اڏعائه من خصمه. 

فالقضاء: هو الحكم» والفصل في الأمور» والفصل بين الخصوم 
بإمضاء ما يراه القاضى من الحق . 

يُقال: قضئ القاضى od‏ إذا كان القضاء لمصلحته. 

ويقال: قضئ عليه إذا كان قضاؤه Ls‏ مصلحته. 

Lol,‏ القضاء Speke‏ من معنى إمضاء الشيء وإتمامه وإنهائه والفراغ 
منه» تقول : عمل الرجل العمل حی قضاه وأمضاف. أي : أنهاه . 

والقاضي : هو الذي ينهي أحكامه وَيُمْضيها ويقطعها حتى يفرغ منها. 

سمي cy‏ الحكم وإنهاؤه قضاءً. 

قول الرسول BE‏ في الرواية الأخرى : 

مر ا ری م of Gh‏ ر - au. & cog‏ گن ر يو 388 2 قر of‏ 

eb‏ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ all‏ مِنْ بَعْض COG‏ انه Gale‏ فاضي 
له : 

والبليغ : هو القادرعلى أن يبلغ بعبارته غاية التعبير عما في نفسه من 
المعاني . أو غاية التأثير في من يخاطبه . 

وأصل المادّة من ex‏ الشيء إلى الشيء. أي : وصوله إليه . 

اي weal gl‏ يقال لغة: خسب الآمر Lats‏ كذا ears Lae‏ 


بكسر السين وفتحها في المضارع Lim‏ وف و إذا ظَنْهُ على الوجه 
الذي فل 


LS Ul‏ بمعنى ode‏ من العددء ففعله يقال فيه : LOS‏ الشىءَ يحسبه 
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ta wall‏ كا زعا ونان Ulm;‏ دهده 


aul Lasley - 5‏ ا )4 abs‏ من نّ الثار» : 
أي : فإنما أقطع له قطعة تسبّب له عذاباً في النار على قدرهاء بحكمي 
المستند إلى أقواله التي ظننت بها أنه صاحب Be‏ ولا aan‏ من جريمة أخذ 
glad YL‏ حكمت له » لأنه يعلم من نفسه أنه مبطل» قال الله عر 
وجل في سورة [ القيامة : Yo‏ ]: 

ae -‏ د See‏ وني كمه 1 ی لسن لم 

(V0) مَعَاذِيرَه‎ (I ولَو‎ (V8) Bes نَفْسِه‎ Je OLY بل‎ 

وإذا كان حكم رسول الله BE‏ القضائي المبني على ما سمع من Dah‏ 
وقدَّم له من حجج» لا يعفي من مسؤولية جريمة هضم الحق» فحكم أي 
vel‏ بعده لا يعفي - من باب أولى - الشخص الذي حكم له. من جريمة إثمه 
التي يعلم من نفسه أنه أجرمها . 

aol د » لرشوة. أو قرابة»‎ aa a إذا كان القاضي‎ af 
De ae لقوم أو جماعة أو حزب. ذ فهو أعظم المجرمين جرماً.‎ 
الله » ويفسد ميزان العدل» ويخولن أمانة القضاى ويشجع المجرمين على‎ 
ة لتبرئتهم وحمايتهم من عواقب الحكم‎ ae ارتکاب الجرائم» وشراء لجار‎ 
بالعدل. وذلك من عوامل فساد الامّة وخراب الدولةء وانتشار الظلم في‎ 

دي او oe‏ 
الأمرء obs‏ جعل ل sail‏ المبني على الظاهر ]7 أنه Bacall ie‏ لهاء وبين 
تركها الذي يتقى به ذلك العذاب . 


gl‏ ا تمر معنى الأمر بالتقوى والإنذار والتهديد celal‏ وهو 
على نهج قول الله je‏ وجل في سورة [ [ الكهف: ١8‏ ]: 


VE 


Sal ns‏ من ربكم فمن شَاء َليؤْمنَ ومن شَاء فليكفره ؛ إنا أَعْتذنا 
للظالمين تارا Sis‏ بهم al‏ ا des; cle,‏ يشوي 
E col‏ ارات as eng,‏ ()# . 


E 
BE بشرية الرسول‎ 


إن ارات ا ا زع عن أ یر ی 
ml cle‏ صادقون في دعوى أنهم رسّل اللهء وكذلك الخصائص التي 
يَخْتصّهم الله بها من اتصال, بالوحي الذي هو من عالم الغيب» ومن معرفةٍ 
Snare‏ أمور من الغيب ابطلعهم الله عليهاء وكمالات ذاتية» تدفع oe LS‏ 
الناس إلى توهُم أن الرّسّل ليسوا من نوع البشر» Oly‏ كانوا على صورة 
البشر. 

وهذا التوهم jou‏ وراءه جملة أوهام وتصورات حول الرسل عليهم 
السلام . 

فن الاه يعد رهم Gly)‏ مجسّدة ليراها الناس» ومنهم من 
يجعلهم كالملائكة» ومنهم من يرفعهم إلى مرتبة لا يصلح لها إلا الإله. 
ومنهم من يجعلهم آلهة بالفعل كما غلا النصارى في عيسى عليه السلام . 

وتعظم الأخطاء والخرافات كلَّما زادت أبنية الأوهام وتتابع بعضها وراء 

OLY,‏ بشريّة الأنبياء والمرسلين وإيضاحها al‏ تکل نناذئ + حصتر 
الله امتيازهم wile‏ ا ا Gees)‏ ال SL Dy‏ بع قاف ا 
صفات البشرية فيهم كسائر الناس» فهم sly‏ كما يولد سائر الناس» 
وينشؤون Ley LS‏ سائر الناس» Opes‏ ويموتون» ويتعرضون للأمراض» 
ويأكلون ويشربون ويطرحون فضلات الأطعمة ويتزوجون ويمشون في الأسواق 


Vo 


يبيعون ویشترون» كسائر الناس. وقد ينسون ‘I‏ ما حفظهم الله بحفظه من 
نسيانه مما يتعلّق بأمور تبليغ الدين» ثم هم لا يعلمون من أمور الغيب إل ما 
يعلمهم الله اا ia‏ يجي عام CP‏ اروب اوها مائو a‏ 

ومن ذلك al‏ في أقضيتهم بين الناس يحكمون بغلبة GB‏ حسب 
الأدلة التي نقدذمها er‏ 0 فقد يحكمون لإنسان بشي ء لاحق له 
aug +‏ الأمر» Bly‏ على ما pdb‏ من ped ats dal‏ بها أنه صاحب 
حق» فحكموا لهى eg he JOA le nd a‏ 
th cole ait‏ على ظاهر الأدلّة التي ped ety‏ بها إدانته أو أنه غير 
صاحب الحق. فحكموا عليه» فهم في هذا كسائر القضاة المأمورين Ob‏ 
يحكموا وفق ما يترجّح ped‏ من حكم» استنادا إلى الأدلة والأمارات التي 

وهم في أمور الدنيا ومصالح بنائها وعمرانهاء مما لم ينزل عليهم فيه 
وحي من الله Je‏ وجل. قد يصيبون وقد يخطئون» SN‏ نظراتهم فيها نظرات 
اجتهادية بشرية» وموضوعاتها من الموضوعات التي تركها الله للناس يتوصّلون 
إليها بوسائلهم العلميّة والتجريبية» ولم يجعلها من أمور الدين التي لا يدع 
رسوله يخطىء فيها باجتهاد» دون أن يتابعه بالرد إلى الصواب والحقٌّء مالم 
كن الحلا ني تنيع peal‏ ء أو أسلوبه. OL‏ الله fo‏ وجل ينزّل عليه حينئذٍ ما 
يبن له a‏ المنهج الأقوم والأسلوب الأحكم» كما حدث في قصة بني أبيرق 
الآتي بيانها. 

Lal‏ أمؤن الدين Spurl alge’ lus dbl a5, Led‏ و Aili‏ إذا اجتهد 
الرسول فيه فحكم بحكم لم يوافق ما هو الأحكم والأكثر 00 Si‏ الله Se‏ 
وجل ينزّل عليه ما gy‏ له فيه الحكم الذي ينبغي أن يكون هو الحكم في 
القضية. وربما عاتبه على اجتهاده» وأنزل abe‏ في كتابه» كقضية حكمه وَل 
في أسرى غزوة بدر الكبرى. 

لكنّ بيانات القرآن المتعلّقة بعلوم الدنياء مما هو خارج عن قضايا 


۳۷٦ 


الدين ومسائله. هى بيانات cer‏ لا محالة» ولا يمكن أن تكون مخالفة 
cele‏ إذ هي بيانات عليم بكل شيء. حكيم خبير» Y‏ فون ال lim‏ ولا 
ل lim YY‏ 

© وبسبب الأوهام التي تخيّل yar‏ الناس ضرورة ارتفاع الرسل عن 
at‏ تعجب فريق من الدين ee Ad‏ من Ge‏ كيرا في 

كيت مود ol‏ (۲۳) فَقَانُوا : i ssl‏ م وَاحداً Ul vers‏ 34( في 
ضلال cali (YE) re,‏ الذكر عليه منْ e‏ بل ات أشرٌ (Yo)‏ 

وسعر: ا وجنون». يقولون: ناقة مسعوره ة إذا کان بها جنول . 

أشر: أي: مستكبرء يريد أن يتعالى pele‏ وتكون له الكبرياء في 
الأرضن: تاذّعاثة. BL, spall‏ 

وأنكر بعض المكذبين بالمرسلين عليهم بشريتهم في أنهم يأكلون 
الطعام» ويمشون في الأسواق ويتزوجون النساء . 

فأخبر الله Jey te‏ عن مقالة المشركين الذين كذبوا برسوله محمد HS‏ 
فقال تعالى في سورة [ [ الفرقان : Yo‏ ]: 

‘st se nes Jl 13}‏ الطعَامَ itis‏ في الأسواق» لوا 
isi‏ لبه Be‏ يون مَعَهُ Lab‏ (۷) أذ oy at‏ أذ تكونُ له ji‏ 
ge‏ وقال الظَالمُوْنَ : إن تون إل رج (A) eee‏ 

ورك اله lad tele‏ يفراه عر Jeo‏ 

وما AG Hey‏ من RN‏ إل Aes jst ne‏ وک في 
الاسواق. . . .*)7١(‏ 

وبهذه الأوهام Ub‏ مشركو قريش Of‏ من ضرورة كون الرسول رسولاً. 
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oS hall Gaye ge yall‏ اتو BB ped‏ قال des eM‏ لفن 
سورة [ الإسراء: /ا١‏ ]: 

«وَقَالُوا: ن ومن لَك حت مجر نا م jh 4 ) es NS‏ 5,53 

و جن من خيل وَعِنْبٍ WE UN Al‏ تفجيراً (11) أو تُسْقِطَ السَمَاء 
Us‏ رَعَمْتَ lacs Cle‏ أو ay Be‏ والْملائكة (AY)‏ أو SSS‏ لَك بَيْتَ 
من BIS‏ في السّمَاءِ SG‏ وم bes le OS SY‏ نَرَه. 
قل: سْبحَانَ رب هَل کت إلا شرا رسوا (6) وما مع A‏ الاموا )5 
جَاءَهُمْ agli‏ إلا أن Cat JE‏ سرا رَسُولاً؟! (4)94. 
كسّفاً : قَطعَا الواحدة (كسفة) . 


قبيلاً: أي: جماعة تُقَابلهم ونُعَاينهمء أو SMS‏ يَشْهَدُونَ لك Gb‏ 
cds‏ 

من زخرف: أي: من ذهب. 

وتكرّرت أشباه هذه المقولات التوهميّة على ألسنة معظم الذين كدَّبوا 
برسل الله عليهم السلام . 

aslo‏ الرسول محمد ب بشريّته فى ale‏ مناسبات أبان فيها أنه ليس 
معصوماً عن الخطأ في أهرو del.‏ ولأ عن النسيان في أحواله الخاصّة التي 
لا علاقة لها بالعصمة في أمور الدين» وأبان فيها أنه في شؤوت القضاء 
والفصل بين الخصوم Del‏ يحكم بالاستناد إلى الأدلة التي دم لَه مار 
القضاة الذين يحكمون بالعدل من البشر. ٠‏ فهو في الأحوال العادية لا pic‏ 
CG o :‏ إليه به من عند الله . ليكون في ذلك 
اسوة للقضاة› وليكون منهجه Lalas‏ وهادياً لهم . 

ومن أمثلة بشريته صلوات الله عليه التي من ظواهرها احتمال خطأ رأيه 
في شؤون الدنيا التي لا يرتبط بها تشريع ولا بلاغ عن all‏ خطؤه ه في قضية 
تأبير النخل. ودليله ما رواه مسلم عن رافع بن Te‏ قال: قدم نبي الله كن 


¥VA 


وهم ual! as a eee‏ ليصلح وليغطي نتاجا حسنا ناضجا) فقال: 


قال: | “hy‏ 5 علدا کان ا 

فتركوه. فنقصت . 

قال: فذكروا ذلك له. 

فقال: Lally‏ أ ل gy 0 Sp‏ كم فَحَدُوا به وَإذَا 
ا بشي ۽ من a‏ 5 5 شر 

أ ايت cell,‏ ولستم ملزمين فيه بطاعتي» ما دام من أمور 
الدنيا التي تتوصّلون إلى حقائقها psy‏ 

Be Ul,‏ التي من اا للنسيان في أحواله الخاصة 
التي لا علاقة لها بالعصمة في أمور الدين» فمن شواهدها olyy be‏ البخاري 
ae a‏ لي Pom‏ أن رسول الله Bie: HE‏ ار تما 

فقيل له: أزيدَ فى الصّلاة؟ 

فقال : ا 

تالو كس ا تيد كد بن ا ا 

وفي رواية قال: 

فإنما آنا بضر متلكم انسى كما ped‏ “فإذا pero‏ وَإِذَا AS‏ 
َحَدُكُمْ في he‏ قيحر الصّوَابَ» فليم ما علي الل ا 


سَجِدَتين) . 
عن مشكاة المصابيح الحديث رقم ٠١١5‏ 


ومن ذلك Be‏ في i‏ شؤون المتخاصمين على الحقوق» وهو ما 
eas aa‏ الذي نتفهمهء oan og ge‏ ا ل لوا 
فحكمه Gily‏ ظواهر الأدلة» وقد لا يوافق Sol‏ في باطن الأمر. 
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ومن شواهد بشريته في أموره البخاصة التي هو فيها كسائر الناس» قصته 
مع ناقته التي ضلت منه في بعض الطريق وهو سائر إلى تبوك في : (غزوة 


روى ابن هشام 2 أحداث خروج الرسول RE‏ مع أصحابه إلى غزوة 
fo‏ عن ابن إسحاق ما يلي : 
و sesh‏ في ke‏ وعند 1 الله يار 5 من أصحابه يقال له: 
ple‏ >( وكان gsr ers‏ (أي : ممن شهد بيعة العقبة وشهد (ya‏ 
وكان ف رحله Call cp dan‏ القينقاعي) وكان (ables‏ من اليهود . 

فقال «زید بن اللْصَيّت» وهو في رحل پا ماه hee‏ رسول 
الله WE‏ 

o a “7 «* 8 ع‎ a 3 3 

اليس mile‏ يزعم أنه نبي ! ويخبركم عن خبر السماء» وهو لا يدري 
أين ناقته؟! 

فقال رسول الله Be‏ وعمارة عنذه : 

Shy‏ رج قال: هذا aids‏ يعخبركم أ نبي» 6 Fi rine‏ يخبركم بأمر 
السماءء وهو لا يدري cpl‏ ناقته » وإني والله y‏ إلا ما ol‏ الله » وقد 
دلي الله عليهاء وهي في هذا الوادي» في شعب كذا وكذاء at;‏ ا 
ا بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني (ke‏ 


فرجع «عُمارة بن >( إلى" رحله فقال: لعجب من شي ۽ حدّثناه رسول 
الله al‏ عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء gall‏ قال dep‏ بن 
الاق 


فقال رجل gee‏ كان في رحل عُمارة ولم يحضر رسول HB‏ زيدٌ 


۸۰ 


gb ot fb Meal ada JG al, 
3 رو‎ ota 1 a ys 
يجا في عنقه (أي : يطعنه في عنقه) ويقول: إلي‎ bb فأقبل عمارة على‎ 
تصحبني).‎ 


کے = 


القضاء بين واختلاف ha ere‏ تزيين . 


RT e ا‎ stall عل زان الط للا افك‎ slate VL 


فما يترجّح في العقل أو في العادة وبحسب التجربة تحقيق النفع 
المقصود منه أو بسببه. فهو الأمر الذي تقضي الضرورة باتخاذه والقيام به في 
ظروف هذه الحياة الدنيا. 


ا باجا ا ار 
ر ا يه E‏ و الهلاك» لتركه 


الزارع يزرع زرعه» ويتخذ وسائله وأسبابه» بناء على الرجاء gies‏ ما 
يريد من الزراعة» ويباشر الأعمال والوسائل والأسباب التي يترجح في aks‏ 
أنها تحقق له النفع» lube‏ على تجارب الماضي وخبرات ras)‏ لكنّه لا 
يمكن Of‏ يملك يقيناً مقطوعاً به Ob‏ زرعه سيُعطي ما يرجوه منه» 3 Y‏ جلك 
استيفاء IS‏ الوسائل المشهودة والغيبيّة» ولا يملك ضمان احتمالات المستقبل 
الذي هو غيب» 5 قد تأتي جائحة فتتلف زرعه أو تأتي حشرة لم يحسب 
حسابها فتأكله» إلى غير ذلك . 


لكنّه مع هذه الاحتمالات ie‏ ويتوكل على الله ويرجو منه تحقيق 


YA\ 


النتائج» Js dab,‏ الوسائل والأسباب التي جرت العادة بضرورة اتخاذها 
لتحقيق المطلوب . 
وقد جعلها الله كذلك لامتحان توكل المؤمنين عليه» وصدق إيمانهم 


والتاجر يغامر Jin‏ ماله في تجارته» وفي أسفاره, وفي ركوبه البحار 
واجتيازه القفار» طمعاً في تحقيق الربح» he‏ على رجحان الظنٌ ob‏ ما يتاجر 
فيه يترجح فيه تحقيق الربح على الخسارة» استناداً إلى ae:‏ وقياساً على 
ما جرت به العادة» ويقدّر في نفسه احتمال الخسارة بنسبة تقل عن احتمال 
‘cl‏ وهو ale!‏ صن الاحتمال الذي تقبل فيه المخاطرة بحسب العادة» 
ويترجح فيه of‏ احتمالات الخسارة ‘sl‏ من احتمالات الربح. 


ويتوكل على cal‏ ويسأل الله من فضله» ويمارس أعماله thy‏ على 
ذلك. 

ولو أنه Gig‏ في أعماله التجاريّة على ما يكون فيه يقين الربح» لم 
يجد إلا أعمالاً يسيرة ibe‏ وتتعطل بذلك مصالح الحياة الدنيا. 

نظير ذلك استنباط كثير من أحكام الدين من مصادر التشريع 
الإسلامي. مما لم يصل ا إذ لا سبيل إلى التوضّل إليه إل عن 
طريق رجحان أحد الاحتمالين أ و الاحتمالات بقوة Sil OAS)‏ لا بقوة 
اليقين المقطوع به» وما يترجّح في Bb‏ المجتهد المأذون le pt‏ بالاجتهاد من 
al‏ هو الحكم» مووي حك و gree‏ نامر العو 
وأقوى دليلا . 

وقد عفا الله عن الخطأ في إصابة Gol‏ الذي هو الحكم عند الله 
بال إل المجتهد المأذون بالاجتهاد» الصادق في بذل غاية وسعه للوصول 
jy Soul J‏ هذا المجتهد المأذون بالاجتهاد لا يملك أكثر من ذلك والله 
لا يكلف نفساً إل وسعها. 


YAY 


ولو شاء الله أن لا يكون المجتهدون عرضة للصواب والخطأ في أمور 
الاجتهاد في الدين» لأنزل نصوصاً قطعية مفصّلة فيها بيان قطعي لکل حكم 
فرعي من أحكام الدين. 

وشأن القضاء بين الخصوم oles‏ سائر موضوعات الحياة التي يتولآها 
الا 

اتات لمارا يح بي ee ol‏ ولو أنه 
توقف عن الحكم حتى تأتيه الأدلة المفيدة لليقين لما استطاع أن يصدر 
أحكاماً في معظم الدعاوى التي “a wen‏ لأنه لن يجد الدليل المفيد 
لليقين ل في النادر القليل clas:‏ وهذا النادر قلّما oe‏ إليه . 

وبذلك leer‏ القضاء. وتتعطل مصالح الناس. 

فلا مناص للقاضي من الاعتماد على رجحان الظنّ فيما يعرض عليه 
من قضاياء وبناءً على ذلك يصدر أحكامه. ويفصل بين ce‏ 

1 من الحقوق» أو‎ ne CLL شاهدان عدلان شهادتيهما‎ esi إذا‎ 4s 
7 إلا بأربعة شهود عدول»‎ cus جناية أو جريمة عدا جريمة الزنا التي لا‎ 
القاضي المسلم مكلّف أن يجري حكمه وفق شهادتيهماء مع أنهما لا تفيدان‎ 
لاحتمال كونهما غير عدلين 0 باطن الأمرء أو‎ Shi أكثر من رجحان‎ 
. احتمال خطئهما أو نسيانهما أو غير ذلك‎ 

Js)‏ قضاء القاضي لصالح أحد الخصمين doy‏ الخصم الاخر بناءً 
على ظواهر الأدلة التي عرضت عليه ورُيّنت له» لا يغيّر حقيقة الواقع» إنما 
يعطي مسوّغاً ظاهرياً لمن حكم له بأن يستفيد بين الناس من حكمه. 

وش صاحب Stl‏ في واقع الأمر هو صاحب Soul‏ فعلا عند الله 
ويظل الظادم ell ee)‏ ظالماً عند الله Ly‏ الله عليه العقوبةء 
fle cy‏ القاضي aol owas le‏ فحكم له فين elles‏ اله ele‏ 
حق» وهو في الحقيقة ظالم مجرم» وجرم هذا AST‏ وأعظم من جرم ظالم اخر 


FAY 


هضم الحق دون أن Jao‏ القضاء بالتضليل والتزييف ليحكم له. 

إن مستغل ae‏ القاضي بالتزييف والتزوير والمخادعة ظالم بهضم 
الكو واف مور کاب اا خصمه بعذاب هضم حقه» a‏ 
عجزه عن cals]‏ وعذاب رؤية ظالمه هاضم a>‏ هو صاحب all‏ في نظر 
الناس. لذلك كان ما يقتطعه بالقضاء مما لا G>‏ له فيه قطعة من نار She‏ 
فا بقدر Sy‏ الجرم الذي أجرمه. 

وقد نهى الله bes ie‏ الذين Igual‏ عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» 
ونهاهم عن الإدلاء بها إلى الحكامء اکا فريقا عن Sigal‏ الناس بالإثم وهم 
بعلمون ۲ ا فقال تعالى مخاطباً لهم في سورة 
[ البقرة: ۲ ] 

ولا اكوا اموا يكم (alas bl‏ بها الى الام لاوا قريقا 

(MA) واش تعلمون‎ ror ott ارال‎ 

وقد جعل الله عر وجل ley‏ في القضاء , بين الخصوم أسوة للناس في 
هذاء فلم يعطهم eye CALS Vee‏ جه حقائق أحوال الخصوم عن طريق 
الوحي » ليحكموا بين الناس By‏ على cells‏ واا جعلهم مثل سائر القضاة 
خرن Cans‏ لمر AAD oe pile‏ وبحسب ما يترججح لديهم وما 
يغلب على ظنهم. > فمن رجُحت الأدلّة لديهم عند التقاضي أله هو صاحب 
Soul‏ حكموا له Ae‏ خصمه؛ء ولو كان ay‏ حال الأمر بخلاف ذلك . والله 
se‏ بعد ذلك عقاب الظالم هاضم Soul‏ ولا يعفيه من ذلك Of‏ القضاء 
حكم له فحكم القاضي لا يحلل ae LS‏ 
القاضي بما pi‏ من من أكاذيب» أو شهود زور» أو حجج وأدلّة زيْن له فيها أنه 
هو صاحب Gel‏ 

وقص الله علينا قصة خصومة حکم به النبيّان الرسولان داود وسلیمان 
عليهما السلام استناداً | إلى نظرهما واجتهادهما للحكم بالعدل. وأبان ail‏ أن 


PAE 


فهم سليمان كان أقرب إلى العدل من فهم أبيه داود في تلك القضية. 

قال الله Je‏ وجل في سورة [ الأنبياء: ١؟‏ ]: 

#ودَاودٌ وسلطان 3 Ripe‏ في vel‏ إن نفشت فيه ۾ غنم US; al‏ 
messed‏ شاهدین (VA)‏ ففهمناها E‏ اتنا كما thee‏ 
-€(V4)‏ 

cuts 5‏ فيه غنم القوم: أي : رعت فيه ليلا فأفسدته على أصحابه. 

وفي بيان واقعة قضائهما روى الطبري بسنده عن ابن مسعود قال: 

رم قد أنبت عناقيده فأفسدته» أي : الغنم. 

قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم . 

فقال سليمان: غَيْرٌ هذا يا نبي الله. 

قال: وما ذاك؟ 

قال: ik,‏ الكرم إلى صاحب الغنم . فيقوم عليه حتى يعود كما کان» 
وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيبٌ منھاء حتى إذا كان الكرم كما كان 
دفعت pS!‏ إلى صاحبه» ودفعت wall‏ إلى صاحبها. 

وروى الطبري أيضاً بسنده عن ابن عباس : 

أن وولف مع le‏ واو Case)‏ وای ر ale ey‏ 
عتم 

فقال صاحب الحرث : إن هذا أرسل غنمه في SE‏ فلم Ga‏ من 
حَرْبِي شيئا. 

فقال له داود: اذهب OB‏ الغنم كُلّها AU‏ فقضى بذلك داود. 


و صاحب أل ا 8 0 bill‏ ره awe‏ فل < 
م حبر قضى 
سليمان على داودء فقال: يا تبي الله ¢ إن القضاء ء سوى الذي قضيت 


YAo 


فقال داود: كيف؟ 

di‏ تان إن Veh‏ ايح ,عل Uae‏ بطع مدو كل 
عام فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى 
يستوفي ثمن الحرث» Ob‏ الغنم لها نسل في كل عام . 


فقال داود: قد einai‏ القضاءً كما قضيت. 


Ul‏ قول الله Je‏ وجل: إففهّمناها سليمان» فهو من التفهيم الذي قد 
يحصل نظيره لغير الأنبياءء وليس هو تفهيما عن طريق الوحي. كما هو ظاهر. 

وكذلك يتفاوت الْقضاة في فهمهم للقضاياء ويكون فهم بعضهم أقرب 

ومن أمثلة تأثر الرسول ية في نظره القضائي بأقوال الفريق الجاني ما 
يلي : 

dade gab pats IS) اهار‎ Galen قو‎ Goal ترق بو قوق‎ ats 
هذا من المعروفين بالنفاق.‎ 

الا فت سف دا BUS‏ بن زيف وري اله iis, Ge‏ 
وكان في Le‏ الذقيق and Ge‏ يش Gow ae‏ :وكان ذلك آثرا ماديا 
دل على اللصوص . 

1 2 caer ths : 

وعرف رفاعة بن زيد وأهله ان بني أبيرق هم الذين سرقوا الدرعين 
والدقيق . 

فجاء قتادة بن النعمان ابن أخى رفاعة بن زيد إلى رسول الله كك 
فشكا إليه بنى أبيرق» وما كان منهم من سرقة. 

coe? شى صا‎ fa - 0 

عروة بن أبيرق» فقال: 


YA 


يا رسول الله Sf‏ هؤلاء قد عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح 
ودين» فاتهموهم SL‏ 643 ورموهم بها من غير بينةء وأخذ يجادل عن ذويه. 

فتنكر الرسول يل لقتادة بن النعمان ورفاعة بن زيدء لأنهم قد اتهمُوا 

فار الله عليه ما بين له فيه خيانة oe é papal‏ يدافع 
عنهم ١‏ أو يجادل لتبرئتهم. فهم مدانون بالخيانة» لا سيما أن أمارتها تشير 
pen‏ 

ولم يقتصر أمر بني أبيرق على إنكار ما كان منهم من جناية. erie‏ 
ا الفا ف اة وهذا البريء هو: «لبيد بن سَهل» ! إذ فال ye‏ 
أبيرق : 

لسنا السارقين» By‏ السارق لبيد بن سهل . 

فأنزل الله قرآناً كشف به خيانة بني أبيرق» وبراءة لبيد بن سهل من 
التهمة. وبين فيه لرسوله المنهج الذي يحت اتا ال الفا 000 
والأسلوب الذي ينبغي أن يعاملهم به. 

عندئذ هرب السارق من بني أبيرق إلى مكة. ثم هرب إلى خيبرء ثم 
إنه نقب be‏ ذات ليلة ليسرق فسقط الحائط عليه فمات. 

قال الله fe‏ وجل الرسوله به بصدد هذه الحادثة في سورة [ النساء: 
5 ]: 

نه vo of‏ - . فاع Beka, tt‏ ب bien‏ م گے gf‏ ر 

تكن للخائنينَ خصيما )100( واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما )٠١5(‏ 
ول dak‏ عَن Gull‏ يَحَْانُونَ امهم إن الله لا Sot‏ مَنْ كان وان 
أثيما €(V vy‏ الآيات حتى الآية .)١١7(‏ 

0 هذا oa‏ القرائي cae Js‏ التي gle ee‏ 1 أحداث 


YAV 


وتوجيهات دينيّة وقضائية للرّسول بلا والمسلمين. 

وقد نزل التقويم القرآني في هذه الحادثة OY‏ الخطأ قد كان في المنهج 
والأسلوب القضائي « ولو اقتصر الأمر على قدرة أحد الخصمين على تزيين 
حججه وعجز Co’‏ وضاع بسبب ذلك على العاجز حقه» ولم يقع خطأ في 
المنهج والأسلوب القضائي من BI pI‏ فلربما لم تكن الحادثة تستدعي 
إنزال قرآن بشأنهاء وينطبق عليها ee‏ قول BIS‏ الحديث الذي 
نتفهمه : «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 

اث 
مسؤولية القضاء 

اش OV eae eas: ata‏ القاضي ل العدالةء 
والدخول في القضاء مزلق خطير» Y‏ يصمد فيه إل الأبرار» وأهل كمال 
cg il‏ أمّا من ضعفت i’ an as‏ إلى a coe‏ أقرب منهم 
الظالمين ان اا petal‏ وهاضمي 0 والمعتدين 
على اليتامى والأرامل وسائر الضعفاءء وشركاء أهل الغلول الذين يسطون 
على الأموال العامة Uf‏ بالرّشاوى أو المساومات على تقاسم فوائد المظالم» 
فيكون القضاء لهم أقرب وسيلة للثراء الفاحش في الدنيا والعذاب الأليم في 

ولا يتصدّى للقضاء ويطلبه من يخشى الله كثيرًء وهو يعلم من نفسه 
ضعفها. ; | 
ولا يقبلون أن يتولّوا منصبه إذا عرض عليهم» ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله مع غزارة علمه وعظيم ورعه . 

TAA 


والتعامل مع منصب القضاء كالتعامل مع النار والكهرباء ونحوهما من 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 

«من جعل wali‏ فَقَدٌ بح 6 بير سكين». 

رواه أحمدك والترمذي . وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه «وإسناده صحيح) . 
والقضاة على ثلاثة أقسام , واحد منهم في الجنة وائنان منهم في النار: 
القسم الأول: الذين يعرفون Gl‏ فيقضون ce‏ وهؤلاء هم الذين في 


للقضاء وهؤلاء فى Lal ah,‏ سواءٌ أصابها Gusta‏ في قضائهم: أن 
إصابتهم إن أصابوا 7 اتفاقيّة من غير رام » وأكثر أحكامهم في أقضيتهم 
منزعها 0 والهوى . 

Gul واثتان في‎ és في‎ Joly ES ee 

. فرحل عرف الى فقضى به‎ a لذي في الجنة‎ Ube 

«ورَجل عرف jes Sol‏ في ٠ se‏ فهو في النار. 

« وَرَجُلُ قَضَى ol‏ عَلَىْ ee‏ هو في النار». 

رواه أبو داود وابن ماجه «وإسناده صحيح): 

Of‏ من أقبح صور ظلم الدولة فساد جهاز القضاء فيهاء OY‏ جهاز 
والخائن عم الظلم والفساد في الأرض. 


۳۸۹ 


وأنبه هنا على at‏ فساد جهاز القضاء الشرعي في بعض البلدان 
ا قد jel‏ ذريعة لظفر أعداء ل بإلغاء 2 abe‏ إلغاءٌ 


قطعة من نار 

الواح aac‏ حجن أخيه المسلم مستعيناً على ذلك» pay Le,‏ 
من rin‏ مزورة للقاضي gee‏ فيضلله بهاء فيظن Cole ait‏ الحق. 
ا ا قطعة Got‏ التي أخذهاء 
Ol‏ كانت tail‏ طوقها يوم م القيامة إلى سبع أرضين » كما ورد في الحديث 
ae‏ وإن كانت Las‏ أو فضّة GS‏ بها جمرة Law‏ في النارء وهكذا 
تقوم الحقوق التي سلبها بغير حق» ويعذّب بقدرها من نار cee‏ عدا ما 
ينزل به من عذاب الدنياء الام وإتلافاً لأمواله. eT ry cLaljats‏ 
ومصائب ونحو ذلك. 


د مما يستفاد من هذا الحديث: 

بعد النظر في هذا الحديث وشرحه المفصّل الذي سبق» نستطيع 
استخلاص المستفادات التاليات منه: 
رز فهو فيما لم يعصمه الله منه بشر كسائر البشرء وكذلك الأنبياء 
والمرسلون. 5 are‏ مر عليهم 
ظواهر ا Al‏ تقدّم ai‏ منهم . 

Ser‏ في القضاء الحكم ty‏ على رجحان Shs‏ لقول 


۴4۰ 


الرسول ية : «فأحسبٌ أنه صادق فأقضي له» أي : Ebb‏ 
٤‏ كان ee‏ 
led‏ فهو لا يحل راما ولا يحرم بخلالاء إنما يفصل , بين الخصوم بحسب 
الظاهر. وعند الله يجتمعون فيحكم بينهم بعلمه. 
۵ من dof‏ ق aol‏ بوسيلة القضاء وتروير الحجج والأدلةء فإئما 
يأخذ قطعة من نار تكون عليه غاا يوم القيامة مع العذاب الذي wis‏ به 
فى الدنيا. 


۳۹۱ 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والصور البيانية 
فى هذا الحديث وجوه بلاغية sinks reer‏ منها ما يلى : 
Ew‏ 0 0 

١‏ - «إنما انا بشر»: فيه pad‏ إضافي » أي : ما أنا إلا بشر بالإضافة إلى 
تكويني الجسدي والنفسي Sal,‏ أتعرّض إلى مثل ما يتعرّض إليه البشرء 
فا عن ا TL Sy spell ye a dl libel‏ في (ply Gs et‏ 
مع مهمّة النبوة والرسالة. 

وجاء التعبير بصيغة القصر هذه لدفع توهم أنه يحكم بين الناس بما لديه 

؟ - «واتکم تختصمُون dl‏ ك وة رة لکد ران 
وبالجملة الإسمية. 

والداعى للتوكيد أن ما سيبنيه عليها أمرٌ له من الأهميّة ما يستدعي 
توكيده» ليدفع usb‏ أؤهاما قد تعلق فى clue‏ الاس Sy‏ .شخضية 
الرسول» وأنه قد يحكم بناءٌ على علمه بحقيقة ما عليه واقع حال الخصوم» 
ولا يقتصر على Gb‏ الراجح المستند إلى الأدلّة المعروضة عليه من قبلهم . 

ov 47, Be of 3‏ را ورم 

منة) . 


ray 


ےر رتو ' 
Wy‏ ياخذنه): فيه ا الثقيلة› حرص 

قضى 7 الرسول ie‏ 0 الأدلة التي عُرضت عليه . 

٤‏ - «فإئما افطع لَه teas‏ من الثار» : فيه أمران: 

الأول: لمر أي : ما أقطع له a‏ قطمة مق الا وهو من a‏ 
من eae‏ بقوة تائف بالإضافة إلى عاقبة الأمر وعقوبة الله a‏ ما جنى 3 

الثاني : التشبيه البليغء أي : ما أقطع له إلا كقطعة من النار» وقد 
شما بقطعة من OY LI‏ العذاف عليها هو سن غذاب النار. 

أو هو مجاز مرسل من إطلاق اسم الم el le‏ نظرا إلى أن 
أخذه SY‏ له فيه سبب في أن CLL‏ بقطعة من النار مناظرة لما أخذ 

وهذا الاستعمال شبيه بالاستعمال القرآني الذي في قول الله je‏ وجل 
Lf e‏ 


Par es eer 
فيه أمرٌ تخييري استعير للدّلالة على معنى‎ : (lay 0 lari  ه‎ 
الوعيد والتهديد.‎ 
ثانياً: من الإعراب‎ 
: انما أنا بشر)‎ 


اد حرف data‏ بالفعل ل على المبتدأ والخبر» فينتصب المبتدأ 
على أنه اسم له» ويرفع الخبر على asl‏ الف لكئه هنا مكفوف عن العمل 
بحرف (ما) الذي اتصل به. 


ray 


وهو حرف توكيد» وباتصاله بحرف (ما) صار من أدوات الحصر. وفي 
ضرح مجاه يدت cad‏ ما أنا إلا بش لأنه ينحل من جهة المعنى !| إلى (ما) 
Ws‏ 
¥ - «تختصمون al‏ 

هذه الجملة من الفعل والفاعل وما تعلق به في dee‏ رفع خبر حرف 
ul (1)‏ اسمها فضمير الخطاب» و(الميم) علامة الجمع . 
 *‏ لعل بعضكم أن يكون ألحن» : 

«لعل» : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر فهو من أخوات : دن وهي : 
bly‏ أن 2 ges - 5S - ess‏ 

dei الناضية:‎ Saal (al) Gow كتير‎ le = Ochs 
المضارع.‎ 

«بعضکم» : اسم «sy‏ منصوب» وكاف الضمير في محل جر مضاف 
إليه. و (الميم) علامة الجمع. 

ih‏ يكون لحن : (أن) حرف مصدري ونصب للفعل المضارع. 
(يكون) منصوب بحرف (أن) وهو فعل ناقص» واسمه ضمير يعود على 
(بعضکم) . و (ألحنَ) خب Sly. pala oh Sr Or)‏ يكون 
ألحن) في محل رفع خبر (dS)‏ 


: «من النار)‎ - ٤ 


جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل (قطعة) أي: قطعة كائنة من 
النا 
‘J‏ 


ه ‏ «فليحملها أو يذرها» : 
rat‏ 


مجزوم بلام الأمر. والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو). والضمير (ها) مبني 


(أو يذرها) معطوف على الفعل المجزوم فهو مجزوم مثله . 


۴40 


DY ASSN OD 


ayes a 5 5 . :‏ 
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 356 : 
o * ° o ٤ ae 32 ae OL ie oe‏ مقرم ae pow‏ فوم 
«مَنْ كانت له مَظلمة لاخيه من عرضهء أو شيءِ فليتخلله منه اليوم 
لمم of‏ اس رب - a ype‏ 8 هسام ge‏ ررك 07 $y‏ 7 وو اده 
ا ىر ° 2 4 o gr 5 ow 8 4 4 woe ge o‏ 


رواه البخاري 


٠. Fee‏ 0 4 * سات 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه : أن رسول الله ا قال : 

aot‏ 2 - وو م 

«اتدرون من المفلس؟). 

قالوا: المُفلس فيا مَنْ لا WS pale‏ 
o at o E‏ 2 29 رايم “oe‏ ا ر 
فقال: «إن المفلس من امتي من Bh‏ يوم القيامة De‏ وصيام وزكاقء وياتي 
عم متعم ye ee a‏ امتقو EE‏ افر نوي اشر A‏ لفاو BER‏ با 
فل شتم هذاء وقذف هذا واكل مال هذا» وسفك دم هذا هذا 
Ub‏ هذا من حسناته» وَهَذا Cos Ob GELS Je‏ حسناته قبل pay Ol‏ 
os $ ore -‏ و ore OPS eRe ent ee‏ وى 4 5 a‏ 


رواه مسلم 


۳4۷ 


أ ترجمة (أبي هريرة) راوي الحديثين: 

سبقت ترجمته لدی شرح الحديث الثالث . 

&% 6د * 

ب - اللغة والمعنى المراد: 

رن ره و ر سل تن 3 3 £ 6% 
| - «من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه أو ME ge‏ 

مَظلمة: بكسر اللام» ومثلها «الظلامة) اسم للحق الذي Cle,‏ به 
المظلوم من ظلمّه cad‏ سواءٌ أكان ماديا مثل المال والمتاع والعدوان على 
الجسد بقتلٍ أو جرح أو ope‏ أو معنويًا مثل الشتم والقذف والغيبة والهمز 
«als‏ وتقطيع قلوب الناس بعضها عن بعض بالنميمة» ونحو ذلك . 

والظلم : اسم للجور ومجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه. 

ويأتي لفظ «مَظلمة» شرا من فعل «ظلّم» . 

saath, رلا‎ Lib E LE SE sh 

من casio‏ العَرّض بكر العين :وسكون ge cell‏ مكانُ المح رالد 
من الإنسانء من جسده» أو نفسه» أو gale‏ أو عملهء أو حسبه ونسيه . 

أو شىء : sl‏ أو شيء آخر غير عرضه كالمال والجسد والنفس . 


r44 


واللام في (من كانت له مظلمة) ا بمعنى بمعنى الاستحقاق. أي : من 
Gore‏ عُقوبة dole‏ ظلمهاء SS‏ 
الدنيا tor‏ وقوله : Ye‏ جرم أن لهم النار» أي : قد استحقوا الخزي 
اشقا النار. أو هي بمعنى (على) نظيرها في قول الله تعالى : #وإن 
fh ill‏ أي : فعليهاء كذا قال ابن هشام في المغني . 

واللام الخجارة في «لأخيه» للتعدية» gl‏ مظلمة ظلمها أخاه 

أو نقول: منْ كانت عليه عقوبة مظلمة God‏ أخيه عليه فيها. 
؟ - Lacy‏ منه اليو : 

of‏ فليسأله في هذه الحياة الدنيا of‏ يجعله في جل من cle‏ أو 
Ge le edd Hey Seed‏ يكون فی de‏ من AONB‏ 

وعلى هذا فالفعل من (ey‏ ضدٌ (حرّم) ومعنى: فتحلل فَعَلَ ما 
at be‏ من الحرام إلى الحلال. 

أو saa ie un‏ ة بمعنى Tae) Gs‏ هذا فمعنى : NE‏ 
فليتخذ ما oe‏ مظلومة يل عُفدة by al‏ الظالم في وثاق العذّل لصالح 
مظارما اح يفك عة ا ا أو بعفوه ومسامحته . 


OF 0‏ بح ر 2 seo ae re‏ 
۴۳ ۔ «قبل ان لا يكون دینار ولا درهم): 
أي: قبل يوم الدين» يوم الحساب والجزاء. يوم لا دينار ولا درهم 
يفتدي بها الظالم من عقوبة المظالم التى ظلمها فى حياته . 
sort‏ 7 - ع Bo‏ 
٤‏ - «اتدرون من المفلس؟): 
المفلس : هو من خسر دنانيره ودراهمه, ولم يبق معه إلا فلوس . أولم 
فل Graal‏ الاوك يقال GUY til‏ إفلاناء Lilie slo ref‏ 


gee 


كأنما صارت دنانیره ودراهمه فلوسا قليلة  its‏ القيمة . 
ley‏ الم Gi‏ ال افلس Ge ol BL‏ امال he ge‏ آل 
حال :يقال له فيهاء لبن ane‏ فلس daly‏ 


ولذلك ele‏ تفسير الصحابة للمفلس بقولهم : المفلس فينا من لا درهم 


Bla ead 18‏ 
٠‏ «وياتي قد شتم هذا ) : 
الشتم قبيح الكلام إذ st‏ على سبيل PV Call‏ دون قذفٍ 


Pers 


5 - «وقذف هذا» : 


أصل القذف مطلق الرمي بسهم أو حجر أو نحو ذلك ثم صار Ube‏ 
في القذف oh‏ سي ءِ على شي ء el‏ حتى قذف الكلام والأفكار والمعاني 
بالحق of‏ بالباطل. 


ثم YL Geet‏ بالزناء حتى غلب استعماله للدلالة على هذا 
المعنى › وهو المراد في الحديث . 

تقول as‏ ذف ايء ء Sie‏ قَذْفاً das‏ إذا رمی به . والتقاذف : 
الترامي . وتقول : قَزَّفَ tr‏ بكذاء إذا dy ola‏ 


Sign ۷‏ مال هَذَا»: 

أصل الأكل معروف» ٹم جرى توسع في دلالته. فصار يطلق على کل 
أخذ للمال» ثم صار يستعمل غالبا في أخذ المال بغير Ge‏ سواء انتفع به 
الاخذ بأكل أو بغيره. 


وقد ال الأكل في الدلالة على Jol‏ الال ey Ce‏ 
على عدم jy bea)‏ الاكل يستهلك ما اکل حت يكون اا من لحمه 


١ 


ودمه» فلا يستطاع رد المأكول إلى ما كان cle‏ ومن ذلك قول الله عر وجل 
فى لور [ came‏ 4 

jit op‏ يكلو اال LL acl‏ إِنْمَا Ist‏ 5 في eight‏ تارا 
i oe -A‏ هذا : 

ear el Ore وأصل معنى‎ am > أو‎ aks ol 

ثم تقول لغة: سَفَكَ 6 KEL‏ ويَسْفْكُه بكسر الفاء وضمّها فانْسَفَكَ PU‏ 
1 وسفيك . 
dandy - 4‏ هَذَا من حسناته وَهَذْا من حسَناته) : 

أي : يكون التسديد يوم الحساب والجزاء لأصحاب المظلمات 28 
ملك من حسناته التي قدّمها في حياته» على مقدارها بالعدل» by‏ الحسنات 

هى الشىء الوحيد الذي يملكه بعد دات lie‏ له قيمة يوم القيامة . 

والحسنات: جمع حسنة» مؤنث حسن» وهي صفة لموصوف 
محذوف» أي : الخصلة الحسنة التي فعلها في حياته ابتغاء مرضاة ربّه. وكل 
طاعة لله So‏ وجل خالصة لوجههء ai!‏ کرب الا يسنان إلى ربه مما 
يقبله عر وجل من كسب اختياري مهما قل وصغر فهو حسنةء وجمعها 
حسنات . iss‏ سيئة وجمعها سیئات . 

es‏ والصيام ae‏ و 0 والأمر ae ie ih‏ عن 
الصالحات› )15 كان قل ala‏ نها وجه زه og‏ 

. المخالفات والمعاصى والذنوب سيكات‎ is 
: يمى ما عَلَيْهه‎ OI YS Ges Ss إن‎ ٠ 

أي : فإن لم يبق مِنْ st‏ شيء shy‏ منها لأصحاب المظَلِمَات 


۲ 


ا > فهو مدين لأصحاب cola‏ ولا يجد لديه حسنات يسدّد suas‏ 
أو سدّد أصحاب المظالم لكنه استنفد بذلك کل ما لدیه» فلم يبق له شيء 
کا عله ASL‏ 


(pa of 0 RR a ae ae 
غ» قبل أن يسدّد ما عليه من مظلمات لأصحاب الحقوق.‎ ped] حسنات‎ 

ج چ fe oat ee g‏ ره F of op‏ د 2 
١‏ -«اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» : 

الخَطايا: جمع خطيئة, dhe Jy‏ أيضاً. والخطيئة الذَّنب الذي 
يكون عن عمد وقصد. 

أي : بعد ظهور إفلاسه من الحسنات بعد التسديد منها لفريق من 
أصحاب الحقوق الذين ظلمهم في الحياة الدنياء يكون تسديد حقوق 
Glas‏ إلى أوزاره. 

ويما at‏ قل عار انا يت الحسنات» Sule,‏ أوزار نفسه» ومن أوزار 
من ظلمهم» Ob‏ استحقاقه حينئذٍ أن يُطرح في النار ليسدّد حسابه مما يذوق 
من عذاب» Gb‏ قانون العدل GO‏ 

# 6د كد 


إذا كان الظلم في حقوق الله التي هي من دون الإشراك به قد يشملها 
فضل الغفران الذي قد تقضي به حكمة الله ورحمته. 
Op‏ حقوق العباد مشمولة بقانون العدل الذي لا يضيع فيه مثقال ذرة ولا 


فهى ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله وهو الإشراك به. وديوان يغفر 
الله are‏ ما colt,‏ وهو ما يكون من ظلم العباد فيما بينهم وبين الله من دون 
الإشراك cu‏ وديوان يقيم الله فيه عدله لا محالة» وهو ظلم العباد للعباد. 

روى الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله RE‏ 

«الدواوين ثلاثة : 

دون لا يغفره الله. الإشراك بالله. يقول الله je‏ وجل : op‏ الله لا 
ee‏ شرك به . 

© وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من 

© وديوان لا Lu‏ الله ca‏ ظلم العباد فيما بينهم وبين الله. فذاك إلى 
الله إن شاء Sie‏ به » وَإِنْ شاء تجاوز عنه) . 

والمراد من الدواوين صحائف الأعمال. 

ولذلك يقول علماؤنا: حقوق العباد مبنية على المشاخة وحقوق الله 
مبنيّة على المسامحة. أي: فيما عدا الإشراك به. 

ولمّا كانت إقامة العدل بين الخلائق قراراً لازماً لا استئناء فيهء فإن 

0 rae “ 0 an ٠ 3 

الإنسان يظل يوم القيامة موثقا بمظلماته التي ظلمها عباد الله حتى يتحلل منها 

ف أن عارك اروق GN!‏ الدقاء et‏ من مظلمّاته التى 
E‏ وعفوهم » 5 يعوضهم الله عنها من حسناته يوم cl‏ على 


مقاديرهاء أو deh ob‏ من سيئاتهم على مقاديرهاء فيطرحها عليه إِنْ لم تف 
حسناته بتسديد حقوق المظلمات التي ظلمها. 


ge 


والصلاة والصيام والزكاة أمثلة في رواية «مسلم» للعمل الصالح الذي 
جاء عاق في رواية «البخاري» . 

ولا نعرف للتحميل من السيئات eer‏ = الإفلاس الأخروي نظيراً في 
التي عليه للدائنين nie cS‏ من “edlyd‏ فهي طريقة من إقامة Jal‏ 
الأخروي Unis‏ الله و بالعدل الكامل . 

ومن بديع البيان النبويّ Of‏ الرسول يي استخدم أسلوب تطبيق صورة 
فعروفة من ضور LS Bled‏ الشائعة بين :الان gle‏ فة من: قضايا الجزاء 
الأحروي هي أحرى Gh ob‏ عليها. 

فالناس يعرفون في أسواقهم التجارية من هو المفلس» ويعرفون كيف 
بحرت له الإفلاس عند اجتماع الدائنين عليه وعجر أمواله عن الوفاء 

وهو pal‏ وتاه UN‏ الها (idl‏ فة عط SY‏ قط من أعيخ 
التجارء ويخرجهم من السوق التجارية» ويعرّضهم لضائقة ملازمة» ويحرمهم 
معاملاتهم التجاريّة . 

فيطرح الرسول ييه السؤال على طائفة من أصحابه» فيقول لهم : 
اندرو من الممفلس؟». 

وهذا الأسلوب قد تكرّر في بيانات الرسول با فمنه قوله: «مَا تَعْدُونَ 
الصّرّعَةَ فيكُمُ؟» أي : بطل المصارعة. قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. 

قال : «لیس بذاك ,53“ الذي iis ioe ALS‏ القضت؛ 

رواه مسلم عن ابن مسعود. 
لقد أبان لهم الرسول ية بهذا الأسلوب المفهومٌ الخلقي الذي أراد 


40٥ 


تعليمهم coll)‏ وهو أن بطل المصارعة Ue‏ هو الذي يملك نفسه عند 
الغضب» وذلك لأنه يستطيع أن يغلب أقوى المصارعين لهء CE‏ التي بين 


حه . 


5 5 و ٤‏ 
وفي الحديث الذي نتفهمه: سالهم الرسول عن المفلس فقالوا: إن 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. | 
وهو الإفلاس 8 القيامة. يوم الحساب والجزاء . 
امال العبادات والطاعات» لكنه 5 8( 5 8 Swit, ins‏ من 
مَظَلمَاتَ ole ah‏ الله كأكل مال بغير حق. وكعدوان my‏ بشتم أو قذف أو 
وضرب الرسول يله أمثلة على هذه المظلمات : 
© فذكر مَظلِمة الشتم بغير حق. 
© وذكر Tbs‏ القذف at‏ 
ف وكر Ore ‘als.‏ ابي بغير (Ge‏ 0 بغير حق 
قالش والقذفٌ مثالان جاءا في رواية «مسلم» للمظلمة من العرض 
التي جاءت في رواية «البخاري» . 


وأكل المال وسفك الدّم والضرب بغير Ge‏ أمثلة cele‏ في رواية 
«مسلم» للمظلمة من غير العرض . 


وهذه الأمثلة الواردة تشمل أنواع Sue‏ المسلم على المسلم» > المبينة 
ينا ای ا عن ي ]3 رل : دكل pice‏ عَلَى pel‏ 


حرام : 405« galas‏ وَعرضة). 


وقد وردت تفصيلات كثيرات في نصوص القران والسنة. حدر من 
ظُلْم الأخ لأخيه. ومن العدوان على حقوقه. Hp‏ أكان ذلك في أمواله. أو 
في جسده ley‏ أو في عرضه وشرفه» أو في أي شيءٍ يؤذيه أو يضره. 

a 

قاعدة التقاص بالعدل : 

Js‏ هذان الحديثان المرويان عن الرسول اة اللُذان نتفهم دلالاتهماء 
على if‏ عند الله يوم القيامة lcs ae lass tise‏ لتقدير قيم الحسنات 
والسيئات» Ol polly‏ والمظالم. ومقاصة بعضها من بعض دون وَكسٍ ولا 

Lalas‏ بمئة درهم تقوم مثلً بمثل ثوابها لو كانت صدقة مقبولة خالصة 
لوجه الله clay Je‏ فهي تعادل كذا صلوات من الصلوات المقبولة الخالصة 
وچ cal‏ ثوابها عند الله مثل ثواب التصدّق بمئة الدرهم, على st‏ بهذا 
ee‏ تصوير تقدير المعادلة ولا ies‏ فالتحديد متغذر clube‏ وغذل الله عر 
ول 128 Bol Sys eae:‏ من للك وله Sh‏ 

وبعد تقدير المعادلة يؤخذ من الظالم القدرٌ المعادل من حسناتهء 
فيشطب من صحيفته. Gla,‏ إلى صحيفة حسنات المظلوم» ويكون بذلك 


ra 


التقاص . 
ويجري نظير ذلك في سيّئات المظلوم حين يؤخذ منها ويطرح على من 
ظلمه. الذي لم يبق لديه حسنات تؤخذ منه على سبيل المقاصّة. 
* قم فنك 
الظلم من أقبح القبائح ومن كبائر الإثم : 
Wy‏ كان ظَلْمُ الاخرين حقوقهم من أقبح القبائح التي تدركها أقل 
الخلائق إدراكا ومن کاڈ و علد الله حرمه الله غ hes‏ على avery‏ 
وجعله بين عباده محري : ds‏ على هذا ما حاء في الحديث القدسي الذي 


۷ 


رواه مسلم عن أبي ذز عن النبيّ BE‏ فيما يرويه عن Of abs (M9‏ الله تبارك 


وتعالى قال : 
ليا A gale‏ حرمت الظلمَ عَلَى تفي Sy CLE‏ مُحَرّماء فلا 
تظالموا» . 


في هذا البيان الرباني تلاحظ it‏ الله je‏ وجل يتوق عباده بنفسه في 
موضوع pb‏ الأخرين حقوقهم» فحرمه على نفسه. ثم جعله Line‏ على 
عباده» وإِذ حرّم قصلي العميه al co‏ سبحانه وتعالى لا يظلم اشا hate‏ 
6353 قال الله عر وجل في سورة [ النساء : 

al يوت من‎ paola, مثقَالَ 6353 َإِنْ تك حسنة‎ las لآ‎ ah op 


آخرا عا en‏ . 
als ee‏ لا يظلمهم clit‏ ولكنهم 
وبا م » قال الله عر وجل في ل ٠ Maas‏ ]: 


ولذلك فإن الله وض لا يُهمل wus‏ الذي he‏ الله ري 
est‏ د gl dyes‏ وليؤدي الحقوق إلى أهلهاء فإذا أخذه ee‏ أخدَ عَزيزٍ 
مقتدر» وكم يمكر الظالم فيوقعه الله في ae 3S ase‏ بوني ال فى 
مکایده» pa ay‏ لغيره فكان هو ضحيتهاء bags‏ تصني شر كا لغيره 
فوقع هو فيه . 

روى البخاري ومسلم عن ol‏ موسى الأشعري قال : قال رسول 
الله ME‏ 

ms oo فإذا‎ a الله يملى‎ 0 

إوكذلك 5 ae‏ )15 حل Pe‏ وهي ظَالمَة iI‏ الله al‏ 


شَدِيدٌ (۱۰۲)) [ هود: ۱١‏ ]. 


والله Se‏ وجل نصير المظلومء لذلك كانت دعوته مستجابة عنده» ليس 
بينها وبينه حجاب . 

روى GR‏ ومسلم عن معاذبن جبل قال: بعثني رسول الله يك 
فقال: 

bss ry: Bly‏ م من أل الكتاب» nae‏ إلى age‏ 3 ل لَه إل الله 
ات رل الله ob‏ م م أطاعُوا لذَلِكَ Si rele‏ الله ree al‏ خمس 
ole‏ في fs Js‏ و ze‏ قان UI 126i ie‏ لمهم أن الله al‏ 
reel 2 iy ree rele‏ ترد على bp eels‏ هُمْ أَطَاعُوا SUI‏ 
SUL‏ 1555 نم أَموَالِهِمْ واتق دَعُوَة الْمَظْلُوْم SB‏ ليس ES‏ وَبيْنَ الله thee‏ 

وروى البيهقيُ AES‏ الإيمان» عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله کا : 

Lists 5 plead 53655 My‏ ا الله حه وال الله لا يمع ذا 


ألا فليحذر الذين يظلمون عباد الله فإ الله لهم بالمرصاد. 

١‏ *# % د 
د مما يستفاد من الخديثين : 

يستفاد من هذين الحديثين فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١‏ التشديد من أمر ظلم الإنسان diay eased‏ أن seal‏ رع الا 
يتركه دون أن يقيم بين عباده عدله . 

؟_حث الرسول HE‏ المسلمين على أ ن JS Jl‏ منهم من مظلماته 
التي ظلمها و الله ف الحياة الدنياء SY‏ عدل الله Se‏ وجل سيلاحق 

Some Bo الكو‎ gull ps 76 hae ويا أن دید‎ 


۹ 


فيؤخذ من حسئات 0 بقدر قيمة الح الذي asl‏ ويُضاف إلى 
صحيفة Clim‏ المظلوم» حتى إذا انتهى ما في كتابه من حسئات eth‏ من 
سيئات المظلوم بقدر قيمة الذي ظلمه فيه ا فأضيفت إلى سيئات 
الظالم» في فيعفى المظلوم من العذاب عليها. ويستحق Goats‏ الظالم التعذيب rine‏ 

t‏ توجيه الرسول يي إلى leat af‏ خا هو المفلس يوم الدين» 
وهو الذي يؤّخذ من حسناته التي عملها في الحياة الدنياء فتضاف إلى 
صحائف الذين كان قد ظلمهم في الحياة الدنياء و دون أن ae oh‏ 
لهم من حقوق. أو يستسمحهم » ٠‏ حتى تفنى حسناته كلّها قبل (pal ol‏ كل 
ما عليه من حقوق للاخرين» e‏ 
أعراضهم . من غير حى . 

% we % 


1۰ 


البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والصور البيانية 

في هذين الحديثين وجوه بلاغية متعدّدة) منها ما يلي : 

١‏ أسلوب الحديث في رواية «البخاري» هو أسلوب التوجيه العام 
ببيان قاعدة كليّة مصدّرة باسم الشرط (من) الذي هو من ألفاظ العموم . 

وهذا من الأساليب التربوية المؤثرة» التي لا تصادف في المخاطبين أية 
tole tuts Lac‏ 

؟ ‏ وأسلوب الحديث في رواية «مسلم» هو أسلوب السؤال عن فكرةٍ 
يعرفون عنها. ثم الانتقال بهم إلى أمر oe‏ مشابه» وبيان أن هذا الأمر 
الدينيٌ ob Got‏ يطلق عليه لفظ «المفلس». 

 *‏ استخدم الرسول BB‏ في الحديث اسم الإشارة «هذا» في : «ويأتي 
قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا... وهكذا» ولم يقل هذا وذاك 
وذلك. . . 

ويظهر DY 2 all St‏ غل Gls! Of‏ المظلمات يكوتون محيطين 
به يوم الحساب مطالبين بحقوقهم» فمن البلاغة المطابقة لمقتضى الحال 
الإشارة إليهم بإشارة القريب. 


٤‏ - تأكيد الخبر بحرف التأكيد دجن في Sfp ral’‏ المفلس مق 
من يأتي . . .» وبالجملة الاسم أن مضمون الخبر فيه تحويل 0 
من مفهوم يعرفونه. إلى مفهوم ديني يجهلونه» وقد يقع منهم موقع 
الاستغراب . 

ه جاء في رواية «مسلم» : «فان فنيت حسناته» باستخدام a‏ 
الشرط «إِن» الذي يدحل على فعل شرط مشكوك J‏ حصوله» أو ee‏ 
حصوله في الأفراد المتعدّدين Jl‏ من غيرهاء إشارة إلى واسع رحمة الله التي 
يضاعف بها تواب الحسدات». حى يقل في "المسلمين من تفنئ hime‏ قبل 
أن او با عليه من مظلمات لأصحاب الحقوق. 

ul‏ حرف الشرط WW)‏ في رواية «البخاري» فهي لمطلق الشرط دون 
ملاحظة ما دخلت عليه بدليل إيرادها في الاحتمال الأول وفي مقابله: Op‏ 
كان له عمل صالح. . . وإن لم يكن له حسنات». 


ثانياً: من الإعراب 
١-«من‏ كانت له مظلمة» اسم شرط في محل رفع مبتدأ . وفعله في 
«مظلمة). و«مظلمة» اسم كان مرفوع. 
۲ - «لأخیه من te‏ أو شيءِ فليتحلله): «لأخيه» متعلق بمحذوف 
صفة ل «مظلمة» أو عت ب «مظلمة» على أنها مصدر. وكذلك cys)‏ عرضه) 
و وَفايتحلله الفاء واقعة في جواب الشرط. و«اللام» لام الأمرء والفعل 
مجزوم بلام الأمر» والفاعل ضمير يعود على (من) و(هاء) الضمير مفعول 
به. 
۳ «قبل أن لا يكون دينار ولا درهم): me‏ منصوب على الظرفية» 


1۲ 


«یکون»: هنا فعل تام غير ناقص بمعنى يوجد. «دينار» فاعل مرفوع. 
Sy‏ كان له عمل. . . ا حرف شرط جازم» وكان فعل 
الشرط في محل جزم . «اخذ» جواب الشرط وجزاؤه في محل جزم . 
«المفلس فينا من لا درهم»: «المفلس» مبتدأ. «فينا» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من المفلس «من» اسم موصول في محل رفع خبر. «لا» 
نافية للجنس . «درهم» اسمها. 


41۳ 


62) WED) 


عن dle‏ بن مشكود رضي OF cae ahh‏ رول الله كله قال: 

«ضَرَبَ الله Ee‏ صرّاطاً ee 565 a‏ الصراظ سورانة gs‏ 
نرت ل وغل NI‏ سوا gle ns‏ وَعِنْدَ J 3 bl jal ee‏ 
انيمو على الصّرّاطء Ys‏ ا وفوق ذلك بلغ كلما عبد jy‏ 
ْح 5 من تلك الات قال : وك لا panes‏ انك ares does ol‏ 

p20 gig- محم‎ 

ثم فسسره فاخبر: 

Sly cal مَحَارمُ‎ Bad ae iy ey biol 
ay اا ا حدود الله ان الذاعي على را س الصراط هو الان‎ 
. مؤمن)‎ js 5 الله فی‎ heels من فوقه‎ cela 

رواه الإمام أحمد» ورزين بسند صحيح . 

ورواه ves‏ والحاكم والبيهقي في 56 الإيمان والترمذي عن 
النواسن. بن سمعاك : 

وأورده السيوطي عن oll‏ بتخريج الإمام أحمد والحاكم كما يلي : 

Sp‏ الله us‏ صراطاً مستقيماء وَعَلَى جَنبَبى الصّرّاط سُوران 


£\o 


oo‏ و 


هما pie‏ مفتحة» وَعَلَى ie es Sr)‏ وَعَلَىْ fa: bial wt‏ 
E‏ اناس lent ae Rey‏ ا را 8 يَذُعُو من 
neat G3‏ ذا 5151 الإنسَانُ 3 ae‏ شَيْئاً مِنْ A ab‏ قال : وَيِحَكُ 
لا تفتحا فإك إن حه تلجة . 
bib‏ الإسلام . والسُورَان: حاو الله N Bs‏ الْمفتَحَةٌ : 
مَحَارِمْ الله تَعَالَىئ . وَذْلِكَ SE lil‏ راس StS: bial‏ الله . والدّاعي 
من فَوْقُ: وَاعظ الله في فلب Js‏ مُسْلِم». 


أشار السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته 


41٦ 


أ ترجمة (عبدالله بن مسعود) راوي الحديث: 

١-هو‏ أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل الْهُذَلِيَ » ويعرف 
أيضاً بان fl‏ عَبْدِه ويلتقي نسبه مع نسب رسول الله ب في مدركة بن 
الاس 

۲ -كان من أوائل الذين أسلمواء فقد أسلم قبل دخول Sl‏ يله دار 
الأرقم. والذين سبقوه إلى الإسلام دون العشرة. قيل: وكان سادس من دخل 
في الإسلام» وكان عمره يومئذٍ دون العشرين» وكان من ضعفاء المسلمين» 
وفقرائهم . 

- اصطفاه رسول الله BE‏ فكان من خواصه» Coley‏ سره وخدمته 

في سواكه ونعليه وطهوره في السفر» فكان يحمل له نعليه حينما يخلعهما. 

t‏ كان خفيف اللّحم قصيراً نحيفاً شديد الادمةء إذا وقف لم يزد طوله 
على رجل جالس من طوال الرجال. 

ه ‏ هاجر إلى الحبشة مع الذين هاجروا إليها بتوجيه من الرسول اء 
peer rr csr‏ ن ایی رخا كما حدَّث بذلك هو نفسه فيما أخرجه الإمام 
أحمد. 

ثم جل العودة إلى الرسول في المدينة قبل إخوانه» فشهد غزوة بدرء 
ثم ما بعدها من مشاهد. 


٦‏ - شهد له رسول الله لا بالجنة» وقال بشأنه: «رضيت ad‏ ما 
رضي لها ابن ا وسخطت لها ما سخط لها ابن آم عبد . «وما حدّئكم 
ابن مسعود فصدقوه) . وقال له الرسول hy RE‏ غلام (phe‏ واخى بينه 
وبين سعد بن معاذ. 

أخرج ابن عساكر عن عثمان بن أبي العاص قال: رجلان مات 
النبيّ ية وهو Legs‏ عبدالله بن مسعود. وعمار بن ياسر. 

v‏ کان CY‏ بالنبيّ يق في سمته» Alby‏ وهديه. 


Jal oe ols - A‏ الفتوى» وكان كثير العلم WK‏ الله » ومما روي عنه 
أنه قال: ly‏ الت سورة YI‏ وأنا أعلم فيما أنزلت). 


قال حلت نل اف شوك الله HE‏ سبعين سورة. 

9 -كان شديد التمسّك بالسنةء وشديد الإنكار على الذين يبتدعون في 
الدين» ومن أقواله في ذلك: «الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في 
البدعة) . | 

OWS ٠‏ كثير الورع» كثير التهجد من الليل» يواظب على التنفل بين 
المغرب والعشاءء كثير الغيرة ة على دين الله ¢ كثير eee‏ لعي > ple‏ 
القران» ويعلّم ما لديه من علوم الدين› ويدعو إلى التعلم ويرغبٌ فيه . وكان 
كثير الصلاة 000 وحين سئل في ذلك قال: اا ع 
ually satel‏ اجن إلى ga‏ الا 

١‏ -ولي القضاءً بالكوفة. وولي بيت dh‏ في غه عير ودر من 
eu 0 . Olate a‏ عمر بن الخطاب س ووزيرا 


راا بعل : : فإني بعثت إليكم عماراً ا وال فلا وور و 
des‏ من أصحاب رسول الله #2 prowl‏ | لهماء واقتدوا بهماء me‏ 


4۸ 


قد آثرتكم بعبدالله على نفسي . 

وكان عمربن الخطاب شديد العناية به» وكان هو عظيم التقدير 
والاحترام والحبٌ لعمر رضي الله عنهما. 

۱۲ ا عنه أقوال وكلمات نفيسة» منها: 

© «عليكم بهذا Ol al‏ فإنه مأدبة الله فمن استطاع منكم أن يأخذ من 
مأدبة الله فليفعل, فنا العلم بالتعلّم» . 


Oe‏ يعض أحدكم على LE‏ > تطفأ خيرٌ من أن يقول لأمر قضاه 


الله : ليت هذا لم Mg‏ 
م . 7 ٤‏ و 
© «والله الذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء احوج إلى طول 
سحن “من اسان 


© دما دمت في صلاةٍ فأنت gi‏ باب الملك» ومن يقرع باب الملك 
يمح له . 

١‏ أقبل في رهط من أهل العراق BL Es ULE‏ جنازة على 
ظهر الطريق. قد كادت الإبل أن تطأهاء فقام إليه صاحب الجنازة فقال: هذا 
1 بوذر صاحب رسول الله BE‏ فأعينونا على دفنه . فاستهلٌ انه بن امارد 
يبكي ويقول: صدق رسول الله Ue‏ : «تمشي «Sie, Sees ane‏ وتبعث 
(ams‏ 

ثم نزل هو وأصحابه فواروه. 

٤‏ -عاد إلى المدينة في خلافة عثمان» فمات بها سنة اثنتين وثلاثين 
(YY)‏ للهجرة ودفن بالبقيع , عن بضع وستين سنة . 

Jb. ٥‏ أصحاب مجلس أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب بشأنه : يا 

مير المؤمنين» ما رأينا ينا رجلا کان اج Aries‏ ولا أرفق soos‏ ولا أحسن 
مجالسة. ولا el‏ وا من عبدالله بن مسعود . فأقرهم على ما قالواء ثم 


4۹ 


قال: اللّهمّ J)‏ أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضلء قرأ القرآن Job‏ حلاله وحرّم 
cad >‏ فقية في الدين. عالم بالسنة. 
رضى الله عنه . 
الترجمة جمعتها من مشكاة المصابيح وحياة الصحابة . 
ترجمة : (النواس بن سمعان) : 
١-هو‏ الاس سمعان بن خالد بن عبدالله بن أبي بكرة بن 
وكسرها). 
diane, al‏ 0 إن gp ol abl‏ الد way‏ على ال $6 
۲ - سكن النواس الشام» فهو معدود في الشاميين. 
۳ - روى عنه جبير بن نقير» وأبو إدريس الخولاني» وجماعة. 
جمعاً من الاستيعاب» والإصابة» وتهذيب التهذيب 
ومشكاة المصابيح 
8 1 
ب اللغة والمعنى المراد: 
oe) - ۱‏ الله Shia‏ صِرًاطاً مُستقيماً) : 
ضَرَب: Spall‏ معروف. تقول: ضرَبّه Cn‏ ضرباء وتقول في 
المبالغة: ضرّبه بتشديد الراء. وفى المفاعلة تقول: ضاربه» وتقول: تضارباء 
Leal,‏ وفي مبالغة اسم الفاعل تقول: cope‏ وضريب» وضرب» 
ومضرب . 
وفي اسم المفعول تقول: مَضْرَوب وضریب . 
ولمّا كان العامل يَضْرب الأرض بقدميه» أو بمركوبه» سمّي الخروج 


{° 


إلى التجارة أو الغزو ضرباً في الأرض» ثم أطلق تعبير الضرب في الأرض 
على ابتغاء الرزق. 

ولمّا كانت المصكوكات. Gs le Ope Qual‏ :منقفوشة عل 
أمثلتها» سميت صنعة النقود المطبوعة cl pd‏ فيقولون: دراهم Syed‏ الأمير 
فلان. ومن هذا أطلقت sole‏ «الضرب» على تقديم الأمثال في الكلام لأنها 
أشباه أشياء أخرى cds‏ لها الأمثال» لتوضيحها. أو تحسينها أو تقبيحهال. 
إلى غير ذلك من الأغراض التي PAS‏ لها الأمثال. 

مثلا : انظر ما جاء في الحديث الحادي عشر 


صراطاً: -- bis‏ السراط «بالسين» وهو بالصاد لغة cod‏ 
ومعناه الطريق الواضح 

وأصل المادّة من سرط العام ies: oe‏ إذا رل ومنه قيل : tale‏ 
قيل للطريق الواضح سراط لأنه Ay are bis‏ آي يبتلعهم لسهولته 


ووضوحه وخلوه من العقبات . 
مستقيماً: أي : لا اعوجاج فيه. 
١‏ - (وَعَنْ bial! se‏ ووا 


ای شور عن الجانب الأيمن للصراط. ووز عن الجانب الأيسر 
للصراط . والسّورٌ عند انعرب حائط المدينة» وهو أشرف الحيطان» GY‏ يكون 


fe g 


EI 
الإنسان» وطرف أي‎ oe وهو الجانب» وَالْجَانبُ‎ prices مثنى‎ ape 

شی ء۰ کال 

- «فيهما Syl‏ مفتحة) : 


قفي السورين sass Gt‏ إلى ما وراء الصراط من جهة اليمين› 
وإلى ما وراعه من جهة الشمال» وهذه الأبواب pastes‏ لست مغلقة. وفي 
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هذا دلالة على St‏ من WS SLT‏ لم يَجدْ ما يمه من دولهاء وكذلك شأن 
ape‏ والذنوب والاثام, أبوابها مفتحة لمن شاء ارتكابها من الناس. وهم 
مك ون بالتمكين القدري من ارتكابها. ولكن على مرتكبيها أن يتحيلوا نتائج 
أعمالهم» من حساب وجزاء بالعدل . 


: مرخاة)‎ fe wil «وَعَلَى‎ - 4 

00 4 ار 3 سالك على أن عر أماكن الأبواب 

وكذلك ae ae at‏ لحدود اله os ere WL‏ 
وجب لم eed‏ یلع على ما ورام أو 

ه ‏ «وعند ey‏ الصّرَاط داع قو استقيموا على bi wall‏ ولا al pom gas‏ 

وفي الرواية الثانية : «وعند باب (bl asl‏ : 

if‏ عند أو 0 شك ينادي امن فيدعوهم إلى سلوك هذا 
ا (sad xe‏ أسائرون إلى الغاية التي لها on‏ في ا 

داع : اسم فاعل ae‏ : «دعا يدعو) ر بمعنى نادى (ub‏ من يدعوه لتحقيق 
ما يدعوه إليه . 

والدعاء الرّغبة إلى الله je‏ وجل . 

استقيموا على الصراط: أي : اعتدلوا وأنتم سائرون على الصراط. لا 
يلر ead Cd‏ ولا ase SANS.‏ 

وأصل المادة من انتصاب القامة واعتدالها عند القيام» وهو خلاف 


{۲ 


الانحناء أو الميل أو ge‏ م أطلقت الاستقامة على الاعتدال وعدم 
الاعوجاج أو الميل في كل شيء Gals‏ أو معنوي . 

ولا تَعْوَجُوا: تقول clea gel Cl‏ وعَوجٌ CH‏ عَوَجا. والاسم 

والشيء الأعوج معروف. وهو الذي انحرف عن be‏ استقامته . 

- «وفوق ذلك داع uls ae‏ م ii ite‏ فح as J ee‏ الأبوَاب 

En : الثانية‎ was Po viens لا تفتحة. انك إن تفتحه‎ Jeu Ju 
. . أن يتح‎ SUSY! I ne bial يڏعو من فوق‎ 

ای وفوق الصّراط وعلى امتداد مسير السالك فيه real ac‏ تل 
at‏ وتحذيره من ile‏ فيتلقاه at‏ السالك على a coal‏ فكلّما م أ 
يفنح شيعا من الأبواب التي في ال على bi all a‏ قال له: 

ay deus‏ : كلمة رَحْمَة . تقول لمن تعظه رحمة به UAL)‏ فتنصبٌ 
gust‏ بفعل محذوف مقدَّرٍ ذهناً. فمن يقول لرجل : ats eae‏ يقول له: 
asi‏ الله ويحاً 0 : Bes,‏ الله وهي نظير: سلاماً عليكم . 

na‏ أن ترفع فتقول : (Os oe‏ أو «ویح لفلان» فيكون رفعها على 
اه . نظير: سلامٌ عليكم . 

قال الجوهري : «ويح) كلمة رحمة» و«ويل» كلمة عذاب والكاف في 
«ويحك» مضاف إليه. 

ويقولون: ويح فلانٍ» وكا لفلان» وويح لفلان» ane‏ فلانٍ. 
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تلجه: AE‏ تقول لغة: ab aly‏ ولوجاً إذا دخل . 
م oe fe alas‏ 
١‏ - دم فسره فاخبر»: 
أي: فسَّرٌ الرسول BE‏ المثل السابق الذي ‘es je al of xl‏ هو 
الذي ضربه. 
of‏ 
فهل ضربه في حديث قدسي» أو فيما انزل على بعض رسله 
٤‏ كت ا قل مم 02 
Oly ۸‏ الصراط هو الإسلام : 
أي : فسّر الرسول Cad‏ في كلمة (الصراط) الواردة في المثل» ly‏ 
هي مشبّه به Ub‏ أنه الإسلام» فالإسلام هو صراط النجاة للناس في هذه 
الحياة الدنياء وصراط السعادة الخالدة. 
ge 5 Orta ae‏ 228 رر 7 
٩‏ - «وان ديت المفتحة aa‏ الله) : 
الأبواب وهي aie 0 aan‏ إليها ion‏ 
محارم الله: ما حرّمه الله واحدتها مَحْرَمَة aay‏ 
EE‏ 22.7 مم ر & 
٠‏ -«وان الستور المرخاة حدود call‏ وجاء فى الرواية الثانية : «والسوران 
حدود الله تعالى) : 
ify ol‏ حدود الله فى أحكام دينه للناس تشبه فى المثل الذي ضربه 
الستورٌ المرخاة على الأبواب» أو تشبه امتداد السورين» ويدخل فيهما 
الأنوات ale dl yall,‏ فالرواية ISM ge fe LY‏ والرواية AM‏ 
حدّدت أماكن العبور والخروج عن الصراط . 
حدود الله : أحكام شريعته لعباده . وقد سمى الله 5 is‏ فى القران 
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أحكامه حدودا فى عذة coll‏ لان الحد هو المعلم الفاصل بين أمرين» 
والفاصل feb‏ الشىء عن الشيء الآخر. حتى لا يختلطا ولا يتداخلا في 
أنفسهماء أو في تصور الناظر إليهما والباحث عنهما. 

ascii‏ مانع من دخول ol‏ جزء من أجزاء کل من المحدودين به في 
صاحبه» ومانع من خروج أي جزء من أجزاء المحدود به إلى غيره . 

وسمّيت أحكام شريعة الله حدود الله GY‏ ذات مقادير محدّدة مقدّرةء 

0 1 
وبين كل منها وسائر الأحكام A>‏ ذو معالم واضحة( . 

ومن تفسير السّورين بحدود الله في الرواية الثانية نفهم OF‏ حدود الله 
قسمان: حدود جبرية قاهرة. وحدود تكليفية لا تمنع oa ple‏ كما سيأتي في 
الشرح العام . 

رذج وف ال E eet,‏ 7 75 2 
١‏ -«وان الداعي على راس الصراط هو (OLB‏ 

أي : of‏ القرآن يشبه في المثل الذي ضربه الله الداعي الواقف على 
رأس الصراطء وهذا الداعي ينادي الناس قائلا: 

«استقيمُوا le‏ الصّرّاط Vy‏ تَعْوَجُواه كما جاء في الرواية الأولى . أو: 
ويا ايها الاس L251‏ الصراط bee‏ ولا LS dyed‏ جاء في الرواية ASS‏ 

ويمكن أن نجمع بين الروايتين فنجعل مقالة هذا الداعي كما يلي : 

يا Uf‏ الناس Sip LES‏ جَمِيعاَء واستقيموا عليه Vy‏ تعوجوا. 


فالروايتان متكاملتان فى هذه المقولة. 


)1( انظر تتمة ما يتعلّق بحدود الله ما جاء في GES‏ (الصيام ورمضان في السنة والقرآن) للمؤلف» 
عند تفسير قول الله تعالى : «تلك حدود الله فلا (ey‏ 


£Yo 


7 كما جاء‎ . Mot 4s di من فوقه وَاعظ الله في‎ pi دوأ‎ VY 
الله في قَلْبِ كل ملم ». كما‎ ely GS من‎ Seta Sta) . الرواية الأولى‎ 
. في فى الرواية الثانية‎ 

peo belies الا‎ Gob التي رن ميوافظه مون‎ al Bet, وان‎ sch 
عند همّه‎ bl pall السالك فيه فتهبط مواعظه إلى قلب المسلم المؤمن سالك‎ 
ae في باب من الأبواب المفتحة غل‎ us يخرج عن سوائه»‎ at 
إن فتحته أغرتك‎ wip OU Ae رحمةً لك) لآ‎ = ( GA فيقول له‎ 
قد جلت‎ cll وأهواءك وَشهواتِك, اتيك‎ thos مغريات. فحركت‎ 
وسرت ونذهت.‎ ae بنط نينا لا تن‎ 


والمراد من «المسلم» في Alay‏ الثانية هو من كان إسلامه إسلاماً 
juste‏ اثر ‘om gery‏ بدليل أنه es wee‏ وسار فيه ولا يدخل 

والمراد من or.‏ ف الرواية sine‏ هو من cpl‏ فأسلم وأطاع» 
بالل at‏ دخل الصراط وسار فيه» وقد جاء تفسير الصراط في المثل ab‏ 
الإسلام . 


ج الشرح العام : 

أخبرنا الرسول بل في هذا الحديث Of‏ الله So‏ وجل قد ضرب للناس 
مثلاء في حديث قدسي» أو فيما أنزل في الرسالات ELI‏ وهذا المثل 
قد ضربه لدينه الذي هو الإسلام. ولوسيلة الدعوة cad]‏ ولمواطن العبودية 
الجبرية لله ولمواطن طلب العبودية الاختيارية له مع التمكين الاختياري من 
الانحراف عن ces‏ وارتكاب المعاصي والآثام» وللمساعد على الالتزام 
بتطبيق أحكام الإسلام وشرائعه ووصاياه. 


© فالإسلام الذي هو الدين ote‏ كالصراط المستقيم . 


كع 


© والداعى إليه الم لتعاليمه وشرائعه وأحكامه هر القران وهر 
كالداعى على رأس الصراط يدعو الناس إلى الدخول فيه والاستقامة على 
ales‏ 

doped! obi e‏ له jelly gill‏ في كل OW Let YG‏ فيد 
كالسُورَيْن المبنيّن القائميّن على جانبي الصراط . 

© ومواطن العبودية الاختيارية لله عر وجل» ٠‏ مع التمكين الاختياريٰ من 
الانحراف عن ا في ٠‏ كل ف للانسان يخضع لإرادته. 

© وأحكام الله المبينة لحدوده» كالستور المرخاة على الأبواب. 

© وواعظ الله في قلب كل مؤمن مسلم كالداعي القائم من فوق 
الصراط يحذر من دخول الأبواب» وفتح ستورها. 
رحلة الامتحان فى هذه الحياة الدنيا: 

الناس فى رحلة هذه الحياة LW!‏ الفانية ممتحنون مبتلون» ما ملكوا 
في حياتهم هذه أهليّة التكليف. 

والمطلوب منهم ف هذه الرحلة العابرة الفانية. التى تأتی بعدها حياة 
البقاء للحساب والجزاءء أن يسلكوا الصراط المستقيم الذي رسمه الله لهم. 
وكلفهم of‏ .د qo‏ ويلتزموا سواءه . 

وهذا الصراط هو صراط الله للذين أنعم عليهم. من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين» ومن تبعهم ولحق بهم. 

Uf‏ الضالون فهم الذين لم يهتدوا لهذا الصراطء لأنهم لم يهتمُوا 
بالبحث cae‏ انشغالاً بمتاع الحياة الدنياء أو أعرضوا عن Be‏ الهُدَاة 
وأصمُوا آذانهم» فلم يُضْعْوا إلى دعواتهم. ولم يستجيبوا لدعوة الاستماع إلى 
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ايات الله Val‏ وعصبوا أعينهم عن رؤية oll‏ الله في الكون» فلم 
ينظروا إليها نظر تفر وتدبُر. 

ul,‏ المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا من Gal‏ ما يهديهم إلى 
الصراط ويدلهم عليه » لكنهم استكبروا أ و استولت عليهم رغبات الفجور 
والانطلاق الوقح في الاثام والشرور وأنواع الظلم والطغيان في الأرض» 
ss‏ التي کان أن يعترفر a‏ إيمانًء واستکبروا 

وهذا هو الصراط المستقيم الواضح cellent!‏ ذو الحدود المبينة من 
rites‏ 4 اليمين ومن جنبة الشمال» وهو الطريق الضامن للنجاة. والموصل إلى 
السعادة العظمى الخالدة التى له els‏ لها 

إلة الإسلام : 

© الشامل للقاعدة الإيمانية الاعتقادية القلبية» المستندة إلى الحقائق 
الفكرية العلميّةء التي لا يكون مؤمناً بها إلا من اعترف بأركانها وعناصرها 
اعترافاً إرادياًء وصدّق بها من عمق Add‏ تعد vie‏ ولا حيرة فيه 
ولا تردد. 

© والشامل للعمل الصالح : 

أ في السلوك الإرادي الظاهر» وفق أحكام الله لعباده وسنة رسوله 

ب - وفي السلوك الإرادي corre‏ الحاوي لأعمال القلب والنفس 
والفكر الإرادية. وفق أحكام الله عر dey‏ لعباده» وسنة رسوله RE‏ 

ج- وفى ots‏ والغايات من الأعمال» بابتغاء مرضاة الله cles‏ مع 
التزام طاعته فيما شرع cools‏ مما أمر به أو نهى عنه» أو أذن بفعله وتركه . 

ويسأل الإنسان المكلّف فيقول: كيف أعرف هذا الصراط الذي CANS‏ 
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أن أسلكه فى رحلة هذه الحياة الدنيا الفانية » التى تنتهى بموتى وبعودتي إلى 
التراب الذي تكون منه جسدي؟ . 

ويأتي الجواب الديني فيقول له: عندك كتاب الله القران» الذي لا ash‏ 
الباطل من بين يليه ولا من خلفه. والذي يهديك إعجازه إلى at‏ كلام Jinn‏ 
من لدن عزيز حكيم عليم. تور لعاف BS‏ الكون as‏ 

هذا القران يدعوك إلى صراط نجاتك وسعادتك . ويهديك إليه . 

وقد بلّغه للناس رسول الله الصادق الأمين, ذو الخلق العظيم. والمؤيدٌ 
المصِدَّقٌ بالمعجزات الباهرات من ay‏ الجليل العليم الحكيم . 

وعندك بيانات الرسول الشارحة للقران بالأقوال والأفعال والسيرة 

فادخل الصراط المستقيم الذي يدعوك إلى دخوله كتاب الله وبيانات 
رسوله . | 

ففي هذا الصراط مفاهيم الإيمان. وأركانه» وعناصره. وأحكامها. 
ومفاهيم الإسلامء وأركانه. ر وأحكامها. ومفاهيم التقوى ar‏ 
والاحسان بمراتبها. ودرجات كل منهاء ونضائلهاء ومواعيد الجزاء بالثواب 
عليها. ومفاهيم المعاصى والاثام والمخالفات وتعدّي حدود الله وما يترتب 
عليها من جزاء بالعقاب. 
الحدود الجبرية القهرية. والحدود الاختيارية التكليفيّة : 


0 
ولكل هذه المفاهيم والأحكام حدود من جانب اليمين» وحدود من 
جانب الشمال. 


ومن هذه الحدود أماكن ف بالمقادير الجبرية. لا تستطيع أيها 
الإنسان اجتيازها ولا اختراقها. مهما ie‏ واتخذت من وسائل . by‏ الخالق 


البارىء المضزر لم يجعلها خاضعة لسلطان إرادتك ROY‏ فأنت له تستطيع 
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أن تعصيّ القوانين الجبرية القائمة في الوجود. فتستفيدٌ من معصيتها شيئاً في 
حياتك الفانية» فإن لم تطعها لتستفيد من طاعتك لها خسرت ما في قوانينها 

جرب إن شعت أن تعصي أحكام الله وثوانينه في الحياة والموت» وفي 
الخلق والتكوين» oH‏ ستجد نفسك eee‏ سلطان القهر الرباني. وهو 
القاهر فوق Goole‏ 

جرب إن شئت أن تعصي قوانين الخالق الجبار في النارء فادخل فيها 
بشحمك ولحمك دون ستارٍ Bly‏ من حرهاء وقدّر لنفسك أن لا تحترق. sh‏ 
Y‏ تستطيع ذلك ولو Che‏ لأحرقك الله بالنار التي عصيت قوانينه فيها. 

celinall إن شئت أن تعصي قوانين الخالق الجبار في الصخور‎ a 
ا أو ألق بجسدك من شاهق عليهاء وقدّر لنفسك أن‎ 
ل ل‎ ee el, ake تحظمها هي دون أ‎ 


ذه عاه 


-s 


عرس إن ets‏ أن تعصي قوانين الخالق الجبار في &b‏ حياتك إلى 
التنفس. الذي يمدّها بالأكسجين اللازم لهاء فادخل إلى عمق البحر دون أن 
تتنفس» أو احبس أنفاسك ارون كد E ope ae‏ اللاي 
الناس وموتهم › دون أن Cis‏ بقتل نفسك»› إن لا c=‏ ذلك ولو 
فعلت لأماتك الله الذي عصيت قوانينه في الحياة والموت»› Soyer‏ جَسَدَكُ 
من التنفس اللازم لحياتك . 


أنت إذن في رحلة حياتك الفانية هذه 0 بقوانين جبريّة قاهرة. لا 
تستطيع معصيتها مستفيداً من عصيانك لها شيئاً ينفعك في حياتك الدنياء بل 
ee Sal‏ إلى طاعتها إلجاءً إذا أردت أن تنتفع منها في حياتك. وهي في 
طريق حياتك بمثابة السُورَيْن القائمين على جانبي طريق يسلكه العابرون إلى 
LE‏ يرجونها من سلوكه . 


ty: 


فالحدود عند الأماكن التي قامت عندها الأسوار حدود قهرية جبريّة, لا 
يملك الناس اختراقها Ag tae‏ 

ولكن يوجد ضمن هذه الحدود العامة ol‏ مفتوحة colpls‏ لم os‏ 
عليُها أسوارٌ eee ae‏ اعت عليها ستور يمكن إزاحتهاء والدخول 
من الأبواب المفتّحة عندهاء وهذه الستور هي دلائل على الحدود في 
اكا spell adel Je das‏ محظطوررة التخرل الارن تقول 
پاي الصراط : هنا حدود الله فلا تعتدوهاء ومن دخلها أساء وعصى » وقد 
يحقق van‏ شهواته وأهوائه في حياته الدنيا إذا دخلهاء لکته يجني على 
نفسه» إِذْ تترتب عليه العقوبة المؤجلة لوقت آخر في الحياة الدنياء أو في 
عبان افر ينه ١ 1 Gilad‏ 

فالحدود عند هذه الأبواب المفتحة في السُورَيْن حدودٌ AIS‏ 
(Gelb,‏ تكون من خلال إرادات المكلفين sped‏ لا بقوانين جبريّة قائمة 
Ga O daile E ilgdle‏ دضع goly‏ انها 

وهذه الحدود عند هذه الأبواب المفتحة. مع دخول الصراط ابتداءً 
والسير فيه هي أماكن امتحان الإنسان في الحياة الدنياء وابتلاء إرادته وعملهء 
وهي أماكن مسؤوليته» OY‏ الخالق البارىء المصوّر جعلها تحت سلطة إرادته 
soul‏ لامتحانه فيها. 


واعظ الله الذي تتنرّل مواعظه إلى قلب المؤمن المسلم : 

رمع owl‏ الذي يدعو a‏ إلى دخول «bl wal!‏ ا لهم اباد 
perry‏ لهم کل حذدوده, ا لهم کل معالمه» رعى الله Se‏ وجل js‏ 
سالك فى هذا الصراط Abs‏ من aa‏ تساعده على الاستقامة فيه. 

إنه واعظ الله الذي تتنرّل مواعظه إلى قلب Js‏ سالك في صراط 
الإسلام . 


<۳1 


fan,‏ ذلك بمشاعر وجدانية» ونداءات داخلية: يقذفها الله في قلبه 
cule‏ ركرن Belgas‏ وناو سلاف قله edhe RIYA‏ سيوف 
على تحقيق مراضيه والتزام حدوده. 

UN aka,‏ ات ااا alas‏ رذ كردم وهاه وتار كلما 
هم SL‏ يفتح ستارة من الستور المرخاة على الأبواب. وجد في قلبه داعيا 
یدعوه» يناديه ويعظهء يقول له: ويك ارحم نفسك. ولا تظلمهاء فلا تفتح 
الستارةء فعنذها de‏ من حدود الله وخلف الحد مزلق إلى oh‏ ومن دنا من 
الستارة ففتحها زاغ بصره» فانزلق» فهوى فتعرّض لعذاب من الله. أو خسران 
مبين . 

إل هذه المواعظ النفيسة التي بحس بها المسلم المؤمن سالك صراط 
الإسلام في عمق قلبه. IGS‏ عليه من فوق» من he‏ من واعظ يسايره من 
أعلى الصراط وهو سالك فيهء وهو من العناية GSU‏ المساعدة له على 
نفسية . 

وحين يعظه هذا الواعظ بأن لا يفتح ستور الأبواب المفتحة عند حدود 
الله التكليفية. فإنما يعينه على أن يكف عن نفسه فضول alld‏ إلى محارم 
الم ویکف i‏ نفسه نزعات الأهواء والشهوات. ونزغات الشياطين . 

فالمؤمن المسلم سالك صراط الإسلام» الحريص على سعادة نفسه» 
SS‏ الل 0 
قال الله بشأنها في سورة [ البقرة: ۲ 

aA الاس‎ ott الله‎ Oy , كَذَلِكَ‎ abi 332 تلك‎ 
1 .4)141/( és iss 


Lat ty, Ju, 
هُمْ‎ LE حُدُودَ الله‎ LS تَعْتَدُومَاء وَمَنْ‎ SE حُدُودُ الله‎ hy 
EVA) الظَالمُوْنَ‎ 


4۲ 


وقال بشأنها في سورة [ الطلاق: ° ]: 

40) .. نَفْسَهُ.‎ Jb الله مذ‎ ie Ls حُدُودُ الله وَمَنْ‎ Gb 

يرى هذه الستور المرخاة عند حدود الله التكليفيّة فلا يَتَعَدّاهاء بل لا 
يقترت منهاء ولا يعلق نفسه بشيءٍ مما وراءهاء ولا يفكر فيه ge‏ لا يشتهيه 
هوا .بل یمر على الصراط مستقيمأء فلا يرى عند الأبواب والستور AEN‏ 
عليها إلا : 

© هنا حدود الله فلا تقربوها. 

© هنا حدود الله فلا تعتدوها. 

Ul‏ من لم يلتزم بهدي القرآن الذي رسم للناس صراط النجاة 
be i eee‏ ببيانات alee! ea‏ و الله ولا بمواعظ ا الله في 
panes‏ واستدرجته حتى gust‏ ستارة at‏ من هذه الأبواب ال 
ولق إن a‏ والخطاياء ويجلب إلى نفسه ما ee‏ 
المفتحة. من by ee ile‏ ذهن 3 يدركها بسرعة متى سمع 
المثل أو قرأه ê‏ 

وک Lal OLS!‏ عن التصريح Biya! St‏ هو صراط النجاة 
والسعادة. elas!‏ ببيان sf‏ الصراط هو الإسلام , 3 من المعلوم في الإسلام 


أنه هو الذي يضمن للناس النجاة من شقاء الدنيا aM,‏ وهو الذي يضمن 
للناس سعادة الحياة الأخرى»› مع سعادة دنيوية عظيمة للأفراد والجماعات لا 


يمكن تحقيقها بغيره من مذاهب الناس . 
د - مما يستفاد من الحديث بر وايتيه : 
يستفاد من هذا الحديث بروايتيه فوائد متعدّدة» منها ما يلى : 


“yy 


١‏ -الإسلام هو الصراط المستقيم لحياة الإنسان. وهو الذي يضمن 
لمن التزم به في مسيرة حياته النجاة من الشقاء في الحياة الدنيا والاخرةء 
والسعادة في الحياة الدنياء والسعادة الأبدية في الحياة الأخرى الخالدة. 

۲ ۔ كتاب الله القرآن داع مرشدء غير pt‏ ولا LS] ioe‏ و 
يهدي إلى الصراط المستقيم. الذي هو الإسلام دين الله للناس. ويدعو 
الإنسان إلى دخوله والاستقامة عليه طوال حياته . 


۳ الإنسان في طريق حياته واقع بين صنفين من القوانين ob jh:‏ 

الصنف الأول: قوانين الجبر الذي لا سلطان للإنسان عليهاء وهي 
حدود الله الجبريّة القاهرة التي يخضع لها كل مخلوق, ولا يستطيع اختراقها 
ولا ندا وهي كالأسوار المنيعة المحصنة. وهي خارج نطاق rae‏ 
المكلّف في الحياة. 

الصنف الثاني : قوانين التخيير» وهي مجالات تحرك الإنسان 
الاختياري 6 الذي 7 الله الإنسان فيه من طاعة أوامره التكليفيّة or‏ من 
معصيتهاء ليمتحن إرادته وعمله فئ الحياة الدنياء ثم ليحاسبه ويجازيه على 
اختياراته . 

وهي كالأبواب ال ضمن الأسوار المنيعة الحصينة . وهي مجالاات 
مسؤولية الإنسان في الحياة الدنيا. 


Sd! BN gas Ley Saini) gue’‏ الا رید ا 
بيانات القران والسنة وما يرجع إليهما من 2 وهي كالستور المرخاة على 
الأبواب المفسية ضمن الأسوار المنيعة الحصينة . 


صراط الإسلام has ella leche‏ مواعظه التحذيرية إلى قلبه» 
بأن ينحرف عن الصراط. ليكون له مذكراً کا 


tyre 


5-من وسائل التأثير في الدعوة إلى الله ضربٌ SEY‏ لتقريب 
الأفكار التي يراد بيانهاء والإقناع بهاء وتزيينهاء وهو لون من ألوان الأدب 
الرفيع التي اتخذتها النصوص الإسلامية ضمن وسائلها. 

فعلى الدعاة إلى الله أن يستفيدوا من هذا الهدي ALB‏ والنبوي فى 


* ik 


البلاغة والإعراب 


Yai‏ من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فى هذا الحديث وجوه بلاغيّة بيانية متعدّدة» منها ما نا 

| الأسلوب المختار فى هذا الحديث هو أسلوب ضرب المثلء لما 
فى ضرب المثل من الاختصار والإيجاز الكلامي 6 مع اشتماله على معانٍ 
غزيرة at‏ ولما في ضرب المثل من تقريب للأفكار التي يراد بيانهاء والإقناع 
ly‏ وتزيينها. 

والمثل الذي اشتمل عليه هذا الحديث هو من قبيل تشبيه التمثيل 
cess at‏ القائم على تقديم لوحة بيانية مركبة من عناصرء تصوّر Be‏ مفردات 
متلاقية في cape‏ تقابلها في الممثّل له مفردات مشابهة لها متلاقية في 
Gees‏ أنَّ fs‏ فرد يشبه الفرد المقابل له» وله وجه شبه خاص به» مع 
التشابه الكلّى بين ll‏ إذ يتزع له وجه شبه عام يؤخذ من 
المتعدّدات . 

وهذا من روائع تشبيه التمثيل . 

أ فالصراط المستقيم في لوحة المثل» يشبهُهُ الإسلام في الممثل لهء 
الذي هو واقع حال الرسالة الربانية للناس. 

ووجه الشبه IS Sf‏ منهما سبب موصل للغاية المحققة للمطلوب. 


ern 


ب - والداعي على رأ ee‏ الذي يدعو الناس إلى دخوله 
والاستقامة عليه في لوحة المثلء يشبهه القرآن الذي ينادي الناس جميعا 
لالتزام دين الإسلام في الممثل له gil‏ هو لوحة الرسالة الربانية. 
إلزام . 

ج - والسوران القائمان على جانبي الصراط في لوحة المثلء يشبههما 
عبودية الإنسان الجر لله فيما يجري به من 0 eae ae‏ لا 

ووجه الشبه سي ا ا وتجاوز حدوده. 

د والأبواب المفتحة في السورين القائمين على جانبي الصراط في 


لوحة المثل» يشبهها في واقع حال الممثل له ما لدى الإنسان من تمكين 
اختياري فى أن يخالف شريعة الله لعباده» وأحكام حلاله cAal my‏ كما هو 


ممكن تمكيناً اختيارياً من أن يسلك الصراط المستقيم» وأن يستقيم على 
dies‏ 

ووجه الشبه Sf‏ كلا منهما يتمكن السالك من عبوره واحتراقه وتعدّي 
حذدوده. 

ه- والستور المرخاة على الأبواب في لوحة المثل. يشبهها Dat‏ حدود 
الله ه التي هي pia‏ شريعته cooled‏ وهي المبينة فيما أنزل على رسوله. في 

ووجه الشّبه Ot‏ في Js‏ منهما دلالة Jus‏ على أمكنة الحدودء دون أن 
يكون فيه قوة مانعة من تعدّيها بالجبر والقهر. 

و والداعي من فوق الصراط الذي يساير السالك فيهء فينرّل عليه حتى 
يبلغ إ إلى عمق قلبه تحذيراته ومواعظه Ob pe LS‏ يفتح ستارة من هذه 


يضف 


الستور. رحمة 64 وشفقة cade‏ من أن ينزلق إلى ما لا clad Sead‏ في لوحة 
المثل» Van‏ ما ينزل الله من إلهامات تحذير وإنذار وموعظة . إلى ole‏ 
المؤمن المسلمء وال الو سو الس 

)- إن i gay tas‏ تشبهها مجموعة عناصر الممثل له 
نمو عا انها وذلك في حركتها العامة التي يمكن أن 5 ¢ لها ذهناً وجه 
شبه Sel‏ من العناصر الجزئية في كل منهما. 

ووجه الشبه هذا يُدرَكُ في النفس والذهن» ولو عجزت العبارة عن 
sails‏ 

؟ ‏ يوجدفى هذا الحديث إيجاز حكيم» وقد gs‏ هذا الإيجاز بحذف ما 

يمكن أن ebay‏ لزوما. 

فمن تكريم المخاطب.». الاعتماد على ذكائه aa‏ ري أن he‏ 


إليه بنفسه 6 من اقتضاءات النص ولوازمه الفكرية› فلا Crt‏ له فيه بما ذل 
abe‏ دلالة واضحة لفظية.. هذا إذا كان المخاطب اهلا لمثل هذا الإيجازء 


وقادراً على التوصل إلى معرفته بنفسه. 
ثانياً : من الإعراب 
١‏ - «ضرب الله مثالا صراطاً Ae‏ 
«صراطأ» : بدل من Oey‏ وهو تفسير له. 
«مستقيماً) : صفة ل «صراطا» . 
١‏ «وعند رأس الصراط داع »: 
«داع»: مبتدأ ee‏ مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة لثقل ظهورها 


۳۸ 


Leng وسكوق‎ elds وها سكو‎ coe Slot AY المستذؤفة‎ old le 
بخبر متقدّم . «رأس» مضاف إليه‎ glu. «وعند رأس الصراط»: ظرف‎ 
مجرورء وكذلك «الصراط».‎ 
ونظير ذلك : «وفوق ذلك داع يدعو».‎ 
وا‎ gad دولا‎ 
«لا»: ناهيه تجزم الفعل المضارع. «تعوجوا) فعل مضارع مجزوم بلا‎ 
ال‎ OLIN حلت الترة» لالدعرن‎ aa Ley chal 
الأبواب قال»:‎ As أن يفتح شيئاً من‎ As ؛ - «كلّما هم‎ 
«كلّما»: أداة شرط غير جازم» وفعل الشرط: «همٌ» وجوابّه: «قال».‎ 


ودكل» منها منتصوب على الظرفية› والعامل ذ فيه فعل الجواب : «قال» أي : 
قال كلّما. و «ما) حرف Gotan‏ والجملة بعده صلة )64 فلا محل لها من 
ol cle yl‏ : كل هم Ly‏ تضمُن معنى الظرفية صار بمعنى «كل وقت 
ee‏ هذا ما رجحه ابن هشام في المغني في إعراب Bic‏ 
Uy). 0‏ لا تفتحة): 

«وَيْحَ)»: منصوب بفعل مقدّر» كنصب المفعول المطلق بفعل 
محذوف» في قدو تكد وسلاماً» . والكاف مضاف إليه . ولا تفتحه) : لا 
ناهية تجزم الفعل المضارع. والفعل بعدها مجزوم› وفاعله ضمير مستتر 
وجوبا تقذيره : «أنت» والهاء : ضمير في محل نصب مفعول به . 

¥+ تنبا نا 


v4 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله ae‏ 6 قال: anes Ju‏ الله كله : 


Glatt Sey‏ ان Glas‏ يهدي إلى sl oF J‏ يهدي إلى 
الْجَنة leg‏ يرال OS > Gaal Spe oe Je‏ عند الله صِدَّيقا . 


rave oes ob capa As يدي‎ SiS of ea cae 
lide 


رواه البخاري ومسلم 


أ ترجمة راوي الحديث (عبد الله بن مسعود): 
سبقت في الحديث «الحادي والعشرين). 
ال والمعنى المراد: 
بالصّدّق) : 
التزموا بالصدق. (عليكم) هو في ell‏ حرف جر وضمير 
oie A aa‏ علامة ele‏ - وليك ee shes diol oe‏ 


ey‏ ونابت كاف 507 مناب الفاعل في: r‏ و«بالصدق» 


جار ومجرور متعلق باسم الفعل : «علیکم» . 

«الصدق» : يقع صفة للكلام» ver‏ للمتكلم» فيقال: كلام ie‏ أو 
صادق. ومتكلّم صادق. 

«أمّا الصَّدْقُ في الكلام فهو مطابقته لواقع الحال. 

© وأمًا Gls‏ المتكلّم فهو أن بحت بما يعتقد أنه = وصدق» ولو 
كان اعتقاده مخالفاً للواقع 

وكذلك «الكذب» يقع صفة للكلام وصفة للمتكلم. فيقال: كلام CIS‏ 


© فكذب الكلام هو مخالفته لواقع الحال. 

© وكذب المتكلم هو أن SIA‏ بما يَعْتقد أنه كذب وباطل» ولو كان 
اعتقاده مخالفاً ele‏ أي : ولو كان الكلام الذي حدّث به Uae Gas‏ 
للواقع › لأنه يحدّث بما يعتقد أنه كذب. فهو OS‏ كالملحد الذي ينكر 


وجود الله عزّ des‏ وينافق أمام ان فيقول : دالقران كلام الله المنزل 
على رسوله» | كاذب في حدیثه 6 لأنه يرى af‏ ما نخدت به حديث كذب» 


BS‏ كلمته التي قالها dies G>‏ نظراً إلى أنها مطابقة GoW‏ والواقع 
Sfp - ۲‏ الصدقَ يدي إلى لبر : 


gate‏ إلى الْبرٌه: أي : يوصل إلى البرٌ. وفعل SA‏ يهدي يدور لغة 
حول المعاني التالية : 


any طريقاً كان أو غيره»‎ cae على الشىء المطلوب التعرف‎ doo 
بمعنق‎ cal د‎ calls وعَرّف به وتقول على هذا المعنى : هديته بمعتى‎ 


5 


بينت له. 
وتقول: هَديته GU‏ وهديته إلى Gl‏ وتقول: Ste‏ الطريقٌ» 
بمعنى عرفته إياه. وهديت له الطريق» بمعنى بينت له الطريق. 


ج - ويستعمل فعل «رهدی» بمعنى أوصل إلى cae‏ أو تت في 
الوصول إلى hb‏ كما جاء في هذا الحديف. 


د ويستعمل فعل «هَدَاهُ» بمعنی : : نسَبَهُ إلى الهدى. أو ذكر أله مهدي 
أو مهتدء أو وجده WIS‏ ووا كثير في تعدية الأفعال. ومن BS‏ النصوص 
بإمعان» وتيك الرجوع إلى 55 ial‏ العربية» ودلالات الاستعمالات فيهاء 
اردق ف شن الإسناد يصح لغة عند Ut‏ علاقة يصح معها في 


fee 


منطق العقل هذا الإسنادء وعلى هذا فينبغي أن يُوَجّه كل نص للمعنى الذي 
يقتضيه سباق النصٌ وسياقه في جملته الكلية. 

فقول الله je‏ وجل a‏ 

tip‏ وَمَا سَوَاهَا (۷) WAS Gale‏ وَتَقْوَامَا ei BN‏ مَنْ 
رَكاها )4( 

ينبغي أن Ga‏ على معنى: قد أفلح من جعل نفسه بإرادته الحرة 
وعمله 455 طاهرة من الكفر والمعاصي . 

bare! ‘Bl om Shee : 153 Mbp 

فينبغي أن يُحْمَل على معنئ: لا ISAT‏ لأنفسكم ولا Wed‏ عن 
أنفسكم بأنكم أزكياء طاهرون أتقياء» لم بتزكية الأنفس لیس لکم» 1 
هو cal‏ فهو ل aug‏ ل لقا 
Call‏ لأنه سبحانه هو العليم بعباده» الحكيم في 

وعلى هذا النسق ينبغي أن نفهم إسنادات الأفعال وتعدياتها. 

«البرّ»: هو التوسع في فعل الخير 335 addy oly‏ لالات 
نصوص القران والسنة على أن «البر» 56 oy‏ مرتبة التقوى. وون مرتبة 
الإإحسان» Assy‏ من هذه المراتب الثللاث درجات . 

© فقول الله غ وجل في سو JT]‏ عمران: ۳ ]: 

Iss Sp‏ ابر حت تنفقوا مما byes‏ وما تنفقُوا Se‏ شَيْءٍ abs OB‏ به 
.))٩۲( ole‏ 

3 راي‎ @ 3 asl 

Jb‏ على أن البر fee‏ من أعمال الخير فوق الواجب, OY‏ الواجب فى 
الزكاة يؤخذ من أوسط الأموال» لا من كرائمها. ولا Las‏ ع الناس من 
أموالهم. فقد نهى الرسول بل te‏ الزكاة عن of‏ يأخذوا كرائم ee‏ 


(0 


تجب عليهم الزكاة, أ وما يحب ادلا الزكاة من أموالهم. دل على أن 
الإنفاق مما Cal‏ المنفق من أمواله مرتبة غير مفروضة. وهذه as‏ سبد 
مرتبة البر. 

أمّا ما Ca‏ على الإنسان أن يُنفقه من calle‏ فإنفاقه له هو من مرتبة 
التقوى. OV‏ أداء الواجب وترك المحرّم مما يقي به الإنسان نفسه من عقوبة 
المخالفة . 

فالبر توسع في عمل الخير فوق مرتبة التقوى 

ور الله عر وجل بين Jal‏ والتقوى في eis ee‏ فيهما ge‏ 
التقوى. إشعاراً mI at‏ ركه أعلى من مرتبة التقوى . 

ففي سورة [ المجادلة: OA‏ [ يقول الله sles je‏ 

Spal 0 Le‏ آمنوا إذا yh peste SG ree‏ والْعُذوان ومعصية 
Jy‏ وتناجوا ah‏ وَالتَقُوى واتقوا AN‏ الذي oI]‏ تَحَشَرُونَ )4( 

وفي سورة [ المائدة: ه ] يقول الله Se‏ وجل خطاباً للذين آمنوا: 

Au rae الإثم وَالْعُدْوَانِ‎ (dé sats Ys ِوَتعاوْنوا 8 لبر وَالتقُوَى‎ 
.4)1( wid at الله‎ 3 

ففي هاتين الايتين ele‏ عطف التقوى على cl‏ والأصل في العطف 
حو ادس a‏ وس ل ete‏ ا 
فوق مرتبة التقوى 

وفي مقابل مرتبتي البر والتقوى جاء في Qa‏ دركتا الإثم والعدوانء 
فدركة الإثم Le‏ مرتبة التقوى. ودركة العدوان وهي دركة إفراط في 
المعصية تقابل مرتبة البر. 

7 ۶ رن‎ fos 
وكان أناس في الجاهلية يسمولن أنفسهم حمساء مفرد «احمس»‎ © 
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يرون at‏ من و في 7 ae)‏ في أعمال عبادة cae‏ انهم إذا 
من ظهورهاء للا ii‏ رؤوسهم عتبات الأبواب» ae‏ يضعون السلالم 
ويصعدون ARS!‏ وينزلون إلى البيوت من ظهورهاء أو نحو ذلك من وسائل» 
فأنزل الله عر وجل قوله في سورة [ البقرة: LY‏ 

uid‏ ابر Src Fc st‏ مِنْ ظَهُورهَا وَلْكنَّ oi o isl‏ وأنوا 
الوت من أبوَابهَا وَانْقُوا الله exis‏ تَفْلحُوْنَ GVM‏ 

فأبان الله Se‏ ف ی هذه Glas ste LY‏ 


الأولى: أن Sts]‏ البيوت من ظهورها بالنسبة إلى المحرم بالحج ليس 

من أعمال Gal‏ التي تقرّب إلى الله Je‏ وجلء فلا أجر في هذا العمل لمن 
فعله» بل هو من البدع والتزيدات الدخيلة على عبادة الحجٌّ من بدع 
الجاهليةء دل على هذا قول الله عر عل في الآية: 


وول ار يان تاوا الوت من death‏ 


الثانية : i Sf‏ الذي هو التوسع في عمل الصالحات ومراضي الله عر 
5 لا يكون ‘J‏ بعد التحقق بمرتبة التقوى» التي هي jas‏ الواجبات Sys‏ 
المحرمات» فمن تحقق بهذه المرتبةء وأراد الارتقاء إلى مرتبة oth i‏ 
بالمندوبات والصالحات ومراضي الله الزائدة على الواجبات والمحرمات» 
ويكون ذلك بفعل المندوبات وترك المكروهات . 


فالتحقق بمرتبة التقوى شرط للارتقاء إلى مرتبة Sul‏ ومثال ذلك الهدايا 
وإكرام الضيف ونوافل الصدقات فهي إنما تكون من البرٌ بعد أداء الزكاة 
odes all‏ .والنفقة ily Css) dell‏ "الضلوات Bell‏ إنما تقل 
بشرط أداء الصلاة المفرضة . 

وهكذا كل مرتبة دنيا هي شرط للارتقاء إلى المرتبة التي فوقها. 


۷ 


ds‏ على هذه القضية قول الله Je‏ وجل في الآية: 

Sd‏ البر من اتقى). 

ee A of عر‎ tl لز‎ Ey أي‎ 

الثالثة : الأمر بإ تيان البيوت من أبوابها. وفي هذا إلغاء جازم للبدعة 
الجاهلية, ds‏ عليه قول الله تعالى : Kin‏ البيوت من أبوابها» . 

الرابعة : الأمر بتقوى الله رجاء الفلاح بدخول الجنةء فمن Jl‏ الله 
دخل الجنة فأفلح » ds‏ عليه قول الله تعالى فی الآية: Fury‏ الله لعلكم 
تفلحون). 

© وجاء في سورة [ الانفطار: 8١‏ ] مقابلة الأبرار بالفجّار» فقال الله 56 
وجل : 

بل م ل 

«إن الابْرَارَ لفي نعيم (VN)‏ وإن الفجار لفي ججيم (NE)‏ 
والمتفبّر إليها LAE‏ وفي مقابله يكون FH‏ الذي هو واحد الأبرار من كان 
fe‏ ومرتقياً فوق مرتبة التقوى Chal‏ بنوافل العبادات والأعمال 
الصالحات .. 

وكذلك جاء في ون ة [المطففين : [AY‏ فقال عد وجل * 

.))۷( me J seal Sts 5 IS> 

eee‏ فعيل من السجن. 

. ))۱۸( Sekt IZM Oks و كلا إن‎ 

©ووصف الله je‏ وجل الأبرار في سورة [ الإنسان: 75 ] بأوصاف فيها 
ما هو زائد على مقتضيات مرتبة التقوى. 

Jas‏ كلّ ذلك على jt‏ البر مرتبة هي فوق مرتبة التقوى» ual‏ «الاحسان» 

۸ 


فهو مرتبة فوق مرتبة البرّ وقد جاء في بيان الرسول BE‏ أن الإحسان: Sad OF‏ 
الله كنك ثراه. ٠‏ 

Ru E الرسول 88 السائل عن لبر اما‎ clase 
حسن الخلق في كثير من صوره‎ OY على أنَّ مرتبة البرّ فوق مرتبة التقوى,‎ 
تطوّع في الخير زائد على فعل الواجبات وترك المحرّمات. وقول‎ 
«ليس من الب الصيام في السفر» يل علي أن الصيام في السفر‎ RE الرسول‎ 
ليس هو العمل الأفضل من الفطر فيه» والعمل الأفضل هو فوق مرتبة‎ 
. التقوى‎ 

وقد أطلت في الاستدلال على st‏ مرتبة الر هي ‘Sa‏ فوق مرتبة 
cag‏ .رجت انظ chal‏ والمشتريخ الا OB‏ ن ار 
والتقوى. فقد يجعلونهما مترادفين» وقد Leased oy‏ الا حر وهو ode‏ 
اى ادل عليه ال وا رول غا مط الجن الل 

poe‏ قول الرسول 123 Sb»‏ العدق She‏ إلى الب : إن اترام 
الصدق في القول يوصل الصادق إلى الرغبة في أن يفعل أفعال البر» حتى 
کن رااان والسبب في ذلك أله لا يستطيع م 
وتقصيراته بالكذب» فهو يحرص على استكمال مرتبة التقوى Wye‏ من 
الملامء ثم يرغب في فعل الصالحات فوق ذلك SY‏ استكمال مرتبة التقوى 
يدفع نفس المتقي إلى الارتقاء في درجات مرتبة Fl‏ دفعاً ذاتياًء حرصاً على 
السبق» وطمعا باغتنام عظيم الأجر. 


: يمدي إلى الجنة)‎ ay ols  * 

أي : Sul oly‏ يوصل إلى الجئة دون تعثر ولا عقبات. ولا مناقشة 
مات 
Chas GOO JIG Une ٤‏ وَيَتَحَرَى الصذق حتى يكنب عند اله Wye‏ 


£24 


op & Gly of dad: Ob ely فا هو اخري‎ Cll, يعد‎ PS 
. وجهة نظره‎ 

tile‏ العدق هو من صار الصدق ا له at (alse‏ وصيغة 
«فغيل» jew‏ المبالغة بمعنى كثير الصدق. ولكن من لازم ges‏ الصدق 
Ss‏ صدقه في أقواله كان الصدق سجية من سجاياه التي لا تفارقه حتى في 
خواطره ورغبات نفسه . ش 
الله وهم يُصنفون بعد النبيين. 
Sto “°‏ والْكذبَ»: : 


a 


ie‏ تبحر هر مغر ل به و علي التحذير بفعل محذوف وجوباً 
: إياكم sae‏ 

والكذبت: معطوف على على «إيّاكم» ا والتقدير من جهة المعنى : 
أحذّركم من OAS‏ فباعدوا أنفسكم منه. ويمكن اعتبار الواو «واو المعية» 
فيكون «والكذب» و معه . 
١‏ - «قإن الْكَذْبَ ge‏ إلى الْمُجُورِ :. 

أي : CASI OB‏ يوصل إلى الفجورء فهو من الأسباب الموصلة إليه» 
SY‏ الكذب يُسهّل للعاصي إخفاء معاصيه وإنكار آثامه» ويُجرّئُه على التمادي 
في الغي» حتى يكون فاجراً. 

والفحوز: هو التدفق الوقح في فعل الشرورء والانبعاث في المعاصي 
والقبائح دون مبالاة . 
۷ - «وإن نّْ الْمُحُورَ هدي إلى النار» : 

أي : وإ الفجور يوصل إلى النارء jy‏ الفاجر تهون ote‏ كبائر 
الذثوب» ختى :تلد سه Fel‏ 6 د في التوبة والندم والرجوع إلى 


£0. 


الطاعة والاستقامة» فيعيش حياته آثماً Lab‏ ثم يموت وهو كذلك. فيكون 
من أهل النار بمقضى عدل الله عر وجل من جهةء وعدم وجود ما يستعطف 
رحمة الله عليه فى دخيلة نفسه من جهة ASU‏ 
- دوَمَا يرال Go CIS Spats IK JED‏ يُكْنَبَ عند الله كَذَابا» : 
أي : حتى يكون الكذبٌ eee,‏ من سجاياه Al‏ لا تفارقه» وبذلك 
ES‏ عند الله فى صحف ملائكته UNS‏ 
وصيغة «کذاب» على وزن «فعال» من صيغ المبالغة» وهى هنا للدلالة 
على of‏ الكذب نيان Gis‏ مكتسياً له اوا لازماً لا يفارقه . 
الد وة اتجحات ue So‏ اه [de‏ فى «الحطاطوا ترج اد 
في سموها. 
2 
مقدمات 
الصدق كالأمانة من الفطر التي فطر الله الناس عليهاء وكالإيمان 
Soul‏ والتصديق به» وحبّه. 
فالنفوس الإنسانية بفطرتها الأولى تنزح إلى dual‏ وإلى BUY‏ 
وإلى حب الحق. والإيمان به والاعتراف بأنه حق. 
وهذه Shall‏ الأصول تُنْمّىْ بالاكتساب والتربية والعادة. 
© والأمانة تعظم جذورها في القلب» وتمتدٌ فروعها إلى أطراف النفس 
:6١‏ 


وحواشيها. حتى تكون alt rib‏ وحی يكون صاحبه أميناً ave‏ 

© وكذلك jot.‏ الصدق في عمق القلب. وتحظم جور Sass‏ 
فروعه إلى أطراف النفس وخواشيهاء — يكون att Gul, tale‏ وحتى 
يكون واد و فصديقاً. 

IASI,‏ كالخيانة» وكجحود call‏ والكفر به بعد معرفته» أعراض 
طارئة على أصل الفطرةء CUS Sel,‏ اكتساباً على خلاف أساس 
a‏ والنفس الإنسانية Sane Ga‏ لاكتسابهاء كما يحصل النشويه الطارىء 

في الْخلّق الجسمي » الذي هو Gow‏ في أساس فطرته وتكوينه» | )3 تطرأ عليه 

اسنات تفسد فطرته» اوش فيهاء فتحدث فيه العيوب» كالعمى» والصمم› 
وَالْعَرَجء وعوارض ol aN‏ المشوهة لأساس الفطرة . 

والمؤثرات في تشويه wen‏ الحق والاعتراف به ونوازع الصدّق والأمانة 
كثيرة» وهي تأتي من cool‏ أو البيئة ومؤثراتهاء أو التربية السيئة» أو نوازغ 
شياطين الإنس Sally‏ أو نوازع الأهواء والشهوات» ودواعي الحب 
والكراهية› والغضب والرضى › والخوف والطمع› والرٌغب ail‏ ونحو 
ذلك . 

هذه الحقيقة تظهر لنا من ملاحظة أحوال الصغار منذ طفولتهم ونشأتهم 
الأولى» إِذْ نلاحظ أنهم مفطورون على Co‏ الحق والاعتراف به» وحبٌ 
الصدق» وحبٌ «SLY‏ وميل نفوسهم إليها . 

وقد cls‏ عليها دلائل من نصوص الدين الإسلامي» فمنها ما يلي : 

00 الله caries‏ في سورة ae‏ 0 


. ."م4‎ SES الل لك لد الم ولك مقر الاس‎ fe tt 


؟-ما رواه مسلم عن عياض الْمُجَاشِعِي. من خطبةٍ خطبها رسول 


toy 


الله BE‏ « وجاء فيها فيما يرويه الرسول عن الله Se‏ وجل Cave‏ قدسياً: 

HL te CHL ln‏ كلم LLU ABI es‏ كاجام 
عن دينهم » pede Os‏ ما أخلك cond‏ ري ان بر بي ما لم 
رل به اانا 


وقد سبق شرحه عند شرح الحديث السابع phe‏ (حديث (BLY‏ 

“وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله : 

of - 27s of مم‎ Perse ا‎ ite aga @ o 0 

Ley‏ من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه. او ينصرانه» او 
يُمَجَسَانِهء كما ALE Lg! date) Qo‏ هَل Ones‏ فيها مِنْ جَذْعَاء؟». 

وقد سبق شرحه عند شرح الحديث السابع عشر (حديث (BLY‏ 

£ - وما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان» I‏ النبي pu‏ قال: 
GUN ofp‏ َرَلَتَ Ree i,‏ تلوت الرجال». 

وقد سبق شرح هذا الحديث. 

0 وما رواه ه الإمام Aah‏ عن .أب أمَامة قال : قال رسول الله ME‏ 

inj abn‏ على الخلال YI gis‏ الخيانة والكذبَ». 

Jas‏ هذا الحديث» مع حديث: «كلّ مولود يولد على الفطرة» على أن 
أيّ مولودٍ ELEY‏ في أصل فطرته على الخيانة والكذب» بل هو في أصل 
فطرته ينزع إلى Ce‏ الحق. وإلى الصدق. 

Jay‏ حديث حذيفة على Sf‏ الأمانة من DEY‏ الفطرية التي جعلها الله 
في جذر قلوب الرجال. 
الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال: 

والصدق صفة تكون في الأقوال» وتكون في الأعمال: 

© فالصادق فى أقواله هو الذي يقول ما يعتقد أنه مطابق للواقع في 


toy 


أخباره وأنبائه. والذي يقول في مواعيده وعقوده وعهوده ما عر على تنفيذه 
والوفاء به منها. Ul‏ من ey ey‏ او sae‏ عفد او عاهل اعدا وهو ينوي 
عدم الوفاء بما قال. فهو كاذب في ذلك . 

© والصادق في أعماله هو الذي يعمل أعمالاً ذات دلالات عند غيرف 
فلا ينافق فيهاء ولا يرائي» ولا يصانع. ولا یخادع» ولا يُوهم أنه يعمل وهو 
في الحقيقة لا يعمل. ولا يشارك بالعمل الضعيف لإرضاء الناس بما يتظاهر 
به [aie‏ بالعمل الواجب الذي يجب عليه أن يعمله. 

© فالمنافقون عندما أمر BEIM‏ بحفر الخندق حول المدينةء لردٌ 
كيد أحزاب الكفر. كانوا يوهمون بأنهم يعملون ويشاركون مشاركة شكلية 
بالأعمال الضعيفة» فكانوا في أعمالهم هذه ومشاركاتهم كاذبين» لأنهم لم 
يكونوا يريدون من قلوبهم أن يعملواء وإنما كانوا يوهمون المسلمين بأنهم 
يعملون معهم لستر نفاقهم بذلك. 

rule‏ الذي جاء به إخوة يوسف عليه السلام على قميصه. ليقدّموا به 
UL Us‏ على أنه قد أكله الذئب كما ادُعواء زان ماغل الت gall‏ 
دمه سمّاه الله be‏ كذباً. فقال Je‏ وجل في سورة [ يوسف: ١‏ ]: 

لوَجَاوُوا (dé‏ قميصه py‏ كذب. .. (4)18. 

ورُوي OF‏ الرسول a‏ قال oD‏ أوهمت أنها تقتل القمل بأظافرهاء إِذْ 
جعلت تخرج منها أصواتاً تشبه أصوات قتل القمل: هذا من كذب الأنامل. 

isi‏ عمل يوهم الإنسان به pe‏ شيءِ لم يحدثء أو et‏ به عن 
وجود شيء غير موجود هو من GIS‏ العمل» وربّما كان الكذب في الأعمال 
أشن خطراً وأقوى أثرأ من الكذب في الأقوال. 


وتمُت كلمة ريك Vib, Glo‏ 
Uf‏ كلمات الرّب الخالق فى أحكامه ote SS!‏ والتكليفية, 
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والتشريعية. وأحكامه في الوعد والوعید» وفي غير ذلك فقد ع على 

الأول: الصدق. 

الثاني : العدل. ثم gt‏ فوق العدل فضل الله وإحسانه» ومنه عفوه 
وغفرانه . 

وقد ألزم الله Je‏ وجل نفسه بالصدق والعدل» لأنهما من الكمالء 
ونقيضاهما نقص 055 عنه الله العليم الحكيم الغني عن كل شيء. وهو على 
كل شيء قدير. 

فلا كذب في كلمات الله ولا ظلم. 

قال الله عر وجل في سورة [ الأنعام: ١‏ ]: 

ونه تت thw cig a‏ رَعَذْلاء ل مدل لکلماته ونيو aro‏ 
الْعَلِيمُ )0\\(€. 

وكما ألزم الله Jo‏ وجل نفسه بالصدق والعدل فقد جعل تكوينه الجبريّ 

وما ألزم الله به نفسه من الصدق والعدل ألزم به عباده المكلفين» عن 
طريق إراداتهم الحرّة التي منحهم إيّاها ليبلوهم til‏ أحسن عملا فمن أطاع 
واستقام على صراط اله المستقيم» » فصدق وعدل» Gis‏ وعد الله ¢ فأوصله 
إلى جنات النعيم حيث فضل الله العظيم . وبر عق sl‏ بار اتوم 
به فلم يصدق ab‏ یعدل» ولم يستقم على 2 bl‏ الله « ie‏ وعيدٌ الله » 
فجذبه إلى عذاب الجحيم. Sam‏ تطبيق 0 العدل ان 
أنظمة كلمات الله ال التي 5 8 0 صَدَقَتَهُ het als‏ 
التائ ج المقرّرة في أنظمة التكوين السببى التى دلت عليها التجربات . 
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فمن أكل الطعام النافع صدقه العام فكان غذاءً نافعاً له ومن تناول 
الدواء الذي جعله الله بكلمته elas‏ للعلة اي rae ae‏ الدواءء 
فكان شفاءً له ولو كان هو بالله كافراً ومن تخسی الم الذي جعله الله 
بكلمته في التكوين الجبري قاتلا Sie‏ ال فقتله» ولو كان هو HL‏ 
مؤمناً . 

Mie الى‎ 43 Ging of يمك‎ bp dl ids 25 us 

»ومن العدل فى الكائنات الجبريّة Sf‏ من JL‏ جَهْداً ما وفق أنظمة 
كلمات أنه ical‏ نان أو أضات قير aay Ut ange‏ ريده اله تقد 
Gea‏ 

قال الله je‏ وجل في سورة [ هود: ١١‏ ]: 

Mes وزيتها نوف الهم أعْمَالَهُمْ فيهاء رهم‎ Gh ath كان یرید‎ Jap 
ا لهم في الآخرّة إلا النار وَحَبط ما ضعوا‎ pan BS (10) لا ون‎ 
. 4013 Ole بطل ما كَانُوا‎ Ge 

وو نت كلو اك ييا E‏ 

فالصدق die‏ من صفات الله وظاهرة من ظواهر الكون المجبور الذي 
لا خيارٌ ولا حريّة له. 

٠‏ والمطلوتب 7 oe‏ الذين منحهم الله 3 رقع أن جيرا 
مع is‏ كونه a‏ فذلك هو الكمال» eee‏ عنه Ske‏ من 
اللات وشذود قبيح عن a‏ الوجود ونظام ae‏ الله » وانحدار إلى 

حضيض «ee‏ مع ما فيه من عصيان لأوامر JS‏ الخالق ونواهيه . 


حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق : 
وتبدو لنا حاجة المجتمع الإنساني إلى خلّق الصدق» حينما نلاحظ أن 
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شطراً كبيراً من العلاقات الاجتماعية» والمعاملات الإنسانية» تعتمد على 
صدق الكلمة. وصدق الانتماءء وصدق التعبيرات العملية في دلالاتها على 
الغايات القلبية منها. والنيات من ورائها. 

فإذا لم تكن الكلمة معبّرة تعبيراً صادقاً Le‏ في نفس قائلهاء ولم تكن 
الأفعال Elke‏ تعبيراً صادقاً عن OUI‏ المضمرة من ورائهاء لم نجد وسيلة 
أخرى كافية نعرف بها إرادات الناس. ونعرف بها حاجاتهم» وحقيقة 
أخبارهم» وحقيقة انتمائهم . ومراداتهم من أعمالهم . 

لوا الثقة بصدق الكلمة» وصدقٍ الل تفككت he‏ الوا 
a‏ تفگکه» fay,‏ 58 وانعدام صور د بین 
أفراده . 

© كيف يكون لمجتمع ما کیان less‏ مترابط. وأفراده لا يتعاملون 
فيما بينهم بالصدق؟! 

وكيف يكون لمثل هذا المجتمع ثروة من ثقافة أو تاريخ أو حضارة؟ 

© كيف Gy‏ بنقل المعارف والعلوم» إذا لم يكن الصدق أحد الأسس 

© كيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس 
الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟! 

© كيف Sy‏ بالوعود والعهود والعقود ما لم يكن الصدق أحد اسمن 
التعامل بين الناس؟! 

۵ کیف يوثق ا وأدلة الإثبات القولية ما لم يكن 

eo 
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ه أليس مصيره الانحلال والتفكك. ثم التخلّف الحضاريٌ الشنيع» ثم 
الخراب والدمار؟ . 

© أليس الجهل المخزي أحد سمات هذا المجتمع المنحل؟ 

© اليس الظلم والعدوان. والجور والفجور والطغيان. صفات لها 
السيادة فيه؟ 

هما هو مصير مجتمع قائم على الخداع في الأعمال. ومظاهر 
الانتماءء وأفراده كاذبون مخادعون؟ 
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=e 
مع الحديث الذي نتفهمه ونشرحه‎ 

لما كان الصدق من كمال الأخلاق. ومن LFS‏ الفضائل» ذات النفع 
الحضاريّ العظيم» وضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني . 

Ly‏ كان الكذب من قبائح الأحلاق» ومن كبريات الرذائل» ذات 
الضرر البالغ في المجتمع الإنساني» وعُنْصَرَ إفسادٍ كبير» ووسيلة pe‏ 
وعدوان» وجور وفجور وطغيان» وسبب هدم للأبنية الحضاريةء وتقطيع 
لروابط المجتمعات الإنسانية وتمزيق لصلاتها ولأوصالهاء ومُشعلا لنيران 
الفتن» والعداوة والبغضاء بين الناس. 

ا OLY!‏ بالصدق وحث المؤمنين cae‏ ونهئ عن dS‏ وشدّد 
في التحذير منه» ووضع قواعد تربية المجتمع الإسلاميٌ على Gaal‏ 
واتخذ مختلف الوسائل الكفيلة بغرس وتنمية وترسيخ هذا الخلق العظيم في 
نفوس أفراده ميا صغاره وكباره» رجاله ونسائه . itl,‏ للذين امنوا أن 
افتراء الكذب (als‏ مع الإيمان: 


© فقال الله عر وجل في سورة [ النحل: 05 ]: 
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pe dd oth لا يُؤْمسُونَ‎ Gil CIS يمري‎ Lp 
(V0) الكاذبون‎ 

»وروى ALY!‏ مالك في الموطأء عن صفوان بن سليم» 
لرسول الله كل : أيكون المؤمن جبانا؟ 


قال: «نعم» 

فقيل اله ايكون المؤمن Poe‏ 
قال: «نعم» 

فقيل : أيكونٌ المؤمنٌ Cds‏ 
قال : «لا) . 


dus‏ الاية على حصر افتراء الكذب بالّذين لا يۇمنون› Ul‏ الكذبات 
العارضات في حياة الإنسان. التي يه تكون افتراء per‏ ا مقضوداًء ولا 
تكون عن < خلق أصيل ثابت» فربما تقع من المؤمن. 


ودل الحديث على أن المؤمن لا يكون LIS‏ 56 لا يصل إلى 
مستوى في تحرئ الكذب ae‏ فيه al‏ كَذَات خلقه الكذب. ul‏ الكذبات 


العارضات فليس في الحديث ما يدل على gl‏ لا تكون من المؤمن. وذلك 
أن وكذَّاب» صيغة Jas dalle‏ على 006 خلق الكذب من نفسه. 

فافتراء الكذب وافتعالة عن إضيرال وتعمد وتخطيط وتدبير له» ا 
الكذابون الذين لا يؤمنون: 
اعتياد الصدق يوصل إلى مرتبة Sl‏ 

وحديئنا الذي نتفهمه من الأحاديث العظيمة التي فيها Fel‏ للمسلمين 
بالتزام الصدق» Of Shey‏ الالتزام به من الأسباب التي تنقل المسلم من مرتبة 
المتقين › » فترفعه إلى مرتبة الأبرارء ثم ين بذلك io‏ ف إلى الجنة 
دون مناقشة حاتت ولا عذاب» oF jy‏ دحل في صنف الأبرار حمى نفسه 

من الإخلال تاجات مرتبة التقوى» إذ يكون قد استوفى واجباتهاء ولو 
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بالتكفير عن السيئات. والعفو والغفران من cal‏ وصار للايه وفرٌ من الطاعات 
النوافل جعله يرتقي في درجات مرتبة GH‏ ويدخل في صنف الأبرار. 

وكلمة Cin‏ في قول الرسول 5ا : ji Glatt Sen‏ الصدق هدي 
إلى Gal‏ كلمة جامعة تدل على کل وجوه ولت الأعمال 
التي تقتضيها مرتبة التقوى . 

ونتساءل: كيف يهدي الصدق إلى مختلف وجوه البر؟ . 

حينما يكون الإنسان “ihe‏ أي : يكون ل الصدق أصياكٌ في 
نفسه» ووصفاً ملازماً لسلوكه» فما هو موقفه السلوكيّ إذا عرف Goll‏ وسثل 
Sas‏ 

إنه LY‏ أن يكون موقفه تجاهه الإعلان عنه بصدق» فيقول: هو حق. 

والاعتراف بالحق Ist‏ طرق الإيمان» للتحقق به IS‏ فالصدق إذن 
لإ بد أن يهديه إلى كمال الإيمان بعد التعرّف على أركانه, وعناصر هذه 
الأركان بأدلتهاء والإيمانُ هو القاعدة الأساسية للتقوى. 

وبعد اعترافه وإسلامه سيجد er‏ ا الى صدق انتمائه الذي 
ا وذلك 0 ما 0 عليه 0 ما اهو بعرم عليه وحين يشال 
بمقتضى oe as‏ إلى الاعتراف 7 ere‏ 53“ قبل أن رك welt‏ 
ويرتكب المحرّم LY‏ أن dk‏ في نفسه أنه سيتعرّض من قبل المسلمين 
للسؤال عن التزامه الدينى. وهو يكره أن يكتشف المسلمون معاصيه 
ee‏ لذلك يجد نفسه مدفوعا بقوة aah‏ بما ae‏ عليه فى 
مرتبة التقوى . 
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ثم يجد نفسه Cas‏ مدفوعاً إلى الاستزادة من أعمال الخير» بفعل 
السنن ونوافل الطاعات والعبادات» وبذلك يصعد في درجات مرتبة البر. 

لكي dese af‏ أن الوق Y‏ يكن OS of‏ ساف OY‏ الكت 
هو العماد الأول للنفاق. 


بهذا التحليل يتبيّن لنا التسلسل المنطقي في قول الرسول BB‏ عَلَيْكُمْ 
Shall‏ ان ادق يدي il aly cal J‏ يدي إلى الجنة) . 


اكتساث خلق الصدق الرّاسخ في النفس بالعادة : 


ونفهم من قول الرسول كل : GLE) 29 SIE en‏ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ 
CS es‏ عند الله صدّيقاً) . 

it‏ خلّق الصّدق قابل للاكتساب في > الإنسان» وقابل للتنمية 
والترسيخ» عن طريق التدريب العملي المقترن بالإرادة الجازمة. فمن مظاهر 
الإرادة الجازمة تحرَّي الصدق في الأقوال كلهاء وفي مختلف وسائل التعبير 
العملية . 

والذي يتحرّئ الصدقٌ لا يسمح لنفسه Bit Los Call ob‏ دون ترو 
Seman‏ ولا يسمح لنفسه Ob‏ يبع ما ليس له به علمء فيحكمّ بالظنون 
التي ليس لها Le‏ :يدعمها ويؤيّدها من الأدلة الكافية للاثبات أو للنفي, ولا 
يسمح لنفسه cGy ob‏ أو Be‏ في أعماله GY‏ يحرص على الصدق. 
ويتحرى بإرادته الجازمة الصدق في أقواله وأعماله» وبذلك يكون دا 
أي : متحلَياً بخلّق الصدق الذي غدا متمكناً في نفسه. CaS oes‏ عند الله 
«صدّيقاً أي : مكتسياً بإرادته واعتياده ا الفا الذي — ن عليه أن 
يكون مع الصدّيقين, وينال به Sigh‏ الصدّيقين» إذا ابتغئ gol Lg silos‏ 
العظيم رضوان الله وثوابه . 


اعتياد الكذب يوصل إلى دركة الفجور: 

والفجور في real]‏ كما سبق أن عرفناء هو الاندفاع الوقح إلى فعل 
الشرور (ty‏ والانبعاث rec‏ في المعاصي والقبائح دون مبالاة. والفجور 
لفظ جامع يذل le‏ مكتاين أنواع القبائح المسرفة في قبحها. 

وعرفنا St‏ دركة الفجور في انحطاطها as‏ تقابل درجة الب في 
ارتقائها وسموها. 

ونتساءل: كيف يوصلٌ الكذب إلى الانغماس في الفجور؟ وبالتحليل 
el,‏ نلاحظ ما يلى : 

إن من كان الكذب ad eof tee‏ هان عليه أن يُنكر (hey Gul‏ 
خلافه . 

فإذا عرف أن أركان الإيمان Se‏ بعد أن أقيمت له الأدلّة والبراهين» ae‏ 
ee dow‏ في نفشه أن fy (la Sy‏ خلافها Gens Lis‏ استجابة لأهواء 
نفسه وشهواتهاء ثم لم يجد حرجا في نفسه La‏ أن يُعلنَ أن ما ies‏ 
من باطل ظاهر البطلان ISI‏ ضح مطاقة للحقيقة والواقع» ويجب 
اللاعتقاد at dole avy‏ يكذب على الحقيقة والواقع › ويحاول أن يقنع 
الاخرين بأكاذيبه التي يفتريها على الحقيقة والواقع 

إنه يفعل ذلك استجابة لأهواء نفسهء وتلبية لشهواتها. 

ومعلوم jt‏ الكفر بأركان الإيمانٍ من أ فجن cape‏ والذي ساعد عليه 
وأوصل إليه هو خلق الكذب. ولو al‏ کان و لم يطاوعه خحلقه على 
ae‏ ا لكنّه كان bids‏ فوجد في نفسه [pis‏ من وجه 

والمنافق يستطيع أن يتظاهر بالإسلام زوراً وكذباً. ليحميه GUS!‏ من 
نقمة المسلمين في الدنياء أو ليظفر بمطامع Bole‏ يشارك فيها المسلمين 
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a‏ والذي ساعده على ذلك هو خلق cAI‏ إذ جعله يركب في 
سلوكه فجر الفجور. وهو النفاق, وا كان النفاق أذ فجر الفجور كان المنافق 
ace ae sag‏ ولو a‏ كان عب ae aa‏ ا 
وبتجديد الأكاذيب ‘uls‏ خاف oh‏ 5 نفاقه . 
اكتساب خلق الكذب الذي يتأصّل في النفس بالعادة : 

ونفهم من قول الرسول HS‏ «وما يرال eas] Spey 55K are)‏ 

حتى يكنب عنْدَ الله las‏ 

أن gle‏ الكذب قابل للاكتساب في حياة الإنسانء وقابل للتنمية 
والترسيخ› عن طريق التدريب العملي المقترن بالقصد والإرادة الجازمة. 
فمن ples‏ القصد والإرادة الجازمة تحرّي الكذب في الأقوال. وفي مختلف 
وسائل التعبير العملية. 

Gass الات ق ف انااد ی‎ Gis من سكن‎ agg 
مطالبه ورغائبه في حياته وتعامله مع الناس» وتحقيق أهوائه وشهواته التي‎ 
: فنها ظالما اثما‎ os 

فالذي 2 dhe‏ وخيانته وظلمّه للناس بالكذب» فيصل به إلى ما 
يشتهي ويهوى من مال أو منصب أو انتقام من خصم أو ظلم لمنافس له» 
تخو نه E‏ ويراه وسيلة سهلة ل تكلفه إلا Suit‏ أو تظاهراً بأعمال 
إيهامية: أو أَيْمَاناً كاذبات يحلقُهاء أو شهادات زور يشهدهاء فيستمرئه ويعتاده 
حتى يكون مدمناً لا يستطيع مفارقته. كمدمن الخمر والمخدّرات القواتل. 

لكنه استمراءً مؤقت aed isd‏ مر OI‏ شوك وعذَّاب أليم. 

وحين يتأصل في نفسه Ge‏ الكذب» فيكون كذوباً في حیاته» ES‏ 
عند الله كذاباً. 

# د 
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من أظلم الظلم افتراء الكذب على الله ورسوله: 

إن من أشنع oy‏ صور الكذب افتراء الكذب على الله be‏ وچ af‏ 
على رسوله م sy‏ افتراء في الدين» وتلاعب بشرائع الله لعباده» en‏ 
عظيم على النار. 

وقد أبان القرآن الكريم OF‏ من أظلم الظلم افتراء الكذب على الله عر 
des‏ 5 تعالى في سورة [ ee‏ 1 
E NES‏ 

وأبان الرسول َة عظم جرم من كذب عليه متعمّداً. فقد جاء في 
الحديث المتواتر قول الرسول FE‏ 

ره مع ير رمم وور [a Po ae‏ 2 

«من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار» . 

o 2%, ررم ەر وات‎ 4g - oe 

فليتبوا مقعده : أي : فليحل فى مقعده من النارء وليقم فيه . وهذا وعيد 
من الرسول يلك Sb‏ من Sls‏ عليه متعمّداً dp‏ سيكون له مقعدٌ في OW‏ 
وسيحل فيه ويقيم في عذابه . 
شهادة الزور من الكبائر الكبرى: 

والأصل في الشهادة أن تكون سنداً لجانب Goll‏ ومعينة للقضاء على 
إقامة العدل. والحكم على الجناة الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم › 
فیظلمون› ويبغون. ويأكلون أموال الناس بالباطل . 

eles 15h‏ اشيا bby Ge‏ كانت مد للباطل» وة 
celal‏ حتى يحكم القاضي بغير «Soll‏ استادا إلى .ها تضمتة من cls]‏ 


evi 


فإنها تحمل ee‏ إثم جريمتين كَبرَييْن في آنٍ واحد. 

الجريمة الأولى : عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية في إثبات الحق. 

الجريمة الثانية: قيامُها بجريمة إيجابيّة» تهضّمٌ فيها الحقوق. plats‏ 
فيها البرآء» ويستعان بها على الإثم والبغي والعدوان. 

فهي في هذا كالقاضي الذي بيده سلطة القضاء ليحكم بالعدل» 
فيحكم بالجور والظلم والعدوان» LUI‏ للهوى» أو طمعاً بعرض من أعراض 
الحياة الدنيا. 

وهي Lat‏ كالمستامن الذي Og‏ من استأمنه . 

فالجريمة في Js‏ ذلك بجريمتين, والظلم cially‏ ولكلٌ من أصحاب 
هذه الجرائم ONES‏ من العقاب. 

وقد أبان الرسول Of BB‏ شهادة الزور من أكبر كبائر الذنوب. 

روى البخاري ومسلم عن أبي Ke‏ قال: قال رسول الله HE‏ 

wh Sil Sip‏ الْكبَائر؟». 

. يا رسول الله‎ me AG 

قال: SUEY‏ بالله. وعقوق الوالدَيْن». 

وکا (Las ists‏ فقال: 

Vp‏ وقول cal‏ وشهادة الزور». 

فما زال WIS‏ حتّئ قلنا: ليته سكت. 


قذف البرآء بما لم يفعلوا: 

ومن الكبائر الكبرى في مجال الكذب قذف البرآءِ بما لم يفعلواء 
كقذّف المؤمنات المحصنات البريئات Lah‏ دون أن يثبت وقوع الزنى 
بأربعة شهود عدول يشهدون بوقوعه. وبأنهم رأوه رأيّ العين ley‏ القاذف 


1٥ 


SUPA Gs‏ ار شهوة عدرل أن لد این taal‏ كال peal‏ وجل 
في سورة [ النور: 3 ]: 

corel Oye Spills‏ ت م ل انو برب شا فاجلدُوهُمْ در 
ا بوا Ags ar ys na‏ هم الْمَاسِقُونَ (4) إلا الْذينَ تابُوا من 
بعد ذلك e‏ ِن الله رحیم (4)0. 
اليمين الغموس: 

ومن ا صور الكذب» il CASI‏ يؤكد re‏ ثق باليمين» 
الحلف بالله عز oy des‏ الكلام الكاذب. 

GSI elias‏ الفاحرة هن eel‏ 'الكشوي»: وقد سمت نهدا 
الاسم WY‏ تَعْمِسُ صاحبها في الإثم الي ثم تغمسه في النار. 

واليمين الغموس من أعظم الكبائرء Lally‏ كانت كذلك OY‏ فيها 
افون Stok bias‏ العا باش V sh‏ ا of pie‏ ا 
بالله LIS‏ فيصدّقه ويستسلم له» ويعتبر يمينه EEN Bk‏ 

روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاصء Cpl OF‏ قال: 

«الكبائرٌ: الإشراك باش وعقوقٌ الوالدينء J55‏ النفسء والْيَمْينُ 


pegs 
cal فقال: يا رسول‎ BE أعرابياً جاء إلى‎ of وفي رواية أخرىء‎ 
ما الكبائر؟‎ 


قال: ayy‏ بالله) . 

قال: ثم ماذا؟ 

قال: eel‏ الحموين): 

قلت: ly‏ اليمين الغموس؟ 

قال : als sally‏ مال امرىءٍ مُسْلِم ». 

أي : يقتطع مال امرىء مسلم بيمين هو فيها كاذب. 
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وقال الله Je‏ وجل في سورة [ آل عمران: ۳ ]: 

Spl i>‏ يَْتَرُونَ ey‏ الل Sts i eth‏ اولئك لا خلاق لهم 
في tls Vy ei‏ الله Stall ey: pa se Ys‏ وَل HS‏ وَلْهُمْ Clie‏ 
(VY) a‏ 
الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الكذب: 

عرفتا مما سبق كبيرة OAS‏ ولكن توجد CVE‏ يجوز فيها AS‏ 
تحقيقاً لمصلحة هي أعظم مما في الكذب من مضرّة أو دفعاً لمضرة هي stl‏ 
مما في الكذب من cae‏ وأعظم مما في الصدق de>‏ من مصلحة. 

© فمن الحالات التي يجوز فيها الكذب. الكذب على العدو في حالة 

به للمسلمين» لتضليله. ولإيقاعه في فخ من فخاخ الخداع الحربي. 

ولكن لا يدخل في هذا جواز الكذب عليه بتأمينه أو معاهدته ثم الغدر 
به» فهذا غير جائز قطعاء بل هو من كبائر الذنوب. 

© ومن الحالات التي يجوز فيها CIS!‏ أن يتوسط إنسان للإصلاح 
بين فريقين متخاصمين, ثم لا يجد وسيلة للإصلاح بينهما أنجع من أن 
يركب مركب الكذب على مقدار الضرورة» دون إسراف ولا زيادة على قدر 
الضرورة . 

»ومن الحالات التي يجوز فيها الكذب. حديث الرجل لامرأتهء 
وحديث المرأة لزوجهاء في الأمور التي LF‏ أواصر الوفاق والمودّة بينهماء 
فهذه من الحالات التي cad‏ ا كو من کا ر HSN alan‏ 
ولإضفاء الأجواء الشاعريّة على مجالس الأنس والسّمر والغزل بين الزوجين. 

ds‏ على هذه الحالات التي يجوز فيها الكذب» استثناءٌ من قاعدة 
تحريم الكذب» عدّة أحاديث Bigs‏ منها ما يلي : 

HE كلثوم» قالت: قال رسول الله‎ Af ومسلم عن‎ GR -روى‎ ١ 
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32 ع" 5 ا ف ا 3 سيره وى يم گی رم م‎ a -0 Byer 

فينمي خيراً: أي: AS‏ أقوالا فيها بعض الكذب للإصلاح بين 
الناس» ولإزالة ما بينهم من عداوات. 

. ينه | إذا أذاعه ونشره‎ Sul ee تقول لغة:‎ a5 

۲ وروی aly darks plow‏ داود عن آم كُلنُوم بنت عقبةء قالت: 

juli مما تقول‎ CIS | من‎ bo النبي يكل يرخص في‎ ce a 
وحديث‎ ial A] والإصلاح 2 ين الناس » وحديث‎ ws إل في‎ 
ا‎ alll 

۳ - وروی الترمذي عن أسماء Cw‏ يزيد قالت: قال رسول الله es‏ 


jal ees أن تتابعوا عَلَىْ الكذب»‎ oben! اها الناس» ما‎ G 
: على ابن ادم حرام ر في ثلاث خصّال‎ ds في النارء الككذبُ‎ 


« رَجْلّ O15‏ على امُرأته Ages‏ 
SS AV OE‏ 
ر 2 sa‏ اد ب ا و 

© وحديث الرجل امراته وحديث المراة زوجها» . 

4 لكن لا يدخل في الكذب المباح ما تكذب به المرأة على ضرتهاء 
3 تخبرها ob‏ زوجها اصطفاها بكذاء وأكرمها بكذاء وهو لم يفعل» بل هذا 
كذب محرم. 

روى البخاري pus‏ عن أسماء رضي الله عنهاء Of‏ ا قالت: يا 
رسول الله إن لي ضر فهل علي ris‏ إن gas) ge CLE‏ غير GUN‏ 


يعغطينى ؟ 
فقال النبي 8 


os oF 


33 as Ds be الْمتَسْبَعٌ بما لم‎ ١ 


3۸ 


الآخر. 

إن CA‏ من زوجي غير الذي يعطيني: أ اق إن coal‏ وت 
at‏ يعطيني cell‏ ويمنحني cals!‏ أو يخصني بأشیای وهو في واقع حاله 
على خلاف ذلك . 


د - مما يستفاد من هذا الحديث: 
يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 
١-الأمر‏ بالتزام الصدق الشامل للصدق في القول والصدق في العملء 
وهو المسمّى بالإخلاص. 
- التزام الصدق يوصل من التزم به إلى التحقق بمرتبة التقوق. ثم 
الارتقاء إلى مرتبة البر. 
"- التزام dole‏ الصدق تكون GLE‏ الصدق الأصيل الثابت في النفس . 
٤‏ - التزام الصدق فى السلوك مع eps‏ يرتقي به العبد عند )4 حت 
يكون صا كفي منت الها كين 
ه ‏ التحذير من الكذب الشامل للكذب في القول CIS‏ في العمل» 
ومن الكذب في العمل ZL‏ والنفاق. 
* - التزام الكذب يوصل من التزم به إلى الانحطاط إلى دركة الفجور. 
- التزام عادة الكذب تكوؤن خلق الكذب الأصيل الثابت في النفس . 
- التزام الكذب في السلوك مع تحرّيه ينحط به العبد عند ره حتى 
يكتبّ عند الله كدان ويجعله الله وا للف الع اسن 
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One Yl) البلاغة‎ 


V5‏ من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ - الأسلوب المختار في هذا الحديث هو أسلوب الإلزام بالأمر مع 
الإغراءء والنهي مع التحذيرء واقترك بهما تسلسل العواقب للإقناع بالتزام ما 
أغرى به الأمر» وتجنب ما cle‏ التحذير منه والنهي عنه. 


۲ -اعتماد أسلوب الترغيب بالمرتبة العليّة وتحصيل أجرهاء والتحذير 


من الدركة المنحطة واستحقاق عقوبتها. 


٣‏ -تأكيد الخبر بالجملة الاسميّة وبحرف التأكيد BG)‏ الجمل 
التالية : 


Ost الصدق يهدي إلى‎ Sle 

© دون البر يهدي إلى الجئة) . 

gl يودي إلى‎ PASI ‘ine 

00 الفجور يهدي إلى tsi‏ 

pied Uglies OY cad] الجدل لاج الخاطين‎ ode وى‎ a Still, 
الاستغراب الذي يستدعي التأكيد.‎ 


tv: 


ثائياً: من الإعراب 

«عليكم بالصدق»: «عليكم» اسم فعل أمر محول من صيغة الجار والمجرورء 
وهو بمعنى : «التزموا» . 

© «بالصدق» جار ومجرور متعلق باسم الفعل «عليكم» . 

© ديهدي إلى Got‏ الجملة في محل رفع خبر cpp‏ وكذلك نظائرها 
ف ROT en‏ 

© «رإیاکم والكذب)»): ist‏ ضمير منصوب على التحذير بفعل مقدّر 
محذوف ويا تقديره : إياكم ees‏ 

© «والكذب» معطوف على 0 (PSU‏ بالنصب» والتقدير من جهة 
المعنى : وأحذّركم من 0 فباعدوا أنفسكم منه . ويمكن اعتبار الواو «واو 
المعية» فيكون «والكذب» مرل معه. 

«وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق»: «ما يزال» فعل مضارع 
ناقص من أخوات cols‏ يرفع الاسم وينصب الخبر» «الرجل» اسم ley‏ 
مرفوع «يصدق» الجملة في محل نصب خبر الفعل الناقص . ونظيره: «و 


يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب». 
* #6 
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فخ ope oy le‏ وشي الله غ قال ست رول اله كله 
يقول: 

Si من رَجُل في أْض, دو‎ AK فرحا َيه عبد‎ LL ah 
ells Ss RA طَعَامُهُ وراب فام‎ Qe مَعَهُ‎ 
آمُوت»‎ (35 (OB فيه»‎ 2S gill إلى مَكَانِي‎ GST قَالَ:‎ und sss 
dita وَعَلَيْهَا راد‎ Sel) وَعِنْدَهُ‎ BELG عَلَىْ ساعد لِيَمُوتَ‎ Lh 6g 
وشرابه.‎ 

فالله اشد فرحا بتوبة الْعبد hl‏ من هَذَا براحلته وَرّاده». 

رواه مسلم. ورواه البخاري أيضاً 
بلفظ فيه بعض الاختلاف عن لفظ رواية مسلم 


وفي رواية عند «مسلم» عن (sh‏ زيادة : 


5 
اس 


“od af 5 an alee‏ 217 ر of‏ - 5-9 سم ر 
Lets‏ بخطامها ثُمّ قَالَ مِنْ شدّة QU: Chall‏ انت عَبْدي وانا ربك. 
EL of‏ 5 2 0 0 

اخطا من شدة الفرح ». 


مع تغيير في أصل الحديث في التعبير الذي روي عن أنس» والمعنى 


tv¥ 


أ- ترجمة (عبدالله بن مسعود) راوي الحديث : 

سبقت فى الحديث «الحادي والعشرين). 

Sal all ally الفا‎ 

ركم عت جر 2 وري له مه لع 25 ewer gare‏ 
١-«لله‏ اشد فرحا بتوبة عبده ٠‏ المؤمن من رجلٍ في wi‏ دوية مهلكة» : 

te ial‏ اشد : تفضيل» e‏ في م وتقوية وتكثير 
تحب» وها ا سعيد» ومتعة بلقاء المحبوبت» is,‏ من الشوق 
إليه أو الإشفاق عليه. 

ويستعمل الفرح بمعنى البطر وكفران النعمةء لأنَّ معظم الذين يفرحون 
بالنعم التي تصيبهم ييطرون ويستكبرون ويكفرون نعم نعم الله عليهم . وهذا 
المعنى غير مراد هناء بل المراد فو الأول 
«بتوبة عبده ٠‏ الْمُؤْن» : 

بتوية : التوبة 5 هي err‏ ا المعصيةء > هي الرجوع إلى 
الطاعة . تقول : تاتب المذنب إلى ريه igs‏ 3 و cules‏ إذا رجع عن 
المعصية إلى الطاعة. وتقول: تاب الله على عبده المذنب (St‏ أي : عاد 
عليه بالمغفرة والعفو. 
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والعبد التوؤاب هو من كان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والندم على ما 
by‏ فى جنب الله. والله تؤاب رحيم» أي : كثير المغفرة لعباده كثير العفو 

المؤمن : اسم فاعل من ook ol‏ إيماناً» ail,‏ المؤمن إذا أطلق دون 
قيد في القران والسنة فالمراد منه من كان مصدّقاً معترفاً بعناصر القاعدة 
الإيمانية فى الإسلام . 

LL of‏ ر 
«فى ارض دوية مهلكة) : 

855 الدّو في inl‏ الفلاة الواسعة التي all eo iy yay‏ 
هي الأرض المنسوبة إلى SAN‏ وقيل: إنما oon‏ دَوَيّة Gol‏ الصوت الذي 
يشمع فيها. وقيل: لأنها توي بمن صار فيهاء أي : Cad‏ بهم . 

UT‏ الأرض isi‏ بتخفيف الواو فهي الأرض ذات الأدواء أ 
الأمراض» والأرض الموبوءة غير الموافقة . 

وضبطها فى حديثنا هذا «دَوية» بتشديد الواو» قال الإمام النووي في 
شرح مسلم: Ul‏ 255 فاتفق العلماء على أنها بفتح الدّال وتشديد الواو والياء 
جميعاً . 

aK‏ بفتح الميم وفتح اللام وكسرها. ESL,‏ هي موضع خوف 
الوادت هكذا ضبطها النووي . وابن حجر في الفتح جعلها اسم فاعل من 
رال فضبطها «مهلكة» بضم الميم وكسر اللام. 

أي : في أرض فلاةٍ واسعة SFY‏ لها نهايات» ولا ed cls‏ ود tl‏ 
ولا 1 ولا مأوی» والثيناة من الهلاك فيها تكاد تكون (rr i al‏ مله لمن 
Aas‏ فيها راحلته وزاده وماءه . 
GL Gey‏ عَلَيْهَا ity UES‏ قَنَامَ BELG‏ وَقَدْ ذَهَبَت»: 

ee‏ الراحلة: هي من LY‏ المذلّلة الصالحة OY‏ يوضع عليها 
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الرَحْلء والقويّةٌ على الأسفار LEM,‏ 
إل" ا pall dee‏ كل عير لقعي Bye‏ كان ذكرا أو 


والرّحْلُ: هو مركب A‏ ليوضع على ظهر البعير لركوب الرجال» فهو 
من مراكب الرجال دون النساءء or‏ ا ورخال. 

وقد ذهبت: أي : فاستيقظ والحال قد ذهبت راحلته» وضلت عنه في 
الفلا الواسعةء "فهو لا oy‏ لها Ayo ye pla Vy hgh‏ 


43 CLS الذي‎ rie إلى‎ ail : نم قَالَ‎ ٠ «aad (S531 حت‎ aly. ٣ 
أمُوت»:‎ Be Alb 
ig SIC aie) ees الطاب الشيءَ‎ CE قطلبها:‎ 
إذا حاول أن يحذه ويأخذه.‎ Ubi ك‎ <u, Lb ‘les ab 


أذركه العطش : cet GAD S551 Jot, tig dg cof‏ 
تقول : Ub‏ حتی of Sah‏ تج الا و وتقول فيمن أصابه 
العطش: عطشان» وجمعه: عَطَاشَىْء وعطاش. والمرأة «(pikes‏ وعطشة 
وعطشانة . 
أي 00 الجهات. فلم يجدهاء حتى إذا يئس من العثور عليهاء 
لم بعد ل ان نوفدم Sigel‏ 


لکنه لم ti‏ نَفْسَهُ في أيّ مکان» بل اختار أن يرجع إلى مكانه الذي 
کان ف ناكما | افا سف اعا ge by‏ اد corer‏ 
راحلته إذا وقع في نفسها أن تعود إليه بسبب من الأسباب» فسترجع من حيث 


ذهبت حتى تصل إلى المكان الذي تركت صاحبها فيه. 


فخير مكان يستسلم فيه إلى الموت هو المكان الذي تركته راحلته فيه. 


£VV 


والحديث هنا يقدّم أفضل صور العقل والحكمة» واتخاذ المتيسّر من 
الأسباب. في أشدَ حالات اليأس 
٤‏ - «قاستيقظ وَعنده ley LH‏ 0515 وطعامه وَشَرَابَهُ) : 

وعليها زاده : الرّاد في ial‏ 8 السفر وطعام الحضر. كل ذلك 
eee‏ اذ ويجمع على أزواد, وعلى أزودة . 

وقد جاء في صيغة هذه الرواية عطف «وطعامه وشرابه» على «وعليها 
زادُه» مع أن الطعام هو cols‏ فلعلها من باب عطف المفصّل على المجمل 
إذا حملنا الزاد على ما يشمل الطعام والشراب . 

وفي بعض الروايات عند غير مسلم : «وعليها ol‏ وَشرَاية) وهي > 
إشكال فيها. والرواية الى عند البخاري اقتصرت على : els oa‏ 2 
Ss‏ ا فإذا lot;‏ عنده. 
ه ‏ «قلله At‏ فرحا wal ae‏ الْمُؤِْن مِنْ WA‏ برَاجلته وَرَادِم: 

PE راجلته في‎ be صورة فرح‎ te لما بدأ به الحديث بعد‎ Ast 
nas اليأس» تاا عَودَتها‎ aie دوي مهلك ووصوله إلى _ ما يشبه‎ 
ist المؤمن فرحاً‎ oe واطمئتانه إلى النجاة . وهو أن الله غل يفرح بتوبة‎ 
. من فرح هذا الرجل بعودة راحلته إليه‎ 
: بخطامها)‎ Jey - 5 

ا ا هو JS‏ ما وضع في أنف البعير أو 
الناقة sea)‏ به. وجمع (elas)‏ 

Erol og, 3 o 2 0 3‏ 0 3 
۷م قال من شدة em mA : cal‏ عبدي Lily‏ ربك اخطا من شدة 
eal‏ 

7 gor Fog, ast 
عبدك ليحمد فضل الله عليهء‎ bly أي : يريد أن يقول: اللهم أنت رَبى‎ 


£VA 


إذ رد عليه راحلتهء بعد أن يئس من العثور عليها. فأخطأ من فرحه ودهشتهء 
فعكس فى الألفاظ . 

ومثل هذا الخطأ يحصل للانسان عند دهشته واضطراب نفسه» لکن 
الله Ge‏ وجل لا يؤاخذ على مثل هذا الخطأ. 


- الشرح العام : 


عدا 
مع الحديث الذي نتفهمه ونشرحه 

إن رحمة الله العظيمة بعباده لا تنقض مقتضّيات إرادته الحكيمة» Al‏ 
قضت بتخييرهم في مجالات a‏ الإرادية في الحياة الدنياء لابتلائهم 

لكنّ رحمة الله العظيمة بعباده تظل ية بھم» حتى تخت إذا وجدت 
لديهم أي منفذ منفتح من pal‏ للقي فيوضها تدفقت عليهم بالجود 
والعطاء. على قذر المنفذ الذي فتحوه 8 

dy‏ رحمة الله كالغيت: الهاطل» يتلقى منه الناس على مقادير أوعيتهم 
وتعرضهم له» Cae Coad‏ نفسه عنه باخحتیاره» )5 lel poe‏ أو أسباب 
Lowes‏ غد ali‏ يظل را ومن خيراته pes‏ وها 

Ul‏ من تعرّض لفيوض رحمات الله فإنه يُصِيبُ منها لا محالة على 
مقدار تعرّضه. وما يُصيب منها مضاعفٌ أسبابه إلى عشرة أضعاف في الحدٌ 
الأدنى » فإلى سبعمائة ضعف. فإلى أضعاف أخرى لا يستطيع هو حصرها. 

فإذا قدَّم العبد إيماناً صادقاً. فتح بذلك على نفسه باب رحمة من 
رحمات الله Chai‏ عليه فيوضاً CS‏ عنه ما كان منه من عصيان» قبل 
مرحلة الإيمان, وأعَدَّنَه للخلود في نعيم الجنان. 


۹ 


وإذا قدّم العبد المؤمن عملا صالحاً. فتح بذلك على نفسه باب رحمة 
من رحمات ثواب الله العظيم» فصبّت عليه فيوضا من الأجر الجزيل على ما 
pli‏ من عمل صالح ابتغى به وجه ربّه. 

وإذا eas‏ العبد المؤمن المذنب العاصي A ents ie‏ فتح بذلك 
على نفسه باب رحمة من رحمات العفو والغفران. Coal‏ عليه فيوضاً من 
رحمة الله له بالمغفرة والعفو والتوبة. فغسلت ذنوبه وزكته . 


é 4‏ £ 
الله يحب من عبده أن يتوب إليه : 


3 


والله je‏ وجل يحب من عبده أن يتوب إليه من ذنوبه ومعاصيه.ء حتی 
يفتح على نفسه بذلك باب رحمة الغفران والعفو وتكفير السيئات» ثم يسلّك 
في مسالك إصلاح نفسه وعمله» حتى يفيض عليه رحمات الثواب الجزيل» 
والأجر العظيم. ثم يدخل في سباق أعمال البر حتى يبدّل سيئاته إلى 
حسنات» ويفيض عليه رحمات ثواب الأبرار فالمحسنين . 


فرح الله Se‏ وجل بتوبة عبده المؤمن : 

والله عر وجل يفرح فرحا شیا بتوبة عبده المؤمن» إذا هو تاب من 
ذنوبه» ورجمٌ إلى Sele‏ ريم ate GY‏ خلطن aed‏ مان عقوي الات 
وعرض نفسه لفيوض رحمات OB‏ وبإصلاح عمله ينقل نفسه إلى مواطن 
تنزّل رحمات الثواب الجزيل على ضالحات الأعمال. 

على أن التوبة lec‏ هي عند الله من صالحات الأعمال؛ التي تستجق 


ثواب الغفران» Cpe Sy pial‏ وبها تبح نفس الإنسان مستعدة لاستقبال 
ves‏ العطاء والإإحسان» والفضل والامتنان. 


وفي هذا الحديث الذي OE Ages‏ لنا الرسول ية pat‏ مبلغ 
فرح الله des ‘e‏ بتوبة عبده المؤمن. إذا هو تاب إلى ربه من ذنوبه 
ومعاصيه» وعاد إلى طاعته» وفتح على نفسه بذلك ا من أبواب رحمات 


£As 


لله التي من فتحها باختياره من خلال إرادته وقليل عمله» فاضت عليهء 
وتدفقت بالخير العظيم» led‏ حبيسة وراء هذه oly‏ ما (Abele‏ 
تنتظر منه أن يفتحها على نفسه بإرادته ورغبته ويسير من عمله. 

GIS ومن سأل الله أعطاه وزاد فضلا من‎ cade الله‎ Ob OU فمن‎ 
alam ab توايقه مور‎ dil Gils dt tLe ye clan! belle Joe cys 

ol الإنسان‎ oe كان أبلغ فرح وأعظمه في تجارب اناس‎ LS, 
rail بالنجاة من الموت» بسبب غير مرتقب» بعد أن يبلغ مبلغ‎ Gy 
لوقوعه به» وهو شديد الرغبة في الحياة والحرص‎ Gly النجاة منه»‎ 
عليها.‎ 

وقد ضرب الرسول كك مثا لفرح الله Jey Je‏ بتوبة عبده المؤمن 
بصورة CP‏ هو tl‏ من فرح هذا الإنسان الذي صور Seal‏ في الحديث 
Ie‏ النفسية من خلال عرض قصتهء إذ تأتيه المفاجأة غير المرتقبةء» فيطمئن 
إلى نجاته من الموت» بعد وصوله إلى حالة اليأس من النجاة» والاستسلام 
OY‏ يموت صبراًء جوعاً وعطشاً. أو OS‏ فريسَة لوحش gh‏ 

ومن الملاحظ في هذا الحديث أن الرسول بها قد أورد في المثل 
ا ا ل و ی ا 
المثل hat‏ إلى تصور تامّ لقصة Bale‏ الرجلء واستدعَاء الحالة النفسية التي 
يكون Ye‏ من الذعر واليأس من النجاة والاستسلام للموت» في صحراء 
قاحلة جرداء Gas ay‏ فيها pee‏ ولا ele‏ ولا أمن. وصار لا ينتظر إلا 
أن يأتيه الموت صبرأء فيموت موتاً بطيئاً من شدّة الجوع والعطش» أو يموت 
بين فكي وحش مفترس جائع . 

7# 
الخطيئة والغفران 
فطر الله عز Jey‏ الإنسان. وجعل إرادته ذات سلطان» بين PS‏ 


م١‎ 


ميزان» هذه من ذات اليمين تميل به إلى ما يُرْضِي ee‏ وفعل الخير 
Sly‏ والإحسان» وهذه من ذات الشمال تنزع به إلى الكفر والفسوق 
ile‏ التي a os ees‏ ره 0 ده 

Fibs polly Jolly Gol 5 مرك نالرات‎ n 
. والرذيلة‎ dail 

۲ ول ملك من ملائكة الرحمن» يأمره بالخير ۰ من داخل نفسه» 
ويك عليه كما جاء في الحديث . 

 *‏ وشريعة الله للناس» وما فيها من مواعظ ووصاياء ووعد ووعيد. 

٤‏ - وعظات التجربات الإنسانية العامة والتجربات الشخصية التى نتم 
فى حياة الإنسان نفسه. 

هثم مساعدات أخرى من الذين يدعون إلى الخير من الناس» 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

© وأمًا التي من ذات الشمال: فنوازع فطريّة إلى الاستقلال AU‏ 
وحبٌ الخروج عن الطاعة والتبعية في Gey gal var‏ يضاف إليها ما يلى : 

- أهواء Ab‏ بالمطالب التي لا تتم تلبيتها إلا بالانحراف عن صراط 

الهداية, وبارتكاب السيئات والاثام . 

۲ وشهوات قد لا تقنع بما هو ميسورٌ على طريق الاستقامة . 

۳ - ونفسٌ رعناء del‏ إلى GMI‏ وأمّارة بالسوء. 

اوا as us‏ ال aN‏ ار الا راك ود 
بغرور إلى مواقع الخطيئة والإثم . 


AY 


af‏ تَصْلِيلاتُ شياطين الإنس القولية والعملية» المقرونة ببعض 
لذائذ الجسد. وأهواء الأنفس وشهواتها. 

© وقد GLE‏ الإنسان ضعيفاً بين هذه التي من ذات اليمين» وهذه التي 
من ذات SLA‏ لذلك فهو عرضة ol SU‏ والعثرات» والخطيئات. 

هذا هو الواقع المشهود في تكوين الإنسان الذي فطر عليه» وهو الواقع 
الذي دلت عليه وبينته نصوص ol wl‏ المجيد. والسنة المطهرة . 

Uy‏ كان الإنسان عرضة للكبوات والعثرات والخطيئات. كان من 
الحكمة التربوية له أن tig‏ له vee alle‏ للاستغفار» والتوبة» والندم , 
والإصلاح» والعزم على الاستقامة. خرن کن له alee‏ هی يغسله من 
قذارات الإثم التي علقت به» كما 0 الثياب من أدرانهاء وها بعلن بها من 
أوساخ وقاذورات. 

ولولا فضل الله على عباده بالحفظ» cadys‏ لهم بالغفران والعفو. ما 
زذا من الناسن من أحدء Y‏ من عصمهم الله بعصمته» وهذا ما بين الله عر 
ول بقوله في سورة [ النور: ve‏ ]: 

ولوا Jas‏ الله pS‏ وَرَحْمَتَهُ مَا رک منكُم فن att‏ اتدل isi,‏ الله 
S3‏ من too AUF a‏ عليم (51)#. 

والسبب في ذلك St‏ الإنسان ios‏ للكبوات والعثرات والخطيئات› 
فهو مذنب pala‏ 

وقد أكد الرسول BE‏ هذا الواقع الإنساني في بياناته» فمنها ما يلي : 

RE -عن أنس قال: قال رسول الله‎ ١ 

«كل بني 6ST‏ خطاء. وخير الْحَطَائِينَ التَوابُون» . 

إسناده حسن » وقد رواه أحمد. والترمذي › وابن ماحه» وصححه 


الحاكم وابن القطان. 


بذك 


¥ - وعن أبي هريرة أن النبي كل قال: 

OSL itis ذلك ل‎ Ayu من اب‎ danas eal ابن‎ a Si 
Lab زناه اكلام اليد‎ aay انظ لدان اهما الاستماع,‎ Lab 
ذلك‎ se وم والْفَرَحُ‎ Soe Cla, الحو‎ Lab; والرجل‎ nel 


2 أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح 


. أغَفْرُ لدو جميعاً)‎ Lil; il day apne Sl ee by 
لذلك فتح الله عر كَل للانسان أبواب التوبة و وأطمعه‎ © 
. بالغفران والعفو. ليُقيل عثراته‎ 


فواقع حال الضعف الى الذي يجعل الإنسان ينزلق إلى الخطيئة 
وارتكاب ae‏ يستدعي من حكمة الحكيم راف dail ss (aes‏ جزائية ‏ 
Lally,‏ إصلاحيّة ففتح الله ol‏ العليم الرحيم الحكيم للانسان أبواب 
الاستغفارء والندم والتوبة والإنابة إلى طريق الطاعة والاستقامة. وها له.بذلك 
أهون الوسائل lest‏ كيما ores‏ من cm yl‏ ويلقي عن كاهله وظهره 
أثقال الأوزار» ويقوم ما a‏ منه» ویرد نفسه إلى صراط الحق والخير» 
ويتابع مسيرته في الحياة iL. cliches‏ سواءَ السبيل » رجاء أن يظفر بالنجاح 
حينما تنتهى a0‏ ابتلائه فى هذه الحياة الدنياء ولو لا فتح باب التوبة 
التوبة من مظاهر الواقعية في الإسلام. 

وتختلف عند الناس نسبة ضعف الإرادة الواقعة بين القوى المتباينة 
التي es‏ من ذات اليمين ومن ذات الشمال» وهذه الإرادة في 31 منهم 

هي التي Cole Sas iss‏ السلطان بين القوى المتباينة التي تتجاذبها 
E‏ وهذه الإرادة مهما كانت ذات قوة as ol 7 Y‏ في yar‏ 
أحوالهاء فتجرّب Gad EY‏ القوى التي تجذبها من ذات الشمالء 


Af 


وعندئذٍ يجد الإنسانُ نفسه ساقطاً في الخطيئة. 

تلك sae BOs‏ هده eas;‏ “وقكرة وقلة: 
صالحاتهم i‏ وتندر فلتات مخالفاتهم وسيئاتهم . 

roy‏ المتأرجحون بين الاستقامة والانحراف» وهم الذين يخلطون 
عملا صالحا واخر غا 

ومنهم الظالمون لأنفسهم» وهم الذين ضعفت إراداتهم ضعفا فاحشاء 
فانغمسوا ف E‏ الكثيرات» وزادوا في الانحراف عن الصراط السوي . 

وكل هؤلاء من المؤمنين. 

وقد أبان: الله Se‏ 2 هذا الضعف الذي فطر عليه الإنسان. والذي 
ee‏ ا إلا إذا عصمه الله فقال تعالى في سورة 

وال یرید rome Sig jt‏ ویرید Sea) ayes Swi‏ 3 تاوا 
Sua‏ عَظيماً )۷( یری 3 of ain‏ يُخففت gis ia‏ الإنْسَانُ lignes‏ (۲۸)) . 
والعفو» we steel,‏ التجرية SEN,‏ ما oe sis‏ الإنسان rae‏ من 
أجله في ظروف هذه الحياة الدّنياء ولم faa‏ باب التوبة . 

© وفي قصّة الخطيئة الأولى في حياة الإنسان» وهي خطيئة pal‏ عليه 
السلام» وفي 32 القران لها 5 ضه تفصيلاتهاء je‏ بالواقع الإنساني» 
وبالوافعية ال المشولة برحمة الله وبحكمته. 

إن خطيئة آدم وحوّاء بأكلهما من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء قد 
أخرجتهما من الجنة» وأهبطتهما إلى الأرض» ثم تداركهما الله برحمته» 


£Ao 


فتاب عليهما بعد أن استغفرا وتابا من معصيتهما. 

وورثت Lag‏ لا فع إلى المعصية» وضعف الإرادة» وكما تداركهما 
الله عر ل برحمته» 00 در Lage‏ 3 أبواب الغفران والعفو والتوبة 
والندم والاستغفار لهم > فأبان لهم عر وجل أن من أخرجته الخطيئة عن طريق 
الف أعادته إليه أسباب التوبة الصادقة المخلصة. المقرونة بالندم 
والاستغفار وشمله الله بغفرانه وعفوه. 


= 
التوبة في مفاهيم مختلف النصوص 
التوبة من الذنوب رجوع إلى الحق والطاعة الواجبة 
التوبة من الذنوب عمل من أعمال الرجوع إلى SY Sol‏ الطاعة حقّ 
الله على عباده بعد Go‏ الإيمان به. 
فالكفر بالله. أو بشيءٍ مما يجب الإيمانُ والاعترافٌ به» خروجٌ عن 
دائرة هذا الحق» وانحرافٌ cae‏ وابتعاد عن صراطهء والتوبة من هذا الكفر 
تكون بالرجوع إلى دائرة هذا الحق» والتزام صراطه. 
وعن Ge‏ طاعته» والتوبة من ذلك تكون بالرجوع إلى طاعة الله والرجوع 
إلى التزام صراطه. والقيام بحقه على عباده في طاعته» وعدم مخالفة أوامره 
ونواهيه . 
+ 3¥ # 
الكلمات المختارة في الشر ع للرجوع إلى الحق والطاعة 
0 
ولذلك اختارت النصوص الإسلامية لهذا الرجوع كلمات تدل على 
معنى الرجوع في أصل وضعها اللغوي . وهي كلمات : ty‏ اب - أناب» 


£A% 


ا ES‏ تان من دنه وان إلى elds‏ ا 

ولاق Gals‏ هذه BUI‏ وها ندل ف lps hel‏ اللغري على 
مطلق معنى الرجوع الشامل للرجوع المحمود. والرجوع المذموم» إلا أن 
الاستعمالات القرآنية والحديثية وغيرها قد جعلتها خاصة في الرجوع 
المحمود» والرجوع المحمود هو رجوع إلى الحق» أو إلى الخير والفضيلةء 
وكل ما هو أجمل وأحسن» بعد الابتعاد عنها. 

فمن شواهد استعمال هذه الألفاظ ومشتقاتها ما يلي : 

أ قول هود يدعو قومه إلى التوبة إلى الله من الكفر كما جاء في سورة 
[هود: :]١١‏ 1 

Lb ء عَلَيْكُمْ‎ sven ۾ يرسلٍ‎ Sigs 3 بكم‎ Lp قوم‎ Lap 
-€ (0%): وى ولا تَتولُوا مجر مِينَ‎ Ais S33 

dpe‏ الله عد ول في شأن التوبة من معصية السرقة في سورة 
[ المائدة: ١‏ ]: 

OE Sal‏ بِنْ بد لبه وَأضْلَح Op‏ الله بوب le‏ إن الله عَفُودُ 
رحیم (4)۳۹. 

ج- قول الله لرسوله في Obs‏ الاستغفار والتوبة مما هو دون أعلى 
درجات الإحسان. في سورة [ النصر: ٠١٠١‏ ]: 

biG OS S| بحمُد ربك واستغفرة‎ oy 

WSs LUE ols df إلية‎ Ca, أي : فاستغفره‎ 

د قول الله es je‏ في سورة [ الشورى: Lae ] ٤١‏ أله يَهْدِي إلى 
طاعته حتى يظفر بمرضاته من ينيب» أي : من يرجع إليه نادما تائبا راغبا طالبا 
سبيل الهدى : 

ONCE BD cues AE تبي اليه‎ yp 


£AV 


ها وقول الله je‏ وجل في وصف إبراهيم عليه السلام في سورة 
[هود: :]١١‏ 
ve 2‏ وعدي ب كد dep‏ 
«إن إبراهيم لحليم اواه منیب (V0)‏ 
a‏ كثير الدعاء. كثير التأوّه خوفاً من الله . 
ee‏ أى : راجع م إلى زبه بالْترَام كمال درجات البر والإحسان. 


و ام الله له عر وجل Le ae‏ 
عُفورا qt)‏ 

للأوّابين: أي: cE‏ إلى طاعة الله والاستقامة على صراطهء 
والتزام مقتضيات التقوى. 

ز وقول الله 56 وجل في وصف سَليمانَ عليه السلام في سورة [ ص : 
]: 

دروف اراد ork‏ 2 وار د polo‏ 2م و و 

. 4)"١( لاود سليمان نعم العبد إنه اواب‎ Leng gh 

أي : af‏ كثير الرجوع إلى طاعة ربّه والاستقامة على كمال التقوى والبرٌ 
والإحسان. 

ا كنا كنا 

لم وُْصِفَ الإقبال على الله ch‏ رجُوع إليه؟ 

ونتساءل: I‏ وُصف الإقبالُ على الله والتزام طاعته وصراطه بأنه رجوع 
إليه؟ . 

ويبدو لا في Ad‏ أن كل أنواع الانحراف الإنسانيء Lei]‏ هو ابتعادٌ 
عن مواقع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس جميعاً عليها. وهي مواقع 


الإيمانء as‏ لله » المي منة . وهي مواة e‏ الذي کرم الله به 


£AA 


فكل SS‏ من مواقع هذه الفطرة السليمة بعد الابتعاد عنها هو في حقيقة 
الأمر رجوع. 

Uy‏ كان الانحراف عن مواقع الفطرة الأولى OLIN‏ ابتعاداً | إلى جهة 
المنحدرات» فالهاوية السحيقة, ا بعيدة الغؤرء كان الرجوع إلى 
مواقع الفطرة رجوعاً صاعداً إلى مراتب الكمال الإنساني» فمنازل النعيم في 
دار الخلود» فرضوانٍ من CSI‏ الحميد. 

JS‏ كمال ومجد jes fas‏ منيع » al‏ بأن يوصف إقبال الإنسان إليه 
oh‏ رجوع» لأن لله Je‏ وجل قد خلق الإنسان أوّل ما خلقه في أحسن 
تقويم › ثم oo‏ الإنسان بمعاصيه وجحوده وكفرهء ولا ods:‏ إلى مقامٍ 
التكريم إلا الإيمان والعمل الصالح. > فالمطلوب من الإنسان أن يكون lle,‏ 
إلى ples‏ التكريم الذي فطره الله عليه . 

لذلك كان Js‏ إقبال على المعاصي والمخالفات والجحود والكنود 
والكفر ob Bf‏ يطلق عليه لفظ plas!‏ الذي هو الضدّ المقابل للرجوع. وهو 
في الحقيقة ple‏ في المنحدرات إلى الحضيض السحيق» وتقدّم إلى أسفل 
سافلین» وانتكاسٌ وارتكاس وخزي . 

بنذ % ¥ 

ثناء الله على التائبين المنيبين وحبه لهم 

LS,‏ كان الرجوع إلى الحق» وطاعة الله من فضائل GEV‏ والسلوك» 
أثنى الله Se‏ وجل على التائبين المنيبين إليهء وأبان في كتابه المجيد أنه يحب 
التوابين 

:] 4 الثناء على التائبين قال الله غ وجل في سورة [ التوبة:‎ we 

« التائبو ن ادون الْحَامِدُونَ ops‏ الراكعُون السَاجِدُونَ الامرون 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عن A)‏ وَالْحَافَظُونَ لحَدُود الله وبشر 
Gi‏ (4)117. 


£A4 


Gye‏ بيان Of‏ الله Je‏ وجل لح Ss JE gall‏ قن سر 
[ البقرة: ۲ 

EON) Sole Cody الله يحب التوَابِينَ‎ ofp 
شروط قبول التوبة:‎ 

ذكر العلماء شروط قبول التوبة» وألخص منها فيما يلي ما تؤيّده النصوص : 

Gp Ny!‏ كانت العورة مق V aaa‏ على pow‏ الان اا عدن 
الله خمسة شروط. وهى كما یلی : 

الشرط الأول: أن يقلع المذنب عن معصيته. 

الشرط الثاني: أن يندم على فعلها. . 

الشرط الثالث: أن يعزم في نفسه م أن لا يعود إليها. 

الشرط الرابع : أن es‏ ل أن د يَحَضرَةُ الموت: فإذا حضره ellis‏ 

Sill َحَدَهُمُ‎ pam إِذَا‎ 1 we دب للدي يلون‎ cody 
.»)18( . . OY CS Jl : قال‎ 

وعن ابن عمر أن El‏ قال: 

jb‏ الله 0 ra‏ الْعَبْد le‏ لم Che‏ رواه الترمذي وغيره وأشار 

الشرط الخامس: أن يتوب قبل أن يقفل باب التوبة» فقد ثبت في 
Ds E‏ 

bee a‏ السّاعَة em oe ra‏ من Ne ie‏ | طَلَعَتَ 


£4: 


أو كَسَبَتْ في Ae gly‏ 
Las‏ الرسول بيا في هذا الحديث ما جاء في قول الله عر وجل في 

سورة [ الأنعام ؛ 5]: 

Jay‏ طون إل أن ات SA‏ 8300 رَبك AS‏ بعْض آیات 
ms‏ ْم يأتي EY AS ont Jak‏ تنا إيمَائهَا لم 355 Cai‏ من UB‏ 
أو gees‏ إيمانها ee‏ قل : I as‏ إنا 4)۱٥۸( 05 faze‏ . 

. باب التوبة‎ Lai طُلُوع الشمس من مَغْربها‎ abs 

وروی مسلم عن cay‏ وعن فضيل بن غزوان» af‏ رسول الله 5 
قال: 

57 ا ری Ly‏ إيمائها لم By Ai Ss‏ 
كت قل ek,‏ خير : طَلُوحٌ الشمس من مَغربهاء Ey Se,‏ الأزض ». 

ورواه أيضاً ابن جرير عن أبي هريرة» ورواه الترمذي عن فضيل بن 
غزوان() . 

ثانياً: وإذا كانت التوبة من معصية تتعلّق Oli] Gow‏ فلقبولها شرط 
سادس» يضاف إلى الشروط الخمسة السابقة . 

فالشرط السادس : هو أن Sh‏ لصاحب eae all‏ أو نظي elias‏ أو 
يحصل على مسامحته وعفوه من غير إكرأه. 

فإذا تعذّر عليه أن يسترضيّ أصحاب الحقوق. صدّق في توبته» وسأل 
الله jes je‏ أن رن عنه اوا وحين يعلم الله صدق توبته وعجزه عن 
تأدية الحقوق لأهلهاء Sb‏ الله كول عنه يوم القيامة إرضاءهم ويغفر له. 

# ¥ ¥ 


تصح التوبة من Js‏ المعاصي والمخالفات والتقصيرات : 

وتصح التوبة الصادقة المستوفية 4s‏ شروطهاء من كل الذنوب 
والمعاصي › مهما كان شأنها. 
)١(‏ أخذاً من تفسير ابن كثير عند تفسيره الآية من سورة الأنعام . 


£4\ 


فمن صدق في توبته تاب الله علیه» وغفر له» ولو كانت ذنوبه من أكبر 
الكبائرء كالكفر بالله كفراً Us‏ والإشراك بدن opis Spt) che‏ 
وغير ذلك من الذنوب, ما لم تنته Be‏ الابتلاء بحضور الموت» وبلوغ الروح 
إلى الحلقوم. أو بطلوع الشمس من مغربهاء أو بخروج الدّجالء أو خروج 
dls‏ الأرض . 


مستويات التوبة : 

LY,‏ كانت التوبة رجوعاً إلى الله Je‏ وجل من مواقع البعد عنه بسبب 
المعاصي opi,‏ أو المخالفات والتقصيرات. أو الغفلات واشتغال النفس 
Ralls‏ ولق بغي اة eal‏ وجل والتفكر he Id CIS oad‏ 
متفاوتات» ومراتب بعضها فوق بعض» وگل منها درجات. ويرتقي التائبون 
فيها بحسب أحوالهم ؛ 

© فالتوبة الأولى بعد بعثة الرسول وتبليغه عن الله هي التوبة من الكفر 
والشرك» وهي توبة ترفع إلى مستوى الإيمان. 

وقد دعا الله الذين كفروا إلى هذه ae‏ في أوائل سورة sya]‏ \\[ 
وهي سورة ES‏ فقال Je‏ وجل : 

Ip‏ كتابٌ خفنت آياتهُ ثم clas‏ من Se Ob‏ خبيرٍ(1) ا 
تعْبدُوا إل الله | نبي كم منه نذير وَبَشِيرٌ (؟) als‏ استغفرُوا ربكم م ies:‏ اله 
bos Les psa‏ إلى أجل مُسَمّى ويرت كل ذي فضلٍ Ob Las‏ مولا 
Gust Ju‏ عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم کبير SD Ny‏ وهو على كَل شَيْء 
))٤( 3‏ . 

فالأمر بالاستغفار ثم التوبة في هذا النص هما استغفار وتوبة من الكفر 
بالله ومن الشرك به. 

والتوبة من الكفر Cand‏ ما قبلها فضلاً من الله وكرماء ذة ففي الصحيح عن 


۹۲ 


الرسول ل : «الإسلام يجب ما قبله». 

هثم تأتي التوبة من الكبائر» وهي توبة ترفع إلى بعض درجات 
التقوى . 

ومن أمثلة التوبة من الكبائر التوبة من قذف المحصنات» وفيها يقول 
لله Jp‏ وجل في سورة [ النور: 74 ]: 

وَالَذِينَ es chan) ony‏ ل اتو ‘lige ie‏ َاجلِدُوهُمْ LS‏ 
sale‏ ولا بوا هم شَهَادة ia‏ . وأولئِكَ م الْمَاسقُونَ (4) إلا ee Sei‏ 
بعد ذلك ملسا ا الله ور رحیم م )0(€. 

Se gl gt Je‏ الصغائرء وهي توبة del i) Cats By‏ رجات 
التقوى . 

ونظيو cy‏ تاعرص القرانية أن Sat gS‏ هم an‏ 
الكبائر بأنها فعل من أفعال السوء. وبناء على ذلك فالتوبة منها تدخل في 
عموم قول الله عر dea‏ في سور[ tM‏ 5 ] خطاباً لرسوله يل : 

ee اانا كفل شلام عليكم كنت ربكم‎ SY Gah dae ie 


svt 


تفه DI‏ من Se ee‏ سوا هَل نم قاب من oath‏ وأطلخ أله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)04. 

day‏ عل OF‏ الوق رطا be gle‏ دون be BUSI‏ عاك من عت 
الفحشاء عليه في col al‏ فقال تعالى في سورة [ البقرة: ۲ 

sae o Ae x‏ ماص قر اويه 

جرلا Iya‏ خطوات laps‏ | إنه لكم عدو مبين (VIA)‏ إنما يامركم 
بالسُوءٍ وَالفحشاء وان تقولوا عل الله مالا Shs‏ (159)#. 

أي : فالشيطان بخطواته يأمر أو بالسوء» وهي الصغائر من المعاصي › 
ومنها الكذبٌ على الله والافتراء عليه 


4۹۳ 


dus‏ هذا fail!‏ غل أن الس بطل على الغا من الذلوت» 
a‏ .2 
ترفع إلى lok»‏ 


006 

e‏ م تاتي التوبة من التقصيرات عن درجات الكمال الإنساني في 
«Sd‏ وهي توبة ترفع إلى أعلى درجات الإحسان . 

© ثم تأتي التوبة من الغفلات عن cal‏ والاشتغال بغير مراقبته والتفكر 
فيه» وهي توبة ترفع إلى مرتبة المقربين» أهل الرفيق الأعلى في الفردوس من 
الجنات . 

ويمكن الاستشهاد للتوبة فى حدود هذه المراتب الأخيرة الثلاث› بتوبة 
النبيين والصدّيقين والمقربين. فمراتب توبتهم من مراتب التوبة العلياء 
واستغفارهم هو من عورم بتقصيراتهم عن ex‏ أعلى درجات الإإحسان 
والقرب من الله fe‏ وجل. فكلما وجدوا من أنفسهم GI‏ تقصير ينزل بهم عن 
أعلى الدرجات التي يتشيدونها ويتطلعوت إليها تابوا إلى الله واستغفروا وأنابوا. 


قد كوا لمر التي تدخل في حدود هذه المراتب الثلاث الرفيعة 
ما يلي : 

] 4 وجل في سورة [ التوبة:‎ Je -قال الله‎ ١ 

CG ip‏ الله على الي والْمَاجِرِينَ Sel Lay‏ البو في سَاعَةَ 
anal‏ ة مِنْ بَعْدِ ما كاد Ob Gy‏ فريتٍ مِنْهُمْ Sl pele OE‏ بهم رَوُوفُ 
رَحيم (۱۱۷)).. 

فتوبة الرسول عل وتونة الصفوة من المهاجرين والأنصاز “pil‏ اتبعوا 


الرسول ف ساعة ال 3 دعاهم إلى غزوة تبوك. قد كانت توبة من 


الله عليهم . 


؟ ‏ توبة موسى عليه السلام حينما ذهب إلى مناجاة ربّه وسأله فقال: 


رب أرني ل م ie‏ 
أفاق قال : «سْبْحَانك تبت تبنت إليك $e on lj‏ فتاب عليه السلام من 


at‏ النظر oS al‏ 8 كان الكمال يذعوه إلى الأدب مع الله في مثل هذا 
المقام حتى يأذن الله له بمثل ذلك أو يعرض هو عليه. 
وقد قص الله علينا قصة هذه الحادثة في سورة [ الأعراف: ۷ ]. 
iy‏ نرق eae‏ قال : : رب os‏ نر اليك قال: 


ay ot ages. كلما قاف ال‎ “ins yop Bil dee aE 


GOVE) اول الْمَؤّمنِينَ‎ Ul; 

۴ ومن هذا الباب كانت فيما يظهر توبة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» فيما aad‏ الله عر وجل علينا في شا ( paler‏ 

Fadel all. eal! ox 315}‏ اليك و ينا تقل ما إنك 
(VY) pela esl edi‏ ربا gree ha;‏ لَك ومن دریتنا rete ui‏ 
لك وأرنا مناسکنا aie cs,‏ أت التوَابُ الرّحِيمُ -€(VYA)‏ 

. وتوبته‎ BE استغفار الرسول‎ GUI ومن هذا‎ ٤ 

و الله ؛ عر وجل في سور omar‏ بالااستغفار والتوبة فقال له : 

م آنه كان يستغفر الله ويتوب إليه E‏ 
رو البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لِِ: «والله إني 
تعفر الله Bi SY Sat‏ مِنْ سَبْعِين مر . 


0 


م لم 034 1 کو c° ° oy‏ لمعت 

ديا أيها الناس توبُوا إِلَى الله فإني Set‏ ليه في الوم i be‏ 

8 َو سوم ل رل 2ه 2 a, #870 ٤‏ مم ر 

وقال: «إنه ليغان على قلبي » وإني لاستغفر الله في io‏ مئة مرة) . 

نه ليان على قلبي: أ صل اين في ial‏ الغيم» Shes‏ من الغين الذي 
يعتري القلوب» eee‏ الرقيقة المعنويّة التي تغشاهاء تفثر عن 
مراقبة الله S39‏ 60 فيكون الاستغفار re‏ لهذه الحجب التى det‏ السحب» 
ويكون بمثابة جلاءٍ للقلوب» وعندئذٍ تستقبل القلوب أنوار الله دون أن يكون 
lee‏ وبينها حجب تحجبها. 


با نا * 


كيف تكون المقابلة بين توبة العبد إلى ربه وتوبة الله عليه : 


eg Saal التضوصن علن‎ (us 
: ربّه تكون وفق الوجوه التالية‎ 
الوجه الأول: توبة العبد إلى ربه من الكفر بالإيمان والإسلام متى صخت‎ 
واستوفت شروطهاء تَقَابَلُ حتماً بتوبة الله عليه» فقد ثبت في الصحيح كما‎ 
سبق أن الإسلام يجب ما قبله.‎ 

وهذا فضل من الله وكرم. ووعدٌ مقطوع به فلا إخحلاف فيه » اسن أن 
الغرض من ذلك تشجيع أهل الكفر على الإيمان والإسلام والدخول في زمرة 
الا 

الوجه الثاني : توبة العصاة المؤمنين ن الذين عر السوء بجهالة من 
الجهالاات النفسية› التي تضعف معها إراداتهم ٠‏ م Opry‏ من tee‏ 
ويُصلحون نفوسهم وأعمالهم . 
وجعل ذلك قضاءً قضی به سبحانه وتعالى على نفسه» إِذْ كتب على نفسه 
الرحمة . ش 


£41 


ds‏ على ذلك قول الله Jey Se‏ في سورة [ الأنعام: ٦‏ ] خطاباً 
لرسوله HB‏ وهي Soe‏ 

Bate 5p‏ الذين SUL Sy‏ فقل: سَلام E‏ ربكم على 
سه الرَحْمَة ae a‏ موري شود aly Gee UGS‏ رافك فال 
غَفُورٌ ر رَحيم (4)04. 

فأبان الله في هذه الآية أنه كتب على نفسه الرحمة» أي : ألزم نفسه 
بهاء وفرضها على نفسه Je‏ وجلّء وهذه الرحمة التي كتبها على نفسه» هي 
التوبة والمغفرة لمن عمل من المؤمنين سوءاً بجهالة ثُمّ تاب من بَعْدهٍ 
وأصلح . 

ols‏ هذه الآية على of‏ التوبة التي فرضها الله Je‏ وجل على نفسه» 
Lee‏ بمن عمل بجهالة ذنباً ليس من الفواحش والكبائر الكبرى. إنما هو مما 
يُطلق عليه لفظ «سُوء» والشرط الثاني : أن يتوب من بعده. والشرط الثالث: 
أن يصلح نفسه وعمله. 

ثم أنزل الله dey Je‏ في العهد المدني قوله في سورة [ النساء: 4 ]: 

ep ap‏ عَلَى اله لِلِينَ يعْمَلُونَ السوءَ بجَهَالَةِ ثم ينُوبُونَ مِنْ قريب 
فأُولَيكٌ يتوت الله Oss ree‏ الله عليماً .€(\Y) paces‏ 

فأبان في هذه الآية أمرين فيهما تفصيل وإيضاح للمراد من الاية السابقة 
التي نزلت في العهد المكي : 

الأمر الأول: حصر الالتزام بتوبة الله على العصاة في هذا النوع من 
المعاصي» المستتبع بالتوبة من العبد إلى ربّه . 

الأمر الثاني : أن التوبة التي GE‏ بعد فعل السوء بجهالة شرطها أن 
تكون توبة من قريب». Ose aw Sag Y‏ روو cab ch‏ قر عر ول 
في al‏ [ النساء ]: Sp‏ يتوبون من قريب بيان للمراد من قوله في سورة 
[ الأنعام ]: «ثم تاب من بعده». 

£4V 


فبين GLa‏ تكامل فى الدلالات. 

الوجه الثالث : توبة العصاة المؤمنين من الكبائر» أو من غيرها مع عدم 

وقل على اف عل وجل هلاه رجا بان وب ele‏ وف لهم 
00 3 أن لعل جلت أمرا مقطوعا به أو أمرا من الأمور التي فرضها 

وقد دل على هذا الوجه قول الله عر وجل في سورة [ التحريم: 55 ] 

Ayal os al 1‏ يو إلى ee hea‏ ت ji‏ يكف 
vies bos i fe or cer Ue 5‏ 

LS‏ َصوحاً: التوبة الصوح هي التوبة الصادقة الخالصة» التي يعزم 
التائب فيها على أن لا يعود إلى الذنب. 
ونصوح على وزن «فغول» من صيغ المبالغة, فنصوح مبالغة ناصح » أو 
ناصحة . ۰ 

وعرّف ipl‏ التوبة الصوح بقوله : «(هي ندم بالقلب» واستغفار 
الان ورك بالجوارح› وعزم على أن لا يعود). 

¥ نا ف 

الملائكة تدعو للمؤمنين التائبين بالغفران والنحاة ودخول الجنة 

ومن عظيم فضل الله je‏ وجل على المؤمنين التائبين أنه يسخر لهم 
حملة العرش من ASIA‏ والذين حول العرش منهم» فيدعون الله لهم Ob‏ 
يغفر cog‏ ويقيهم عذاب الجحيم › ويدخلهم حنات عدن» ويقيهم السَيئات . 

£4A 


:] 4١ وجل في سورة [ غافر:‎ je على هذا قول الله‎ ds 

لذن يَحمِلُونَ onal‏ ومن ¢ Je‏ حون em,‏ د re)‏ م وَيُؤْمنونَ به 
وَيسْتغْفِرُونَ لِلذِينَ آمنوا: رسعت كَل شَيْءِ ab (es tt‏ لِِينَ تابو 
واا cites‏ وقهم (Y) po Olde‏ رين J ode ols est;‏ 
ومن oy oo‏ آبائهم وَأرْوَاجهِمٌ je pall ea oui elses‏ 
لعفي “ey‏ 

¥ ينبا فنا 

حال العصاة المؤمنين الذين لم يتوبوا من معاصيهم : 

Lal‏ العصاة من المؤمنين لّذين لم يتوبوا من معاصيهم فهم وفق دلالات 
النصوص قسمان : 

القسم الأول: عصاة مؤمنون خلطوا عملا صالحا el‏ سیا واعترفوا 
بذنوبهم» دون أن تكون منهم توبة واستقامة وإصلاح . 
neg)‏ رلك عقا او 

وقد على د هذا ارجا الله ا وجل في 0 سورة aS a‏ 
توب mele‏ إن الله (an hese‏ . 

فأمر ا على عصاة هذا القسم متردد بين الخوف cele Sly‏ 5 لم 
5S‏ منهم توبة صحيحة. 

لكن يظهر أنه FLY‏ يكون منهم ا ستغفارٌ من ذنوبهم» Jaz le gay‏ 
عليه ضمنا قول الله تعالى في الاية: #اعترفوا بذنوبهم» فالمعترف بذنبه 
يغلب من حاله أن يطلب من ربّه العفو والغفران» ولو لم يكن منه مع 
استغفاره توبة وندم وعزم على عدم العودة إلى الذنب» ولذلك كثرت 


£44 


ل 
ry‏ 


Spill وَذَلِكَ هو‎ Gla) فقذ‎ dee OE وَمَنْ تق‎ SE 


النصوص التي تدعو المذنبين إلى أن يستغفروا ربهم . 

وإِذْ نتساءل: هل الرجاء بالغفران والعفو بالنسبة إلى أهل هذا القسم 
من العصاة هو الأرجح. أو توقع العقاب هو الأرجح؟ . 

فأفضل جواب يظهر لنا هو أن الله je‏ وجل عليم حكيم» يعلم ما في 
القلوب والنفوس» فيعطي كل فرد ما يلاثم واقع حال قلبه ونفسه 6 من مغفرة 
أو عقوبة. 

ويرى جمهور العلماء Sf‏ الخوف من العقاب ينبغي أن يكون هو المائل 
في تصور الذين ما زال لديهم أمل طويل في الحياة at,‏ الطمع بالغفران 
والعفو هو الذي ينبغي أن يكون المائل في تصور الذين يتوقعون OF‏ 
أجالهم . وأن شموس حيواتهم آذنت بالغروب . 

القسم الثاني : عصاة مؤمنون أسرفوا ie‏ على أن نفسهم» ولم يتوبوا ولم 
يعترفوا بذنوبهم» jy‏ أفكارهم ضائعة في أوحال 0 وإراداتهم مشتتة 
فى عاتيات الأهواء . 

ورجاء هؤلاء بالمغفرة والعفو ضعيف» ولكنه غير منقطع نهائيّاء وتوقع 
العقوبة هو الأرجح بالنسبة إليهم . 

وأهل هذا القسم قد yo‏ الله حالهم بقوله Je‏ وجل في سورة [ التوبة : 
68]: 

pole وما شرت اليه :الله‎ pa UL خرن لمر الله‎ Sy ei 
EVN) كيم‎ 

مُرْجَوْن لأمر الله: أي : مؤخرون لأمر اللهء من الإرجاء وهو التأخير. 

فهم مؤْرون لامر الله عر وجل والله بعلمه يحيط بما في قلوبهم 
ونفوسهم من خير ee‏ ودا pia‏ الاجتماعيةء وبالأمور التي جعلتهم 
ينزلقون في المعصية. وهو بحكمته يضم كلا من مغفرته وعقوبته في الموضع 


Ore 


الملائمء وهو Se‏ وجل لا يظلم أحداً مثقال ap‏ 

Js‏ جانب فضله ورحمته Je‏ وجل أرجح وأسبق في كل الأحوال من 

% نم # 

لا يشترط في صحة التوبة عدم العودة إلى الذنب 

اشترط بعض أهل هل العلم في صحة التوبة عدم عو المذنب | إلى 6433 
gill bss‏ ثبت في الصحيح عن الني كَل of‏ الله Se‏ وجل يغفر للعبد ذنبه إذا 
EN‏ وإن كرّر ذنبه واستغفاره. فإذا كان يغفر لطالبي الغفران. فلا بل 
أنه يقبل توبة التائبين الصادقين في توبتهم. وإن نقضوا توبتهم بسقوطهم في 
الذنب» لأنّ سقوطهم الثاني والثالث والرابع وهكذا أحداث جديدة طارئة, 
ولم يكن أثرا لإرادة مرافقة لتوبتهم . ولو كان كذلك لم تكن توبتهم صحيحة 
el‏ إذ هي ite‏ توبة غير نصوح . 

فمقد روى البخاري ومسلم عن أ بي هريرة قال: قال رسول الله RE‏ 


& رن # -of‏ , ەر راس grok‏ 2# فيو 
«إن عبدا اذنت ذنبا فقال: رب اذنبت فاغفره. 


a ee 


فقال. 145 oi‏ عَبْدَي jas Gy ol‏ الد ae‏ به؟ oye‏ 
لعبدي 
کت شَاءَ SC at‏ فقال: GS CEN SS‏ 6 
sat‏ 
فقال ربه: غلم عبدي 9 له jas ie‏ ات وياخذ به؟ عفرت 
لعبدي 


نُمٌّ مَكَْتَ م ad‏ اش كم CO‏ فَقَالَ: رب HEE OS CEH‏ لي . 

فقال: lel‏ عبدي 3 jas ly al‏ الذي eae‏ به ers‏ لعبدي» 
faa‏ شاء». 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله BE‏ 


اده 


ade الله‎ CE الْعَبْدَ )15 اعرف ثُمّ نَابَ‎ op 
# عد‎ $F 
نسبة التقابل بين توبة العبد إلى ربه وتوبة الله عليه‎ 
بين توبة العبد إلى ربه وتوبة الله عليه نسبة تشبه ما يكون بين الإنسان‎ ' 

وظله فى المراة. 

فلل فى al poll‏ يبتعد ae‏ بمقدار ابتعاده عنهاء ويقترب منه بمقدار 
اقترابه منهاء إلا أن فضل الله ذو نسبة أكثر من حالة تقرّب العبّد إلى ربّه. 

ds‏ على هذا ما جاء في الحديث القدسيّ الصحيح» عن أنس عن 
النبي اء sn bod‏ عن ره جر tds‏ قال: 

«إذا قرب الْعَبْدٌُ i Mit Ol‏ ربت إِلَيْهِ ذراعاء OSH ay‏ إِلَيَّ ذراعا 
lel dus cdi‏ وَإذا اا يمشي Reiners ea‏ 

% He #* 

الذين لا تقبل توبتهم ولا يغفر لهم 

قال الله je‏ وجل في سورة 4 ۳ 

Spal Alp‏ كفْرُوا بعد pete‏ ثم مم ازّدَادُوا wep is oS (us‏ وليك 

هم الضَّالُونَ (As)‏ 
ثم أنزل الله عر وجل قوله في ون العم 1 

إن الْذِينَ os ‘jos ~ {al‏ افوا 2 ares‏ ثم ازْدَادُوا (aS‏ لم کن 
0 ولا انيه 403 
alae‏ عنه oil a vols ade‏ 3 إراداتهم om‏ الاثتماء إلى الدين 
ثم الارتداد عنه cls sae‏ انهم لا ثبات لإراداتهم . 5 لا تعتمد على 


Co‏ حقيقي بالانتماءء وإنما يتبعون العاطفة فة والهو ¢ لا تقبل ees‏ ولا 


o۰۲ 


يغفر لهم بعد تكرّر ذلك منهم Be‏ مرات. 

فالانتماء إلى الدين لا يقبل التلاعب» ولا يقبل الإقبال J‏ )4 والازتداد 
عنه بحسب العاطفة أو الهوى. بل الانتماء إلى الدين إرادة جازمة ثابتة مبنية 
على اقتناع وصدق . 

والدخول في الدين ثم الارتداد عنه» ثم الدخول فيه والارتداد عنه» 
ale‏ مرات» دليلٌ على الضلال واتباع الهوى والتأرجح مع العواطف» أو دليل 
على التلاعب بالدّين» فالحكم الملائم لهم هو عدم قبول توبتهم» وعدم 
شمولهم بفضل الغفران. 

وهذا الفهم روي عن سيدنا علي رضي الله عنه» فقد روى ابن أبي 
حاتم من طريق all ple‏ عن ple‏ الشعبي عن علي رضي | الله عنه أنه 
قال > سکاب المرية عضا ثم تلا هذه الآية: OL‏ الذين آمنوا ثمّ كفروا ثم 
أمنوا ثم كفروا. . .4 الاية. 

وعن ابن ضا ste‏ د رو لشاف انز یکر الرازة وان قوم 
أسلموا ڈ ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا قومهم يسألون ed‏ فذكروا 
لهم ذلك الرسول الله 3 J53‏ قول الله je‏ وجل : Spal ors‏ كفروا Jas‏ 
ِيمَانِهم * ثم ازْدَادُوا as‏ \ لَنْ 1 وبتهُم 4 . 

لكنّ جمهور المفسرين حملوا آيتي [ آل عمران ] و[ النساء ] على من 
استمرٌ على كفره حتى حضره الموت» فلن تقبل توبته حينئذ ولن يغفر له. 

وأقول : إن عدم قبول توبة من حضره الموت وعدم غفران ذنيه أمر عام 
لكل الكافرين» سواء + تكرر اه الإيمان والارتداد أو لم كر وقد نزلت 
نصوص قرآنية غير هاتين الايتين تبين هذه الحقيقة» فالأصل حمل هاتين 
الايتين على معنى آخر. والرأي ترجيح ما روي عن علي وابن عباس رضي 
الله عنهما في المراد منهما 


د مما يستفاد من الحديث : 

١‏ الترغيب في التوبة من JS‏ الذنوب. 

۲ - فرح الله Je‏ وجل بتوبة عبده المؤمن المذنب أشد من أشدّ فرح 
يفرحه الإنسان فى حياته الدنيا. 

۴ من الأساليب البيانية المقرّرة والمقربة GAN‏ غير المدركة بالحس 
أسلوب التمثيل بما يحسّه الناس في تجاربهم» أو بما يمكن أن يتخيلوا 
الإاحساس 74% 

٤‏ لا COL,‏ الإنسان على الأخطاء اللفظيّة التى تصَدّر عنه في 
الأحوال التي يفقد فيها توازنه الفكري» ويكون فيها مضطرباً لا يدري ما ينطق 
به لسانه . 


البلاغة والإعراب 


“مد وهو التلاغة والصور' 'المائنة 
و من وجوه اب و زا 


١‏ - التأكيد بالجملة الاسمية وبلام التأكيد في قوله «لله أشدٌ فرحاً بتوبة 
عبده المؤمن. . .». 

والباعث على التأكيد UF‏ مضمون الخبر قضية مستغربة تجعل لدى 
الخخاطبين حالة من الاستغراب تستدعي AS‏ 

؟ ‏ تقريب الفكرة الغيبيّة المراد التعبير عنها بالتشبيه التمثيلي الذي 
يتضمّن مثلا بهم مشاعر يعرفها المخاطبون» أو يستطيعون تخيلها. وفي هذا 
التمثيل Be‏ فى التصوير والأداءء ومتابعة لأهمٌ الدقائق المطابقة لما يراد تقريبه 


ثانياً : من الإعراب 


5 عدم 04 2 وي o-‏ وم o‏ م .ك 
١‏ - «لله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل ...). 
(لله) : اللام لام الابتداء للتأكيد : (الله» مبتدأ مرفوع. cathy‏ خبر 
المبتدأ مرفوع. «فرحا» تمييز منصوب بالفتح الظاهر. «بتوبة) جار ومجرور 
متعلق ب «فرحا» وتوبة مضاف و «عبده» مضاف إليه «المؤمن» صفة مجرورة. 
«من رجل» جار ومجرور متعلق ب (aly‏ 


٣‏ - «معه راحلته» عليها طعامه وشرابه) جملتان والخبر فيهما مقدم 
على المبتدأً. وهما صفتان ل «رجل» . 
۳ - «فاستيقظ وعنده adel,‏ جملة: «وعنده راحلته» في محل نصب 


#F‏ ا فك 


a at 1 0 a oF a ea 
قال:‎ BB رضي الله عنه أن النبي‎ GID بن أؤس‎ peed عن‎ 
«الدين النصيحة» الذين النصيحة» الدين النصيحة».‎ 
قلنا: لمن يا رسول الله ؟‎ 
o Bee <0 م‎ a FL Bees 0 5 
قال : «للهء ولكتاب ولرسوله ولائمة المسلمين» وعامتهم».‎ 


رواه مسلم 


of a ta . +‏ 
| ترجمة (تميم بن اوس) راوي الحديث: 

۲ کان تاا فأسلم سنة تسع للهجرة. روي في قصة إسلامه عنه 
رضى الله عنه ما يلى : 

(كنت بالشام حين بعث النبي RE‏ فخرجت لبعض حاجتي» فأدركني 
ply‏ فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة le]‏ عادة أهل 
الجاهلية من الاستجارة بالجن ]. 

ct 1 eG‏ مسحت » "د آنا ينفاد Veale‏ اران + عدبا 
Jot Ot‏ لا نجير اخداً على dil‏ 

فقلت: أيم الله تقول؟ 

فقال: قد خرج رسول الأميين رسول الله « ولا ل اجون 
aly vabasly CALE‏ كد الجر ورك تشهب فانطلق إلى محمد 

قال تميم : لا اف ذهبت إلى cLal, edb es hits‏ وأخبرته 
الخبر. 

واه 


فقال الراهب: قد صدقوك» يخرج من الحرم» ومهاجره الحرم» وهو 
خير الأنبياء فلا تسبق إليه. 

قال تميم : CSS‏ الشخوص حتى Cte‏ رسول الله BB‏ فأاسلمت)(٠.‏ 

٠‏ كان كثير العبادة كثير التهجد. وكان يختم القرآن في ركعة, وربّما 
,55 الآية الواحدة als UF‏ إلى الفجر. 

قال محمد بن المنكدر: إن تميماً الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها 

حتى أصبح» فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للّذي صنع . 

٤‏ -كان أحد الأئمة Bw!‏ الذين كانوا يؤمون المسلمين في صلاة 
التراويح عهد عمر رضي الله عنهما. 

1 فكان أبيّ بن كعب» وتميم الداري. يقومان في مقام النبي RE‏ 

يصليان بالرّجال قيام رمضان. 

وكان SILL‏ بن أبي py LE‏ بالنساء في رحبة المسجد. 

0 كانت لتميم الداري كرامات مشهودة. 

فقد أخرج أبو نعيم في الدلائل (ص ؟١١)‏ والبيهقي22 عن معاوية بن 


be‏ قال: 
(قدمتٌ المدينةء wads‏ بي تميم الداري إلى طفائة> کلت ist‏ 


شديداً» وما Sat‏ من HE‏ الجوع» فقد كنت أقمت في المسجد ثلاث لا 
أطعم cleat‏ فبينا نحن ذات يوم » إذ خرجت نارٌ بالحرة» فجاء عه عمّر إلى تميم 
رضي الله عنهما فقال: ai‏ إلى هذه النار. 
فقال: يا أمير المؤمنين» من أنا؟ وما أنا؟ Alay‏ هن esas‏ 
فلم يزل به حتى قام معه. 


)1( من حياة الصحابة ج 8 ص 015 نقلاً عن البداية )¥/ +98( 
(۲) من حياة الصحابة ج * ص 505 نقلاً عن البداية (197/5). 


01۰ 


قال معاوية بن خرمل : وتبعتهماء فانطلقا | إلى «ts!‏ فجعل ا 
(أي : يجمعها) بيذه هكذا = دخلت الشعبء ودخل تميم خلفها. 


قال: وجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم ير!! 
٦‏ - سكن المدينةء ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان» وأقام بها 


& يا فنا 


aa‏ والمعنى المراد: 

: النصيحة)‎ pally ١ 
الدّين: بكسر الدال يأتي في اللغة دالا على عة معانٍ. هي هي 5 : الجزاءء‎ 
والحساب» والطاعة. والخضوع. لل وَالتَعن والعادة» والشأن والحال»‎ 
والسلطان» والقهرء والورع. :والإخضاعء والإذلال» والاستعباد. والحكم‎ 

والقضاء. والنظام والقانون Legal‏ 

والفعل منه دَانَّ فإذا استعمل متعدّياً بنفسه كان فاعله الطرف الذي له 
الحكم والسلطان والقهر والمجازاة والمحاسبة والإذلال والإخضاع. والقضاء» 
إلى آخر المعانيء وإذا استعمل LY‏ ويتعدّى بحرف الجرّء كان فاعله 
الطرف الذي om‏ عليه ا والسلطان «galls‏ والجزاء والحساب» 
ويكون an‏ الخضوع Jil‏ والطاعة والعبودية» وهكذا | إلى sl‏ ئر المعاني . 

تقول من الأول : als‏ يدينه » إذا أخحضعه» أو at‏ أو استعبده ¢ أو 
حاسبه» أو قضى أو حكم له أو cade‏ أو قهره. أو كان له عليه سلطان» ومنه 
قول الرسول BB‏ في الحديث: 

BS‏ مَنْ دان نَفْسَهُ وَعَملَ لما بَعْدَ الموت» أي : أخضعها وطوعها 
وحاسبها. 

وتقول من الثانى : Ole‏ له إذا خضع له أو ats‏ أو أطاع» أو 
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ومنه قول الرسول BE‏ لعمه أبي طالب: «اريد من قريش كلمة تدين لهم بها 
ust (WH pl‏ تطيعهم وتخضع لهم . 

ومن الأوّل والثاني معاً قول قائلهم: glo‏ هَدَانُوا. أي: قهرتهم 
فأطاعوا . وهكذا إلى سائر المعاني . 

فالدّين اسم Tis‏ على Js‏ ذلك. Ly‏ كانت أحكام الله الابتلائية 
والتكليفية والجزائية تدور حول معاني القضاء والحكم والسلطان والإخضاع 
والقهر والمجازاة والمحاسبة» ونحو ذلك» كان من الملائم أن يطلق عليها 
لفظ الدين. ولمّا كان خضوع العباد وطاعتهم وتعبدهم لأحكام الله وسلطانه 
وقهره» ونحو ذلك» من المعانى الداخلة تحت مفهوم دان cad‏ كان من الملائم 
أن Gly‏ عليها لفظ الدّين. 

لذلك أخذ لفظ «الدَّين» كلّ المعانى التى توجبها العلاقة بين الله وعباده 
المختارين من خلقه. 

فالدين عند الله هو الإسلام الشامل لعناصر القاعدة الإيمانية 
ومفاهيمهاء ولأحكام شريعته في أوامرها ونواهيها ووصاياها ومواعظها وادابها 
وأخلاقهاء ولقواعد الحساب والجزاء . 

والدين من طرف العبد المكلف هو الإيمان بالقاعدة الإيمانية 
ومفاهيمها. والإسلام لله بمعنى الاستسلام والطاعة والخضوع له وعبادته 
والإخلاص له والتسليم لأحكامه ومقاديره والالتجاء إليه وحده» وتوحيذه في 
ربوبيته cally‏ فلا يشرك العبد بربوبيته Mel‏ ولا يشرك في عبادته أحداً. 

النُصيحة: هى إعطاءٌ أو معاملة الناصح غيره بأحسن ما هو له من حق 
أو واجب» أو أحسن ما يطلبه» أو ينفعه أو يصلحه. 

ويكون ذلك بخلوص ما تدك أو يجريه من تعامل 6 cole oP‏ أو 
نقص » أو عیب» دون بيان» أو مخالفة للمطلوب. أو لمقتضى الى أو 
الواجب» ونحو ذلك . 


والنصيحة تشمل IS‏ ما فيه إرادة الخير للمنصوح. 

تقول لغة: نصح نصح cell‏ إذا خلص من الشوائب. والناصح + 
الخالص من 527 وغيره » وهو الذي لم يخالطه ما يكون به ET‏ 
فالنصح ضدٌ الغش . 

وفعل (ea‏ العم عدا بنفسه 6 فتقول : تمده ويستعمل متعدياً 
باللام فتقول: : نصح res‏ وتعديته باللام أفصح » ومنه قول الله jes je‏ في 
سورة [الأعراف: [V‏ حكاية لمقالة صالح عليه السلام لقومه: 
ULL, px Lily 1‏ رَبِي BSG pS has‏ لا bps‏ 
الناصحينَ (۷۹)) . 

(ea Jos‏ من باب «فتخ» تقول : wai‏ ينصح ها عيضا 
وَنْصَاحَة يه is Lay‏ وَنَصَاحيّة ene‏ 

asl‏ ا شاملة» وهي تختلفٌ في تطبيقاتها بحسب الأمر 
الذي يطلب فيه النصح. 

فنصيحة التاجر تكون ببيان صفات ما يعرض من بضاعة Ge‏ كامل» 
oe‏ ما فيها من جَودةٍ ورداءة» ونفع وغيره» ورواجر وكساد. وکل ما ينفع 
راغب الشراء oly‏ من صلاح ونقع وخلاف ذلك . 

ونصيحة الصانع تكون phe Ob‏ أفضل ما يستطيع من صنعة دون غش 
ولا خحيانة . 

ونصيحة المستشار تكون ob‏ يقدّم أحسن ما Sy‏ من مشورة يكون بها 
نفع ومصلحة لمن استشاره . 

ت ah‏ ن PAIS ils‏ جاورا ل ال رست الدواء 
الذي يراه أكثر نفعاً وملاءمة لحال المريض . 
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ونصيحة المعلم تكون ببذل غاية any‏ في تعليم من يُعلمه» وباختيار 
أفضل وجوه التعليم» وأحسن ما يفيده من مسائل العلم وصنوفه . 
وأفضله وأكملهء لإبلاغه الغاية المرجوة من تربيته . 

ونصيحة ولي Pir‏ وکل ee‏ في رعيته تكون بابتغاء أفضل وجوه الخير 
لرعيته » وسياستهم على أحسن وحه يُصلحهم , وعدم pte‏ في سي ء٠‏ وعدم 
dees‏ الولاية لصالح نفسه وشهواته وأهوائه . 

ونصيحة الرّعيّة لولاة الأمر تكون بطاعتهم فيما لا معصية لله والرسول 
clubs ca‏ المشورة الحسنة فى مختلف الأمون الإدارية والسياسية pills‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونصيحة العلماء للناس ولولاة الأمر تكون سيان أحكام دين الله » 
والمطالبة بتطبيقها والعمل cle‏ واتباع كتاب الله وسنة رسوله» وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونصيحة المسلمين لغيرهم تكون بدعوتهم إلى دين cal‏ بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن. 

ونصيحة المسلم له تكون بالإيمان به وبطاعته في أوامره ونواهيه » 
وبالإإخلاص له في الطاعة والعبادة» وذلك Y ob‏ يشرك في عبادته خد ولا 
يكون مرائياء وتكون بذكره والتسبيح له ومراقبته ومحبته . 

ونصيحة المسلم لكتاب الله تكون بالإيمان به» وبتدبره وتفهم معانيه» 
والعمل بأحكامه ووصاياه» واتباع ما جاء فيه . 

ونصيحة المسلم لرسول الله WE‏ تكون بالإيمان 6% وتفهم أقواله 
وأعماله وأخلاقه وسيرته » واتباع Sa‏ ونواهيه › Jol‏ دستته واتباعها. 
وبصدق الانتصار والولاء له وبمحيته والصلاة عليه . ونصح صحابته له في 
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0 cw aly فى أمور السلم‎ «AJ وتقدیم أحسن ل ما يرون من مشورة‎ “ee 

وهكذا إلى Af Js‏ يمكن أن يدخل فيه نصح أو غش» وتجويد 
وإصلاحء أو إساءة وإفساد. واجتهاد. أو تهاون» ونحو ذلك . 
Yj = ¥‏ المسلمين وعَامتهم» : 

ولأئمة المسلمين: الأئمة جمع إمام. وهو كل من GS‏ قوم. وهو 
الرئيس sy tly‏ ذي سلطان على جماعة من الناس هو إمام لهم لأنهم 
Opal‏ به اق fog ١‏ 

وعامتهم : : هم من عدا الأئمة. أي : سائر الناس وباقيهم بعل أئمتهم . 
العامة في اللغة خلاف الخاصةء ومعروف jf‏ الخاصة هم من لهم خصوصية 
عند الرجل» فيكون من عداهم عا بالنسبة إليه . 
النصح لله والرسول مقدور عليه ولو في حالة عجز ISI‏ عن بعض 
الأعمال: 

ويلاحظ Of‏ الله Se‏ وجل قد أعفى أهل الأعذار من الخروج إلى القتال 
في on‏ اللمء بمناسبة و الرسول BE‏ أصحابه إلى الخروج إلى غزوة 
(Sys‏ لكنه عر وجل لم tits‏ من شرط النصح لله ورسولهء وهو التزام ما 
يقدرون rit be ade‏ 0 ما أمرهم الله ورسوله 6% وترك ما نهاهم الله 
ورسوله عنه» ومن النصح أمور جهادية كثيرة يستطيعونها ولو لم يخرجوا إلى 
القتال. 

فقال الله عر وجل في gta‏ ]: 

ly‏ على i‏ ول على المزضئ ول عل اين لا Salad‏ م 
pe‏ 
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ج ‏ الشرح العام : 
ا 
مع الحديث في الشرح 

عرفنا خلال شرح المفردات اللغوية وبيان الكراد. منهاء 3 النصيحة هي 
صدق المعاملة وإخلاصها وصفاؤها من الشوائب وبراءتها من IS‏ غش»› تجاه 
كل جهة nats‏ الحى أو الواجب بالتعامل معهاء أو yous‏ الحاجة أو المضلة 
أو الأخلاق أو الآداب إلى التعامل معها 
والصدق والإخلاص رسفا المغاملة قن delay Spt‏ هن كل غ 
اور ae‏ کر حركة إرادية للإنسان. في السلوك الظاهرء أو السلوك 
الباطن. وهي الحركات الإرادية الداخلية» في الفكر» والنفس. والقلب» 
فتشمل SUS‏ والغايات من الأعمال. 

وجهات التعامل fag‏ بالتعامل تجاه Sl‏ الخالق fe‏ وجل وما أنزل 
من وحي وما بعث من رسول. 

ثم بالتعامل مع من تقتضي حركة الحياة أن يجري تعامل معه» بأي 
وجه من وجوه التعامل. فهر Sats‏ أئمة المسلمين وعامتهم , وتنقسم العامة 
إلى أقسامها الطبيعيةء (ely‏ من الأسرة. بالتعامل 3 الأصول والفروع 
والأزواج وحواشي النسب» ثم الأقرب فالأقرب من مُشاركٍ في عرق أو 
مُسَاكن في وطن. 

فالتعامل مع الله بالنصيحة» أي : بالصدق» والإخلاص» والصفاء oe‏ 
ارا وز من الغش» يكون بالإيمان به are‏ وبطاعته وعبادته re‏ 
وا وإخلاصاء وبمجبته ودعائه والخضوع له والتقرب | ليه بمراضيه. 

والتعامل مع ما أنزل الله من وحي بالنصيحة» أي : بالصدق» 
والإخلاص» والصفاء من الشوائب» والبراءة من الغش» يكون بالإيمان به 


كاه 


te‏ وصدقاًء وبتعهده تلاوة» وبتدبره لتفهم معانيه كما يجب أن يكون التدبر 
دون أن يتأثر بهوى أو شهوة أو استجابة لذي سلطان. أو زيغ في الرأي أو في 
النفس» أو جنوح في العاطفة» أو اتباع لوساوس شياطين الإنس والجنْ. 

والتعامل مع الرسول ب بالنُصيحة. أي: بالصدق والإخلاص» 
والصفاء من a‏ والبراءة من الغش ٠‏ يكون Ol YL‏ به ra‏ وصدقاً دون 
رياء أو نفاق» وبمحبته» وبطاعته. وباتباع سنته» ويتحكمة فی كل Gath‏ 
وبنصرته وموالاته. وموالاة من coy‏ وبمعاداة أعدائه. وبالصلاة والسلام 
Bale‏ والتعامل مع أئمة المسلمين بالنصيحة» أي بالصدق» 
والإإحلاص. والصفاء من الشوائب. والبراءة من الغش» يكون بطاعتهم في 
غير معصية الله ورسوله» وبتقديم المشورة الحسنة لهم وبمناصرتهم 
ومعاونتهم على | إقامة حدود الله ونشر دينه» وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المذكرء ونحو ذلك مع تجثب JS‏ مکر بهم» وكيد ضدَّهم . 

Uf‏ التعامل مع عامة المسلمين بالنصيحة» أي : بالصدق والإخلاص» 
والصفاء من الشوائب» والبراءة من الغش» فيكون مع كل دائرة من دوائرهم 
بحسبها» ومع js‏ نوع من أنواع التعامل بحسبه. 

فالتعامل مع أفراد الأسرة له قدر من النصيحة يتلاءم مع وجوه العلائق 
بين أفرادها. 

والتعامل مع أفراد القبيلة له قدر من النصيحة يتلاءم مع وجوه العلائق 
بين أفرادها . 

Wis‏ التعامل مع الجيران» وأهل الحي الواحدء pl,‏ القرية 
والمدينة له مقادير من النصيحة تتلاءم مع وجوه العلائق. 

ثم يأتي التعامل في حدود أنواع التعامل بين الناس» في البيوع وفي 

العقود» وفي في العهود. وفي أمور مصالح المسلمين العامة والخاصة» وفي 
التعليم» وفي التعاون على Jl‏ والتقوى» إلى غير ذلك مما يصعب حصره. 

فنصيحة الماك ع تكون في السلعة. وفي البيان حولهاء وفي السعر. 
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ونصيحة الشاري تكون في الثمن» وفي بيان IS‏ ما فيه» ومن لا نصيحة عنده 
في بيعه أو شرائه فلا دين له في تعامله ذلك. 

ونصيحة الخاطب تكون ببيان JS‏ ما بهم من يخطبها معرفته من صفات 
a aS‏ ونصيحة المخطوبة تكون ببيان كل ما يهم الخاطبَ معرفته من 
صفات خفية لها. فمن كتم عيوبه منهما ولم يبيّنها كان غاشا غير ناصح» ومن 
كان كذلك فلا دين له في تعامله ذلك. 

والمستشار مستأمن» ونصيحته تكون Ob‏ يقدّم لمن استشاره أفضل ما 
يرى من ch‏ وتجربة وخبرةء فإن أشار عليه بخلاف ذلك كان خائنا وغاشا 
غير ناصح» ومن كان كذلك في 0 كان غير ذي دين في تعامله ذلك . 

والمعلّم مستأمن على من ب coke‏ ونصيحته تكون Ob‏ يعطي من العلم 
أصوبه وأنفعه مما يعلم» وبأن يبذل غاية جَهُده في التعليم والتفهيم» فإن فعل 
خلاف ذلك كان ade‏ | أو غاشا غير ناصح» ومن كان كذلك في التعليم كان 
غير ذي دين في تعامله ذلك . 

والمستأمن على مالر أو ny ce‏ عنده مُطالبٌ بأن يكون افا 
ونصيحته تكون بوضع ما استؤمن عليه في حرز مثله» وبأن ley‏ ويحفظه كما 
يرعى أمواله الخاصة ca‏ فإن هر ازن ا برع ولم حفط ١‏ الوديعة التي 
عنده» فتعرّضت للسرقة أو التلف لم يكن ناصحاًء ومن كان أمره كذلك في 
الودائع التي يستأمن عليها كان غير ذي دين في تعامله ذلك . 


والطبيب مستأمن على حياة وصحة من يعالجهم من المرضى. وهو 
مطالب OL‏ يكون Ao‏ ونصيحته تكون ببذل غاية جهده لكشف celal‏ 
ووصف الدواء الملائم الذي يراه أحسن العلاجات وأبعدها عن افير 
والأذى» وبأن لا يستغل ضرورة المريض لابتزاز أمواله بغير حقٌّء وذلك 
بإعطائه الأدوية والعلاجات الضارّة أو التي لا نفع فيهاء ليستفيد أجر مراجعته 
له olde oth‏ أو ob‏ يُجري له عمليّات جراحيّة لا لزوم لهاء pas‏ منة 
أجور هذه العمليّات» مع الغبن الفاحش, بُغيّة الثراء السريع على حساب 
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صحة المرضى» فمن فعل ذلك كان LEE‏ غير ناصح ومن كان شأنه كذلك 
فى طبابته كان غير ذي دين في تعامله ذلك . 

ee‏ ا أو Ge‏ أو جاهد أو فعل GF‏ فعل من العبادات 
والطاعات ووجوه الخير» مراءاة للناس» أو نفاقا للمسلمين» فهو غير ناصح . 
لأنه غير صادق وغير مخلص لله في عمله. وهو el Le]‏ أو منافق. ومن كان 
كذلك فهو غير ذي vey‏ 

ومن تظاهر بالعفة وهو في سره غير عفيف» فهو غير ناصح لله ورسوله» 
ومن كان كذلك فهو غير ذي دين في مجال العفة. 

ومن اغتاب فآذى أخاً مسلماً في الحديث عنه بما يكره» فهو غير ناصح 
لأخيه المسلم» ومن كان كذلك فهو غير ذي دين في تعامله الاجتماعي مع 
المسلمين. 

وكذلك من «WAS‏ أو 38 أو أفسل بين الناس» أو سخر» أو اتيا 
بأحد من المسلمين»› » أو شتم مسلماً بغير حق. أو قذفه أو cone‏ أو نة Vee‏ 
يكره من oll‏ أو آذاه أو أضر به» في نفسهء أو ماله» أو عرضه» هو غير 
ناصح لعامة المسلمين» ومن كان كذلك كان غير ذي دين فی مجال تعامله 
goth ps‏ 

وهكذا إلى سائر وجوه التعامل» نلاحظ أن الدّين Godt‏ الصادق ملازم 
للنصيحة . وأهم كل ذلك ابتغاء مرضاة الله في الأقوال والأفعال وحركات 
القلب والنفس والفكر الإرادية. فالدين فيها يكون بابتغاء مرضاة الله منهاء 
وبالتزام أوامر الله ونواهيه. وبطاعة الله فى ذلك والنصيحة فيها تكون بابتغاء 
مرضاة الله د وبالتزام أوامر الله Ayal gg‏ وبطاعته عر وجل في ذلك . 
شرحهاء وبين مفهوم الدين en. apa‏ أنه Lie‏ وجد sal‏ وحدت 
النصيحة» وحيثما ارتفعت النصيحة ارتفع الدين . 


8ه 


فلا عجب أن يقول الرسول BE‏ في الحديث الذي نتفهمه ونشرحه: 

Ji‏ النصيحة». 

فيجعل الدين منحصراً بالنصيحة. وهذا الحصر OT‏ من تعريف طرفي 
الإسناد: (المبتدأ والخبر) . 

عات 
نصح الرّسل لأممهم 

Ce. « الله‎ tea! -دعا نوح عليه السلام قومه‎ ١ 
“> يخاف عليهم عذاب يوم عظیم» وأنه يبلغهم رسالة‎ ‘ls مصلحتهم»‎ 
وناصح لهم فدعوة‎ hy عن‎ ple وينصح لهم» فهو فيما يدعوهم إليه‎ 
من أعظم النصيحة.‎ Goll الخلق إلى‎ 

قال الله Je‏ وجل في سورة [ الأعراف: LY‏ 

My os ما‎ abit (pce قوم‎ G إلى قومه فقال:‎ by اسنا‎ sap 
عَذَابَ يوم عظيم )04( قَالَ الملا من َوْمِهِ : إنا‎ pe إني حاف‎ cant 
رَسُول ِن‎ Sh 16 ليس بي‎ ica قال:‎ ٠ لراك ف عادر مین(‎ 
y ما‎ abt : من‎ let; ral reals رسّالات دي‎ Sali (AN) الْعَالَمِينَ‎ ay 
EAN) تعْلمُونَ‎ 

فقد اتهمه قومه بأنه ILS‏ جاهل مخرّف, OLB‏ لهم أنه يبلغ رسالة ربّه 
وينصح cre)‏ وعنده من الله ple‏ لا يعلمونه. 

؟ ‏ كذلك قال هودٌ عليه السلام لقومه: «عاد» وأكد لهم أنه ناصح 
أمين . 

قال الله عر وجل في سورة [ الأعراف: 7 ]: 

a من لَه‎ SIG aide sot : هُودا قال‎ Atel عاد‎ Ad 
Uy كفروا من قومه إن لَْرَاكَ في سَفَاهَةٍ‎ spall Sus JE (10) ت تتقونَ‎ Sui 
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es‏ من الْكَاِيْنَ (5) قال: fae‏ ليس بي PS Hie‏ وت 
الْعَالَمِينَ ou, ea (VY)‏ ري os tls‏ ناصح .€(VA) Sul‏ 

فقد انّهمه الكافرون من Se‏ قومه وهم وجوههم وأعيانهم بأنه في 
سفاهة. أي : هق تافص العقل غير قادر على فهم حقائق الأمور. فأجابهم 
على ae‏ له cs ewe‏ م بي سفاهة» om ce Jes‏ الغيوب 
ف داك ا ال se‏ نه لهم ناصح 
eal‏ 

فالدعوة إلى الحق والنّجاة من النصيحة, PSL)‏ الرسالة وفق التحمل 
من الأمانة . 

۳ كذلك قال صالح عليه السلام لقومه «ثمود». 

قال الله alt, Ly fe‏ بعد عرض قصته مع قومه في سورة [ الأعراف : 
/ا]: 
وَلَكنْ ل $v) Suet Sues‏ 

وكذلك قال شعيب عليه السلام لقومه أهل «مدين». 

قال الله عزَّ وجلّ alt,‏ بعد عرض قصته مع قومه في سورة [ الأعراف : 
TV‏ 

0 See Fe eee ا‎ ye OLR oct ge رفوو رمه را‎ tad 

#فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. 
aS‏ اسَى على قوم کافرین (4)45. 

= oe 
مع نصوص من السنة في النصيحة‎ 
: حذيفة بن اليمان» عن النبي كلل قال‎ نع-١‎ 


oy \ 


«مَنْ لا يع هتم بافر ak‏ فلس مهم وَمَنْ لم مس ets‏ ناصحاً 
لله وَلِرَسُولِهِ ولكتابه وَلإمَامِهِ Gg‏ الْمُسْلمِيْنَ Gok‏ منْهُم». 
أخرجه الطبرانى 

۲ - وعن ul gl‏ عن النبي يك قال: 
JB)‏ الله عر وجل : ee‏ ما gis‏ ب به Ge‏ النضحٌ 3 

أخر جه الإمام أحمد 
أي : صدق العمل والإخلاصٌ لله فيه مع التزام ما شرع. 
¥- وعن جرير بن عبدالله البجلي قال : 
(بايغت النبي كلل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء والنضح IS‏ 

مسلم ). 

رواه البخاري ومسلم 
فدل هذا الحديث على اهتمام الرسول بالنصح لكل مسلمء لذلك 
- وعن أبي هريرة عن النبي بي قال : 


dle ‘al WS ce 2 | boy‏ 145 دعاك 
ine 5‏ لملم على coe‏ ست + pans‏ ¢ 
ab‏ وإذا اشتنصحك فانصح له 1515 عطس فحمد الله فشمتة وإذا x‏ 


4a وَإِذَا مات‎ Kole 
رواه مسلم‎ 
ه - وعن أبي هريرة عن النبي ي قال:‎ 
Hb SES ys SIS الله يَرضَئ لَكُمْ ثَلانا : يَرْضَئ‎ ot 5 
الله‎ oN; اا من‎ alg 0 ولا‎ leet الله‎ ey ران تعتصموا‎ 
Syl 
رواه مسلم‎ 


o۲ 


5 - وعن مُعقل بن يسار قال: سمعت رسول الله كل يقول: ا 
«مَا من He‏ يسترعیه الله Saye He‏ يوم NT‏ لرعيته إلا 


حرم م الله esd le‏ 
رواه البخاري ومسلم 
وفي ا 
دما من أمير يلي امود coe SY a Se‏ و لهم إلا 
es‏ 0 مَعَهُمْ qe‏ 


5ا يستفاد من الحديث : 

١‏ النصيحة من أسس أخلاق الإسلام الكبرىء فهي تساوي في 
مفهومها الواسع الشامل مفهوم الدين . 

۲ - الحديث من جوامع كلم الرسول BE‏ 


۳ - تشملٍ النصيحة js‏ أنواع السلوك الإرادي للإنسان. Ely‏ أكان 
(sts‏ أو ie pene es‏ فيها الإيمان والإخلاص» والأخلاق النفسية › وکل 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 

١-الإيجاز‏ في التعبير» إلى أقصى حدود الإيجاز مع عدم الإخلال 
بالمعنى . 

فقد عرّف الرسول ية الدين بأنه النصيحة» فمن استبصر بمفهوم 
النصيحة الشامل أدرك مطابقة الدين بمفهومه الواسع للنصيحة بمفهومها 
الشامل . 

- في قول الرسول: «الدين النصيحة) قصر» وهو مستفاد من تعريف 
المبتدأ بأداة التعريف (أل) ومن تعريف الخبر أيضا بأداة التعريف (أل) وهما 
طرفا الإسناد. وهو من قصر موصوف على صفة . 

۳ في الحديث استخدام أسلوب تقديم الفكرة المستغربة البعيدة عن 
أذهان المخاطبين» مع Gay Y Ge bball oil Uf‏ نيدن الاستدعاء 
تساؤلات المخاطبين» ولذلك سألواء وأجابهم الرسول وه . 

وفى هذا الأسلوب من تمكين مضمون البيان في عقول المخاطبين 
ونفوسهم »› ما لا يوجد نظيره فيما لو جاء شرح المضمون منذ البداية. 

ثانياً : الإاعراب 

١‏ -«الدين النصيحة): مبتدأ وخبر. 

Y‏ «قلنا : لمن»: لمنْ: جار ومجرور متعلق بفعل (قلنا) على أنه مقول 
القول ونظيره : «قال : ay‏ ولكتابه ولرسوله. . .»). 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عبرل الله BE‏ يقول: 
دما LES‏ عَنْهُ GLU‏ وما ASST‏ به فَأنُوا مه ما LS pel‏ 
رواه مسلم 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن Gl‏ كل قال: 
ET Ue‏ عَنْ شَيْءِ gh I GRU‏ فوا Ue‏ 
استطعتم). 
رواه البخاري 
وفي رواية عند مسلم: ee)‏ بدل : «دَعوني»» وفيها وهي عن أبي 
هريرة ل قال خطبنا رسول الله BE‏ فقال: 
ui by‏ الاس os) Bt;‏ الله يکم as‏ جرا فقال ل {si‏ 
gabe OU ot apts GG Cay)‏ ها توكتك dado oT We.‏ 


oo 


أ- ترجمة (أبي هريرة) راوي الحديث: 
_ اللغة والمعنى المراد: 

١-«(ما‏ هنكم عَنْهُ فاجتنبوة) : 

ما نَهَيتَكُمْ عَنْهُ : أي : ما Col ate‏ عنقي تركه وعدم فعله 

0h الأمر. تقول لغة: نهيث: فلاناً عن فعل كذاء انیا‎ ue : Cals 
. عن فعله فكفٌ‎ GES وَبَنَاهِْ. أي : طلبت منه أن‎ Sgt 

وتناهى القوم عن الأمر» أي : نه بعضهم بعضاً عنه . وأصل النهي يكون 
للالزام Sb‏ وقد يكون نهيا eles‏ فد يكون لإباحة تك ما كان sls‏ 
وهذا | اريف يدل 7 5 لامر في Gel‏ للإلزام بالترك» والإخراج 

فاجتنبوه : أي : فابتعدوا عن جانبه. ولا تقربوا منه تقول لغة: case:‏ 
jes‏ الشيءَ» وة وجانبه» إذا ابتعد عن جانبه . 

فالأمر بالاجتناب alt‏ من الأمر بالترك» وأبلغ من النهي عن الفعل. 
By‏ الوك وعدم امل يتحققان مع الاقتراب من المتروك المنهي عن «Ahad‏ 
لکن الاجتناب فيه 45 وابتعاد عن مكان العمل المنهي عن فعله» ولا as‏ 


oY 


اجتناب الإنسان للشيء إلا بتركه وترك مسافةٍ فاصلةٍ بينه وبين الشيء الذي 
تركه ولم يفعله» وترك هذه المسافة يحمي من الانزلاق إلى ارتكاب المنهي 
عنه» ويبعد عن مواطن التهمة» وعن الشبهات» ومن ترك الشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه . 

وقد أمر الله Jey fe‏ باجتناب كبائر الإثم. واجتناب الفواحش» تأكيداً 
على التحذير منهاء وأمر باجتناب كثير من الظن لثلا ينزلق الناس إلى اتهام 
غيرهم بالباطل. Wy‏ يقعوا في معتقدات ومفاهيم باطلة» وهم يحسبونها 
ares‏ 

فقال الله ie‏ وجل في سورة [ النحل: 1١5‏ ] المكية: 
Vek welt es ge Lily ٠‏ ا م 
الطاغوت . . .#)۳١(‏ 

وال des je‏ في سورة ]۲١ ged]‏ المدنية: 

لفَاجمَبُوا الرس AEG OBS Se‏ قَوْلَ الزور )+( 

وقال je‏ وجل في سورة [ الحجرات: 48 ] المدنية : 

all igi >‏ امنا ايا عبرا Gels‏ إن تتشي ا 
(VY)... al‏ 

وقال عر Aes‏ في سورة [ المائدة: © ] المدنية: 

Ul “>‏ الْذِينَ آمنوا Ch‏ الخمر والس والانصات ots OM‏ من 
Ae‏ الشيْطان OSE LS EU‏ )+64 

وقد أمر الرسول B‏ باجتناب كل ما نهاهم عنه» ولم يقيّده بالاستطاعة, 
لأنه ل على ثقة بأنه لا ينهاهم عن شيءٍ لا يستطيعون تركه في Fld!‏ إذ هو 
لا ينهاهم عن شيء هو من ضروريّات حياتهم» كالأكل والشرب والنكاح» 
Lally‏ ينهاهم lis‏ يستطيع کل إنسان في العادة تركه» كالظلم» والقتلء 


o۸ 


والعدوان وشرب الخمرء وأكل لحم الخنزير والزناء والكذب» والغيبة 
والنميمة» ونحو ذلك. 

ولكن يستثنى من الاجتناب أحوال الاضطرار التى وردت النصوص 
باستثنائها كأكل الميتة بمقدار دفع خطر الموت من Elis, ea)‏ الذي لا 
يملك GS‏ نفسه عن المنهي we‏ بشكل cole‏ كالساقط من Gals‏ بغير إرادته 
على إنسان يحرم قتله» > لكنه لا يستطيع SS‏ نفسه عن السقوط عليه لحمايته 

من القتل› فإنه غير مؤاخذ بقتله. 

ولما كان النهي عن الشيء أمراً ode‏ المقدور على اكتسابه قال 
الرسول ية : «مَا SE‏ عَنْ شَيْءٍ cyt‏ فأمر باجتنابه» والاجتناب الذي 
هو الابتعاد عن مواة قع المنهي عنه مما يمكن اكتسابه . 

وقد يفهم من أمر الشارع باجتناب ما نهىئ عنه التشديدٌ في إلزام 
المسلمين بترك المحرّمات». إذ هي الخطوة السابقة للمحافظة على فعل 
الواجبات التي أمر بهاء فمن GS‏ عن المحرّمات استطاع أن يتوجه or‏ 
الواجبات» والمحافظة عليهاء بخلاف المنغمس في ارتكاب المحرّمات فإنه 
ّما تندفع نفسه للقيام بما فرض الله عليه إلا مع تهاون وتقصير. والتفات 
شی إلى المعاضى:: 

bi,‏ ذلك يقال فى المنهيات من درجة نهى الكراهة التحريمية أو 
التنزيهية» فمن كف عنها استطاع أن يتوجه بقوة لفعل المندوبات والمستحبات 
وفضائل الأعمال» والارتقاء في درجات مرتبة البر. 

على أنَّ ما نهئ الله ورسوله عنه داخلٌ في عموم التكاليف بوجه pe‏ 


وهي مشمولة بقاعدة : 
إلا يكلف الله YL‏ وَسْعَهًا> . 


وبقاعدة : 


هِفَائَقُوا الله ما اسْنَطعْتم 4 


¥ -«وما مركم به فاتوا de‏ ما اسْتَطعتم) : 

J o رم لے‎ 

امرتكم 74 الأمر بالشيء ء هو طلب فعله» 9 oe‏ النهي . والأصل في 
الأمر يكون للإلزام es Pyar ore‏ سم نيد 
Sule ols‏ وقد يكون للتخيير ابتداءً . 

وعدا Jin Gace‏ غل أن الأصل في الأمر هو الإلزام بفعل المأمور 
به والإخراج عن هذا الأصل يحتاج إلى قرينة صارفة . 


توا منهُ ما اشتطغتم: أي : فافعلوا منه ما استطعتم» وأصل الإتيان 


Lae إذا‎ aby وان‎ lly Gls Gly تقول لغ : انيه انيا‎ ad al 


WY,‏ كان الفاعل للعمل ياتى لفعله WE‏ ا الإتيان بمغنى 
الفعل» فيقال: J J‏ هذا العمل 6 فة se Sky‏ الس هذا 
العمل آي افعله 

ما اسْنَطَعْتُمُ : أي : Le‏ تقدرون على فعله» فالاستطاعة هي القدرة على 
الشىء. قال الجوهري : الاستطاعة الطاقة. ووافقه ابن 6S‏ إل ait‏ قال: 
الاستطاعة للانسان خاصة» والإطاقة ile‏ 

5 7 کوت ې ر ممم ن 0ر ےر قا 8 بام اه رم د‎ a. 
ae we pie a 338 lee of cath «فإنما اهلك‎ © 
اناف‎ sos يوم ا د‎ cast 92 0 أو‎ ١ المهلك ب بهم‎ 


واختلافهم على أنبيائهم , والظاهر of‏ المراد بهم في الدرجة الأولى اليهود 
والنصارى 


العذاب التي ai‏ فيها pana esl‏ ل ولو لم يمت . 


كثرة مسائلهم : المسائل 0 ناله والمسألة هي السؤال. تقول 
لخ مشا ل ا Sle dail‏ 


of» 


Jeli,‏ القوم إذا سأل بعضهم بعضاً. 


والمراد من كثرة المسائل المنهي عنها مسائل التكلّف» «freely‏ 
ا والإغراب. وطلب المعجزات ال 


واختلاهم على أنبيائهم : الاختلاف 16 الاتفاق» وهو Soe‏ إلى 
الافتراق والتباعد والمضادة: 


والمراد من اختلافهم على أنبيائهم أنهم خالفوا م: منهج أنبيائهم فكانت 
أعمالهم على خلاف منهج أنبيائهم, فنجم عن ذلك أيضاً اختلافهم فيما 
بینهم » فكان ذلك ees‏ في هلاكهم . 


؛ - «لَوْ فلت َعَم Wy ce‏ اسْتَطْعْتمْ» : 

ا TS‏ اکل le‏ يا رَسُول الله؟ بقولي : 2 
لكان قولي هذا 5 Lea‏ موجباً. فوجب عليكم الحج age js‏ ولو أوجبت 
ذلك عليكم لَمَا استطعتم as‏ هذا الواجب» =o age pail‏ ذلك 
إلى الإنكار وجحود الحكم التشريعي, ولكفرتم بسبب CUS:‏ وقد جاء في 
بعض روايات الحديث: «ولَكفرتم) . 


° - «دَعوني ما le 90>) (pS‏ تركتكم) : 

re‏ درو بمعنى اتركوني . وقد أمات ا الماضي والمصدر 
من ا الفعلين» فلا يقولون: وَدَعَهُ ودع Vy‏ ودرة ا بمعنى تركه 
ass‏ وا يستعملون المضارع والأمر clogs‏ 'فيقولون: ep‏ وادّع). 
sed 9‏ و«ذر» ولا يستعملون منهما الماضي والمصدر FES!‏ بمادة «ترك». 
وقد eat‏ الماضي من ke AD‏ در وجاء في Ly sls sel‏ وَدَعَكَ 
db,‏ وما فَلّى بمعنى ما تركك ربك ولا هجرك WE‏ لك. 


o1 


ربط الشطر الثاني للحديث بالشطر الأول منه: 


في الرواية الأولى التي رواها مسلم cay‏ قول الرسول HS‏ 
Syl Ait Lilly‏ من فلكم كثرة مَسائلهم واختلافهم ue‏ نبيَائهم» . 


على قو 

. ما اسْتَطحْتَم»‎ dus امرك به انوا‎ lag فاجتنبوه»‎ ae Se lay 
ترتيب الثاني منهما على الأول؟‎ 

ويمكن أن نجيب: أن الشطر الأول منه بالإضافة. إلى دلالة بوت التي 
سبق بیانها» قد Lal do‏ على النهي عن e‏ 
والآغراب», وعلى النهي عن مخالفة أمر الرسول BE‏ ونهيه › بالزيادة أ والنقص 
أو التبديل والتغيير» وذلك من خلال دلالته على الإلزام بالاتباع» وعدم 
الابتداع» وعلى الإلزام بالوقوف عند حدود الأمر والنهي . 

Ul‏ رواية البخاري ورواية pee‏ الثانية فالترتيب فيهما مبنيّ على قول 
الرسول: «دعوني أو ذروني ما bee‏ وهو ظاهر Y‏ يحتاج إلى sub‏ 
واستنباط . ویری ابن حجر في الفتح أن اخحتلاف ألفاظ الحديث من تضرف 
الرواة. (انظر كلامه عند شرحه للحديث) . 


ج ‏ الشرح العام : 

اشتمل هذا الحديث العظيم برواياته على خمس قضايا هي من قواعد 
الدين وأصوله المهمة: 
القضية الأولى : 


وهي المطالبة بالا ما نھی الشارع نه » ومعلوم. أن ترك ما نهى 
الشار ع ae‏ هو dol‏ شقى الطاعة لله ورسوله , ان الطاعة الئل بعل الإيمان 


es العبادة لله عر‎ ae الإسلام هي‎ Ore], 


oyy 


والأمر باجتناب Js‏ ما نهىئ الشارع cee‏ أي : بالابتعاد عن جانبه SIE‏ 
الانزلاق cad‏ هو من باب الأخذ بالأحوط. والارتقاء من مرتبة التقوى إلى 
مرتبة Hl‏ أو الإحسان. وذلك SY‏ الطاعة في حدود مرتبة التقوى يكفي فيها 
ترك العمل المنهيّ عنه إذا كان النهي نهيّ إلزا م دال على التحريم . لكل ترك 
العمل المنهي عنه Gg‏ ترغيب لا إلزام فيه هو من مرتبة UF SI‏ اجتنابه» 
أي : الابتعاد عن جانبه فهو من مرتبة الإحسان. 

فالنهي الذي يرد في لسان الشرع قد يكون للإلزام الجازم بالترك» 
فيكون المنهى عنه حراماء وقد يكون للترغيب بالترك فيكون المنهي ae‏ 
وه ا قريبة من التحريم dal sf‏ دون ذلك LLEYE‏ بالا عاد عن 
مواطن المحرّمات» تورع ey‏ يرتقي بهما الإنسان فوق مرتبة التقوى إلى 
iS‏ البرّ فمرتبة الإحسان. والاحتياط بالابتعاد عن مواطن sree‏ واف 
تورّع ghey‏ يرتقي بها الإنسان إلى الدرجات العليا من مرتبة Gl‏ أو إلى 
درجات مرتبة الإحسان. 

والأمر باجتناب المنهي ce‏ في قول Bp‏ «ما Sig)‏ عَنْهُ 
فاجتنبوة) أي : فابتعدوا عن مواقعه. هو أمرٌ ترغيبي بالابتعاد عن مواقع المنهي 
عنهء لا أمرٌ إلزامي» SY‏ ا وان 
في النهي» والابتعاد أمر زائد على المطلوب في cell‏ فهو من البرٌ أو من 
الإحسانء Y‏ أن يكون الإنسان عاجزاً عن كف نفسه عن ترك المحرّم إذا 
اقترب من حدوده» فالاجتناب حينئذ واجب . 

bw,‏ أن الله عر وجل قد Gat‏ في كتابه بعض ما نهى عنه من 
محرّمات, فأمر باجتنابهاء أي بالابتعاد عن مواقعهاء حتى يكون بين المسلم 
وبينها > «fold‏ وهي كبائر SY‏ والفواحش 

© فأمر باجتناب الطاغوت. OY‏ اتباع الطاغوت من أكبر كبائر الإثم . 

© وأمر باجتناب الرجس من OY COU‏ عبادتها شرك وكفر. 

© وأمر باجتناب قول الزورء لأنه من كبائر الإثم . 


or 


J oe من. الظن‎ ie a 2 cos باجتناب كثير من‎ ple 
من كبائر‎ GY وأمر باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام»‎ © 


والتسوضن'القرانية theta‏ على ذلك Cae‏ ون فقرة ell) BU‏ 
المراد». 

© ووعد الله الذين آمنوا واجتنبوا sus‏ ما oa OL as Oe‏ عنهم 
سيئاتهمٍ pods‏ مدخلا ريما فقال jes je‏ في سورة [ النساء : ئ [ 


Gs‏ للدين امثواء 
إن جوا کبائر ما OS‏ عه ASS‏ عَم Sey GSO‏ مُدْخَلا 
كريما (۳۱)). 


© ووعد الله أن ما عنده يوم الدين هو خير للذين اتصفُوا عد plies‏ 
منها أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش› فقال ع 5 في سورة 
[ الشورى: 1 

«فمًا اوي من jae bo‏ الْحَياة الدّنيًا is leg‏ الله 4 وأبقی 5S‏ 
gual‏ | وَعَلى re‏ وکود any‏ وال ون wy BUS‏ والفواحش وَإِذا 
م غضبوا an‏ يَعْفْرُونَ or (TV)‏ استجابوا ur ree‏ الصلاة a‏ 
SSS ey re igs‏ فقون (WA)‏ وَالَّذِينَ إذا اسا لبي هم 
Ob pats‏ )04( 

© وأبّان الله Jey je‏ أنَّ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يدخلون 
في ضمن الذين أحسنواء فيجزيهم الله بالحسنىء فقال الله تعالى في الاية 
(۳۲) المدنية من سورة [ النجم: OM‏ المكية: 

ee Be sas Ae Ants. Sod NG ee p78 phase eg 


ort 


2000 4 1 ر E a‏ کا ce.‏ کو رم د oo‏ ر 5 
لحري ادي Ge‏ م )۳١(‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحمش 
bi oT‏ إن ريك واسع م المغقرة: .. (TY)‏ 

نهد Gt eG‏ في تخصيص القرآن كبائر الإثم والفواحش PIL‏ 
باجتنابها معنى التأكيد على تركها بالخصوص. من خلال التحذير من 
الاقتراب من مواقعها. 

Lif‏ المنهيّات التى تدخل في عموم pall‏ فيغفرها الله ويمحوها بنوافل 

وقد وصف الله فل أحكام شريعته لعباده et‏ حدوده» ونلاحظ فى 
القرآن أنه سبحانه وتعالى : 

Gay i 5 عن اقترابها 0 3 فقال : لفلا‎ Lge 

. عن تعذيها مرة ة فقال : فلا تَعْتَدُوهًا»‎ ose 

© وتوعد من يعصي الله ورسوله ويتعدق حدود الله بالنار a‏ مهين 6 
فقال : er Cae‏ الله وَرسولة ونل وة Re aed‏ خالدا فيها 1 
عَذَابٌ مهين) . 

© ووصف من (Gay‏ حدوده Laas‏ مارفا نهم هم الظالمون» فقال 

as 8 طم‎ - Ash Bee رھ‎ 

تعالى : #ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون». 

© 295 من dass‏ حدوده اه قد ظلم نفسه» فقال : ومن Sas‏ 
حَدودٌ الله ققد ols‏ ا 

Cail لخدود‎ OBIE من المومين. انيدم‎ Uke! Gull Giese 
فقال تعالى في شأنهم : «والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين».‎ 

ويستطيع المتدبر للنصوص التي جاء فيها وصف الأحكام الشرعية بأنها 
حدود cal‏ وللنصوص التي cle‏ فيها الأمر باجتناب كبائر الإثم والفواحش» 
أن يلاحظ التكامل فيما بينها. 


of'o 


ويمك: أن : نستخلص منها ما يلي : 

أولاً: لقد نهى الله fe‏ وجل عن الاقتراب من حدود الله بالمعصية أو 
بالتعديل والتغيير فيها 

وقد عرفنا أن النهي عن الاقتراب أبلغ من النهي عن الفعل» والدخول 
فق ge Gell of Lu‏ هذا النهى ISS! pie‏ حت يأل الحيطة 
لنفسه. وذلك OY‏ من اقترب من Lal‏ أوشك أن يقع فيه. لا سيّما إذا كان 
الاقتراب اقتراباً نحو المحرمات التي تشتهي الأنفس الوقوع فيهاء أو دخولاً 

«الحَلالُ : سن وَالْحَرَامُ ن مما وذ تهات قن فمن al‏ الشات 
eal VE a‏ وَعزضه» ومن وَقَع في في Siete‏ شي A ial‏ 
Leh‏ ول pol‏ يُوشِكُ أن Gy‏ فيه ألا 5 لكل مَلِكِ حمَىء St Vi‏ 
goo‏ الله cases‏ ألا إن في ede all‏ إا صَلَحَتَ ale‏ الْجَسَدُ 
as‏ وَإِذا as‏ فسن ال yi ls‏ وهي rents‏ 


فمن كان من أهل مرتبة الإحسان أو من أهل مرتبة البرٌ مع حدود الله لم 
يقترب منها ess ie‏ وإن كان باقترابه لا ch‏ في معصية الله ولذلك لم 
يجعل الله عر وجل المقترب من حدوده عاصياً ولا ظالما لنفسه فيما جاء من 
نصوص ذكرت حدود الله . 

ثانياً : ee‏ الله Se‏ وجل عن gas‏ حدوده,) ووصف deel‏ لحدوده 
بأنه ظالم لنفسه. 

والشعدي هو الاوز لحل ولا د be of‏ أن اي Jeo‏ في الحا 
هو de‏ وتجاوز» سواء أكان التعدّي خروجاً من الواجب. أو دخولاً في 
المحرّم» Lally‏ جعل Lad‏ للوقوف دونه أو عنده تماما والدخول في dod‏ 
نفسه de‏ وتجاوزء إِذْ لا يدخل في الحدّ الفاصل إلا من تجاوز المحدود في 
معظم الأحوال. 


مه 


والنهي هنا نهيٰ تحريم وإلزام جازم . 

ثالثاً: UT‏ توعد من clay‏ حدود الله بالخلود في النار والعذاب المهين» 
فهو LES‏ لمن كفر وَعَصَّى الله ورسوله في قضايا الإيمان والإسلام» وجحد 
شرائع al‏ وارتكب من الأعمال ما هو من ظواهر الكفرء إذ تعَدَّى حُدُودَ الله 

(day‏ عا Ups le call US Glee ale day‏ هارع 

dans ul 9‏ 7 يعلى حدود الله ام م ال فقد جاء 
ذلك a‏ 3 0 تتعلّق pear‏ ا واليتامى والنکاح وغير ذلك 
rol‏ فهم المسرفون في الظلمء » سواء أكان في حق الله عليهم» أو في حقٌ 
ait 0 rer‏ يتعدون حدود بعض فروع أحكام الشريعة» 5 جاء في 
سياق uae‏ عكار الطلاق» وقد بدیء النص فيها بقول الله تعالى: lal Le‏ 
الى إذا woah‏ النسَاءَ وا 5,64 »)١(‏ الطلاق: ©5. 

2 وصف هذا التعدئ لحدود ar‏ أحكام الفروع Pi‏ ظالم لنفسه» 
om sy‏ نفسه من ثواب المحافظة على حدود الله » ويعرض نفسه لاحتمال 
العقاب على المخالفة» te‏ نفسه في الحياة الدنيا لمتاعب ومشكلات 
كثيرات» glass‏ من السعادة أو الراحة التى تجلبها المحافظة على حدود 
الله وذلك gas oY‏ حدود الله التى أوصى الله بالوقوف bos‏ - ولو دون 
إلزام بإيجاب أو تحريم - قد يلزم منه بعد خطواتٍ الوقوع في فعل ما حرم 
الله وترك ما فرض الله . 

Tall le dt ty Law‏ الا ope‏ ان زه د كر 
من صفاتهم 0 5 العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 


orv 


الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله . 
ee‏ لهذه النخبة الممتازة هذا الشناءء وهذه po Spa‏ به alae‏ 6 
لم يعين vee‏ ولا نوعه لعظمته الفائقة وجلالة قدّره. 


3# نبا # 


القضية الثانية : 

وهي المطالبة بفعل ما أمر به الشارع ضمن حدود الاستطاعة ومعلوم St‏ 
فعل ما أمر به الشارع هو SAN‏ الثاني لطاعة الله ورسوله. Wty‏ الطاعة العملية 
بعد الإيمان وإعلان الإسلام هي مظهر العبادة لله Nes ‘se‏ 


فيكون المأمور بفعله Lely‏ وقد يكون للترغيب في فعله» فيكون المأمور 
بفعله مندوبا cad]‏ أو سنة. أو مستحباء أو تطوعاء أو نحو هذه العبارات. 
وما أمر الله ورسوله به و في عموم التكاليف. وهي بر 
بقاعدة : Y>‏ كلت الله i er‏ وَسَعَهًا» فالاستطاعة شرط عام للزوم 
Rex‏ 
أت به Es i‏ ما Bee isi‏ فقال : 
هما ae ae‏ نه dee‏ مع العلم به GY‏ من sel wl‏ المقررة فى القران 
لما ذكرث tal‏ من dt‏ عالم VAL‏ ينهاهم عن شيءٍ لا يستطيعون تركه في 
العادةء وليكون في النص إيحاء بضرورة الاهتمام بالا بتعاد عن المنهيات . 
Ut‏ ما يأمر به فهي أعمال إيجابية يُلاحظ فيها WE‏ استطاعة جمهور 
الناس» لكن قد يوجد فيهم عاجزون وذوو ضرر ومن لا يملكون الاستطاعة 
على فعل كل المأمور به. بل قد يملكون الاستطاعة على فعل بعض المأمور 


o۸ 


وللتنبيه على هذا الحكم قال الرسول RB‏ : «وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم» . 

اوی ا ل ر وهو GS‏ عن العمل Oy‏ كان 
الكفٌ شاقاً على النفس» لشْدَّة الشهوة al‏ وتعلق تعلق الهوى به. وعند الضرورة 
gt‏ ا بفدر الضرورة» ومن الرخصة في حال 00 
قال الله عر ل في شأن المطاعم المحرّمة في سورة [البقرة: 

para إن‎ te ml غَيْرَ باغ وَل عَادٍ فلا‎ ee iy 
.))۱۷۳( 5 

2° ae ى‎ 1 ad 

واستفاد الفقهاء من قول الرسول مي : «وما أمرتكم به فاتوا ave‏ ما 
اسْتَطعْتم) قاعدتهم الفقهيّة التي يقولون فيها: 
»ا لمي ل es‏ لمعسورة: 

ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرات» منها ما يلي : 

١-فمن‏ عجز عن الصلاة Ls‏ أو عن أداء کل أركانها وشروطهاء 
cSt‏ ما استطاع من عمل» فصلَّى قاعداً أو مضطجعاًء أو أَوْمَاً برأسه أو بعينيه» 
وتطهر وستر من عورته على مقدار ما استطاع من ذلك» فالميسور لا يسقط 
بالمعسور. 

؟ ‏ ومن عجز عن أداء كل زكاة الفطر. واستطاع أداء بعضهاء sal‏ منها 
ما استطاع. وسقط عنه ما عجز عن أدائه. oy‏ الميسور لا يسقط بالمعسور. 

۳ ومن عجز عن الخروج إلى قتال العدو مع الخارجين في سبيل 
«ail‏ واستطاع تجهيز غاز في سيل الله من مالهء ols‏ عليه أن Deer‏ ه وجوبا 
إذا كان اكع في الأصل واا bag‏ إذا كان الخروج {igs‏ أن 

وهكذا إلى أمثلة كثيرة. 


القضية الثالثة : 

متابعة ما يأتي به الوح دون استعجال الأجكام بالمسائل وطرح 
الاحتمالات والإشكالات قبل سين من الشارع» وظاهر أن هلا fae pole‏ 
الرسول الذي SEE‏ عليه فيه شرائع الله تباعاً بحسب حكمة الله. 

والسبب في ذلك OF‏ الله عليم حكيم؛ فهو يرل على رسوله من 
الأحكام بحكمته ما يشاء» وفق المصالح التربوية والتعليمية. 

وما كان ربا Li‏ حتى يحتاج إلى من يذكره من عباده بالمسائل» 
يضاف إلى ذلك أن حكمة الله قد تقتضي أن يعفو عن أمور تيسيراً على 
عباده» غير نسيان لهاء * ثم إن كثرة ed‏ رل ي yall’‏ ق ت Spl‏ 
أحكام تحريم أو إيجاب» مع أن حكمة الله كانت تقضي بأن يتركهاء ويدعها 
لاستنباط من هم أهل للاستنباط والاجتهادء IE‏ فيها أحكاماً ذاتَ حدود 
اف إرقارا ye Cinta‏ الات 

ويمكن تلخيص محاذير كثرة المسائل في عصر الرسالة وتنزيل الشرائع 
على الرسول BE‏ بما يلي : 

١‏ قد 25 كثرة المسائل إلى she‏ نتائج تخالف حكمة الله je‏ وجل 
في Chall‏ التربوي الذي يقتضي إنزال الأحكام حسب مقتضيات بناء EY‏ 
والعفو المرحلي عن بعض ما سينزل فيه تحريم دون إعلان إباحته» Geo‏ 
هذه LY!‏ بالتحريم . 

۲ - فتح باب المسائل في عصر الرسالة قد يجعل آراء الناس تنطلق في 
الافتراضات البعيدة» وطرح مشكلات غير واقعة» فتجرٌ بالإحراج إلى إنزال 
أحكام Ob‏ حدودٍ واضحة» توجب على الناس الالتزام بها في عصورهم 
اللاحقةء مع OF‏ الحكمة CLI‏ تقتضي ترك الأمر مفتوحاً لاجتهادات العلماء 
واستنباطاتهم. أو تقتضي العفو عنها وعدم إحراج الناس بها. 

ait‏ باب المسائل الكثيرة في عصر الرسالة قد يجرٌ إلى إخراج 


0+٠ 


البيانات الدينية عن المهمّات الدينيّة» إلى مسائل علمية كونيةء أو مسائل 
اریخ Jad OM,‏ الرسول نا Gad‏ .من lage gf Witty‏ رسال 
كالسؤال: ge‏ الأهلةغ وسؤال بعض الئاس عن آبائهم» والسؤال عن في 
القرنين» والسؤال عن حقيقة الروح» وعن متى تقوم الساعة» وعن سبب شبه 
الولد بأبيه أو cael‏ ونحو Ad‏ ومعظم هذه الأمور متروكة للبحث الإنساني 
الذي سيتوصل إليها بنفسه» أو هي مما لا فائدة منه» أو مما أخفاه الله واستأثر 
عليه Ey‏ 


:-أو يجر حر uae‏ 4 سئلة ومطالب الت التي قد يطرحها ar‏ 
المنافقين» أو إلى أسئلة التشهيات التي ليس لها نهاية . 
إلى غير ذلك من محاذير. 
مع النصوص: 
ولضبط المسلمين عن المسائل التي فيها شطط وخروج عمًا تقتضيه 
الحاجة الوقتية لبيان حكم الشرع» نلاحظ the‏ نصوص في القرآن والسنة 
منها ما يلي : 
١-قول‏ الرسول ية في الحديث الذي نتفهم دلالاته: «ذروني ما 
ass 5‏ فإِنْمَا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 
- وأبان الرسول BE‏ الحكمة من سكوت الشارع عن بيان ioe‏ 
أشياء لم Pn‏ لبيان أحكامهاء وهي ee‏ الله بعباده» by‏ في سكوته عنها 
رفع الحرج عنهم» إذ تظل من الأمور التي عفا الله عنها. 
فقد روی الدارقطي وغيره عن أب لمل الي عن النبي وَل قال: 
bls‏ الله فَرَض ail‏ فلا ana‏ وَحَدٌ دوا فلا تَعْتَدُومَاء وَحَرْم 
شيا قلا BR‏ وَسَكْتَ عَنْ Sy ad‏ لَكُمْ من غير gts‏ فلا pad‏ 
gs‏ | 
قال النووي في الأربعين : حديث حسن 
of)‏ 


۳ وخاطب الله الذين آمنوا في سورة [ المائدة: ه ] وهي من أواخر ما 
نزل من القرآن بقوله je‏ وجل : 

SLs 45 Sh Sl 5G إن‎ G2 آمنوا لا تاوا عن‎ inl wl Ly 
35 )٠ ١( غَفُورٌ حَلِيمٌ‎ aly ge الله‎ us SS تند‎ otal جين يرل‎ Wee 
. 4° ۲( GAs & Leal ُمْ‎ 5 ASUS Se ap its 

وقد جاء في سببا نزول هذه se ay‏ روايات عند البخاري EE‏ 
وغيرهما وهي متقارية» 0 تفصيلاً ما رواه ابن جرير بسنده عن أنس» jf‏ 
رسول الله RE‏ سألوه حت spel ee‏ بالمسألة (أي : أكثروا عليه المسألة) فخرج 
عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: 

نگ ec cae‏ 12:5 بق & fog,‏ #2 م 

دلا تسالوني اليوم عن شيءٍ إلا بينته لكم». 

oe‏ أصحاب E‏ ل كل أن a‏ ا 

Pa 

انشا رجل كان AG‏ 0 يشم بنسبه) Pad‏ إلى نا فقال : va‏ 
الله من col‏ قال : «ابوك حذافة». 

وعند البخاري زيادة: ثم قام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: 

قال: ثم a els‏ فقال: رضينا بالله ا وبالاسلام دين وبمحمد 
زو عائذاً بالله من 5 شر الفتن . 

si om‏ في apis? wily pi‏ قط hee‏ لي اا الجئة والنار» ج 
Legal)‏ دون الحائط». 

وفي رواية Gal‏ عن أنس: فقالت أم عبدالله بن حُذافة: ما Sah‏ 
ولداً Gel‏ منك قط Fab Cost‏ أن تكُونَ GUT‏ قد Che‏ ما قارف أهل 


o4۲ 


الجاهلية فتفضَحَهًا على رؤوس الناس» فقال: والله لو لحني Spal a‏ 

وفي رواية عند ابن جرير عن أبي هريرة زيادة ot‏ رجلا قام فقال: أين 
أنا؟» فقال له الرسول با : «في النار»» وعند البخاري نظير ذلك. 

oh‏ هذه ا على eg‏ من المسائل التي قال الله بشأنها لا 
asi 55 Gaal SSA SUS‏ 455 

ومن المسائل التي قد يسوءُ المسلمين الإجابة عنهاء ما ذكرته الرُواية 
التي عند مسلم للحديث الذي نشرحه. والتي فيها عن أبي هريرة. قال: 
خطبنا رسول الله HE‏ فقال: 

ديا ايها JW‏ قد فَرَض الله عليكم Gol‏ فَحجُوا». 

فقال رجل: JST‏ عام يا رسولّ الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاً. فقال 
رسول الله : 

«لو edi‏ نعم لوحت La;‏ اسْتَطعْتَم) ثم قال: «ذروني ما 

dus‏ هذا على أن من المسائل ما قد Jaw‏ إلى إنزال أحكام قد تقتضي 
LS‏ الله السكوت عنها Lay‏ بالناس. BS‏ الاستفتاء عنها يقتضي بيان 
الوجه الأحسن فيهاء فيكون ذلك مما هو حرج عليهم في حياتهم» وقد أبان 
BE‏ هذا oly, Lad‏ البخاري عن سعد بن. أبن وقاض». أن الب كلد 
قال : ٠ ٠‏ 

Bel Op‏ الْمُجْرِمِينَ BLS‏ سال عَنْ شَيْءِ لَمْ td GA‏ مِنْ 

ad جل‎ 

فقول الله عر وجل : Sail vel E‏ آمنوا لآ WSLS‏ عن أشيَاء ِن 35 

کم تسؤكم » Sous‏ فيما cara‏ الابتداء بسؤال الشارع عن أشياء لم تنزل 
حولها Lad‏ سبق أحكام مج مجملة ولا مفصلة, Ul‏ إذا نزلت حولّها أحكامٌ فيها 


ot 


إجمال أو إشكال أو غموض فقد أذن الله بالسؤال عنها لبيان ما أشكل عليهم 
نيا Le Ling‏ انا AN‏ تلد Gy‏ ارا Ue‏ ين برل OM‏ نيد 
لَكُمْ» أي: Oly‏ تسألوا عنها مستفسرين Ke‏ أشكل عليكم فيها OW,‏ نزول 
pS 45 WS ols‏ 

ثم أبان الله dey Je‏ في قوله isp‏ الله OF figs‏ بكر كن أحكام 
أشياءَ يخطر في بالكم أن تبدؤوا الشارع بالسؤال عنهاء هو سكوت مراد فلقد 
عفا الله عنهاء أي : تجاوز عنهاء ولا يتجاوز الله عن شيء إلا LLSoS‏ 
نلاحظ من هذه الحكمة» حكمة التدرج في إنزال التشريع , فإذا جاء لوقت 
الملائم لإنزال حكم الله حول الأشياء التي يخطر 5 yey‏ الان ازال 
عنها أنزل الله حكمه» فليس من الحكمة استعجال الأمور قبل أوانها. وقد 
نلاحظ من هذه الحكمة Of‏ الله عر وجل علم Ol‏ من رفع الحرج عن عباده أن 
يعفو عن أشياء فلا يقيّد oe‏ بتكليف صارم حولهاء وبذلك يكون 
لاجتهادات أهل هل العلم فيهم متسع . 

وهذا هو ما شرحه الرسول BE‏ بقوله كما سبق : 


ل شارف دب أو AOE‏ اھ ا ل » يمل 2 2 oe‏ و 
«وسكت عن اشياءَ رحمة لكم من غير OL‏ فلا تبحثوا عنها» . 


وختم الله عر وجل الاية (Ve)‏ من النص الذي نتديره من سورة 
[ المائدة [ بقوله : «واللّهُ غَفُورٌ ر حَليم» وفيه إشارة إلى أمؤزد متعدّدة» منها 
آنا ل عتولة بیان وتكليف لا تلتزمون بطاعته التزاما تاماء ge‏ تستريدوا 
من التكاليف بمسائلكم, > بل يوجد فيكم عُصاة كثيرون» وتوجد فيكم معاص, 
من الكبائره تحتاج ۴ رر أي : كثير المغفرة وعظيمهاء وتحتاج ie‏ 
حليماً لا fray‏ على عباده العقوبةء pesca‏ شرّة رغبات المبالغة في shall‏ 
اكليف [ood slaw Vly‏ مشقاتهاء' والاستزادة متها بمسائلكم؛ Lb ulss,‏ 
Lic‏ الله عنه منها لئلا يجعلكم في حرج من دينكم . 

وفي الآية (MeN)‏ من هذا النص قَدّمَّ الله للذين آمنوا عظة تاريخيةء 


oft 


فأبان الهم al‏ قوماً من قبلهم سبقوهم إلى التشديد على أنفسهم بالمسائل» 
فلمًا Ji‏ الله الأحكام وفق مطالبهم. التزموا بها Ly‏ من الزمن, ثم لما قترت 
0 ة حَمَاسَتهم لحمل التكاليف الثقيلة» التي سمّاها الله op‏ كما جاء في 
الاية )۲۸١(‏ من سورة [البقرة: ؟] وفي الآية )٠١۷(‏ من سوة الأعراف: [V‏ 
تهاونوا بهاء عصوا وحار ثم جحدوها فكفروا بجحودهم فقال تعالى : 

EBS أصبَحُوا بها‎ SLE قَْمُ من‎ WILL Jip 


٤‏ - عرض الله 0 في سورة [ الأعراف: ۷ ] ASS‏ قصة بني 
إسرائيل في سؤالهم موسى عليه السلام أن يجعلّ لهم CL‏ وثناً يعبدونه» أسوة 
ote‏ أوثان مروا عليهم بعد نجاتهم من فرعون» وعبورهم البحر سالمين» 
وغرق عدوّهم, تعليماً للمسلمين أن لا يسألوا محمّداً مثل سؤالهم» فقال عز 
Jey‏ فيها: 

«وَجَاوَرْنا ب oe‏ ف co‏ م ge Ko‏ قوم ise‏ على pel‏ 
لهم ash oy Asi‏ ل ا Sl‏ قوم 
تَجْهَنُونَ (۱۳۸) إن هؤلاء ء متبر ا هُمْ فيه JEU‏ ما کانوا يَعْمَلُونَ (184) JB‏ 
5 الله rhe!‏ له وَهْوَ .))٠٤٠١( Silt le SLs‏ 


« ثم عرض الله Je‏ وجل في أوائل سورة [ البقرة : ؟ ] IA‏ سورة مدنية 
ia‏ من أسئلة بني إسرائيل العنادية والتعنتية أن الا على ای 


© فقالوا لموسى : لن نُوْمن لَك حَنَىْ رى الله ge‏ فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون» ثم بعثهم الله من بعد موتهم ليشكروا الله على نعمه. 

bye‏ ي : لن نضبر على طعامٍ واحد» فادع لنا ربك ope‏ لنا 
مما فت gM‏ من بقلها Litas‏ وَقُومهَا وَعَدَّسها وبصلها. 


فقال لهم موسى عليه السلام : اعبار Ob (a‏ لكم ما سألتم . 


هه 


LU, ۵‏ قل فيهم id‏ ولم يعرفوا قاتله» وتدافعوه بينهم طلبوا من موسى 
عليه السلام أن يبينه ag‏ فقال لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. 

قالوا : vial‏ هُرُواً؟ 

قال Set‏ بالك ان أكون oo‏ الجاهلين 

قالوا: ادع لَنا ربك Sab So‏ 

قال: إِنْه cde‏ بَقرة لآ فارض ISG‏ عَوَانٌ بين BUS‏ فافعلا ما 
Oya‏ 

قالوا : Wg‏ ربك بین آنا ما ses‏ 

قال: إنه يُقول: إنها 5 és Nhe‏ وها تسر الناظرين . 

قالوا: ادْع لنا ربك GS Se‏ هي Of‏ البقر تشابه عليناء Of Uly‏ شاء 
الله لمهتدون. 

dues OS‏ هد AN‏ زلا شين الست سل 
لاشيّة فيها (لاشية فيها: أي ليس في جلدها لون غير سائر لونه). 

الا الأ جت السو فا نوها ونا Olas [SIS‏ 

eo‏ بعد عرض طائفةٍ مما كان من بني إسرائيل من قبائح ومخالفات 
لما أنزل lee‏ > حاطب الله الذين أمنوا بقوله في سورة [البقرة] نفسها: 

OE مِنْ قبل وَمَنْ‎ ay ee us ترِيدُونَ أن تسأَنُوا رَسُولَكم‎ cl 
-€(V*A) eel ‘pcs جم‎ Sab OLEYL الْكفْرَ‎ 

أي: لا تسألوا رسولكم محمّداً كما سأل بنو إسرائيل رسولهم موسى 
من قبل ودل ee ange wee‏ انواع بالأسكلة: الي 
ينهاهم الله عنهاء St,‏ أمثالها قد 53% Sasi (Jags of dl‏ بالإيمان» فيضلوا 
بذلك سواءَ السبيل. 

© وقد حصل من بعض المسلمين لدى خروجهم إلى حنين سؤال شبيه 
بسؤال بني إسرائيل موسى : اجعل لنا إِلّهاً كما لهم آلهة. 


4 


فقد جاء في سيرة ابن هشام ما يلي : 

«قال ابن إسحاق: وحدّثني ابن شهاب الزهري» عن سنان بن ابي 
سئان الدؤلي › » عن ol‏ واقد ens gall‏ ا 

Selo تريش ومن وا‎ jus SA Gee) Ut eee 
Salas يأتونها كل سنةق‎ bi yi لھم شجرة عظيمة را يقال لها: قات‎ 
Gy رڪون عندها ويعكفون عليها‎ clyde أسلحتهم‎ 

قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله يله iyi‏ خضراءً عظيمة» فتنادينا 
من جنبات الطريق: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . 

0 tae 37 : الله كا‎ e 
TT AR holes 

وعند ابن جرير الطبري› والإمام أحمد نظير ما رواه ابن إسحاق . 

Ot‏ أنواط: أي : ذات معاليقء تقول لغة: ناط الشَّيءَ إِذْ 
والأنواط المعاليق. وکل شي ء تعلقة ھی leg‏ والجمع أنواط» 0 

ه ‏ وعرض القران مسائل أصحاب الرسول RE‏ التي تضمُنت أسئلة عن 
ظاهرات كونيّة» يريدون منها التعرف على أسبابهاء أو تضمّنت أسئلة عن 

ها GG‏ كانت الأسئلة عن أسباب الظاهرات الكونية مما هو TIE‏ عن 
مهمات الرسالة ووظائفها» وسيصل إلى معرفتها الناس ببحوثهم العلمية» 
وجدنا القرآن cy‏ على ما ينبغي أن يكون السؤال عنه. مما هو من مهمُات 
الدين ووظائفه. وذلك بالإجابة على الوظيفة الدينية للمسؤول عنه. 

© فمن ذلك سؤالهم عن AM‏ وغرضهم Gyan‏ سبب تناقص القمر 


يدن 


وتزايده. فكان الجواب عن الوظيفة الدينيّة للأهلّة ges‏ على أنه قل 
المفروض فيهم أن يسألوا الرسول عن وظيفة الأهلة الدينية» لا عن السبب 
الكوني لتناقصها وتزايدهاء فقال الله عر وجل لرسوله في سورة [ البقرة:, ؟ ]: 
والحج. . . (۱۸۹)). 

© وقد يكون (en‏ عن الجبال من هذا القبيل. فجاء 0 
جل في سور [ له ١‏ المكية: 
a: {) eis‏ يا 3 ا Pa‏ 

قاعاً صَفْصَفاً : Last cal‏ و لا نبات Age‏ 

ولا tal‏ أي : ولا ارتفاعاً lb yay‏ 

#ا Wy‏ كان السؤال عن السّاعة سؤالاً عن وقت حدوثهاء وهو أمر 
أخفاه الله عن خلقهء كانت الإجابة القرانية تنبه على واجب الإعداد لهاء 
وتشير إلى أن السؤال عن وقتها لا فائدة للناس منهء ولا مَطْمَعَ في الحصول 
على إجابة OSL Le‏ عنه. كما جاءت الإجابة ple Ob‏ وقت حدوثها عند 
الله . 

فقال الله fey Je‏ في سورة [ الأعراف: ۷ ] المكيّة خطاباً لرسوله : 

9ِيسَأنُونكَ Fea‏ السَّاعَة flay ji‏ قل : is ale re‏ ربي لا 
var‏ لوقتا إل poles‏ السَّمَاوَات E‏ ل تك إل عه Si Sts‏ 
Lge Ge ils‏ قر : ysi SSE‏ الناس لا 
يَعْلْمُونَ (4)1417. 


Ge ls‏ عنها: أي : كأنّك age‏ بالسؤال عنها باحث عن وقتها حتى 


ofA 


علمته من ربّك ثم أنزل الله قوله في سورة [النازعات: [V4‏ المكية خطاباً 
لرسوله : 

يالوك عن السّاعَة Sut‏ مرْسَاهَا )£1( فيم ea‏ من ذكْرَاهًا؟ )٤۳(‏ 
إلى ربك Last (£4) lees‏ انت منذر مَنْ يَحْشَاهًا )£0( mals‏ يوم leisy:‏ لم 
peat‏ إلا ies‏ او WS‏ وده #4 

pean =f 11 من اميل الإعداه‎ e : أي‎ 
e 

ثم خاطب الله رسوله بقوله: CTD‏ مُنِْرٌ مَنْ QOL,‏ 

وأعاد CU‏ فى المرحلة المدنية السؤال عن وقت الساعة» فأنزل الله 
عر وجل قوله في سورة [ الأحزاب: ۴ ] المدنية خطاباً As‏ 

ويساك vs‏ عن السّاعَة uy: fb‏ علْمُهَا عنْدَ الله Ley‏ يريك لعل 
السَّاعَةَ Ls ois‏ (4. 

ولمًا كان السؤال عن حقيقة الروح ا dil Shot‏ يعلمف Vy‏ 
pl Sl os‏ بيس 0 الله من عه علميّة إدراكهاء أنزل الله ع 

يسك عن a‏ . فل ral:‏ من ري وما ا من 
العلم إل Hi‏ (86)». 

والسائلون عن الروح مكيّون قبل الهجرة» وفريق من اليهود في المدينة 
بعد الهجرة. 

5 وذكر الله مسائل نافعة أجاب عنها فى كتابه : 

فقد سألوا عن قصة ذي القرنين» فقال الله عر وجل في سورة 
[ الكهف: ١8‏ ]: 

GAT) ذكراً‎ Se قُل: ساتلا عَلَيكُمْ‎ yall عَنْ ذي‎ HEL» 


o£4 


op لهم وسال‎ Hl من أموالهب وبالوا :اذا‎ tas Co Yilage 
القتال في الشهر الحرام» وسألوا عن الخمر والميسرء وسألوا عن المحيض؛‎ 
وسألوا عن اليتامى. وسألوا عن الأنفال» وكانت كلها أسئلة دينية يستدعى‎ 
واقع الحال السؤال عنهاء فأجابهم الله عنهاء وبين لهم أحكام ما سألوا ا‎ 

- وعرض الله نموذجاً من أسئلة التشهي التي قد يسألها المؤمنون 

Lis ake‏ لأحيحاتي اسول محمد كل St‏ من الخير والأسلم لهم أن 
لا يسألوا رسولهم نظيرها. 

fds Je BO مهد الباق‎ ee لايعو‎ ll ay 
:] ١ سورة [ المائدة:‎ 

«إذ قال الْحَوَارِيُونَ : يَأ ne‏ أن مریم هَل (os‏ ربك 3 رل 
bot Ue‏ من السّمَاءِ؟ ‏ قَالَ: اتقوا الله Sj‏ إن كنم مُؤْمِنِينَ WE VV)‏ نري 
أن BU‏ مِنهَا Sak‏ فوا Ais‏ أن كذ Le‏ ونون We‏ ِن 
(VN) Sedat‏ قال nt‏ أبن عريم: oui‏ ربنا je bask Ube Jil‏ 
السام كرون ا fice‏ لال وآخرنا uly‏ منك ef L355)‏ خير 
الرازقين )٠١٤(‏ قال الله : إني LEYS G5 Se WE‏ منكُمْ rat GB‏ 
ude‏ ل أ pe ire‏ من الْعَالْمِينَ .4)1١١6(‏ 


SI aad‏ من هذا انوع سوال مخيف. لاه یترنب على ! إجابة ae‏ اله 
ما تضمُنه قوله تعالى HS [nds‏ بَعْدُ Be Kia‏ ابه tide‏ ل fast Shel‏ 
من نّ الْعَالّمِينَ 4. 

وفي نزول المائدة + الي طلبها الحواريون دم نزولها فالراي 
الشرط فكوا ء عن طلبهاء والله أعلم ley‏ كان . 
القضية الرابعة : 

الي عن مخالفة ما جاء به الدين بالتهاون والتقصيرء أو بالتعمق 


66٠ 


والغلوى أو بالابتداع بالزيادة أو النقص أو التغيير. 


ويكون ذلك برام حدود ما جاء به الأمر والنهي والحكم عن الشارع. 
ومتابعة ذلك دون تكلف ولا das‏ ولا افتراضات raven‏ ولا تغيير. 

فالأصل في الدين هو الاتباع لا الابتداع» Selly‏ لا المخالفةء إذ 
الابتداع في الشرائع بما لم يأذن به الله تشريع على الله » وهو مشاركة لله في 
a eae a‏ الله اقلها. المعصية بدا بالصغائ ئر فإلى الكبائر 

وقد ضرب الله Je‏ وجلّ في القرآن أمثلة لاختلاف أتباع الأنبياء من قبلنا 
قصصهم عبرة نتعظ بها فلا نخالف ما جاء به رسول الله محمد RE‏ 

١‏ -ما تضمّنه قول الله عر وجل في سورة [ الأعراف: ۷ ] المكية بشأن 

بني إسرائيل» في عهد النبي «يوشع بن نون» عليه السلام الذي كان نبيهم 
بعد موسى وهارون عليهما ال 

0 اسكنوا هذه reel‏ ووا مها Ee‏ وفولوا: 
oo ee Cee‏ كذ انعفر Ou) a 0 pte rs oA‏ 

iL Y ال‎ ١ الله قو في شورة‎ eb) 

OU الوا‎ Lads pe Com مها‎ LSS Sil فنا الوا هذه ه‎ 515} 
seal das oy امسن‎ fies re po is جطة ل‎ hs Lae 

ges یل هي أريحاء وقبل‎ a a 


00١ 


. يأتي م العذاب‎ 
ما‎ ise أن ل‎ 3 tot i sus Jy 000 
c قل باخام له‎ e a فكو‎ pean feed والخطايا‎ 
ses في‎ ae مفهوم‎ ces في : : «(وسنزيد‎ e . فما‎ rea 
e 

tal‏ التغيير بين «يظلمون» و «يفسقون» في ال ففيه معنى أن 
OP ae‏ و كيل قبيل الفسق . 

55 هذان oles!‏ على al‏ بني إسرائيل خالفوا ما ا به» فعاقبهم 
الله فأنزل عليهم رجز من ٠‏ السماع. ie ae‏ 

ومخالفتهم للأمر قد جاء بيانها land‏ رواه البخاري عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يله : 

«قيل لبني إسرائيل : «وادخلُوا Sul‏ مدا os ih Lis‏ كم 
حَطَايَاكُم 4 دلوا Alli; ents ae ou Gee‏ في شعرة» 
وفي رواية : Hy‏ في شعير 

أي : Lie‏ في ball‏ المطلوب منهم. فقالوا مثل: حنطة بدل حطةء 
وزحفوا على أستاههم عند الدخول بدل أن يدخلوا lame‏ لله شاكرين الله 

؟ ما Chas‏ قول الله joy Je‏ في آيات مدنية من سورة [ الأعراف: 
7 ] المكية oly‏ اعتداء بني إسرائيل في يوم السبت: 

5 a ar >| 1 Ad Sige الال التي کانت‎ eee 


همه 


بما Bits‏ رن aes vi CSE a avy)‏ لم تَعظونَ us‏ الله peste‏ 1 
معب عاب شدیدا؟. الوا: sin‏ إلى 0 لع يون 6 فما 
on‏ بِمَا كانوا ney Se‏ ا ا ووا 3 
حََاسعِينَ GNU)‏ 

عن ial‏ التى كانت حاضرة البحر: قيل: هي أيلة «أيلات» . وقيل : 
هي «مدين»). وقيل: هي : «منتنا» بين «مدين) و «عينونا» . 

إِذ و ئ : يعتدون في الست Pa alan‏ الله gels‏ 
as 9‏ 

شرَّعاً : أي : ظاهرة مقبلة إلى الشاطىء من البحر. امتحاناً لهم. هل 
يلتزمون بأمر الله أو يعصون ويفسقون؟ . 

4a)‏ امتحنهم الله ¢ فحرّم عليهم أعمال este‏ يوم الست وشاء أن 
يكشف صدق إيمانهم ees‏ تجاه ما يثير طمعَهُم وهم على شاطىء pel‏ 
ادون فجعل الحيتان تأتي إلى شاطئهم ظاهرة سهلة الصيد. يوم م الست 
الذي هو يوم التحريم» ثم لا تأتيهم بهذه الو في ساد ٿر أيام الأسبوع» وقد 
وضعهم الله في هذا ا anal‏ من الامتحان» سيب أنهم كانوا 
يفسقون ويعصون الله في كل الأوامر والنواهي» فهو امتحان كاشف. 

فاحتال قوم منهم )5 جعلوا ون في flay Sore‏ الصيد قبل يوم 
السبت» cl> lols‏ يوم الستت وأقبلت الحيتان ily cals lew‏ علقت 
بوسائلهم من شبَكات» Shes‏ وبرك جانبية وغير ذلك فإذا مر يوم التنت 
ودخل ليل الأحد أسرعوا فانتزعوا ما صادت وسائلهم في البحر. 
وخوفتهم من عذاب الله » فلم يستتخيلوا md‏ ولم با إلى مواعظهم . 


oor 


فتدخل فريق ثالث لا هم من العْصاة ولا هم من Bless‏ فعابُوا على 
ree se‏ في شأن العصاةء فقالوا لهم: G35 Spl cl‏ الله melee‏ و 
ide rey‏ شديداً» أي : لا فائدة من متابعة موعظتهم بعد إصرارهم على 
المخالفة. ومثل هذا الفريق يوجد في كل ai‏ فأجابهم الدعاة بأمرين : 

الأمر الأول: mel‏ بذلك يقدّمون عُذْرهم إلى UST mal cal‏ وَاجبهم 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو سكتوا لكانوا مسؤولين عند الله . 

الأمر الثاني : ew ot‏ برد العصاة إلى صراط التقوى لم ينقطع chy‏ 
فهم قوم لديهم جذور الإيمان» ودافعهم إلى العصيان الطمع لا الجحود. 


دل على هُذین الأمرين ما جاء في النص: #قالوا: مدر الف ریگ 


. تقون‎ pally 
ه گے‎ 3. £ 5 a 

ومر oer‏ ودسي العصاة ما ذكرتهم به dol‏ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء econ‏ على 0 رماتو وجاء دور العقاب» فأنزل الله ` 
العذاب في ls 1 oe‏ الذين ae‏ ينهون عن ae‏ ويظهر أن 
بالسكوت على الظالمين › فهم مقصرود بواجبهم في الأخذ على يد الظالم» 
ومذنبون باعتراضهم على الوعاظ» وبسكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء لذلك لم ينج الله غير الذين ينهون عن السوء كما ele‏ فى al‏ 
قال igs lb) al‏ روا او ,تهون عن ا ا 
yell‏ ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون». 

Jay‏ الرّمن» ولم يتعظ الظالمون العتاة ee‏ البئيس الذي نزل بهم» 
بل تمادوا ف Al‏ وعنوا هما ae yg‏ أ مكيروا وتجاوزوا اكد في 


الطغيان» per‏ العقاب الحاسم» معدن الله قردة خاسئين 6 وَيَظهر أن 
المسخ قل كان oe‏ بالمكابرين الماك ين العصاة. ور دل عليه قوله 


تعالى في النص : «فلمًا عتوا عَم Ga‏ ا لهم : ios‏ 333 خاسئين 4 . 
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Spel‏ أي : مُبْعَدِين مطرودين» فالخاسىء في ial‏ من الكلاب 
والخنازيرء هو LS‏ المطرود الذي لا يُسْمَح لَه أن BE‏ من الناس» ولازم 
ذلك OF‏ کن Rigel gi SIS‏ 

وكان ذلك نتيجة اختلافهم على أنبيائهم 

- رقض بنو إسرائيل دعوة موسى عليه السلام لهم. أن يدخلوا 
الأرض المقدسة مقاتلين»› ذ فقد وعدهم الله بالنصر والتأييد والتمكين» فخالفوا 
رسولهم. ورفضوا دعوته لهم جبنا عن مواجهة أهلهاء فعاقبهم الله على 
مخالفتهم ob‏ يتيهوا في الأرض أربعين سنة. 

قال je ail‏ وجل في سورة [المائدة: 9]: 

لوَإِذ قال مُوسَى لقومه : يا قوم اروا at‏ الله يكم إذ جَعلَ فيكم 
as‏ وَجَعَلكُم pth isl‏ مَا لم يؤت ادا من ١ calla‏ يا قوم 
اتخلرا os Vi‏ امعت لي كت اله كم ولا ترندوا على ارم jit‏ 
ON) Saget‏ الوا: يا or‏ 3 فيها go us‏ وَإنا لَنْ ra WEL‏ 
oer‏ ينها ley Ob‏ منها RE‏ دَاخْلُونَ oe) Ju (VY)‏ هن الْذِينَ 
Guiles‏ ك الله عَلَيِهمَا: اذخلوا Ul pelle‏ فإذا Oe rb spas‏ 
ides‏ الله ولوا | إن كنم (YY) Seth‏ قالوا : led Si uy rae‏ بدا م 
دَامُوا csi asl Leal‏ ;405 فقاتلاً nat‏ قاعدُونَ )۲٤(‏ قال: رَبّ ئي للا 
(Yo) Sata pal ae 338 els ee i, Sui‏ قال: Wb‏ 
mee fee.‏ ا el A Omen Lo‏ فلا pol ‘ie ot‏ 
الْمَاسقِينَ (55)». 

Ib - ٤‏ نو إسرائيل من نيهم بعد موسى عليهما السلام ol‏ يبعث لهم 
ملكاً مُختاراً من قبل الله ليقاتلوا معه في سبيل الله فقد سبق أن سط الله 
عليهم بفسقهم من TET‏ من ديارهم وسبى أبناءهم . 

فقال لهم نيهم : إن الله قد بعث لكُُمْ طالوت ملكا 


000 


فاعترضوا على تعيينه GL‏ ليس من أسباط ملوکهم» وبأنه ليس له سعة 
فق الما 


فأبان لهم it‏ الله اصطفاه و cele‏ وزاده به .في العلم والجسم» وذكر 
لهم آية Jat‏ على St‏ الله Jp‏ وجل هو الذي بعثه ملكاً عليهم», وهي أن يأتيهم 
التابوت (الصندوق) الذي قد حل منهم › فيه سكينة من رهم وبقية مما 
ترك ال موسى وال ا 


ويصطفي منهم أهل الطاعة > ليواجه بهم بهم عدُوهم جالوت وجنوده» فقال 
لهم : Xi‏ راحلون معي ۰ في اتجاه العدوى EY‏ في المسيرء 
وستقدمون على نهر» وإنكم ممتحنون به بأمر من ربکم» فمن شرب منه 
فليس مني › ولا يتابع معي المسيرة للقاء العدوى ومن لم يطعم منه إلا أن 
يغترف بيده » فهو مني » وهو الذي يتابع معي المسيرة. ويكون من جنود 


ha‏ هذه القصة على jt‏ الكثرة sai‏ بني إسرائيل ie‏ قوم 


خلاف وعناد لأنبيائهم , وقوم فسق وعصيان» وإن يَستقَم ة قلة منهم حيناً من 
الزمن. ls‏ الكثرة المخالفة تغلب في معظم الأحيان الفلة المستقيمة» فينزل 


الله بهم عذابه . 
اقرأ قصتهم هذه في سورة [ البقرة: ؟] الآيات من [45؟ إلى 
Yoh‏ ]. 
العظة : 
: وفي عرض قصص خللاف الأمم السابقة لأنبيائهم» وما جری لهم 
بسبب اختلافهم على أنبيائهم من عذاب أو هلاك تحذير لأمّة محمد ol BE‏ 
إذا اختلفوا عليه وعصوا الأوامر والنواهي التي جاءهم بها وغيروا (Jas‏ أو 
حرّفوا أو زادوا أو نقصواء أنزل بهم عذاباً أو هلاكاً كما أنزل العذاب والهلاك 


60% 


فيمن سبقهم › فة الله واحدة. ولن dos‏ لسنة الله تبديلا ولا Sues‏ 
القضية الخامسة : 

بيان of‏ سبب إهلاك أتباع الأنبياء السابقين يرجع إلى أمري 

الأمر الأول: كثرة مسائلهمء كما وضح لدى شرح القضية الثالثة . 

الأمر الثاني: اختلافهم على أنبيائهم كما وضح لدى شرح القضية 
الرابعة . 
الأمم من قبلهاء عن لا ا انت ااب gui‏ 
هما يستفاد من الحديث بر واياته : 

١-التوجيه‏ لاجتناب ما نهى الشارع عنه بعدم الاقتراب من حدوده. 

- الأمر بالاجتناب أبلغ من النهي عن الفعل. . 

۳ - النهي عن كثرة المسائل التي فيها تمخل أو تعنت» أو تفضي إلى 
إنزال ا فيها إصر eal,‏ وقد عفا الله عنها رحمة بالناس عير سياد 
oes‏ 00 ال ea ee‏ 
التشديد. 

4 الالتزام بالدين هو بالاتباع لا بالابتداع» وبالوقوف عند حدود 
الأوامر والنواهي التي جاءت فيه» دون غلو ولا تفريط ولا تحريف ولا تبديل 
ولا زيادة ولا نقص . 

als elle يعدو‎ ‘fas تكليف الشارع‎ 0 

؟ -إذا قال الرسول «نعم» في جواب قول السائل: أيجب هذا؟ كان 
Lai‏ في الوجوب ويقاس عليه نظائر ذلك. 
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- سبب إهلاك أتباع الأنبياء السابقين إهلاكاً جماعياً يرجع إلى أمرين 
اثنين : 

أ - كثرة مسائلهم الخارجة عن حدود ما ينبغي أن يسألوا عنه. 

ب اختلافهم على أنبيائهم . 

BWW الزؤاة قن يض رفون ف‎ SF هذا الخدت على‎ bly GA 

9 -من أساليب التربية النبوية التأني في إجابة السائلين حتى يكرّروا 


أسئلتهم . 


مهمه 


البلاغة والإعراب 


أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

١‏ الإيجاز الجامع. إذ لاماي هذا الحديث أنه من جوامع الكلم» 

التي تشتمل على معانٍ كثيرة be‏ مع ab‏ الألفاظ . 

؟ ‏ القصر في «فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم» والقصر هنا من نوع القصر الحقيقي لأن المراد من الإهلاك 
الإهلاك الجماعي . 

۳ التنويع في الألفاظ بترك ما يشتق من اللفظ إلى مرادفه» لما في 
التنويع من تجديد على السمع محبوب» Wy‏ في قوله: «دعوني ما تركتكم» 
أو «ذروني ما تركتكم» دون أن يقول: اتركوني ما تركتكم . 

٤‏ - الإيماء - بترك القيد الملاحظ bad‏ بدليل نظيره المكافىء )4 وبدليل 
ما جاء في نصوص أخرى - إلى أن هذا القيد يندر وجوده في الجانب الذي 
لم SL‏ فيه القيدء وذلك في قوله: Uy‏ نهيتكُمْ عنه فاجتنبوه» فلم يقيد 
بالاستطاعة » بخلاف قوله: «وما أمرتكم به فأتوا Laas‏ استطعتم» لندرة فقد 
الاستطاعة في ترك ما نهى عنه. 

مع أن الاستطاعة قيد في الجميع بدليل قول الله Paty des je‏ الله 
ما استطعتم # ومعلوم OF‏ التقوى تكون بترك ما نهى الله عنه كما تكون بفعل 
ما أمر به. ش 
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ثانيا: من الإعراب 
ley. |‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه) : 


«ما» اسم شرط جازم يجزم فعلين أولهما فعل الشرط والثاني جوابه 
وجزاؤه» وهو في محل رفع مبتدأ. «نهيتكم» فعل الشرط وهو ماض في محل 
جزم » وفاعله و «الكاف» في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع. 
«عنه» جار ومجرور متعلق بفعل الشرط «نهيت» . «فاجتنبوه» الفاء واقعة في 
جواب الشرط» وهي هنا واجبة لربط الجواب بالشرط» OV‏ جواب الشرط هنا 
طلبيّ » وهو من المواضع التي يجب فيها الربط بالفاء. «اجتنبوه» فعل أمر مبني 
على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو في محل رفع فاعل» 
والهاء ضمير في محل نصب مفعول به» وجملة: «اجتنبوه» في محل رفع خبر 
(Ly‏ 


؟ - «دعوني ما تركتكم) : 
«ما» مصدرية ظرفية» والعامل في الظرف فعل «دعوني» وهي وما بعدها 
في تأويل مصدرء والتقدير: دعوني مدَّة تركي إياكم: 
٣‏ - «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» : 
«فإذا» الفاء عاطفة للتفريع على ما سبق. «إذا» ظرف للزمان 
المستقل» gay‏ مضاف لجملة الشرط والتقدير: في. وقت SUL eth‏ “عن 
شيء» والعامل فيه النصب فعل الجواب «اجتنبوه» . 


oO Ne 


١ 


الأحاديث والفهرس 


الحديث 


4 5 نب لي في‎ 25 or 0 3 a Fo, 
عن ابي عمرو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله‎ - 


as‏ قَالَ: 
کنا في sel pho‏ عند xt‏ اله ل tas‏ 
iss‏ عُرَاة مُجْمَابِي un‏ أو الَا gals‏ 
السّيُوفٍ امهم من (lb at‏ من مُضَرَء 
dos 3 Aas‏ الله كل لما رأ ty‏ الَف 
cee Es‏ مر بلالا ha play S36‏ 

Chas‏ فَقَالَ: 
al GD‏ الاس انوا رَبُكُمْ الذي حَلَفَكُمْ es‏ 
vt‏ واحدَةٍ وَحََقَ منها رَوْجَهَا ae ba‏ رجالا 
ies‏ ونسَاءً gaily‏ | الله gil‏ نَسَاَلُونَ به وَالأرْحَامَ 

إن الله كان aan‏ [النساء: .]٤‏ 
والآية التي في 
ويا gil‏ الْذِينَ gal‏ | ا الله oti ‘i;‏ ما 
قَدّمَتْ si)‏ وَانَقُوا الله . 5 الله ns‏ يما 


تلن (۱۸)¢ [الحشر: 09]. 


اكه 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الرابعة 
مقدمة الطبعة الأولى 
خطة الدراسة 
الحديث الأول 


الصفحة 
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الحديث 


ip من دِرْهَمِه‎ cages مِنْ‎ JF) Ghai 
حتى قَالَ:‎ capi مِنْ ضَاع‎ oi من صاع‎ call 
ass Gey ولو‎ 
كه‎ iE بِصرَةٍ‎ LAN رَجُل مِنَ‎ ats : قَالَ‎ 
قال : م تا اناس‎ Sine َل قد‎ ee pti 
ohh وثیاب» تی‎ e oth نی‎ 
فَقَالَ‎ al كانه‎ js وَجْهَ رَسُول اله ككل‎ 
HB رَسُول الله‎ 
Wiel فل‎ Eos له‎ ped في‎ oo «مَنْ‎ 
من‎ sal عه من عبر أن‎ be من‎ ahs 
rae ae PEW Bd وَمَنْ‎ ce ce aint 
تار‎ ee ae 
من أَوْرَارِهمْ شَيْ‎ als َير أن‎ 
ةد‎ 
ابن‎ 


عَنْ أبي Gd tat‏ رَضِي لله عَنْهُ JE‏ قام 
رَسُولُ الله CLAS ate‏ الناس OS‏ 

رلا َه ما Val pe AST‏ الاس إلا ما 
OA‏ الله لَكُمْ مِنْ رَهْرة SH‏ 

فقا جل : ا رول الله ll‏ الْخَرُ بلشّر؟ 
dina; very)‏ الله ate‏ سَاعَةٌ 3 JG‏ (كيت 
(Ge‏ قَالَ: قلت با رسو لله AS All‏ بالشر؟ 
َقَالَ لَه رَسُولُ الله كل : 

Op‏ احير AY‏ إلا phy‏ أو حر 856 إن كل 
Jo ES‏ حط أو لم spol SY‏ 
Cis‏ حَنّى إا اثلاث خاصر تاها اسْتَقَبَلت 
الشّمْسَء تلطب أو CSL S551 4 ely‏ 


o۲ 


الموضوع 


الصفحة 


أ ترجمة راوي الحديث ۲١ Caer‏ 


اللّغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 


Vi‏ من وجوه البلاغة والبيان 


ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثاني 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي سعيد الخدري» 


۲۳ 
Yo 
YA 
۳ 
۳٠ 
۳۱ 


۳۳ 


Yo 


الحديث 


dS‏ من LE‏ مالا بحفه oad BGG‏ وَمَنْ 
LE‏ مالا Sas HS ds‏ الذي JG‏ وَل 


gee, 
a” 


يشبع ) . 
رواه مسلم في باب التحذير من 
الاغترار بزيئة الحياة الدنيا وما 


ا کا 


عَنْ أبي A‏ رَضِيّ الله dE Es‏ قال Sons‏ 
الله UE‏ : 

Wa Ay tthe BEF اله لِمَنْ‎ Sat 
فهو‎ cern بي وإيماناً بي وَتَضديقا‎ a جهاداً في‎ 
مله‎ ban NH أذ الجن‎ Ss علي‎ 
الا ما نال م‎ Se الذي حرج‎ 


s‏ و 


gil‏ تفس ot‏ بيده ما من كلم يکلم في 
سبيل_الله ل جا َم SS tal‏ بوم 5 re‏ 
has pos‏ منك ily‏ تفس ry dnt‏ 
ولا أن oe‏ عا «Sohal‏ ما 1s‏ خلاق 
رة نوو في سَبيل الله أبدأء كن لا ج سه 


۴ { 
أخيلهُ , وَلآ يَحِدُوْنَ Gg dae‏ 1 


ily ali‏ َس shat‏ بيده لذت ني 
في سبيلٍ الله a‏ ؛ ob «gat JB ol‏ 


مِنْ اجر 3 غنيمة 


رواه مسلم 


نينا ينا ينا 


RE isa 2‏ توا عسل “eM Se Fe‏ 
عن أبي موسى الاشعري رصي الله عنه قال : 
ا النبي كلل : : 
ون $F hele GA ge as Sep‏ 


o1۳ 


الموضوع 


ب - اللغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

Vy!‏ من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثالث 


أ ترجمة راوي الحديث 
gel‏ هريرة) 
- اتلّغة والمعتن المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
Lt‏ من الإعراب 


الحديث الرابع 


الصفحة 
۳۷ 
YA‏ 
tf‏ 
to‏ 
to‏ 
4۷ 


£4 


Vo 


الحديث 


: a 5185 ai بيت الكل ات‎ err 


ale) Kl hanes)‏ َم لله بها اناس فشربوا 
es‏ وَسَقَوًا 196953 tae Cals‏ منْهًا esl‏ 

‘ $25 مَاءَ ولا‎ LY SUS هي‎ bel 
مَل مَنْ فة في دين اله وََََهُ ما بني الله به‎ WG 
es LH, aus, Ba َمل من لم‎ ples pis 
a4 الله الذي ارفك‎ eats he 


aly,‏ البخاري ومسلم 
* & * 


aie Be ba عا‎ # et 1-7 8 Fae 
عن ابي موسى 5 - رضي الله عنه - قال:‎ 
25 قال رَسول الله‎ 
رع فقوو 5 ررك ولو ردم او‎ 
eee «مثل المؤمن الذي يقرا القران مل‎ 
المُومن الذي‎ Jes se ta, ob eu, 


لا eel oS SANE‏ لا ريح لَهَا وَطعُمُهًا 
Aor ie‏ الْمُنافق الذي is‏ اران Bs‏ 


لحان : ِيحُها gach je, Petts ib‏ 
الذي JES STIL‏ الح :يس لَهَا ريح 
وَطَعْمُهَا Up‏ 
رواه البخاري ومسلم 
* # * 

عَنْ أبي aes te‏ رضي الله عله قَالَ: 
Fie wile‏ إلى des‏ الله يل clas‏ : يا رَسُولَ 
e‏ 
Ly‏ ناتيك فيه teal‏ مما عَلْمَكَ الله. قال: 
«اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كا وَكَذَاء OU GARE‏ 
i‏ 38 فَعَلْمَهُنٌ مما مه اله م قال : 


554 


الموضوع 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي موسى الأشعري» 

ب اللّغة والمعنى المراد 

ج الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث الخامس 
أ- ترجمة راوي الحديث 
«أبي موسى الأشعري» سبقت 
في الحديث الرابع 
- اللّغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


أ - ترجمة راوي الحديث 
«أبي سعيد الخدري» سبقت 
في شرح الحديث الثاني 
اللغة والمعنى المراد 


الصفحة 


4\ 


۹۳ 
۹۳ 
40 
۹٩ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۹ 


۱1۰١ 


الحديث 


ern‏ من مرا BSE pas‏ من igh‏ إل 
كَانُوا Wee Wi‏ من GO!‏ 
ci‏ امرَأةٌ: ood‏ فَقَالَ رَسُولُ الله 85 
oily‏ ْ 
١‏ رواه البخاري ومسلم 


#0 * 


عن أبي Bais hy‏ بن pd) SAAT‏ لله نه 
ESE Bs CLS: 38‏ رَسُولَ الله el ae‏ 
فیهاء JB‏ 

: بها كم قال‎ BA § الصدقة‎ ab حن‎ ph 
B98 لأحد‎ YY إنّ المشألة لا قحل‎ Kad ديا‎ 

« رَجُل CLAS BUS Jad‏ له Bd‏ حى 
Cott Bue Stal 455 «‏ ماله فَحَلْتْ 
1 له FH‏ يُصِيبَ قواماً مِنْ OE te‏ 
EU Nahe‏ 

« وَرَجُل Zo 86 Stal‏ يَقُولَ BH‏ من دوي 
Gall‏ من BE Bal GS‏ نعلت د 
Coe BS‏ قواماً مِنْ عَيْشء أو قَالَ: 
bathe‏ مِنْ Ne‏ 

int tad مِنْ الْمَسْالَة يا‎ Gy Ue 


Gols Uist‏ سنتاء. 
oly,‏ مسلم 
ر نا * 
ن عَمْرِو Ui of‏ رضي اله LS‏ وَسُولَ 
لله له Zl‏ , بمال vem) ew,‏ تأغطى رجلا 
ورك رجالا Ags AF Spall OGL‏ فَحَمِدَ 


مده 


الموضوع 


ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه BAY‏ والبيان 
Le‏ من الإعراب 


الحديث السابع 


أ ترجمة راوي الحديث 
«قبيصة بن المخارق» 

ب - اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه BAY‏ والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثامن 


۱11۳ 


\YV 


الله م os ae Ai‏ قَالَ: 
نا A ais‏ لاغطي Jez‏ وذ 
Aa Sol Es aly Sey‏ مِنَ الذي أغطيء 
كني bel‏ أغطي Lagi‏ ِمَا أرَئ في لوبهم Se‏ 
الع lls‏ وأكل قوم إن ما مل اله في 
وبي من ree ٠ alls a‏ مرو بن 
تَغْلبَ». 
قال عَمْرُو arg St‏ ما أحبُ أن بي 
بكلمة رَسُولٍ الله يكل حمر pel‏ 
رواه البخاري 
te ee‏ 
عن ash of ae‏ رضي لله ع فان ال 
رَسُولُ الله ككل : 
إن ول ما َل sa‏ عَلَى بني إشرائيل أله 
کان oo Al Je)‏ قِيَقُولُ: يَا هَذَا الى الله 
2 انض ah yi i Je‏ 
َهُوَ Sle‏ حاله فلا His es‏ أن يون أكيله 
وَشَرِيبهُ OG Cady‏ فَمَنُوا ذَلِكَ صرب الله قُلُوبَ 
بهم “tne‏ 
وا :: i>‏ اين روا بن ني إسرائيل 
Ig‏ عدون عاو لا Sats‏ م ن ر علو 
شس Oat EL‏ ترَى ليرا ves ne‏ 
ذبن روا لبس ما مت َم اهم أن سَخِط 
لله عليه وني Hie‏ هُمْ خَالدُونَ ولو کاو 
يُؤْمنُونَ el ail‏ 2 نل al‏ ما اَحَذُوهُمْ 
ويا isis‏ كثيراً م منْهُمْ gil‏ #. 


°٦٦ 


الموضوع 


أ ترجمة راوي الحديث 
«عمرو بن تغلب» 

ب - اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

رالبلاغة والإعراب».. 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانيً: من الإعراب 


الحديث التاسع 


أ ترجمة راوي الحديث 
ASX)‏ الله بن مسعود» 
وله ترجمة موسعة 


الصفحة 


۱۲۹ 
۱۲۹ 
۳۲ 
۳٤ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۳۹ 


- 


-\\ 


الحديث 


3 قَالَ: ركلا shall ey aly‏ 
ولتنْهُوْنُ عن abu; ali‏ على ید د cpl‏ 
Sibi‏ عل jour‏ أطرأء Sais‏ على Soh‏ 
ras rere‏ الله vl‏ بَعْضِكمْ عَلَى 
gl oly,‏ داود والترمذي وقال: 
حديث حسن 
# نا ¥ 


عَنْ أبي رنڊ BUI‏ ٻن ريد ن Ue‏ رضي الله 
Jb Kes‏ شيعت gen)‏ اله ية يَقولَ: 
pe SEY ris‏ الْقيامَة AS‏ في النار 
OS) BS‏ بطب 394 بها US‏ يدور الْجمَارٌ في 
الرّعىء Sy ees‏ مل الثار َيقولُونَ:ٍ يا فلن 
ما “ali js ei cad‏ ِالْمَعْرَوْفٍ is‏ عن 
المنكر؟ فَيَقولٌ: hk‏ كنت wal‏ ِالْمَعْرُوفٍ Y‏ 


70k ~‏ 1 ر وو ae‏ 
اتيه وانهى عن المنكر واتيه» . 


رواه البخاري ومسلم 
¥ ¥ 2 


عن أبي مُوسَىْ GLY‏ رَضي الله عنه أن 
الي i‏ قال : 

Op‏ ملي gies ay‏ الله no SS‏ ای 
َوه قال :يا ؤم Fe AEG Jl‏ 13 
prc 5‏ الْعْرَيَانُ sib cia‏ طائقَة من 
قوم alll‏ عَلَى pels‏ بت طائفة cps‏ 
لكا مَكَاتَهُمُ. فَصَبْحَهُمْ a‏ 
ently‏ . نَذَلِكَ fe‏ مَنْ أَطَاعَنِي Gils‏ 


o۷ 


الموضوع 


فى الحديث الحادي والعشرين 
pails AAW‏ المراة 
ج الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
Ut‏ من الإعراب 


الحديث العاشر 

أ ترجمة راوي الحديث 
«أسامة بن زيد» 

Oo‏ اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث الحادي عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي موسى الأشعري» سبقت 
في شرح الحديث الرابع 
اللغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 


الصفحة 


1١:١ 
1١5:١ 
1١5 
\oy 
\og 
\og 


\oo 


\o4 


۱۹۱ 
Wy 
156 
ANN 
1۹۷ 
1۹۷ 
يقدلا‎ 
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\v\ 
1۷1 
يفن‎ 
\v4 


-~\¥ 


-\¥ 


الحديث 


به وَمَثْل مَنْ Glas‏ وَكذْبَ ما جئت به من 
(gaat‏ 
رواه مسلم وروى البخاري قريبا منه 


we يذ‎ 


عن OLS‏ بن بشير رضي الله عنهما عن 
ila cs‏ َل خدود الله oily‏ فيها : 
كمل قوم a Bee‏ فَأصَابَ بَعْضْهُمْ 
أغلاماء وَبَعْضْهُمْ ght‏ فَكَانَ الّدِينَ في أَسْمَلِهَا 
إذا oll ae‏ مرُوا عَلَى مَنْ ahs‏ فقالوا : 
لو أن LOE Ew BOE‏ وذ من 8S‏ 
Op‏ يَعَكُوهُمْ وما اروا هلکوا جمِيعاً. وَِنْ ادوا 
عَلَى يديهم نوا وَنجوا جميعا) . 
رواه البخاري 
oF ¥‏ 
عن النْعُمان pet gf‏ رضي الله Lage‏ قال: 
came‏ رسول الله كك يقول : 
con SMe Sp‏ وَإِنَ انرام igs «oe‏ 
مور مُْهَاتَ لا Sea‏ كير من الاس فمن 
اتقی الشبّهات فقد ed‏ لدينه ree‏ ومن 
8 في الشات وَقَعَ في في all‏ كالراعي er‏ 
حول الْحمّى ايُوشِكُ أن برع فيه › ألا إن لكل 
ملك حمىء ألا وإ Sar‏ لله ity Vi tne‏ 
في الْجَسَد مُضْفَةَ إا صَلَحَتْ ج Acad‏ كله 
15 قَسَدَتْ فْسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وَهِيّ dhl‏ 


رواه البخاري ومسلم 


°۸ 


الموضوع 


«البلاغة والإعراب» 
Voi‏ من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً : من الإعراب 


الحديث الثاني عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«النعمان بن بشير» 
اللّغة والمعنى المراد 
- الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
ثانيا : من الإعراب 


الحديث الثالث عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«النعمان بن بشير» سبقت 
في الحديث الثاني عشر 

ب - tall‏ والمعتى المراذ 
- الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والاعراب» 

SUI‏ من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً : من الإعراب 


الصفحة 


۱۸۰ 
۱۸۹ 
۱۸۲ 


1A۳ 


الحديث الموضوع الصفحة 


۳ عن عبد الله بن عباس رضي اله عنهما قال: الحديث الرابع عشر‎ -٤ 
: فقال لي‎ bey كُنْتُ خَلْفَ النبي ب‎ 
Leis ney Js ديا غلا‎ 
اخفظ الله تجذه‎ Ub المَظ الله‎ « 
فَاسْأل اله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ‎ ESL إِذًا‎ ۵ 
. بالله‎ 
على أن بوق‎ aca J ENN أن‎ lbs ۵ . 
بَيْءٍ لم بمو إلا شيءٍ قذ كت لله لك وَإِنْ‎ 
ر‎ Eves بِشَيْءٍ ل‎ a pe أن‎ le انقو‎ 
ty WY بِشَيْءٍ قَدْ كتبه الله عَلَيِك. رُفمَت‎ 
ees 
في‎ cee ols! الله في‎ Jl arity e 
الشدَّة.‎ 
Stall لم يَكُنْ‎ ati ما‎ SF ه وَاعْلَمْ‎ 
ا ا و‎ 
. ما اصابك لم يكن ليخطئك‎ 
أ ترجمة راوي الحديث‎ pall لض مع‎ al es e 
ro مََ الكَرْب. «عبد الله بن عباس»‎ ell sly @ 
۳۹ ب - اللغة والمعنى المراد‎ e poll ei ily ه‎ 
Yo. بعد الشرج العام‎ a eee روه‎ 


0۸ الصحف» وقال: د-مما يستفاد من الحديث‎ city) 
۳ حديث حسن صحح. 6229 رالبلاغة والاعراب»‎ 
Ue Bn لباقي عبد بن حميد في سند و ب‎ 
"5٠ عن عطاء عن ابن عباس بإستاد أولا: من وجوه البلاغة والبيان‎ 
۳ ضعيف . ثانيا: من الإعراب‎ 
¥ ¥ نا‎ 
40 قال : الحديث الخامس عشر‎ Be رسول الله‎ if as -عن أبي هريرة رضي الله‎ ٠١ 


ite ae eae oz o عر‎ ic 
رَجُلٍ پت‎ ES الأنَاءِ من بلي‎ sy ain 


258 


الحديث 


٠. rag 8 Poe ae op 4% ge gE ا كع وى عقر‎ ity 
من زاوية من‎ “J بئيانا فاحسنه واجمله إلا موضع‎ 
رَوَايَاه.‎ 
الناس يُطوفونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيُقولون:‎ ford 
VED هَذِه‎ Cabs ملا‎ 
Bo gee icky 000 گر‎ 
فانا اللبنةء وانا خاتم النبيينَ).‎ 
رواه مسلم في كتاب الفضائل‎ 
وعند البخاري والترمذي نظيره‎ 
روايات الحديث كلمة: «قَضْرأ»‎ Gan وجاء فى‎ 
بدل «بنيانا» أي: فهو بنيان عظيم مما يطلق عليه اسم‎ 
قصر.‎ 
% دا‎ ak 


5 عن أبي UB tae‏ قال رسول BE‏ 

۾ من نَفْسَ عَنْ US oh‏ من كرّب 
Gaul‏ تقس الله عن YAS‏ کرب بوم القَيامة . 

« وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسرٍ يَسَّرَ الله Gal pale‏ 
والآخرة. 

Ss‏ فقن ساناي لنت 
والآخرة. 1 

aly «‏ في عَوْنِ el‏ ما كان الْعَبْدُ فى عون 

ai Jeo عا‎ os uch fs 535 0 
الْجَئة.‎ Jab َه به‎ 

© وما اجنم قوم في بيت من بوت الله يلون 
Sts‏ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ cede‏ إل رلت mee‏ 
ga 535‏ الله فِيمَنْ tie‏ 


ove 


الموضوع 


أ ترجمة راوي الحديث 

سبقت في الحديث الثالث 
اللغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث السادس عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 

سبقت فى الحديث الثالث 
اللغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 


الصفحة 


يذه 
¥ 
۲۷1 
VY‏ 
۹ 
۹ 
۸۰ 


YA\ 


var 
۸۳ 
var 
۳۹ 


الحديث 


= 


ea‏ اليا لمم o¢‏ ممه اه فر 
ل ع Hee‏ 
رواه الإمام مسلم 
عن مشكاة المصابيح رقم الحديث ٠١4‏ 


# تنا نا 


iis فل‎ ae al غنذيفة بن اليمان وضي‎ Ge = VV 


ti; أعدهماء‎ Col, فتد‎ Code ول اله يكل‎ 
AM asi 
ds 
Pde ob في جذ‎ diy BwY St 
(EN ete ai رل الْقَرَآنُ فَعَلموا م‎ 
فقال:‎ BEY عن رفح‎ B رسول الله‎ le م‎ 
jis cali من‎ Buy تمن‎ eo] che 
SUS ais His ينام‎ of Sih fe رمَا‎ 


فيه شَيْءٌ). 

م أذ رَسُولُ الله ep sept i‏ على 
lt‏ ثم قال : 

Ph فلا يكاد اخ‎ Opals الاس‎ coed 
إن في ئي لان رجلا مين‎ SE حت‎ BUN 
ما أظرقة!. ما‎ Rath: يُقَانَ للرخل‎ be 
من‎ SIP حب من‎ Sie obi وما في‎ iz 


aly‏ البخاري ومسلم 


۸ - عن al‏ سلمة رضي اله عنها Of‏ رسول الله BE‏ سمح 


0۷1 


الموضوع 


«البلاغة والإعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


أ ترجمة راوي الحديث 
«حذيفة بن اليمان» 
اللّغة والمعنى المراد 
ج - الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً : من الإعراب 


الحديث الثامن عشر 


الصفحة 


۳1۰ 
۳1۰ 
۳1۲ 


Y\o 


۴1۷ 
۳14 
YY 
۳٦١ 
۳1۲ 
۳1۲ 
yur 


۳1o 


الحديث 


BAS ae Oly He‏ إلبهم فقال: 
va ae ae anon‏ 


s 


نوه HY i asl Be‏ فإِنّمَا 5 
QU Se habs‏ 
وفي رواية : 
ji a wu dy cH Gl Lain‏ 
بَْضَكُمْ أن يکود I‏ من host ait‏ 
pails Gale‏ من قَضَيْتَ له pt ey‏ 
Wp‏ هيّ قِطعَةٌ من نار فَلْيَحمِلْهَا أو ASE‏ 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
¥ ع 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كل : 
ee‏ ار Rory‏ أو 
ب Ge Tis‏ اليم J‏ أن لا يَكُونَ دي 
et‏ إن گان له Jet ale he‏ مله بقَذرٍ 
مَطْلِمَته وَإِنْ لم يَكُنْ لَه Ss‏ أخدّ مِنْ ce‏ 
صَاحبه فَحُمِلٌ gle‏ 
۰ رواه البخاري 


وَعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله کا 
fp a sok‏ ووه 7 

قال: «اتدرون من المفلس؟». 

قا ا ساك 

a Bu مَنْ‎ gil المفلس من‎ Sb فقا‎ 


ovy 


الموضوع الصفحة 


أ ترجمة «أم سلمة» 

راوية الحديث 

cally dal.‏ المراد 
ج- الشرح العام 
د - مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
Vy!‏ من وجوه BAY‏ والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديثان التاسع عشر والعشرون 


أ ترجمة «أبي هريرة» سبقت 


۳۹۷ 
ra 
Vo 
۳۹۰ 
ray 
ray 
ray 


ray 


aka‏ بصلا gs (3555 ses‏ قذ pit‏ هذا 
وَقَذْفَ هدا Hh; fda Ju js‏ دم هذا 
وَضْرَتَ هذا Gan‏ هذا من حسناتهء وَهَذا من 
otis.‏ إن Bis SS‏ قبل أن Gall‏ ما عله 
أذ من ples‏ قرحت bee cle‏ 

النار» . 
رواه مسلم 


ee ¥ 


عن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه» أن رسول 
الله يله قال : 


صرب الله HE‏ صرَاطاً مُسسَقيماًء Fee‏ 


lag bi al‏ فيهمًا أَبْوَابٌ teak‏ وَعَلَى 
Srl‏ سور fay bial ob Sey HEY‏ 
oa‏ اسْتقيمُوا على Vs bial‏ تَعوَججواء 
GY,‏ ذَلِكَ داع يَدْئُوء كُلَّمَا te po‏ أن يَفْنَحَ 
a‏ مِنْ ON Ob‏ قَالَ: ONG‏ لآ ei‏ 
سره Bh‏ 
oie jl eae) jp bias Sh‏ 
ال ee‏ انهه وان all‏ ر الا Spee‏ 
الله he oils‏ الصَرَاط هُوالقرآنء وان 


tony Js الله في لب‎ ay من فوقه‎ ell 
رواه الإمام أحمد ورَذين بسند صحيح‎ 
= والحاكم والبيهقي في‎ Coes وروا‎ 
ede oy الإيمان والترمذي عَن النوؤاس‎ 
وأورده السيوطي عن النوّاس بتخريج الإمام أحمد‎ 
والحاكم كما يلي: - وأشار في الجامع الصغير‎ 
1+ إلى صحته‎ 


evy 


الموضوع 
فى الحديث الثالث 
ب اللغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام للحديثين 
د مما يستفاد من الحديثين 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً : من الإعراب 


الحديث الحادي والعشرون 


الصفحة 


r44 
r44 
try 
£+4 
ا‎ 
ا‎ 
۲ 


£\o 


-YY 


الحديث 


Spey‏ الله على ملا صرَاط Lagos‏ وَعَلَ 
ee‏ ا Voge‏ فيهمًا ise Syl‏ 
وَعَلَى mel‏ سور GE‏ وَعَلَىْ بَاب bial‏ 
قاع dit‏ يَا أيُهَا الاس ادْخُلُوا Soll‏ جنا 
ولا تتغوجواء ودع يذو مِنْ قَوْقِ الصْرَاط» فإذا 
3151 الإنْسَانُ أن ea‏ سيق ِن بلك AAW‏ قال : 
وَيْحَكَ لآ Gi AA‏ إن تَفْتحهُ تلجه. 

فالصّرَاط: poy‏ والسُورَانِ: حُدُودُ اله 
تَعَال. وَالأَبوَابُ foi‏ مَخارمٌ الله تَعَالَى . 


وَذْلِكَ ole pi‏ را س_الصّرَاط : كتابُ الله. 
والدّاعي het, i oO‏ الله في لب i“‏ 
مسلم ». 

#6 


dele a‏ محر رضي الله عنه قال: قال 
سول الله يكل : 
«Shall po‏ إن GaN‏ يدي إلى 
sl‏ 15 لبر agi‏ إلى الْجَنّة وَمَا a] Nig‏ 
Spey Gia;‏ الصذق حتى ie os‏ الله 
gre SiS Sys eis ety‏ إلى 
الفُحُورِ spl ity‏ يَهْدي إلى ae]‏ وما JN‏ 
Je‏ يذب Fost‏ الْكَذبَء KS‏ عند 
الله us‏ 


رواه البخاري ومسلم 


ove 


الموضوع الصفحة 

أ ترجمة Ley‏ الله بن مسعود»ه  4١7‏ 
وترجمة «النواس بن سمعان» 45١‏ 

ب - اللغة والمعنى المراد gy:‏ 
= الشرح العام ٦‏ 


د - مما يستفاد من الحديث بروايتيه ٤۳۳‏ 


«البلاغة والإعراب» 


Wj!‏ من وجوه البلاغة والصور 


البيانية 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثاني والعشرون 


أ ترجمة «عبدالله بن مسعود» 
سبقت في الحديث الحادي 
والعشرين 

ب اللّغة والمعنى المراد 

ج-الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


۳٦ 


هق 
tay‏ 


t۳ 
ety 
£01 
۹ 
۷۰ 
tvs 
4۷1 


-YY 


-Y¢ 


الحديث 


عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتَ 
َسُولَ الله 3B‏ يقول: 
لله اشد فرحا بتوبة oti ks‏ من es‏ 
AS 255 wile‏ مََهُ data ale tle,‏ 
شراب opts‏ فاشتيقط les cas iby‏ = 
«geal 1553)‏ 3 َال : J ei)‏ مكاني si‏ 
vad es‏ اام حت اموت ومع راك عَلَى 
سَاعده erga‏ فاستيقظ وَعِنْدَهُ gales bet;‏ 
0315 وطعامه وشرابه. 
فلله أشدُ فرحا bh aah a‏ مِنْ a‏ 
ale,‏ ورّاده» . oly,‏ مسلم» ورواه البخاري 
أيضاً بلفظ فيه بعض الاختلاف 
عن لفظ رواية مسلم» والمعنى 
واحدٌ. 
وفي رواية عند ic‏ عن «أنس» زيادة : 
it,‏ بخطامهاء 8 م قال o‏ شِدَّة oo‏ 


as 


لهم en‏ عبدي tes a uh;‏ من شدَّة 


i 1 2.6 Al 
مع تغيير في أصل الحديث في التعبير الذي‎ e 
والمعنى واحد.‎ cll عن‎ G9) 
* % *# 


عن تميم بن wil‏ الداري ي رضي الله عنه» 9 


: قال‎ Sl 
Spi التصيحة,‎ GA النْصِيحَةٌ.‎ Btn 
. النصيحة»‎ 


قلنا: لمن يا رَسول الله؟ 
قال: ody‏ ولكتابه. وَلِرَسُولِهء Ly‏ 
epee «Sala‏ 


# % # 


رواه مسلم 


ولاه 


me الموضوع‎ 


الحديث الثالث والعشرون 


أ ترجمة «عبد الله بن مسعود» 
سبقت في الحديث الحادي 
والعشرين 

اللغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الرابع والعشرون 


أ- ترجمة «تميم بن بن أوس الداري» 
ب اللغة والمعنى المراد 
ج - الشرح العام 


Sling aa‏ رو الحدية 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


VY 


6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 


الله يكل يقول: 

نا eX ts cheb Eb AR‏ به انوا 
مه ما اشتطفتم» BRT Up ٠‏ الذي من pF‏ 
کر مسائلهم» reas!‏ عَلَى apg‏ 

رواه مسلم 

وَعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه عن Bl‏ 
قال: 

«دَعُوني ما ترکتکم» Sg ٠‏ لك مَنْ ان بكم 
ret glibc‏ على انهم 15,5 ae‏ 
ن a‏ ايو a eh RI‏ انوا نه ما 
اسْتَطعْتم) . 
وفي Blas‏ عند «ملم»: 

«ذَرُوني» Jas‏ «دغوني» . 

وفيها وهي عَنْ أبي JU latina‏ خطبنا 
ول الله BE‏ فقال: 

ديَا أيُّهَا النّسُء قَدْ فَرَض الله عَلَيْكُمُ col‏ 
genoa‏ 

فقالَ زل Ash‏ عام يا رسول اللَّه؟ 
فَسَكَتَء ختى UW YE‏ 

فقال رسول الله HE‏ 

قلت :ل لوجي hhc‏ 

Sus مَنْ‎ aia ما ترکتکم» َإِنْمَا‎ ro 
واختَلافهُم عَلَى أنبيائهم . فإذا‎ oe axis 
tots أمرتكُمْ‎ 153 ieee oa عن‎ 


# ¥ كد 


رواه البخارى 


كلاه 


الموضوع الصفحة 

الحديث الخامس والعشرون eyo‏ 
أ ترجمة «أبي هريرة) 

سبقت في الحديث الثالث oV‏ 

ب - اللغة والمعنى المراد oxV‏ 

ج ‏ الشرح العام ory‏ 


د مما يستفاد من الحديث برواياته ٥ه‏ 
«البلاغة والإعراب» 004 
أولاً: من وجوه BAM‏ والبيان 4هه 
At‏ من الإعراب ote‏ 


